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وهو دراسة تحلنلىة لأدب مانة من أشهر شعراء العرب 
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بۇك ة نة لق اين رازج ةوالت 
شتارع متاراليساس- خلف ةة المنلو 
فرب ۱١۸۵‏ - تتلفوینت ۲ 1420۵ - ۸۱11۲۲۹ 
رقا ١‏ لاٹ ین - اتلکن :۲۳۱۹۹ متلاسان 


رتاروست - لبتتات 


لاوز شخ آواستہال او چ زع مز ناا لتاب ای كل 
مر ا لكالاو اة وة منً‌الوساثل - سواء التمبورنة 
ا الاي كرؤنية أم ايكانيكية . ماز ذلك لتخ النوتوغرن 
والتلجلغا رة أو سواه اوو فط المملومات واسترعاعها 
دوت ادر حع لمن التتار. 


الطبعة السشابعة عشرة 


سے 


آست/ آ عست طسن ۱۹۸۹ 


في الغرض من هذا الكتاب . 


لدرس الادب طريقتان : الأولى الطريقة الاجالىة »> وهي المتسبعة في 
المدارس الثانوية والاوساط الأدبية العامة . وبراد با الاطلاع على كل ما 
أنتجته قرائح الأدباء والعلماء في ختلف العصور . وقد كان المرحوم العامة 
جرجي زيدان أول من نظّم هذه الطريقة في تاريخ الأدب العربي› 
شم تلاه جملة من الاساتذة والأدباء > فعنوا بذلك ووضعوا من المؤلفات 
ما يفي حاجات الطلية والمتاد بين . 
والطريقة الثانىة التقصي الدقبق »“ وهي المتبعة فى معاهد البحث الخاصة 
الجامعات وسواها . وفسا ينحصر جد الباحث ي وجبة معبنة بتقنما 
كان ينصرف مثا إلى فرع معيّن من فروع البلاغة > أو باب من 
أبواب الفباولو جا ( فقه اللغة ) - أو يقتصر على حباة شخص من أشخاص 
التاريخ كالتني أو الغزالي أو ابن خلدون؛ أو كتاب خاص من كثب 
الأدب كالعقد الفريد أو العمدة أو اللزومات . وذه الطريقة ندرب 
الطالب على جمع المعلومات من شتتى المصادر > وخرج في أصول النقد 
وسلوك السبسل العلمي في الكتابة . وهنا دشترك الاستاذ والطالب توصلا 
إلى هدف واحد هو دقة الاستقراء والنظر فى الاصول نظراً لا تشويه 
شائبة التغرض أو المتابعة العساء. 

وبين هاتين الطريقتين طريقة وسطى نطلق علا اسم «التخمتص 
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الأولى » . وفنا تعمد إلى فرع واسم من فروع الأدب كالشعر مثلا ٤‏ 
فختار متأب تة" من امرائه > وندرس کل منم درسا واقاً مع 
بن الىحث العلمي والتحلىل الأدبي جمعا يكن التأدب من الانتقال 
بعدئذ إلى درحة التقصى الدقق . 

وقد حاولنا نى هذا الكتاب ان نحقتى هذه الغاية فاخترنا الشعر في 
العصسر العباسى ٤‏ وتناولنا من امرائه عانة قدر سنا عصر هم وشعرهم ع 
الطردقة التحللىة المحديثة »> وقرتا ذلك بذكر هم الملصادر التي يرجم 
السا في دراستمم » وبطائفة كبيرة من روائعمم الشعرية . فع لنا بذلك 
وغرض 


ی 


عرضان : عرض عاي وهو الجري ٤‏ مدان اأسعحث ار 
أدی وهو التفةه الدب دهسه . 

وتن ملل ما سنستېدف له بسب اختلاف الآراء . فإ مقاييس 
الحث فى الادب لاست مقاييسه تي العلوم الطبيعية والرياضة . وإغا نحن 
نعرض هذه الاحاث لمتأدبين المفكترن ؛ ولطلااب التخصص الارلي 
مدرجة” إلى التخصص العالى وسعبا وراء الحقمقة العلمبة . وإا لنرحب 
بكل انتقاد مينى على الدرس والانصاف وأصول البحث والمنطق . 

وقد کان معو"لنا في اختبار هؤلاء الانمة شمرمم “ وانهم أعنى أثراً 
من سواهم ي تاریخ الشعر العباسي . ولا يعني ذلك انه لا بوحد ين 
ساثر الشعراء من رتفم الى درجتمم أو من يفوقيم في بعض المناحي › 
وانما يعني انهم يلون العصر العباسي أفضل تسل > وقي درسم درس 
لذلك العصر ودرس للحركة الأدية فىه . 

وها تحن نتقدم الى العام العربي بالطبعة السابعة من هذا الكتاب بعد 
ان بذلنا الجحد في ضبطما وتنقحما . نفعل ذلك نزولا عند رغية كثير 
من الأدباء والعلاء والأساتذة وحا بدراسة وافىة لمذه السلسلة الشعرية 
العظمة الى تعكس لنا العواطف العربة في أخصب العهود الأدبية . 
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حك العياسيون في بغداد خمسة قرون كان عرشمم فسا ملعا للأهواء 
والحركات السباسبة المختلفة . وقد رأينا تدا فمذا البحث ان نقسم مدة 
حكمم أقساما توضح لنا العوامل التق كانت تعمل فما والتى أدّت أخيراً 
ا اغےلا غا . وهي عند التحقہى س نطلی علا اسم ادوار سا سبة ‌ 

الدور الأول - دور القوة المركزية 

أي قو اللافة , ونك مر دكم الدولة ای ار اخر حک المتوكل ٤‏ 
فدشغل غو قرن من الزمان بلغت فه الإلافة أقصى فوا وأزهی مظاهر 
جدها. وق هذا الدور كانت بغداد عاصمة لسلطلنة واحدة تمتد من 
حدود اند إلى افريقا ( تونس ) . 

الدو 5 الثاني دور أجحشدية 

كان الخلىفة المعتصم قد نظلم من فتمان الاتراك جنداً يعتمد عله في 
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حاية العرش . فلا مات العتصم أصبح نفوذ أعراء الجند شديداً في 
الحلافة . ولم يكد يقتل المنوكل سنة ۲٤۷‏ ه حتى أصبح الخلبفة في 
قبضتېم يتصرفون به )ا يشاؤون . ويتد هذا الدور إلى سنة ۳۴۳٤‏ ه . على 
ان الخلافة بقىت برغم استبداد الجند حافظة على شيء من رونقما؛“ وكان 
مها وزارة وعّال . وما ينذكر في هذا الدور ان ديوان الخلافة كان قد 
نقله المعتصم سنة ١ه‏ إلى ساعر ا وبقي فما نحواً من ۸ سنة ثم أعيد 
إلى بغداد . 


الدور الثالث - الدور البوهي ( ٤۳۳ھ‏ - ٤٤۷‏ ) 

وقه كانت السلطة الخقىقىة ى أيدي بی لوده « وصارت الوزاأرة من 
جېتهم والاعمال الهم » وأصبح الخليفة لا يلك من الال إلا“ رات 
بتقاضاه . على ان البوسين كانوا أهل ساسة ودهاء > فأبقوا لاخلافة 
نفوذها الاسعي“ وصارو! بمحكمون فى الدولة ظاهرا بإمرة الخلفاء . وبقوا 
كذلك إلى أن ضعفوا ثم زال ملكهم بشام السلاجتة . 

الدور الرابع - الدور السلجوقی ( ۷٤٤ھ‏ - )٥۹۰‏ 

فىه كانت السلطة للسلاجقة “ وهم دولة تركة قوبّة عرضت ملكتا 
التتصل لصاحسا . 

الدو ر اخامس س دور الاحتضار 

انقرضت دولة السلاجقة من بغداد أيام الناصر » ولكن الانحلال كان 
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الاحتضار »> ول تزل كذلك حتى جاتها المغول سنة ٠١‏ ه فنبوا بغداد 
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هذه نظرة عامة نلقها عن بعد على العصر العباسي . وإغا نحن في 
دلك كالواقف على ربوة مشرفة على سل عامر يسرح نظره في مناحيه 
العامة ويتبين معالمه الرئيسية دون أن يتغلغل فيه لطتلع على دواخله وخوافيه. 
وغاينا من ذلك معرفة النطط الساسبة العامة مهدا لدرس حالة العصر 
النفسبة “ وتوص إلى فهم آدابه . فنحن هنا إنغا نحاول درس الجو الذي 
نشا فبه أدب القوم لا تاريخهم السباسي > وإلا فالأفضل الرجوع إلى 
المطو”لات التارخة كالطبري والمسعودي وان الأثر ومسكويه وان الطتقطقَى 
والدهي وان خلدوتن وسواهي ممن خاضوا عباب هذا البحث وجاءوا 
الاخبار الوافية . 

وها ألقمنا نظرتنا العامة على هذه القرون المسة ظهر لنا في حباة الدولة 
العباسبة وما تقلّب علىما من غر الدهر ظواهر كبرى تثل لنامانحن 
بصدده . هپا ما بى : 

- التنافس على السادة بين ختلف المناصر والأعراق . 

. ضعف الللافة وتحز ؤها إلى امارات مستقلة‎ - ٣ 

۳ - الح ر كات افمدامة الداخلىة 

۽ -- عارات اأروم والافرنج على أطرافہا : 

وقد كان مجدر بنا ان نتجاوز ذلك إلى الكلام عن أحوال المالك 
الاسلامية > ولا سما البلاد العربية بعد سقوط بغداد » ونربط ذلك بقام 
العثانسين وانتزاعمم الخلافة من المباسيين فى مصر؛ وما كان من 
أحوال الادب في أيامهم » ثم نسوق الكلام إلى حالة الناطقين بالعرببة في 
العصر الأخير »> وما كان مم من النهضة بعد الحرب الكبرى . وإنغا ذلك 
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ارج عن موضوعنا فنتركه لغبر هذا المقام' . ونعود الآن إلى الظواهر 
الساسىة الكبرى في العصر العبامي . 


التنافس بين العناصر العرقية 
وأ حصا العرني والفارسي 


في الفتوح الاسلامبة الأولى وأضع حجر الزاوية لبناء الملك المرب العام. 
فيعد أن كان معظم العرب في جاهليتهم قبائل متفرقة ضاربة في أجواز 
الفلاة > ويعد أن كانت -حكوماتمم في العراق والشام وسواه) خاضعة 
لإحدى الدول السائدة من فرس أو روم أصبحوا قي عمد الراشدين دولة 
واحدة ذات سيادة . فنا فسهم حب الفتح والسلطان ووصل إلى أشده في 
دمشتى أام الامويين » واستمر على ذلك في بغداد إلى أيام المعتصم . فعصر 
السمادة العربة لم ينته بغتة” بانتهاء الدولة الأموية بل بقي نو قرن بعدها. 
نعم ان عوامل الضعف كانت قد بدأت تعمل في جسم الدولة واللافة › 
ولكن سيادة العنصر العريي ل تبط إلا“ تدرا وبةي العرب على شيء 
كبر من القوة والنفوذ طبلة العصر العباسي الأول . 

في هذا العصر بلغت الخلافة أوج قوعا؛ فکانت بغداد ) كانت 
دمشتى قبلا عاصمة سلطلة مترامىة الأطراف لا تقل عن سلطنة رومة في 
إبّان مجدها » وكان الخلمفة العربي الحا المطلق يتصرف بشوون الدولة 
وأموالها ا دشاء . 

أما الروح الفارسبة الى كانت تئل عظمة الفرس الاضية وآماهم في 
استرجاعہا فقد كانت في أحط دركامما أيام الامويين »> ولكنما أخذت 
تنتمش في أواخر حكمهم » ول تلبث أن تحستمت بروح الثورة الخراسافية 


راج كتابتا الجديد «الاتجامات الأدبية في العام العربي ا حديث » . 
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بقودها أبو مسل الخراساني لنصرة العباسبين . وعرف العباسيون ذلك 
الفرس فاتكاوا علمم فى الادارة والوزارة»“ ولذا رأينا نفوذهم يتماظم 
ورانا التنافس دمم و د العرب لستك . وعلى ذلك دعك إلا حظ دول 
شامىة ` . وقال ابن الول : « کان يڻو امىة لستظمرون ي حرو یم وولاة 
اعماهم برجال العرب مئل عمر بن سعد وعہدالله بڻ زباد والحجاج بن دو سف 
والمہلسب س ای صفر 5 وخالد القسري وان هسار 5 ویلال 5 ا ارده 
ونصر بن سار وأمثاهم . وكذاصدر” من دولة بني العباس كان الاستظمار 
فىه أيضاً پجالات المرب . فلا مارت الدولة لاتفراد بوت 
وډي اسل ودی طاهر وسواھ ؟ 

على ان العىاسسين الاولن کار أصحاب بطش وقوة » فإنم مع اتكاهم 
على الفرس ل يستساموا لمم > بل أبقوا للخلافة العربىة جلاها . يدلك 
عل ذلكک مأ فہلد الأنصور بأنی سم دال خي هره الطفىان ' ¢ وكذلك 
ما فعله الرشد بالبرامكة سين خن الغرة من تعاظمېم وا. ٻة دولتٻي ٤‏ 
والمعتصم الافشن امه أو نه عل مأ قىل کاتت دعص أمراء العجم 
وا أن بنقل اللك ر : پل کانت سیاستہم حفظ التوازن بین 
المنضرية والىمشة والخراسانىة منعا لاستمداد فريق إالدولة“ . وكانت 
جم و سېم مۇلفة من عرب وفرس تم جاء المعتصم فقطم عن هؤلاء لمال وحعل 
حك ه من الاتراك : 
١‏ البيان والتببين ( تحقيتق السندوبي ) ۳ - ۴٠۷‏ . 
مقدمة ابن خلدون ( بيروت ) ٠۸۳‏ راجم هنا قصبدة المهلي في رثاء المتوكل ء العقد ( المطبعة 
اجمالىة ) ( ۱۸٩ - ۲ ) ۱۳۳١‏ . 
السعودي ( باریس ) ٩‏ - ۱۸۳ . 
الملقدمة ١ ٩‏ و ١۷‏ الفخري ( مصر ۱۳۱۷ ) ٠١۹۰‏ , 


ختصر الدول لان العبري ( ۰ ) 4 والىعقونى (لىدن ) Y‏ - ۸ه , 
ان الاثر » حوادث ۵۹ . 
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وما يدلك على هذا التنافس بين المنصربن » العربي والفارسي › مدائح 
الشعراء الذين نبغوا في ذلك العصر . فاذا اعتبرت أهم شعرائه تجدهم في 
أول الامر يتسابقون إلى باب الخليفة ويلنافسون في مدحه » ثم تجدهم 
بتحوّلون إلى أمراء الدولة من عرب وفرس . وإزداد هذا التحوال مم 
الزمن إلى العنصر الاخير . فقد نبغ بين أيام المأمون والمعتضد ثلاثة من 
أكبر شعراء العرب هم أبو تام والبحتري وابن الروسي “ وكان أكثر 
مديح الاول (وهو أقدميم ) في المعتصم وبعض كبار المرب كأيي سيد 
الثغري والقاضي أحمد بن دؤاد وخالد بن بزيد ومالك بن طوق وأبي لف 
العجلي . ومدح الثاني المتوكل واختص به » ومع ذلك کانت مداتحه ی 
كبار الدولة من الفرس تفوق مداتحه في أمراء العرب . أما ابن الرومي 
فليس له في الخلفاء شيء يذكر »> وأهم مدوحبه من الاعاجم كال 
وهب وآل طاهر وأمثالمم . وسأتي تفصل ذلك في كلامناعن الشعراء 
وأحوال مدوحمم . 

ولو تحر“ّيت الاسباب التي الت إلى وهن العرب - وهم أصحاب 
الخلافة - ومنافسة الأعاجم مم في الرئاسة والادارة “ ثم تغلشهم علمم 
ارأيت من اهما - عدا انقساميم بان ينمة ومصرية - تناحرهم على 
الامر بين عباسبة وعاوية »> بل العباسبون انفسمم لى يكونوا يدا واحدة› 
فراجت بينم سوق الاغتبال والدسائس والفتن : من ذلك فتل المنصور 
لممه عبداله ١‏ > وفتنة الامين والأمون “ وثورة ابراه بن الميدي عم 
الأمور وطلىه الخلافة » وما كان من فقتل المتوكل وغير ذلك من 
ا لحركات الساسبة الى أوهنت قوى المنصر السائد > ومهدت السسل 
لانحلال عصيته . 


رداً نفود الفرس في الدولة العباسية منذ فجح الخراسانىون في الدعوة لمي 


ان الاثیر » حوادث ۱٤۷‏ . 


العاس ومبايعة السفتًاح . وقد ظلت كفة العرب وكفة الفرس متكافتين 
حتى انتصرت خراسان مرة أخرى وجلس المأمون على العرش . فتعاظم 
نفوذ الفرس جداً وما زال كذلك حتى بلغ أوجه أيام عضلد الدولة البوي 
الدي قىض على زمام لامر ٤‏ دغداد ٤‏ فتحول الامر بعد دلك إلى فزاع 
بين الفرس والترك انتهى بقبام السلاجقة کا سبذكر في حينه . ولم يبق 
للعرب ف الدولة من قوة تذكر إل ٤‏ دعض امارات حکموها ؛ کامارة 
بنى حمدان في حلب وامارة بني الاغلب في تونس » وسواها من الامارات 
الى ستذكر في كلامنا على تحرو الدولة العباسبة . 


ضعف الللافة 
وتكزۇها الى امارات مستفلة 


کانت حلاف الراسدين زعامة دينىة دنموية والدين فما أقوی وأظہر “ 
وأصبحت فى عصر السبادة العرببة (العصر الاموي وصدر العصر العباسي ) 
ملكا عظى الشأن واسم الاطراف ذا قوة مركزية عظىمة . فما انقةى 
هذا العصر »“ وفسدت عصبىة العرب الت كانت ركن القوة الحرببة في 
الدولة > أخذت اللافة تتحول تدر محا من سلطة ملكىة مسمطرة إلى زعامة 
دينىة مستضعفة . قال ابن خلدون : ثم تغلب العجم الاولياء على النواحي 
وتقلتص ظل الدولة »> فل تكن تعدو أعمال بغداد حت زحف الديلم الا 
وملکوها وصار الخلائف في حکكمہم ›“ ثم انقرض أمرهم وملك السلحوقة 
فصاروا ( أي الخلفاء ) في حكميه' . 

وحاءَ ف الفخري قول صاحبه واصفا دولة بني دویه : «فدر خت 
الأمم واذلتت العام واستولت على الملافة > فعزلت الخلفاء وولستمم > 


. ١وم القدمة‎ ١ 


واستوزرت الوزراء وصرفتهم › رادت لأحكامما أمور بلاد المحم 
والعراق “ واطاعتمم رحال الدرلة الاتفاق ' » . وكذلك كان السلاحقة کا 
ذكر ابن خلدون » على ان هذه الدول المسطرة ل تتطاول إلى مقام الخلافة 
فكانوا يدينون بطاعة الخلىفة تبر" كا" . وكانوا على ما ذكر القلةشندي مم 
غلستمم على أمر الخلماء ينتصرون على متعلتقات اللك في الجہاد والتصرف 
بالاموال » ويكلون أمر ااولايات إلى الخافة يياشرها بنفسه فتلكتب عنه 
امود والتةالند على ما نشد به الموجود من انشاء الصابي وغيره' . 

وقد .٠ة‏ صاحب كتاب الفخرى هذه الحالة أحسن وصف إذ قال : 
«ثم طرأت علما ( أي على الدولة العباسىة ) دول كدولة بني بويه وفسا 
كدشمم وفحلمم عضد الدولة » ودولة بني ساجوق وفسا مثل "طغرالبك › 
وكالدولة الخوارزمشاهىة وفا ممل علاء الدن وحرددة عسكره مشتملة 
على اربعمئة الف مقاتل ... » إلى أن يقول : «ولم تقو دولة على ازالة 
ملکېم وځو أثرهم بل كان اللك من هؤلاء المد كورين محمم ومحشد وحر 
العسا كر العظمة حتى يصل إلى بغداد . فاذا وصل التمس الحضور بين 
بدي الخلىفة >“ فاذا حضر قسّل الارض بين يديه . وكان قصارى ما 
يتمناه ان يواتبه الخليفة “> ويعقد له لواء ولخلم عله > . فمن كل ذلك 
نستنتج ان هؤلاء الوك كانوا يتصرفون بأمور الدولة ¥ يشاؤون إلا اني 
كانوا يظمرون التجل لصاحب الخلافة فىقد مونه وقلون يديه ويتبر كون 
به > وهم في الواقم أصحاب الأمر ليس للخليفة منه شيء ›“ وإنا كانوا 
يفعلون ذلك لا كان للاخلفاء من النزلة الدينىة في نفوس الناس . 

x * +‏ 
ول يكد يدخل القرن الرابم اهجري حت ضعفت الحكومة المركزية في 


۱ الفخري ( مصر ۱۳۱۷( De‏ , 

, ۲٠۸ المقدمة‎ ۲ 

۳ صبح الاعشى ( المطعة الاميرية - مصر ) ۱ = ¥٣۳‏ 
۽ الفخري ٠١٤‏ . 


4 


دد آد حدا و ق للخلافة من نفوث فعلي ٤‏ المملكة . فكانت خلافة 
الرأاضي » وبلاد فارس ٤‏ يد بني بوبه ٤‏ والموصل ودار بکر ودار 
ربىعة ومضر ف ید بني حمدان ٤‏ ومصر والسام ٤‏ بد مد بن طغج م 
في أيدي الفاطممين » وخراسان والبلاد الشرقىة في أيدي السامانة . وثة 
امارات أخرى > والىك ذلك ببعض التفصل : 

الامارات المستقلة فى بلاد فارس 

وقد نشأت و انقر ضت ف مدد فة بان سنۀ ٣۰٥١‏ هو ٤۳٤ھ‏ وهي : 

الطاهرية في خراسان الصفارية في فارس 

السامانىة ف ما وراء النهر الساجىة فى أذرسحان 

الزيارية قي جرجان 

أما الامارة الفارسبة الكبرى فقد مر ذكرها وهي البوبة ( ۸۴۳٣١‏ 
۷ ) ویرجع نسب ملوکما الى بي شجاع بويه بن فناخسرو من ولد 
بز د جر د اسر ملوك الفرس ` . نشأات ٤‏ دلاد الديل وأخذت بالتقدم حتقی 
استولت على بلاد فارس ثم استولت على بغداد وأصبح ها الامر والنهي 
في العراق وفارس . وكان الخليفة يعيش في ظلما من إقطاع يعيّنه له 
اللك البويهي ' . وهذه الدولة شمىة لكنما م تتعرض للخلافة العباسة 
( وهي سنسة ) بل أبقتہا على حالما وأبقت للخلفاء حتى اصدار المراسم 
والخلم . وهذا کبیرهم عضد الدولة لا استولى على بغداد وعلى شؤون 
الدولة » لم بر بدا من تعظيم الخلافة " مع انه لا يعتقد باطنا بحت العباسان 
فما . وقد زوج الخلىفة ابنته وجمرضه ان تلد ذکرا فسجعله ولي العهد 
وتکون الخلافة فى ولد ٤‏ 


أن العاري ۲۷۹ . 
۲ ان العبري ۲۹۱ . 
+ مسکویه - تجارب الآمم (مصر ۱۹۱۰ ) ج ۲ ص ۲٤٤‏ . 


. ٤ا٤ هسکویه ج ۲ د‎ ٤ 
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الامارات التركية 
ومنها الطولونمة في مصر والشام )۲۵ھ ۲۹۲ . 
الاخشدية في مصر والشام ۳۲۳ھ - ٣۵۸‏ . 
الغزنوية في خراسان وافغانستان ثم أهند ١‏ هه 0۸۲ . 
قال ابن خلدون وقد بلغت هذه الدولة من العز المبالغ العظيمة' . 
اما الامارة التركية الكبرى في السلجوقبة . وقد نشأت أولاً في 
تر کستان شم جمعم جدهم سلجوق عشیرته ونفر بهم من بلاد الترك إلى بلاد 
الاين » فما دخلما أظير الاسلام وعلى ذلك نشا أولاده . وما زال 
أمرهم يعظم حتى ملك طغرلبك ( وهو أول سلاطينمم ) بلاد العجم وكان 
قىامه في خلافة القام المباسي “ ثم تقدم إلى بغداد بدعوة من القاثم لمنصره 
على ادر أممه الساسيري ' . فاستولى علا وخطب له بالسلطنة على منار 
بغداد وذلك سنة 4۷) ه . وتولى خلفاؤه الأمر بعده ؛ وما زالوا يسوسون 
الامور في بغداد حتى ضعف أمرهم . ثم زالت دولتهم في خلافة الناصر 
سنة ٥۹۰‏ ھ وکان السلاجقة في إيدارثف جدهم أصحاب شو کة عظىمة . 
وهم عة فروع امتد سلطانيم من افغانستان إلى البحر المتوسط . رلا 
صعف أمرهم استبد عماهم (الاتابك ) بلاحكام في اماراتهم الختلفة › 
ولم يبق مم بعد ذهاب دولتهم في بغداد وغارة المغول على المملكة العباسية 
إلا سا الصغرى . فقد حفظوها حتى جاء الاتراك العهانىون فاستولوا علا 
وأسسوا على انقاض السلاجقة سلطنتهم العظيمة »> ثم لم يعتموا ان أصبح 
سلاطينم خلفاء المالم الاسلامي ودخلت أكثر البلدان العربية في حوزتهم . 
وهم تاريخ خاص لا يدخل في بحثنا هذا , 
الامارات المربية 
نشا في الدولة المباسىة بضع امارات عرببة مستقلة »> على انها - إذا 
١‏ ابن خلدرن ( تصحيح اهوريي ) £ س + 
۽ ماك هذ. الثائر الامر حنثا فى بغداد ردعا فما للفاطمان . 


٦ 


استشنىت العلوية والادريسية منا - كانت جيمما تخطب للخليفة العبامي 


و عك ه ازعم الاسلامي الا کر ومنہا 
الادرلسة ف مرا کش ۱۷۲ھ - ۳۷۵ وکانت معادية للعباسين . 
الاغلىمة - ف تونس ۱۸٤‏ — ۲۸۹ امراؤھا من مى . 


المدانية - في حلب ۳۱۷ ۳۹٤‏ شعبة وامراؤها من تغلب اشمره 
ہف الدولة مدو المتنى ۰ 


المزددية ف ال 8 3C‏ — 040 وم من بی اسك 
العقيلية سس ۳ الأرصل ۳۸ — ۸3 دوه مص به . 


المرداسية - في حلب 4١4‏ - ۷۲) وهي مضرية وامراؤها من بني كلاب . 

على ان أهم الدول العربة التي نشأت في أثناء العصر العباسي اثنتان › 
الفاطممة والاندلسىة . والىك كامة وجيزة فى كل منه) : 

الدولة الفاطمية ( ۲۹۰ 4 - ٥٦۷‏ ) 

و هی عاو رة اسماعيلة : بذلك دقول ان خلںون ` وان الاثر ' وان 
الطةطةي ' وشك عير هم ٤‏ أصلسا العلوي 

وكان بدء أمرها في افريقا أيام المقتدر العباسي “ ثم اننقلت ( في 
۸ه ) إلى مصر وبقىت هناك حنى أزا ھا صلاح الدن الاوبي 
۷ه هھ . وهذه الدولة عظىمة الشان › تختلف عن سواها من الدول الى 
نشأت أبام العباسبين انما قرنت للك بلدين فنشأت خلافة تزاح الخلافة 
العا سبة : وقد تدسنطت فاستو لت ع افریقا وهصر و سو را والمحاز ٤‏ 
وپصارة ان لول : فا “عت العماسين شی الأبلمة ¢ ثم أخذت الانحدار 
وما زالت كذلك حتى استولى صلاح الدين على مصر . فما مات العاضد 
( لخر خلفاما ) قطع صلاح الدبن الخطبة الفاطمسين وحوها إلى العباسين . 
١‏ ان غلررن ع ہہ ۱١‏ . 
ابن الاثیر (لندن ) ۸ س ٣۸۷‏ . 
۴ الفخري ۲۳۷ ,. 

۱۷ امراء الشُعر - ۲ 


وللدولة الفاطمة يد على الأدب العربي »> فيم الدين انشأوا الجامع 
الأزهر “ وكانوا ينشطون العاماء والأدباء بالعطف علممم واقتناء المكتيات 
الکری وفتح واا ھم 

الدولة الاموية الاندلسية ( ۱۳۸ - ٤۲۸‏ ۸) 

تدأ بعد الرحمن الداخل ( حفد هشام بن عبد الملك بن مروان ) الذي 
فر" من وجه العباسبين إلى افريقيا؛ ثم تكن من دخول الاندلس 
والاستىلاء علبا . وما زال الملوك من آله بتوارٹون الح فما حتى قام 
عد الرحمن الناصر فلغت به الدولة الأموية في الاندلس أوجا “> وهو 
أول من طمم بالخلافة من أمراما فلقتّب بأمير المئمنين ا . قال مسكويه 
فعل ذلك ما ضعف أمر الأمة ووهت أركان الدولة المباسىة وتغلبت القرامطة 
والمىتدعة على الاقالم ' . وفك ازدهرت ٤‏ امه الاندلس تا ازدهار ٤‏ 
وبقىت كذلك أيام ابنه الحكم المستنصر . ثم أخذت دولة بني أمة تضعف 
وأخذ الفساد ستول على خلافتهم “ فتجزٌأت وأصابما ما أصاب الدولة 
العباسىة من ضعف العرش واستبداد الأعراء باماراتهم الحتلفة . ولمذه الدولة 
تاريخ خاص خارج عن تاريخ الدولة العباسة > وقد نشا فيما من الآداب 
والعاوم والفنون ما بقتضى سفراً خاصا . وانت) ذکرناها في عرض هذا 
البحث زادة للابضاح وتتمة للكلام على الدول العربىة التي انفصلت عن 
الخلافة العباسىة . 


N hk Fr 
ومن الامارات المشمورة التق كان لما شان يذكر فى الخلافة العياسية‎ 


الدولة الكردية الأمروفة بالاوبمة ( ٦٤۸ - ٥٦٤‏ ه ) وأشير ملوكما مؤسسها 
السلطان صلاح الدين الذي اشتهر بوقائعه مع الصلمبين . 


. ۱۲۲ - ان خلډون ۽‎ ١ 
ه٠‎ ۲ تجارب الامم ج‎ ۲ 


تأثبر هذا التجزؤ في الادب المربي 
وكان من نشوء هذه الدول في المالم الاسلاي ان الأدب تحو"ل عن 
بغداد إلى مراکز أخرى . فکان الخلىفة الراضي لدې بویع ۲ ھ آخر 
خلمفة دون له شعر ٤‏ وآخر خلىفة کانت مراتىه وحوائزه وخدمه وححاره 
حجري على قواعد الخلفاء المتقدمين ' . ومعنى ذلك ان العرش المباسي ل 
يعد الموثل الاكيں للأدب والأدباء > وانه نشا فى الامارات المستقلة حواضر 
زاحمت بغداد في الشعر والعل . نذكر من ذلك بلاط سيف الدولة في 
حلب » وتلك الملقة الأدببة التي كانت تحط به مثل ابن خالويه وان 
نباتة وأبي فراس والمتنى والناءي والفارابي والسري” الرفتاء والخالددين› 
وبلاط آل ويه ومن كاث يتصل بم كابن العميد والصابي والصاحب 
ابن عباد “ واءراء سامان وما كان لمم من عطف على العلل والعاماء . 
وقس على ذلك اثر الامارات في مصر والعراق والاندلسس وفارس والمغرب › 
فان اللغة العربمة ظلت إلى أيام العهانىين لغة الأدب والدين والساسة فى أ كثر 
امالك الاسلامية . وكان الامراء من عرب وغير عرب يتنافسون في العطف 
على الأدباء والعلماء > وني جمم الكتب وخدمة العل . وأظمر من فعل ذلك 
من غير العرب الاوك الايوبيون في اماراتيم الحتلفة" . وهذا التنافس على 
الأدب دشر لنا تلك الظاهرة التارخىة الغريىة ‏ استمرار الآأدب العربي 
مع ضعف العرب وذهاب السيادة من أيديم . والىك بعض أمثلة من 
رجال العلل في ذلك العصر توضح لك ما نحن بصدده : 
ابن سينا الطبيب الفنلسوف توفي ۳۸) ه . كان في مخارى في خدمة 
فوح بن منصور الساماني 
ولي خوارزم عند مأمون 
ان مأمون . 


, ٠٠۲ الفخري‎ ١ 


زندان - تاریخ آداب اللغة ۳ س ١١‏ . 


۱۹ 


البيروني - الفلكى المشمور توفي ٣١‏ ه . كان في المند وأقام مدة في 
خوارزم وقد فدم بعض کتبه 
لتلطان شمود الغزنوي . 
ا جوهري - صاحب الصحاح تو ۸ ھ . کار ف نیسابور وقد الف 
کاره لای منص ور 
الیشكى . 
این فارس - اللغوي المشہور توي ۳۹١‏ ه . الف كتابه الصاحبي 
للصاحب س عماد 
ان دريد صاحب ال مہرة والمقصورة ثوفی ۸۴۳۲۱ . صحب ابن مبكال أمير 
فارس والف له بعض کته . 
المسءودى - المؤرح المشمور توفي ۳٠١‏ ه . نشا في بغداد وطاف البلدان 
تم استقر في مصر . 
مسکويه ( أو ابن مسكويه ) - المؤرخ والمفكر 
توي 4)۳١‏ ھ . صحب أبن العميد وخدم بني 
ويه . 
ان البطار - الشاتي المشهور وكان في خدمة امك الكامل الايولي . 
وأمثال هؤلاء الاعلام كثيرون لا يتسم المقام لدكرهم . اما المدن الي 
شار کت بغداد او زاحتہا في الأدب والعلم فنذكر منما - القاهرة وحلب 
و دمسى وقرطبة واشييلءة والقر وان و-خوارزم ونډساڊور ومداری > ومن 
الامراء الذين اشتمروا لهم إلى الأدب وعطفمم على انعلماء ركن الدولة 
البوهي وملصور الساماني ومس الممالي قابوس و مود الغزنوي والءزز 
والجا ٠‏ الفاطمسان » وصلاح الدين الابوبي وغيرم . 


الحركات امدامة الداخلة 
كانت الدولة العباسىة منذ نشأجا مرتعا خصا للاثورات >“ وتار خما وثىق 


۲ 


الارتىاط ہا . وهذه الثورات تظہر في مظہرين كبيرين : حركات الخوارج 
والجر كات العلوية . 

حر کات اخوارج 

وبرجم ارخا کا هو معروف إلى أيام صفين والتحكيم . من ذلك 
الحين ظہر الخوارج وأنشأوا حزبا معادي) للخلافة فحاربوا الامام Le‏ 
بعد أن كانوا قبلا من أنصاره . ولمم مع الامويين وقائم مشمورة » وقد 
كانوا من أشد الاخطار على دولتهم حتى قمرهم المحجاج بن يوسف 
والمبلّب ورجالمما فضعف أمرهم وتشتتوا في أغاء مختلفة »> ولم تقم هم 
قامة بعد ذلك حتى خلافة المنصور العماسي . ففي أبامه خر جوا فى علان 
بقبادة زعىمېم شيبان بن عبد العزيز » ولكن النصور أرسل لحاربتيم 
جیشا قوياً فېزمهم وفل جیوشېم . 

ولا كانت خلافة المعتمد - والعرش العباسى في حال اضطراب من 
جراء المستبدتن به - عادوا إلى حركاتهم فخرجوا في ولاية الموصل بقبادة 
مساور بن عد الله ٤‏ وتمكنوا سنة همه٣+ه.‏ من دخول الموصل والاستلاء 
على کشر من أغاء العراى . وبلغ من أُمرهہ أن ز فوا على بغداد نفسا › 
لكن جوش الالىفة رتهم فتراجعوا . وأقام مساور في الموصل حت اغتبل 
سنة ۲۵۸ ھ٠‏ ولم پىق الحر كة الخارحىة بعد ذلك من قوة سباسىة في العراق . 
على انها بقىت فى الجزرة العريىة وقي افريشا تحت امم الأباضية ( وهي 
فرع منہا ) قوة لا بستہان ا . ثم اعتراهم الوهن فتضعضعت أحواه ؛ 
ولل يلبثوا ان ابوا من معترك الجهاد السباسي والربي' . 

الحركات العلوية 

وهي إما ثورات قام با آل البيت أنفسمم خروجا على الخلافة القامة 


وأخبارم متفرقة في أمبات كتب التاريخ العربي : ومن الكتب الحديثة مختصر تاريخ الخوارج 
رید شر بف سلم . واتوارج فی الاسلام ٤‏ ببروت ( مكتية المعارف ) ٤‏ وسواها 
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أو سح ركات هدّامة مؤسسة على المداً العلوي . وقد یدأت الارلی ( ثورات 
الامّة ) منذ انتزع الامويون المك من ل البيت . ومنما قبام الحسين إلى 
الكوفة ومقتله في كربلاء “ وما تسم ذلك من دعوات ولورات طبلة 
الم الاموي » كثورة المختار في العراق ثم الثورة الخراسانبة »> وكانت 
علوية في أول الأمر ثم تحو“لت إلى العباسبين . 

ولا قام العباسمون وانفردوا بالك دون العلويين رجح النزاع إلى ما كان 
عله بين الشعة والخلفاء . فتحركت الشعة حركات عدها العباسون 
عصان > كخروج النفس الزكىة في المدينة أام المنصور > وخروج عد 
ان عبد اله في الديلم أام الرشيد > ويحيى بن مر بن يحبى في الكوفة 
أيام المستعين » وظمور الكوكي بقزوبن وطرده آل طاهر ' . لكن الخلفاء 
تمكنوا من الثائرين وقتلومم , 

وف بدء خلافة الأمون ( وذلك قبل أن يقدم من خراسان إلى بغداد ) 
كثرت حر كات الشعة حتی رای أن دعہد بالأمر يعده لعلى الرضا" › 
ولكن استباء المباسبين وموت على الرضا »“ حالا دون ذلك . ثم كش خروجمم 
في الححاز وإالىمن والعراق وفارس وتتابعت دعاتمم . وهم › ولان ل 
ستطعوا تةويض العرش المباسي » فقد أحدثوا فبه اضطرابا شديدا كان 
من حملة الاسباب الى أدت إلى الحلال الدرلة . ولا نخفى أن اللافة 
الفاطمية الى ذکرااها نفا کانت من مار الحر کات العلونة ومن اش 
الضر بات عل الخلافة المباسىة . 

أما الجر كات ادامة الموسسة على المدأ العلوي فقد قامت ما هيات 
منظمة أحدثت تأثرا كيرا فى الدولة العباسىة “ وأهما حركات الزنج 
والقرامطة والخشاشين ( الباطضىة ) . 
١‏ الطبري » أخبار سنة ٠٠١‏ . 
۽ ان خلدرن ۽ - .٩‏ 
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الز نسح 

حوالى منتصف القرن الثالث الهجري في أيام المحليفة المعتمد قام رجل 
امه على بن عمد يداعي النسب العلوي . فاسقال اله قلوب المسيد من 
الزنج بالبصرة ونواحبما وأفسدهم على موالبمم حت اجتمم المه منم ومن 
سواهم خلت كرون » ومالبث حتی عظم شأنه واشتدت شو کته . واتفقت 
له حروب وغزوات صر ہا“ فتفاقم شر ه٤‏ واأذاث عسكره السودان 
في الملاد العراقىة والءحربن والأهواز . وفى ۷ه٣‏ ه أغاروا على مدينة المصرة 
فنهبوها وأحرقوها وأحدثوا فما فظائم ذكرها ابن الرومي في قصدة ستذكر 
في حديثنا عن هذا الشاعر . وكانت بينم وبين جنود الخلافة حروب 
عظىمة دامت سنين كثرة وذهب فا الوف من القتلى ولكنا انتہت سنة 
۰ھ بقمرهم وتحرر البلاد من شرهم . وكان قائد العماسين الاكير 
في حروم الموفتى احا الخلىفة المعتمد . ومن كار رجاله موسى بن بغاء 
وابراهىم ن المدير ؛ وابو العباس ابن الموفى ؛› وسواهم من ارد ذکرهم 
فيي مدائح الشعراء' . 

القرامطة 

کان انتداء ظمورهم سلة ۳۷۸ ھ سواد الكوفة > وقد فاموا ندعون 
لآل البيت . وقوى أمرهم هناك ثم ظهر منم جاعة في البحرن وعاوا 
في البلاد ينوون البصرة . فحارمم عمال العماسبين ولكن القرامطة انتصروا 
علمم واستفحل أمرهم في العراق › فانضم الهم جموع من اعراب الشام 
وهاجموا دمشی . وکان بينم وبين عامل الطولونين فما وقائم شت . 
وما زال أمرهم يتعاظم ونفوذهم يتسع في العراق والشام وال جز رة العربسة حق 
امست طرف اجج بأیديم فصاروا! نعتدون عل اجاج . وقي سنة ۷٠٣ھ‏ 


۱ لزيادة الاطلاع راجم ابن لرون ٤‏ ص ١۸‏ د ٣‏ الفخري cYY‏ الطبري فى اخبار 
سنة ۵ ۵ ۲ و ۲۹۷ الح ... 
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دخاوا مكة فنمموا أموال الحجاج وقتلوا منم خلقا كثراء ثم اقتلموا 
الجر الاسود من الكمبة وحلوه إلى هجر فقي عندهم اثنتان وعشرين 
سنة . قال ابن الاثير فلما بلغ ذلك الخليفة الفاطمي الدي كتب إلى زعيممم 
أي طاهر يكر علبه ذلك ويلومه ويلعنه ويقم عله القمامة ويقول : « قد 
حققت شعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والالحاد ءا فعلت ›“ وان ل 
ترد عل أهل مبكة وعلى الحجاج وعارم مسا أخذت مسمس ٤‏ وتر اللخحر 
الاسود إلى مكانه “ وترد كسوة الكعبة فأنا بريء” منك في الدنما والآخرة . » 
| وصله هلا الکتاب عاد الححر السود و استعاد ما ایک من 
الاموال . 

وبقمي أمرهم الشغل الشاغل لولاة الامر في بغداد أكش القرن الرابع 
اهحري 6 وانك لتعر ف مباغ ما أحدثوه في نفوسيم من کتاب کته 
الصابىء على لان الخلىقة ١‏ . ثم ضعف أمرهم وتفرقوا في البلاد" . 

الحشاشون 

وهم من الباطنية . ظهروا أولا في ساره أيام ملكشاه السلجوق فناضلمم 
ولو الامر لكنم ل يستطيعوا قهرهم . فليا مات ملكشاه استفحل أمرهم 
في اصپارت . وف ٤۹۳‏ ھ استولی زعمہم ومؤسس فرقتہم الحسن بن 
الاسماعلى »> منما تصدر الأواءر إلى كل النواحى . وكان يدعو للخلىفة 
الفاطمي مصر . وف ٨۸‏ هھ ظېر أمرهم ٤‏ الشام فتملکوا حصن أفامة 
وقطعوا الطرق . وأخذت شو تېم تتعاظم حت كانت سنة ٥۲۰‏ ه فاستولوا على 
اناس ثم على أماكن أخرى و كان بطشہمم شديدا بالمسامين والافرنج الصلدين › 
وكان دأبهم اغتبال الامراء والزعماء . وما يدلك على شدة شكمتمم أن 


. ٤١ ) ۱۸۹۸ راجم رسائله ( المطبعة المثانبة‎ ١ 
f{ioOVJTIA gs AA — Af ص‎ ٤ راجم بعض أخبارهم في ابن خلدرن‎ ۲ 
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صلاح الدين الابوبي حاربهم في الشام ثم رأى ان يصاطمم . 

وقد ظاوا أصحاب قوة وبطش وظل نفوذهم عظيما من تركستان إلى 
البحر المتوسط حتى أواخر الدولة العباسة وقبام دولة التتر > فماجمم 
هولاكو في العراق وخرب قلاعم وأغار علسهم في الشام الك الظاهر 
ملك مصر . وهكذا خلضدت شو كتهم وتشتتوا شراذم في الاقطار الاسلامة 
وذلك بعد اث اضطربت هم ملوك المسامين والصلىدين نحواً من قرن 
ولسها . 

والباطنمة التي ينتمي الما الحشاشون تعضد المذهب الشعي فكانت لذلك 
من أكبر أنصار الدولة الفاطمىة »> ومن أفعل العوامل ديشنا وسباسا في 
تقويض سلطة الدولة العباسىة . 


العوامل الحدامة الحخارجية ومنما غارات الروم 


كانت بلدان الشرق الادنى المتاخة لبحر الروم قبل الفتح الاسلاءي 
حزءً من ملكة الرومان الشرقمة ( بيزنطة ) . فاما حدث الفتح الاسلامي 
تقلتص ظل” الروم أمام العرب الفاتحين . فاحتل العرب مصر وسورا 
وانتزعوا جزءاً من الاناضول وبقي أكثره تابعا لاروم لأن العرب ل يستقر "وا 
هناك . ولتاخمة الاناضول لسوريا والجررة العراقة نشا بين الفريةين منذ 
إلمئة الأولى المحرية حروب متواصلة كان النصر فما سحالا . ففي أيام 
معاوية مشلا توغلت جوش العرب حتى الةسطنطىنمة ثيه تراجعت ' > 
واضطر معاوية سنة ٣٣۲‏ ه أن يصالمم على مّة الف" . وف أيام عبد ال ملك 
هجم الروم على سوريا فبلغوا ماه وقتسرين روالعواصم ثم هاجموا السواحل 
حتی خضم هم قم من الجنل . قال البلادري وصالح عبد الملك الروم > 


الطبري ہ س ۲۸۸۸ وان څلرون ۲ ۲۲۸ . 
الىعقول ج ۲ ص ۲۵۷ ۲۵۸ . 
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بعد موت أنه وطلبه الخلافة »> على شيء كان يديه الهم ' . وني أبام 
سلمان بن عبد الاك عاد العرب فما جموا القسطنطىنىة ' . وبقي الحال على 
هذا المنوال بين الروم والمسامين أكثر أيام المباسسين . ولا يتسم المقام هنا 
لذكر الوقائم أو لتعداد المدن والحصون الى كانت تتداو ها أيدي الفريقين . 
على انه لا بد“ من القول انه كان ممذه الجروب أثر كير في الأأدب العربى . 
بکفي أن نشير هنا إلى ما سنذدكره من روائم أبي تام والبحتري والمتنى 
في انتصارات العتصم والمتوكل وسبقف الدولة . ول تنج المالك الاسلامسة 
من خطر الروم الدين كانوا يواصلون الغارات من الشمال حثى استقر 
الاتراك في الاناضول وحالوا دون تقدم الروم نحو الجنوب . 
غارات الصليبيان 


وبشما کان الروم بتهددون الدوله العباسة من الشمال الغربي > وکان 
السلاجقة يوطدون نفوذهم في عاصتما “ اتفىق الافرنج على اكسام 
الشام وما الما بحجة انتزاع بيت المقدس من أيدي السمين . وهكذا 
بيدأت الحروب الصلبيمة وأخذ الاوروبىون بيواصلون الفارات على الاناء 
الساحلية من سوريا وفلسطين ومصر . 


n. 


وعتد عصر اللات الصلبببة من ۱۰۹٩‏ م - ۲۹۱٠م‏ وقد كانت 
الخلافة العباسة في أوائله متفككة العرى > والفاطمىون فى مصر يتريّصون 
الفرص للايقاع بها . وكانت سوريا - المعترك العام بومئذر ‏ قد خرجت 
من حكر الدولة السلجوقية الرئيسبة وأصبحت أمارات يتنازعما اتابكمم وخلفاء 
مصر . قاعتم الافرنج تلك الفرصة وغزوها أولاً عن طریقی الروم ثم عن 
طريتى البحر “ ولم يعتموا أن احتاوا القدس وأسسوا فما ملكة لاتمشة 


. ۱۸۸ فوح الملدأان‎ ٩ 
: ان الاثیر » ی حوادث سنه ۸ ۽‎ ۲ 


۲٦ 


يقت نحو قرن ونصف ( ۱۱۰۰ م - ۱۲٤١۳‏ م ) . ولم يكتفوا بذلك بل 
مدوا نفوذهم على القسم الغربي من سورنا إلى ما وراء انطاكية » فأسسوا 
الامارات المحتلفة وابتنوا القلاع الخحصنة ٤‏ ساعدهم على داك تنس ارزع 
الک فی الملاد و ضصعف إلخلفاء فی داد والقاهرة 6 ولکن الصلمسان 
کانوا من عناصر وبلدارس شتی ۰ فنشبت بینم منازعات كثرة أدت 
أخرا الى فشام م و خرو جېم من العلاد ' 
ملك مصر وأخوه الك العادل “> ووقائعها مع الصلدسين في مصر والشام 
مشهورة . ولصلاح الدين وآله في الأدب العربي أثر كير بيظمر في 
المدائح الى الوها من شعراء زمانم . نذكر منم ابن الساعاتي " وان 
الندہه وان فلانس وان هرج النابلسي وان التعاويڈى ( وقد دکره ان 
خلکان ذكراً خاصا فى سيرة صلاح الدن وذكر بعض مداتحه ) . تاهمك 
الرسائل الى كان يتبارى ا منشئو ذلك الزمان وأشمرهم القاضي الفاضل 
وعماد الدين الاصفہانى وضباء الدن ابن الأثير" . 
المستحر“ والنزاع المستمر” > خرج الفريقان من غارها بفوائد اجقاعبة أدبة 
عظمة ۰ ورا کانت فاده الغريان أعظم 6 فام رحعوا عن الشر ف 
العربي وقد اقتیسوا من حصارته ومذ ما کان له أثر کر فی حاتہہ 
الاحةاعة 4 
والخلاصة 
إن الدولة المباسة ي يكد عضي عبد خلفاما الثانية الأول حتى ظمرت 
٩‏ قال ان الجوزي في مرآ ة الزمان ج ص۸٤‏ ۲ أخبار سنة ۸ ه وفعما ظہر الخلاف بين الفر نج 
وتفرقت کامتېم وکان أسعادة الاسلام : 
۲ نشرنا ديوانه في جزأن عن نسخ خطىة فريدة فليراجم . 
۳ رزاجم اعبار صلاح الدن في مرآ ة الزمان للحوزي ج۸ ص۲۷ -- ۲۸۰ فی أخبار سنة ۸۹ ه 
وراجم الكلام عل الرسائل في تطور الاساليب النثرية للمؤلف» وفي ما نشره من رسائل ابن الاثير . 
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فا عوامل الفساد التي أت إلى الحلاما . وهذه العوامل داخلية وخارجية 
فالداخلىة هي : 

ضعف السلطة المركرية لقسلاط المستمدين با من عحجم وأتراك . 

۳ استقلال الامارات المختافة وتنازعما . 

۳ - عوامل الفتن والثورات من خوارج وعلوية . 

والخارجىة : غارات التتر من الشرق » وغارات الروم والصاميمين ' 
من الغرب . وهناك عوامل أخرى برجم فا إلى المطولات التار ية . 


: من أراد التوسع قي الحروب الصليبية فليراجع من بين المصادر الكثيرة‎ ١ 

س مر اه الزعان للجوزي A&E‏ 

ما ورد في الجزء الخامس من ان خلدون , 

- أخبار الصلمهين في دوائر المعارف ولا سما البريطانية والاسلامية . 

( Stevenson ) ial ر2‎ $l The Crusaders in the East lî — 
, رسائل الكتاب أيام صلاح الدب في صبح الأعثى‎ - 
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طز ر الباة ارر ماع 
في العصر العباسي 


الحضارة فى فجر الاسلام 


من المعلوم ان يلاد العرب م تکن ٤‏ زمن الجاهلة لوا من حضاره 
ما . وف القرآن الذي هو نص تاريخي صادق نجد الدليل على ذلك في 
ذكر المتاجر البرية والمحرية والشر كات والاحتكارات والشورى والصنائم 
والكتابة واللاهى والنقود وبعض العارف . فإذا اضفت ذلك إلى ما تقل 
اأؤرخون من أخار السمن وقريش والامارات العربىة القدية في العراق 
وحوران وتدمر وسواها » عرفت انه كارن للعرب قل الاسلام اتصال 
بالعمران السائد بومئذ . فما جاءَ الاسلام وحدثت الفتوح ازداد هذا 
الاتصال وتنظ ء وكان له بعد ذلك آثاره المعروفة . 

بيد ان الروح الدينية كانت في فجر الاسلام قوية جدأً» فوقفت مم 
قلسلا عن الأخذ بأسباب الرغاء الحضري › وكان ها أثر بن في تنظيم 
حكومتمم الأول »> حتى كان بعض امراممم الأولين بسلكون ملك التقشف 
ودشددون فى تلضذ أحكام الدين يليسون الخلى المرقتّم من الاثواب ويتجافون 
عن أطايب الطعام ويسيرون فی الاسوای كعامة الناس . والشواهد على ذلك 


۲۹ 


نشا فم عجان ( أي الاموان ) کانوا أقل اماما بأمور الدن والآخرة 
منم بآمور الدنبا» فكان مہم الفتح وجم الال »'. ولعل الاصوب 
ان نقول ان التحرج الديني ضد المحضارة والرفاهية أمر غير طبيمي فلا يلسث 
ان بزول . وهكذا كان بعد الك العمري “ برغم ان بعض الصحابة 
والتارعين ظلو ا علي سنة عمر . 


الدولة الاموية 


وها انتقل مركز الحلافة إلى الشام خطا العرب إلى الامام في سنل 
الحضارة السباسىة والاحتاعىة . «وكان معاوية مؤسس الدولة الاموية 
أول من أقام الحرس والشرط والبوّابين في الاسلام وارخى الستور» 
ومشي بان ندنه بالجحراب وحلس عل السر ر والأاس سكحته » " , وقد 
ظہر على معاوية المبل إلى عاكاة الاعاجم في اتهم منذ كان عاملا على 
الشام ذکر ابن خلدون انه لا لقى معاوية تمر بن الخطاب عند قدومه 
إلى الشام في ابّبة الملك وزيّه من العديد والعدة استنكر ذلك وقال : 
١‏ أكسرويّة” يا معاوية ؟ » فقال : « با أمير المؤمنين اننا فى ثغر تجاه العدو > 
وبنا إلى مياهاتمم بزينة الحرب والجاد حاجة ؟ ) . 

وبعد ان كانوا في المدينة لعمدهم الاول محسبون التجافي عن الرفه والرغاء 
واجبا ديا صاروا لا استقر ملكہم في الشام يتأنقون في أسباب الحباة 
الحضرية » فليسوا الملل المزركشة وأقاموا الابثىة الفاخرة ›“ وانصرفوا إلا“ 
القلائل منم إلى اللاهي . ول بنحصر ذلك ف دمشق بل نراه في ڪثر 
من المحواضر كالكوفة والبصرة والمدينة ومكة . ومن البدهي ان يقل الخاصة 
ومن يليم من العامة على ما يقبل عليه امراؤهم “ حتى ان بعض أبناء 
Moh. et la fin du monde 58 1‏ 
المعقولي ۲ ١ب۲‏ الفخري ۷۸ . 
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نشا فم عجان ( أي الاموان ) کانوا أقل اماما بأمور الدن والآخرة 
منم بآمور الدنبا» فكان مہم الفتح وجم الال »'. ولعل الاصوب 
ان نقول ان التحرج الديني ضد المحضارة والرفاهية أمر غير طبيمي فلا يلسث 
ان بزول . وهكذا كان بعد الك العمري “ برغم ان بعض الصحابة 
والتارعين ظلو ا علي سنة عمر . 


الدولة الاموية 


وها انتقل مركز الحلافة إلى الشام خطا العرب إلى الامام في سنل 
الحضارة السباسىة والاحتاعىة . «وكان معاوية مؤسس الدولة الاموية 
أول من أقام الحرس والشرط والبوّابين في الاسلام وارخى الستور» 
ومشي بان ندنه بالجحراب وحلس عل السر ر والأاس سكحته » " , وقد 
ظہر على معاوية المبل إلى عاكاة الاعاجم في اتهم منذ كان عاملا على 
الشام ذکر ابن خلدون انه لا لقى معاوية تمر بن الخطاب عند قدومه 
إلى الشام في ابّبة الملك وزيّه من العديد والعدة استنكر ذلك وقال : 
١‏ أكسرويّة” يا معاوية ؟ » فقال : « با أمير المؤمنين اننا فى ثغر تجاه العدو > 
وبنا إلى مياهاتمم بزينة الحرب والجاد حاجة ؟ ) . 

وبعد ان كانوا في المدينة لعمدهم الاول محسبون التجافي عن الرفه والرغاء 
واجبا ديا صاروا لا استقر ملكہم في الشام يتأنقون في أسباب الحباة 
الحضرية » فليسوا الملل المزركشة وأقاموا الابثىة الفاخرة ›“ وانصرفوا إلا“ 
القلائل منم إلى اللاهي . ول بنحصر ذلك ف دمشق بل نراه في ڪثر 
من المحواضر كالكوفة والبصرة والمدينة ومكة . ومن البدهي ان يقل الخاصة 
ومن يليم من العامة على ما يقبل عليه امراؤهم “ حتى ان بعض أبناء 
Moh. et la fin du monde 58 1‏ 
المعقولي ۲ ١ب۲‏ الفخري ۷۸ . 
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۳١ 


الصحابة واحفادهم أصبحوا من أكثر الناس استمتاعا باللاهي . 
ومن أمثلة ذلك عبد الل ن جعفر بن ابي طالب فقد تشاغل بالغناء 
والجواري نی سا عله سعہه ي هدم مرو ءله ۴ و الولىد بن عقة 
أخو عهان بن عفان فقد شد علنه أهل الكوفة انه صللّى م الصح 
ثلاث رکعات وهو سکران * وعبيك الله ٹن عمر بن الخطاب حده عمرو 
ابن العاص مصر لشرب إالمر . ومنمم الولىد بن عخان بن عفان ٤‏ وحشىده 
السرجي الشاعر » وابن ابي عتتق حقيد ابي بكر » وغيرهم من أبناء 
الصحارة الدن أقتضت الساسة الامودة منعېم من الاشتغ ال بالسہاسة 
فاندفعوا ف سنل اللہو واحورى ' . وصار اللو الشغل الشاغل ىعض 
ارقن می ك ماسك ال ' وهذا الاقال من الامراء ومن دو مم 
على الدنىا کان له بلا شك اثر كير فى تذشط الصناعة والتحارة والادب ٤‏ 
فاقىل على دمشقى وسائر الحواضر العربة عدد من الصناع والغنين وال حواري 
والشعراء ما زاد حركة الاعمال وأحدث فا حالة اجتاعبة لم يعدها 
الراشدون . 
ومع كل ذلك بقيت للبداوة نزعة في نفوس الأمويين . فل يکن امراؤهم 
برعم سماستمم الي کانت ترم إلى تىظى الىبدت الاموي دترفعون عن 
معاشر ةه رعاباهم وحالطتمم والسماح فم بالکلام عندهم , فقد نقل عن 
الولمد دن بزيد والغمر 'خنه اا )ا مات متعہد ( المغنى المشهور ) مشا بين 
بدي مر ره سحمی حرج من دار الولىد ‏ . وكان عبد الملك أول خلىفة منم 
الناس من الكلام عند الخلفاء وتقدم فيه وتوعد عليه “ . ولا غرابة فقد 
١‏ و راجم أخبارهم في ما يلي : 
- الکامل للمار د ( مصر ۱۳۰۸ ) ۱ - ۳۹۲ و ٣۹٣۳‏ . 
-. العقد ( ولاق ) س لغ و {ioe‏ والنوري ( دار الكتب المصرية ) £ ص 
٩ - ۳۴‏ . 
٭ الاغانی ( دار الکتب ) ١‏ - ۷+ , 
٤‏ الان والتسن (ص) ۲ - ٠۹۲‏ . 


۲ 


کان بعضهم یکلتمه با لا كلتم به الموك » کا روى الجاحظ عن رجل 
من بني حزوم وکان ز برا . فال دحل على عبد اللك فقال له عد اللك : 
الس قد رد اله عل عقىىكڭ ؟ » قال : دأو من راد الىك فقد رد على 
عقه ؟ » فاستحی وعل أنه قد اسام" , ودخل كثسّر على بزيد بن عبد الك 
کانوا حتى أيام الوليد سيون خلفاءهم بأسمامم . قال العقوبي : « كان 
الولند بقول لا يلىغي للىفة أن بناشند ولا یکلب ولا سمه أحد پاسمه . » 
وعاقب على ذلك " . وعن ابن خلدون انهم تجافوا عن ألقاب التعظم مم 
الغضاضة والسذاجة لأن العروبة في منازعما م تفارقهم حبنثذر “ ولم يتحول 
عنم شعار البداوة إلى شعار الحضارة؟ »> وقال : كانت اعطيتمم أ كثرها 
الابل أخذا بمذاهب العرب وبداوتم » ومثلهم كان عام . 

وقد نقل ادن لدو ن حدبت اجاج وولىمته ف اختتان بعض ولده › 
قال فاستحضر بعض الدهاقين يساله عن ولائم الفرس فقال شہدت بعض 
مرازبة كسرى وقد صنع لأهل قارس صنبعا أحضر فيه صحاف الذهب 
على أخونة الفضة > اربعا على كل واحد» تحمله اربعم وصائف > ويجلس 
علبه اربعة من الناس . فاذا طعموا أتبعوا اربعتهم المائدة بصحافا 
ووصائفما . فقال الحجاج » وقد عل انه لا يستقل بده الابہة › يا غلام انحر 
الجر * . ویظہر ما ذکره في موضم آخر اث نظامہم الحربي ظل 
بدویا فکانت أسفارهم حر وبېم وعزوا م بظعو نېم وسار حلمم واحبام 
من الأهل والولد' > و ما در ته الفتوح علمم من مال وما مدت فم 

لبان والتیین (س) ۳ - ۲٣۷‏ . 
السان والتبمین (س) ۲ - ٠۹٩‏ . 
البعافنولي ۲ = ۳)۸ , 
المقدمة ۲۲۸ , 
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من سيل الضارة : خرحوا خروحا تاما عن منازع البادية ف حبامم . 
إلا" انهم توسعوا كثرا في اللاهي فتنظمت في الامصار الختافة حرڪة 
الغداء واللعب على الآلات » ونشأات في المدن الخحتلفة ولا سما مدن الححاز 
حالس خاصة وحاقات خاصة من مغثين ومغنمات اتحذت الغناء منة ترتزق 
ها . وقد بلغ ذلك منم حتى صار فمهم دور خاصة لملاهي والطالعة . 
جاء في كتاب الاغانى ان عبد الحكم بن عرو الجمحي اتخذ بيتا في 
المدينة فحعل فيه شطرتحات ونردات وقرقات ودفاتر فما من كل عل ٤‏ 
وجعل ني المجدار اوتاداً فمن جاءَ على ابه على وتد منہاء شم جر 
دفترا فقرأه » أو بعض ما يلعب به فلعب به مع بعضہم ' . وإذا قابلت 
ذلك ما كانت عليه المدينة أيام ابي بكر وعمر مثلا تجحد فرقا كبيراً ني 
اتحاه الافكار خو اهي : 

أما في دمشتى ‏ عاصة الدولة بومثذ - فقد كان الخلفاء أنقسيم إلا 
القلبل منم ينشتطون هذه الحركة . وكان بزيد بن معاوية أول من سن 
الملاهي ٤‏ الاسلام من الخلفاء وآوى الغنين وشرب الخر". واسپرهم 
قي ذلك سلمان بن عند الك ؛ وريد بن عبد الماك والولىد بن بزيد ' . ولي 
ايامہم كثرت اللامي ول تنحصر في الخاصة بل تعدتما إلى العامة “ فنشأت 
طبقة من المخصصين في صناعة الطرب كارن هم اتباع يدربونهم على 
الغناء والآلات تدريا فتا . وظمر في المححاز جمااعة من المغنين بلغوا 
من السشهرة al‏ عظہماً — منم : 

ابن مسحج ( مکی ) وابن محرز ( مي ) وطویس ( مدني ) وابن 
ريج (مكي ) ومعبد ( مدني ) وجلة (وكانت معلمة القننات في 
المدينة ) وعزة اليلاء ونين والغريض واضرأمم من جد أخبارهم التفصمل 


oY ~~ ٤ الاغان ( ولاق ) ج‎ ۱ 
“Ye — ١١ الاغاني‎ : 


+ المستطرف ( ولاق ) ۲ = ۱۸۸ . 
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وقد رافق تقدم الغناء في هذا العصر تقدم الشعر الغزلي » ولاغرو فها 
ربسا عاطفة واحدة . ومن الشعراء الذين عرفوا بالغزل والتشيبب وما إلى 
ذلك من هو وون : 

الا حورص وهو مدني من الأوس 

بز دد بن الط.ثرية وهو شاعر بدوي . 

نلصب مولى عبد العريز بن مروان وقد اشتهر أيضا بالغناء . 

عمر بن الي ريعة وهو مشہور ؛ واأختص سعره لوصف الساء وحاله 
معن . 

لع رجي وقد مر" ذکره وکان شغوفا اللو والصد والتشببب . 

وهن طبقت مم کشرون ل داسع هم امقام" 

ومن مظاهر التطور الاحقاعي بام الامويين نشوء دور التملم وازداد 
عدد المتعلمين . فقد كان المرب فى أول أمرم أميين > إلا“ أفراداً قلاثل 
بلغوا فى الحجاز أول الدعوة الاسلامبة سبعة عشر شخما". ثم أخذ 
عدد القراء والكتة بتزايد : قال ابن خلدون : «لا اء الك للعرب 
وفتحوا الامصار وملكوا المالك وازلوا الكوفة والبصرة واحتاجت الدولة 
إلى الكتابة استعملوا الط وطلبوا صناعته وتعامه “ وتداولوه فترفت 
الالحادة به .» 

وطسعي أن تتقدم القراءة والكتابة »> وان ينثا في مساجد الواضر 
حلقات تعلىسىة ویکون قم معامون لضاني . وقد ورد ذكر معلل 


۱ راجم کثاب الاغانیء ج ١‏ ست Vv OA — E ‘Io‏ - ۽ ۽ ١‏ وأماكن أخرى فىه. ونباية 
الارب للنوري ( دار الكتب المصرية ) ج > ص ۲۳۲ د ۲۹۰ . 

۲ وتجد أخبارهم في الاغاني » والشعر والشعراء لابن قتيبة » ووفيات الاعيان وسواها , 

م البلادري ( لندن ) ٤١۷١‏ . 

¿ القدمة ( ببروت ) ٤٠١‏ . 
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الكتتاب فى شعر حرر إذ قال : «هذي دواة معلسم الکت اب » . 
وقي أخبار الوليد بن عبد الملك انه مر“ معام صببات يعلتم 
جارية ' الح ... 

وذكر الجاحظ أمثال الناس عن المعامين . وفي دفاعه عنم جعلهم 
ثلاث طقات : مؤدني او لاد الوك »> ومؤدبي الخاصة؛“ ومعامي کتاتلب 
القرى . وذكر بضعة من كار المؤدبين فى العصر الاموي مثل الجني 
والشعى وعيد اأصمد الاعل و ىت بن زدد وقدس بن سعد وعطاء پن 
ا رباع وعد الجمد الكاتب والحجاج بن يوسف ٤‏ بوم کارت بعل ٤‏ 
الطائف ' . وبيعبارة أخری فر ی رین الاساتدة ادبن وبان معامی الکتاتدب 
الذين ل يبلغوا مكانة في العم والتأديب . وقال ان أمثال العامة قد تصدق 
على بعض هؤلاء لا على الطىقة الأولى التى ينتمى الما كار الماماء والفقماء 
وقأادة الافكار . ۰ ۰ 

وقد نقل ابن قتيبة وصايا بعضمم لمعلمي العصر الاموي فلتراجع ' . 

ويدلك على انلشار التعلم في هذا المصر نشاط حركة النسخ والتدوين : 
ذكروا انه في معركة صفين رفع نحو خمسمثة نسخة من القرآن “ . ومع 
انه ا يصلنا شيءٌ يذ كر ما دون في هذا العصر فلا شك أن التدوين سابق 
للعصر العباسي . ومن أدلة ذلك نقلم الدواوين الاميرية إلى اللغة العربة . 
ومحدئنا الىعقوبی ان زاد بن اده کان اول من دون الدواوين ووضم 
النسخ للكتب * . 

وف هذا العصر بدأت حركة النقل والترجمة » وأول من فعل ذلك 

الان والتیمین (س) ۲ ١١٤‏ . 

البيان والتبيين (س) ٠٠٠١‏ . 
عون الاخبار ( دار الکتب ) مج ۲ - ١١١‏ . 
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الد بن بزيد . ففى الفہرست لابن النديم نقل له الكماء رجحل اسمه 
اسطفان ' . ويقول ابن الندم ان سال) كاتب هشام نقل بعض رسائل 
ارسطو وذکر کتا في مواضبع حتلفة دو"نت في هذا العصر . 

فيا مر نستنتج اث احتكاك العرب بسواهم أحدث فم مبلا إلى 
الاخذ عنهم > فزاد فبمم عدد المتعامين وكش الاقبال على القراءة والكتاية 
و صب كير من المساحد مراكز تعلىمبة للعلوم اللسانمة والديىة. 

على ان المدارس ل تكن قد تنظمت تاما وذلك : 

. عدم توفر الادوات الكتابىة واتقانها‎ ١ 

۲ . لقصر مدة الامورين ولانشغاهم بالحروب والفتن . 

وبقي الامر كذلك حتى قام العباسبون وانتقلوا إلى بغداد » ثم انصرفوا 
إلى العلوم والمدارس فتنظمت أسباب التعلم والتدوين والتصنىف » وحدثت 
تلك الحر كة الفكرية المشمورة. 

قالعصر الاموی عصر انتقال احټاعى تطورت فه نوعا عادات العرب 
ومعارفېم » ودشل اللغة كشر من المصطلحات الادارة والاحتاعىة والعلة 
التي لم يكن للجاهلية عبد با" . 


. ۲٤٤و‎ ۲٤۲ القہرست (ل)‎ ١ 
. ٠١ ۲١ راجم أمثلة ذلك في تاريخ اللغة العربمة أزيدان ص‎ ١ 


۳¥ 


المباسي 


في هذا العصر بلغ التطور الاجقاعي أوجه ويظمر ذلك في ما يلي : 

| س لشوء قومىة عريية حديدة . 

. عمران بغداد وسواها من الحواضر‎ - ٢ 

٣‏ س إاتساع الثروة وترف الحخاصة. 

۽ س النمضة الفكردة العامة . 

ولنشرح كلا من هذه الظواهر الاجتاعبة بالتفصل . 

نشوء قومية عربية جديدة 

وأساس هذا النشوء : 

. اتقشار العرب في الامصار بعد الفتح‎ - ١ 

۲ امتزاجمم عن سيمل الزواج بعناصر أخرى . 

۴ تعرأب الامم الغلوبة . 

خرج العرب من جزرتم فاتحین فانتشروا ق الاقطار الى اقتتحوها 
وأنشأوا فسا معسكرات صارت بعدئذ حواضر عامرة كالبصرة والكوفة 
والانمار والقبروان» كا أسسوا عدداً من المدن المعروفة كراسط وبغداد والقاهرة. 
وكانوا في أول أمرهم برحلون في أثر الفتوح قبائل وعشائر فبقيمون في 


۳۸ 


الأامصار ويتحضرون . والظاهر ان هذه الهحرة إلى البلدان المغلوية كانت 
من سباسة القادة والامراء . فقد ذكر البلاذري مثلا ان ابا عسدة رتب 
ببالس ( بناحبة حلب ) جماعة من المقاثلة وأسكنما قوما من العرب الذين 
کانوا بالشام فاساموا بعد ددم المسامن > وقوماً م کونوا من السعوث 
تزعوا من الموادي من قيس ` . وذكر أن مسامة بن عبد الك أسكن مددة 
الىاب فى الخزر اريعة وعشرين الفا من أهل الشام ٤‏ وان هرممة اختط 
اموصل واسکنا العرب " . وقال المقدٴسی کانت تدعی أولاً خولان حتى 
وصل بها العرب عارتهم ومصّروها؛ . وقد سبتق هذه المجرات الاسلامة 
الاولى إلى الامصار الحاورة لبلاد العرب هحرات قدمة ؛ بدلنا على ذلك انه 
قبل الاسلام وجدت امارات وقبائل عربىة ق العراى وسوريا وفلسطين 
كالاخمين والغساسنة والتدمريين والانياط وسواهم . وكثر من هؤلاء 
القبائل تحضر واصطبغ بصبغة البلاد الدينية والاجثاعة . 

واستمر الامر على ذلك شطراً من الدولة العباسة . فقد بنى المنصور 
ملدطبة من ثغور الروم ( وكان قد رتب فيا معاوية رابطة من المسامين ثم 
خرجث ) واسكن فيا الوفا من أهل الجزبرة* . وفي أيام المدي غرا 
ا لحسن بن قحطبة بلاد الروم بجيش مؤلف من أهل خراسان والموصل 
والشام وامداد الىمن ومطو”عة العراق والحجاز > وبنى طرطوس ( وكانت 
قد بخريت ) ومصرها' . وما دشعر دسساسة التمصير هذه انه ا أراد المأمون 
غزو الروم قال : «اوجتّه إلى العرب فآ تي بهم من البوادي > ثم أنزهم كل 
مدينة افتتحما حتى أضرب إلى القسطنطية . » على ان الاجل ل مله ان 
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يتم هذا الفتعح ' . 

ومن ذلك تحرّك العصبيات في الامصار الحتلفة كربيعة ومضر أام 
الوليد في خراسان > والقيسية والمانبة أام المأمون في مصر ٤‏ ولحم وجذام 
س ۷ هھ" ق فلسطن , ناھىك ہن کار فد رحل من العرب إلى 
افريقىا والانداس . 

وإلى انلشار العرب بعد الفتوح واستقرارم ف الامصار دشير ابن خلدون 
في قوله : « وكان قد وقع في صدر الاسلام الانتاء إلى المواطن فيقال 
جند قنسرين وحند دمشی وجند العوأصم ٤‏ وانتقل ذلك إلى الاندلس . 
ولل يكن ( ذلك ) لاطتراح العرب أعر اللسب وإفا كان لاختصاصم 
الواطن دعد الفح حتی عرفوا ہا وصارت ھم علامة زائدة على النسب . 
م وقع الاختلاط ق الواضر مسسسع العجم وعيرهم وفسدت الانساب 
لجل وفقدت ثرتها من العصبية فاطّرحت »> ثم تلاشت القمائل ودثرت 
العصببة بدثورها وبقيي ذلك فى البدو ا كان»" , 

رإذا نظرت إلى هذا الامتزاج من جة أخرى وجدت ان الجزرة 
العربية لم تكن مركز اللك العربي إلا" نحواً من ربع قرن. ثم تحول 
الأمر اى دمشی فغداد . ونشأت على اثر ضعف الللافة ف بغداد حواضر 
لامارات مستقلة . ومعنى ذلك من الوجہة الاجتاعية ان العنصر العربي الفاتم 
استقر قسم کبیر منه بعد الفتح خارج الجزيرة حتى قدار بعضمم من دخل 
سو را منه بنحو ربع مليون “ . ولا نستطسمع ان نجزم بصحة هذا العدد 
ولکنا لا نشك ان الفتح سيل للعرب الانلشار والاستقرار في البلا التي 
افتتحوها » ولا يعقل أن محدث ذلك دون امتزاج أو احتكاك قوي بالامم 
الأغخرى . ففي الشام كان الروم والسريان والمهود “ وني العراق الارامون 
العقونی ۲ ۷ه ., 
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والفرس “ وفي مصر الاقاط › وسواهم في سوى ذلك . وقد اتصل العرب 
ذه الامم اتصالا وشقاً واختمروا بتقافتهم وحاتيم الاجثاعبة . وكان 
أكش امتزاجهم بالفرس - أولا لاسراع هؤلاء باعتناق الاسلام > وثائنا 
للا كان شم من التأثر الساسي بعد أن أصسحت بغداد عاصمة 
الخلافة . 

وإذا حريت ذلك من الوجة اللغوية اتضح لك وجه الامتزاج - فان 
کثر الالفاخل المقتبسة إما يوتانية أو فارسية . على ان الموثانبة راجعة” بالاكشر 
إلى حياة اليونان العلمية والفلسفية دلالة” عى ان الامتزاج كان على هذا 
السبيل ' . اما الالفاظ الفارسبة فمعظمما اجتاعي . وقد تحرينا أكثر من 
مئة لفظة فارسية الاصل فوجدنا معظمما من باب الأ كل والمشرب والس 
والمفرش واللعى ومن الادوات النزلية والصناعبة وما إلى ذلك »> ما يدل 
عل سده تأثر هم من حباة الفرس الاجتاعة ؟ . 

وإدا نظرت إلى البلدان العربية اليوم وجدت في الفاظما المعربة الحديثة 
قياسا منطقا اها حدث في الماضي . فأكثر الفاظما العلسة مقتدسة عن 
لفات أوروبا الحديثة . اما الاجقاعبة ففي العراق تكثر مثا المقتبسات 
الفارسية والتر كية »> وني سوريا الايطالية والافرئسية »> وني مصر التركية 
والاوروبية . وما وجود هذه الالفاظ إلا" دلالة على احتكاك سكانما بالامم 
التي اقتبسوا عنما . وذلك ما حدث للدولة العربىة في بغداد وسواها. 
وهذا الامتزاج اللغوي الاجتماعي طبمعي بين الشعوب تلبادل فىه الالفاظ ج 
تتبادل السلع . فكا ان العرب أخذوا أولاً عن الفرس والروم والسريان 
والاقباط الذين استةروا بينم كثيراً من الفاظمم ومصطلحاتمم › عاد هؤلاء 
فأشذو ا من العرينة ما لا عکن حصره هنا › ولا سما الفرس الذين أصبحت 


. تحد كرا من هذه الالفاظ فى الكتب الطبمة والعاسة لذلك العيد‎ ١ 
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الفاظ لغتهم مزجا من الفارسبة القدية والعرببة . وكذلك أخذ غيرهم 
كالاتراك والاسبان . وكل ذلك دلنل على تبادل أسباب الحاة الاحتاعىة. 
ویكون الاقتباس وما على أحد سيلين : 

. -الامم المغلوبة من الامم الغالبة‎ ١ 

۳ اللغات المناسعرة ٤‏ وع منز آنواع الضبارة من اللغات التقدمة شه ۰ 


الامتزاج بالزواج 

ولم تقف عملية المزج في الاقطار الاسلامية عند هذا الحد> بل 
تعدتہا إلى ما هو ای ٤‏ قد اختلطل انس العربي دسواه عن طرق 
الزواج - اختلط أو إلامم الو اعتنقت الاسلام من فرس وترك ورر 
وسواهم > ثم بالامم الاخرى عن 5 بى السبايا والجواري اللواتى لعن دوراً 
مما في تاریخ لاساد الاسحتاعي . وقد کان الاموبون أولا بتعصون على 
أيناء الاماء ولا دستخلفو مم . فقد اسب عبد املك علي بن الجحسين لترو جه 
جارية » وعيّر هشام زيد بن علي بن المحسين بقوله : آنت الذي تنازعك 
نفسك في الخلافة وأنت ابن أمة' . ولا زوج ابراهم بن النعان بن يشير 
الانصاري سی بن حفصة مول عيټان بن عفان ابنته على عسربن الف 
درم قال قائل يمره" 
لعمري لقد جلتلت نفسك خرية” وخالفت فعل الاكثرن الاكارم 
ولو کار جدّاك اللذان تتابعا بيدرر لها راما صنيع الألائم 


عل ان ذلك ہم م سی دعص الطلفاء الامودن مز ا 
فسکانت م بزید بن الولند قەر وزا شاهي اينة سار وده وام بزید بن 
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عد الملك شاهفريد بنت فيروز ابن كسرى '؛ وكانت جدة مروان بن 
شمف كرددة . اما ينو المباس کشر ذلك باتہم ٤‏ حثی کان کثر من 
خلفامم ناء اماء ا . منهم المنصور والرشيد وابراهى بن المدي وال امون 
والمنتصر والمستعين والمعتز والمبتدي والمقتدر والمكتفي والمستضيء والناصر . 
وقس على ذلك ساثر الطبقات التى اختلط فما الدم العربي بسواه اختلاطاً 
واسع النطاق . 


تعرأب الامم المغلوبة 


من هده الام من تعر “ب تعر ںا جزفا وقتا کفارس والاندلس مللا ٤‏ 
ومنا هن تعر ب تەر ا HE LS‏ صر والشام والعر ای وشمالي افریقا : 
وقد درف هلا التعر ب فا تدرا سسس يدأ مند الفتوح الأولى وقلا جره 
العرب و استد دسر الاسلام ٤‏ بشحول دواون الكومة يام الأمودين “ 
وما كان للعرب أو لاسامان من امتمازات في المملكة الاسلامية . وأخذت 
حر كة التعرب تتقدم مع الابام حتى استقرت العربىة في هذه الاقطار . 
والمشاهد ان ذلك جرى فى الاقطار السامبة الاصل أو التي تمت إلى السامين 
بنسب متین »› اما فی سواھا فلم یکن إلا“ جزشا کا ذكرنا »> ولوقت معن . 
فاما زالت شوكة العرب زالت الصبغة العربة عنمم وبقي اثرها في لسامم 
ومدنيتهم . وهكذا نشا في الاقطار الاسلامية العرببة (ما لسميه الوم 
بالشرق العربي ) قوميات شتى »> مجمعبا جامعة معلوية قوية هي جامعة 
أللعة والمقافة ٠‏ وليس من لسم الموم ابناء العرب ( حارج الجزبرة العربمة ) 
إلا“ مزجا من عناصر شتى اصطبغت بالصبغة العربية وارتبطت بتاريخ 
المرب وميراثم الأدبي . وهذا الامتزاج القومي اللغوي التاريخي أثر في 
الأدب العربي تأثىر ا با٤‏ فکشرت فه المقنسات الالجندىة ٤‏ واختمرت 


. ٠١۴١ - ٤ ) تازيخ التمدن الاسلاءي ( لزيدان‎ ١ 
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فنه الحاة الفكرية اخاراً أدّى إلى نشوء الحضارة العربية العروفة في 
القرون الوسطى . 

حضارة بةداد عاصمة المياسيان 

كانت بغداد في أبام الفرس قرية يقوم با سوق ممم “٤‏ فأغار علا 
المئتی فانتسفہاا ؛ شم لم تلسث بعد ان اختثارها المنصور العباسي مر كرا 
لدولته وبنی فسا مدینته > حتى زخرت بإلعمران وأصبحت من أعظم 
العواصم فى القرون الوسطى . وإنا نحن نذكرها هنا ذكرا خاصا لملاقتما 
الكبيرة بالشعراء الذبن ندرس حاتم وشعرم »> ولاأنه فما تتجلى الحضارة 
العربىة في أبى ظرواهرها . 

وقد مر“ بنا نى عرض كلامنا عن «العوامل السياسبة فى الدولة العباسبة » 
ما کان من تنازع العناصر المختلفة في بغداد“ وان أهما ثلاثة : 

. -العرب : وممتلمم الست الالك وبعض الامراء والعال‎ ١ 

٣‏ - الفرس : ويلىم الوزراء والكتبة ومعظم رجال العلي ثم امراء 

الديى المتغلبون . 

م - الاتراك: وكان منم امراء الجند ثم السلاجقة ورجاهم . 

ففي بغداد التقت عناصر شتى وأجناس كشرة تتنافس على السيادة 
والرزق وكان هذا التنافس أثره فى أحواها الاحتاعبة . ولا كانت هذه 
امدينة عاصة اللافة والدولة “> ولا سما فى القرنين الاولين من العصر 
العباسى » كان من الطسعي ان تتدفتق فما أموال الاقالىم عن طرق شتى 
أهما : الحباية والمصادرة والتحارة والزراعة . ولنتناول كلا منما بقلل 
من الاسہاب . 

الجباية والمصادرة 

بلغت رقعة المملكة العباسىة فى ابان قوّتبا حدا عظبم) من الائساع 
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قفکان ہی الا ما ورام النهر إلى المغرب الاقصی : فمل وقفلد حسب 
خراج الروم لامعتصم فبلغع أقل من ثلاثة آلاف الف . فكتب إلى ملك 
الروم : و أن اخس “ ناحة ٤‏ علسما اخس" عسدي ٤‏ خر احا اُڪثر من 
خراج أرضك ` > . وإذا صحّت هذه الرواية لم يكن المعتصم مبالغا » فقد ترك 
لا قدامة بن جعفر قائة مسهبة قي الخراج لعهد المعتصم يبلغ عموعما 
أ كثر من ٣۳۸‏ ملنون درهې ' . وأحصى ابن خلدون اراح يام المأمون 
وفصله اقلم اقلا فاذا جموعه بزيد على الاربعمئة ملمون درم " . وكان 
الخافساء في صدر الدولة العباسمة مطلقيي التصرف بلاموال والارواح “> 
جى الهم الاموال الطائلة فينفقونها قي رجاهم وحاشيتيم وملاهمم “ 
وختزنون منما ما برونه لين الحاجة . فان المنصور خاف لابنه الممدي 
مها يزيد عن ۰ ملوت درم و٤۱‏ ملنون ديار“ . وخلف الرشد غو 
۰ ملون درهيم * . هذا مع کل ما اشتهر به من السخاء والاسراف > 
حتبى قال الطبري عنه اته ل ير خليفة اعطى منه" . وكانت غل أمّه 
الخيزران في العام ٠٠١‏ ملبون درهم . أما عمال الللفاء ووزراؤم فكانوا 
حصداون الاموال الطائلة ويتارون ف انفاقما . فقد بلغت عالة الفضل 
ان سل أام الأمون على ما رواه الطبري نحو ثلاثة ملابين درم “ ووهب 
الفضل بن مى الارفى الف الف درهم مد بن تراهم العماسي ' 
والبرامكة مشورون بحكرممم ورخامم » وكانوا أصحاب الدولة وامجد حق 
تنكبمم الرشد واستصفى أموالمم . عى ان الكرم والغنى م ينحصرا فرعم . 
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ومن براجم أخبار الوزراء والعال يدهش لكثرة ما كان يصلمم من الال > 
وما کانوا بنفقونه فی سیل مارهم وملداتمم . اء قي « سراج اللوك » 
الطرطوشي ان العامل ( أي الماک ) أيام عمر بن الخطاب كان راتبه مع 
معاوننه ٠۰۰‏ درهم فى الشهر' » فصار العمال أام الاموين يتقاضون 
الرواتب الكبرة . على انيم لم يبلغوا عموما مبلغ زملامم ي العصر العباسي . 

ولم تكن هذا الال عن طريتى الجباية المشروعة فقط بل كان لامصادرة 
شأن كبر فى العصر العباسي . والمصادرة مال يقبضه الساطان من الوزير 
وهذا من العال “ والعال من الرعبة. 

وقد بلغت فى الدولة المباسبة ان انشأوا هما ديرانا خاصا . وأخبار بني 
العماس حافلة بذ کر امصادرات » وكذلك أخبار وزراځم وعاشم . من 
أمثلة ذلك قاممة ماقىضه ان الفرات وهي انموذج لأنواع المصادرة ومقادرها 
ويبلغ ڪموعما ملايين الدراهم ‏ . وقد نال ابن الفرات من ذلك ما نال 
ساثر الكبراء . فقد قال عن نفسه : تأملت ما صار إلى السلطان من مالي 
فوحدته عشرة آلاف ألف دينار »> وحسبت ما اخذته من الجسان بن عبد اله 
الجوهري بن الجصتاص فكان مثل ذلك . والبك أمثلة أخرى ما برويه 
الىعقولي : سخط التوكل على الفضل بن مروان وقبض ضباعه وأمواله 
ونفاه » ثم رضي علمه ورده ؛ وسخط على احمد بن خالد المعروف بأبي 
الوزير فاستصفى ماله ثم رضي علبه . ولا سخط على الكتساب قال لاسحقى 
ان ابراهيم انظر لي رجالين أحدها لديوان الخراج “ والآخر لديوان الضياع 
( المصادرة ) »> شم يذكر ما فعله هذا الخلىفة بايتاخ التركي وهرثة عامل 
مصر ٤»‏ وقول : « ووحه پالحسان بن اسماعنل مکان عه عمد بن ابراه ٤‏ 
وأمره أن يعذبه حتى يستخرج الاموال التي صارت البه > فعذاب حتى 
مات . » وقی مکان آخر یذکر قبضه ضماع ابن ابي دژاد وأمواله » وانه 
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أحضر إلى بغداد فل يقم قللا حتى مات ' . وفي الفخري أمثلا كثيرة . 
على هذه الصادرات . منا مصادرة المعتمد للوزير ابي الصقر بن يليل › 
وام المقتدر لكاتبما ابن الخصيب > وابن الفرات لابن مقلة على مثة الف . 
قال وف أبام المقتدر ويام وزبره ابي القاسم كثرت المصادرات ول ينج 
الوزير نفسه مما فصادره الحليفة وأبعده . وأعجب من ذلك ما فعله القاهمر 
بام المقتدر . فقد عذيا وصادر منا منة ولان الف دنار" . هذا 
عدا ما صادره الاتراك والديل وكثير من الوزراء وكبار العال ما لا دسعه 
هذا امام" . 

و کاٹ هذه الأموال الوفيرة بنفقى أ کشر ها ف يغداد فلاس من الغراية 
ان نسمم عن كثرة البذخ والسخاء في دوائر الخلفاء والأءراء“ . وقد تناول 
زيدان في تاريخ التمدان الاسلامي ° نفقات الدولة العياسية “> وبعد أن 
حث فما باسہاب ونقل ما نشره فون كرير عن أحمد بن عمد الطائي ٤‏ 
وما اشترطه هذا على نفسه ان يقدمه من ضمانة لبيت المال ( وفه ما كان 
نفقه بدت الال ايام العتضد ) “ وحد اش وع النفقات كانت كو 
»وتن ونصف ملىون ديار في السنة » بإعتبار سبعة لاف دينار لكل 
بوم . فاذا حسبنا ان النفقات كانت متقاربة أبام الأمون والمعتصم والمعتضد 
وأخرجنا ذلك من معدل ارتفاع الجباية كا أوردها ابن خلدون وقدامة “ 
استنتحنا ان نحواً من ۳۰۰ ملنون درم کانت تبقی في بيت الال يتصرف 
ہا الخلىفة کا يشاء . فمل يستغرب أو نكر بعد هذا دفعهم ( حت في 
أيام ضعفهم ) الوف الدنانير للشعراء والمغتين والعاماء “> أو في سبيل الجواري 


تاريخ العقوي ج ۲ من 0٩۹۷ — ٩4۲‏ . 

كتاب الفخري في أخبار المقتدر والقاهر . 

راجم أمثلة ذلك في تجارب الامم لمسكويه في أخبار سنة FI JF‏ 
راجع مثالا لذلك بذخ المتوكل - المسعودي ۷ - ۲۲۸ , 
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وسائر اللاهي التي اشتہروا با وراجت سوقما في زمانم ؟ وايضاعا لذلك 
ننقل بعض أمثلة من بذخمم . 

ملابس الموفق والمكتفي 

اشتہر هذان الخلىفتان بكثرة ما جمعا من الاثواب وبكثرة التانى في 
اليس حتى كان لموفق ستة آلاف ثوب من جنس واحدا؛ وکارن 
للمكتفي من الاثواب ما يبلغ عشرات الالوف' . 


ie. 


كانت خزانة الدولة في أبامه مترعة بالجواهر »> من جملتما الباقوت 
الذي اشتراه الرشمد بثلائة الف دينار؛ والدرة النتمة الق كان وزنها 
ثلاثة مثاقىل إلى غير ذلك من الحواهر النفسة > ففر”فه المقتدر وأتلفه ٤‏ ايسر 
مدة؟ . ولا عحب فقد کان له احدعشر الف خادم من الروم والسودان 


Ê 
. وهم بثابة حاشيته وحرسه‎ 


بلخ ام جعفر وام المستعين 

ذكر الؤرغون انه كان لام المستعين بساط فه نقوش على أشكال 
ا لحموانات والطمور أجسامما من الذهب وعبونما من الحواهر “ وقد قروا 
قىمته بنحو ٠۳١‏ الف الف دينار“ . وذكر ابن خلکات ان ام جعفر 
البرمكي كانت في أيام عزها تشي ووراءها اربعمئة وصفة “ وقد بكون 
قي ما ذکروه مبالغة ولكنه يشير إلى غنى وافر وبذخ عظىم . 


. ۲۲۸ )۱۳۱۷( الفخري‎ ١ 

۲ راجم تفصيل ذلك ق تاريخ التمدن الاسلامي ه  ٠١١۷‏ . 
* الفخري ۲۳٤۲‏ . 

۽ المستطرف (ولای) ۱ - ٠۹۱‏ , 
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اهادي والرشيد والواثق ومطربوم 

قىل ان المادي أعطى ایراھے الموصلل ي لوم واحد ٠١١‏ الف دينار ا . 

وغتّی ان عرز فى حضرة الرشمد بأبىات مطلعا « وأذكر أبام المى 
م اني » فاستخف الرشيد الطرب وأمر له بمئة الف درم “ وفعل مثل 
ذلك لدحان الاشقر" . وهات هذا الخنلىفة لندمائه وشمرائه أكثر من ان 
تحصی هنا . واقتدی الواثی حه فوهب اسح وقد غنی في حضرته ٤‏ 
مه الف درهہ ' . 


الولائم والافراح والمساكن 

ذكروا ان الال الذي أنفتى يوم زفاف بوران إلى المأمون على القوّ“ّاد 
فقط بلغ نحوا من خمسين الف الف درهم“ . 

وذكر صاحب التكلة ان ابا الفضل الشبرازي عل دعوة انفق فما 
الفي الف درهم ووهب فا جواري وغلانا وضاعا الخ ... 

وف بوم زفاف ابن القامم ن عسسك الله إلى امد ا الكتفي آنفی 
ما بزيد على عشربن الف دينار ٠‏ . 

أما المساكن فنكتفي منا بذ كر دار الوزبر ابن الفرات التي أنفتق علا 
می الف دينار ؛ وملا على ما قىل دار ابن مقأ . 

وإنما هذه أمثلة قلملة سقناها على ما قد يىكون فما من مبالغة لوصح ما نحن 
بصدده من توفر المال لدى الخاصة ولا سما قبل انحلال الدولة . وقي اخبار العباسين 


۱ الاغان ه س م 

۲ المستطرف ۲ ص ۱۸۲ ¬ ۱۸٤‏ . 

. ١٠۸١ ۴ المستطرف‎ 

۽ الطبري جم ۳ ٠١۸۳‏ وتزيين الاسواق للانطاكي ۳ ١١۷‏ . 
ê‏ صل الطبري آخر أخبار سنة ٠٠٠‏ , 

. صلة الطبري أخبار سنة ۰۳۹۸ 
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ورجالمم ما تجده في تضاعىف كتب الادب والتاريخ ما لا صفحات عديدة . 
ولم يكونوا ليستطىعوا القمام ا النفقات الطائلة وهذه الابّة العظمة 
( مما کان مبالغا فما ) لولا تدفلق الاموال علسم من الاقالم التلفة ء 
وقد بقي م حتی ف بام ضعفېم وخروح السلطة من يدم حط وافر 
من الال . فان المو مين لا استولوا على الامر ييغداد عسوا راتا الخرلرة 
مسة آلاف درهم کل وم . وف سلة 4٣هد‏ عسن لامطسم اله 
درهم ' ٤‏ وهو مبلغ کبیر إذا قيس برواتثب الحکام . ولل یکن ما بقضه 
الخلفة المستضعف بومئذ إلا“ شيا يسرآ بالنسية إلى ما كان متقاضاه صاحب 
لامر وعتاله . وهذه الأموال الطائلة كان بنفتق أكثرها فى بغداد “ وكان 
نصسب الادب منما وافراً . ولا تحر أت الدولة إلى امارات مستقلة لي بتغر 
الجال كشرا على الاديام والعاماء وارباب الفنون » إذ أصحت حواضر 
هذه الامارات تنافس بغداد في الغنى والبذخ والانفاق على العلل والادب» 
وان لل تبلغ ما بلغته العامة الكبرى في إبإن مجدها. 
الممران التجاري والزراعي 
تكن بغداد مركزاً للخلافة والسلطنة فحسب بل كانت مركزاً كيرا 
للتجارة أيضا > وساعدها على ذلك مركزها الجغرافی على نہر كبر صالم 
لملاحة وانيا في نقطة وسطى بين الشرق والغرب . والمعروف ان المسلمين 
كافوا في العصر العباسي سلاطين البحار تخر سفنهم إلى سومطره وزنجبار 
وكلكتا وجزاثر المند والصين" ومدغسكر > وتجوب البحر المنوسط إلى 
الأندلس وسواها . وقد تركوا أثسّر تفوّقهم التجاري في المصطلحات الق 
١‏ أبن الاثير » أخبار سنة ع ٠۳‏ . 
تجارب الامم ء أخبار +٣٤‏ , 
٣‏ ترجم مۇخرا في روسيا كتاب صيني برجم إلى القرن الحادي عشر معظمه عن تجارة الصين مع 
المرب - راحم كتاب زر 30 .ص A Moslem Seeker After God‏ دفىە اتس 
وجد مسك وكات كوفىة في اسكندتافسا ترجم إلى القرن الحادي عشر . 
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اقتبستما لفات الغرب عنمم مثْل : 


Garracca 8l حر‎ Cable حمل السقسنة‎ 
Tarif  فيرعت‎ Admiral امير حر‎ 
Musline Aùlصgمa‎ Arsenal دار الصناعة‎ 


Damask aa 
. وما أشبه من الالفاظ التق دخلت أوروبا عن طريتى التجارة'‎ 
ويوازي أساطبلهم التجارية في الأهمبة قوافلمم البرية التي كانت تحمل‎ 
المتاجر من كل الجهات ؛ وقد ذكر المقدسي في أحسن التقاسم أنواع‎ 
: التجارات من الاقالم المختلفة وأهما‎ 
الباقوت والالماس والعقاقير والارز من اند‎ 


اللؤل من البحرين 

المنسوجات من اران 

ا لحصر والقباطي والقراطيس من مصر 

الزجاج والخزف من البصرة 

المسك والكافور من الصان 

الرقىق الابسض من تر کستان والاندلس وبلاد 

الصقالىة وسواها 
الرقىق الاسود من السودان 


وغىر ذلك من الاجر الواسعة التي ل بتسع المقام لذکرها . ولا شك انه 
کان لبعضہم يد كبرى في التجارة . فاات جوهريًا من الكرٴح ساومه 
حى البرمكي على سقط من الجواهر بلغ سبعة ملايين درهم؟ . وقد 
عرف من كبار التجار أل الجصاص ( مر ذكرم في بإب المصادرة) - 
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والشردف عمر - ذكر ان الاثير ان دخله السنوي كان الفي الف وحهسمئة 
الف درهم . وكانت ثروات بعض تجار الراكب في البصرة تقدر 
الملابين . وقد دفعت التحارة بعضيم إلى أقصى البلاد : ذكر المقتّري ان 
على بن بندار الیرم فدم الاندلس حرا نة ۳۳۷ . وأمثال هذا اتا حر 
کشرون من کانوا برحلون من الشرق إلى الغرب وبالعكس . وكان لمغداد 
نصب وافر من ذلك ؛ تعكسه لنا بعض قصص الف للة وللة “ في وإن 
تکن اساطر لا صحة ها فاا عل روح العصر الدى بلغت فہه بغداد والمصرة 
أوج حضارتيا التجارية . 

أما الزراعة فقد كانت أبام العباسين على درجة عظمة من الارتقاء. 
فام على ما اتدل من اخبارهم جعلوا همهم احتفار الانهر وانشاء 
الجسور والترع “ حتى جعلوا ما بين دجلة والكوفة سواداً مشتبكا غير 
مسز تخترقه انيار الفرات ' . وقد ذكر مۇرخ مسکوده ف عرض لکلامه 
عن عضد الدولة تلافه بغداد بالعارة بعد ان خربت لكثرة الفتن والمصادرات 
والاضطرابات . قال :+ « وکان غداد انار كشرة ( ذكر منما نحو عشرة 
بعضها من دحلة وبعضها من الدحسل ) فاندفنت ارما وعفت رسومما» . 
د کر مصالح السواد وتعمير القناطر على انهاره وحماية مزارعه وما بلغ 
ية عضد الدولة من العمران يعد الراب " . وف كل ذلك إشارة إلى 
عېد زراعي راق عرفته بغداد والعراق عموم) أيام زهو الخلافة . 

ومثل ذلك في كتاب القاضي ابي بوسف إلى هارون الرشد ک) نقل 
فون کریر في کتابه » « الشرتی تحت حک الخلفاء ؟» . فان ابا بوسف یذ کر من 
واجبات الحا تعمير الاقنة للري وتنظمف الانهر التي تحمل لماه من 
الفرات والدحلة إلى السواد»؛ وما إلى ذلك من الحسور والسدود والقناطر 


نقح الطب (ولاق) ۲ - ۷۴١۲‏ . 
الاصطخري (طبعة بريل) ۸١‏ . 
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والملاحة . ويؤيد ما ذكرناه من هذا العمران الزراعي ان ارتفاع الخرام 
من السواد أيام المعتصم ( كا في قائمة قدامة بن جعفر ) باغ من القمح 
والشعير نحو ثلث ارتفاع الاقالنم كلتهاء أي حوالى ٠٠١‏ ملنون درم ء 
وبقي على هذه النسبة إلى أواسط القرن الثالكث اهجري ( راجعم قائمة ابن 
غرداذبة ) . ولیس ذلك دلبلا على ثقل الحمايات فقط »› ولكن على عمارة 
الأرض أيضا وقكثن الناس من القبام مما يتطلب منم للدولة . ولم ينحصر 
هذا العمران الزراعي في السواد العراقي »> بل نراه ايام عرز" العباسبين في 
أقالىم أخرى كخراسان ومصر وسواها. 

فبالتجارة والزراعة » وبا كان بجبى إلى بغداد أيام عزّها ٤‏ توفرت 
فما أسباب العمران حتى فاقت سواها وأصبحت عروس الحواضر فى القرون 
الوسطى »> أو ) قالت دائرة المعارف الاسلامىة ( فى كامما عن يغداد ) 
« انها بلغت ني أام زهوها امقام الاول بين المدن في العام المتمدن يومثذ . » 
وقد زارها أيام امستتنجد السائح المهودي بنمامين الطلمطلي وقال عنما ( ول 
تكن بومئذ في ايان مجدها ) : انا أفخر مدن العال لا يقابلما إلا 
القسطنطىنة ' ۾ . وزارها الرحاله ن حار الاندلسى سه ۵۷۰ ھ أي في 
أواخر العصر المباسي وقال عنها: « واما حاماتما فلا تحمى عدة: 
ذكر لنا أحد اشباخ البلد انما بين الشرقة والغربة نحو الالفي مام 
وكذلك مساجدها لا يأخذها التقدر » والمدارس فما نحو الثلاثين »> وما فبا 
من مدرسة الا" ويقصر القصر البديم عنما »> وأعظمما واشهرها النظامىة » . 
إلى أن يقول : «فشأن هذه البلدة أعظم من أن يوصف وأن هي ما 
کانت عله = هي الوم داخلة تحت قول حدب ( ایی عام ) : 

لا انت انت ولا الديار دار خف اهوی وتوللت الاوطار" »> 

وح لابن جير ان يقول ذلك متاسفا ناديا عمران بغداد . فقد ذ کر 
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الطب البغدادي بغداد في أيام المأمون وقال : « كان فما حمسة وستون الف 
مام ' » . ويظہر للا في ذلك بعض البالفة ٤‏ ولکنه مېا کار > فو 
يدل على عظمة المدينة واتساع عمرانها حتى لقد قدرت مساسحتا بنحو 
ستة عشر الف فدان > وعدد سكانما ينعو ملون ونصف أو أكثر" . 

ول ترتتى هذا الارتقاء العظيم في مدة لا تتجاوز ااستين سنة إلا" لأنها 
كانت مركز دولة تسطر على أقالنم وشعوب تضارع ما كانت عله الدولة 
الرومانة فى عنفوان قوتا. ويؤيد ذلك ما نجده من وصف أقالىمہا في 
کس الاصطخري وان حوفل والقدمي وان جر وان سر دادية وقدأمة 
وسوام من أرباب الرحلات وكشساب الخراج . 

بش صور اجقاعية يمكسا الادب المباسي 


۱ کر الحواري والغلمان : من ماع اال والتر فی ف العصر العبامي 
دلامة الشاعر انه مر“ يناس يسم الرقق فرأى عنده من كل شيء › 
فانصرف مہموما ودخل على الېدي فأنشده قصدة منہا : 

ان كنت تبفى العدش حلواً صافا فالشمر أعز به وكن ناسا" 

وذكر الاصفهاني انه كان لارشد زهاء الفي جارية * »> وعن المسعودي 
كان للمتوكل اربمة لاف جارية* . ول يقصر الفاطسون في مصر 
عر الما سان ٤‏ رقداد ققك کان ف هسر آ ت اا دامر الد اة 
١‏ فقل ذلك زيدان عن ابن خلدون وعن سير المارك > ( راجم تاريخ التمد الاسلامي » 
س ۰ ) . 
تاریخ التمدن الاسلاسيس ۲ ~ ٩۲‏ . 
الأغانی ۾ -- ٠٠۸‏ ( في أخبار ابي دلامة) , 
الأغاني ٠۸ - ١‏ ( في أخبار علية ) . 
مروج الأب ۷ د ۲۷١‏ ,. 
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لاف حارية ' . ومثل هؤلاء ملوك الاندلس وسواهم . على ار ذلك 
ل ينحصر ني قصور اللوك والامراء “> بل تعداهم إلى منازل الخاصة 
وارباب اليسار من تجار وملاكين وعماء »> ومن لمهم من طبقات الشعب . 
ركانت أمان الحواري تختلف من عشرات الدنانير إلى الألوف . وقد يبلغ 
الشف بمعض الاعراء ان يدفم مثات الالوف من الدراهم في سبل 
احداهن . وكانوا بتادون الحوارى » فقد أهدى طامر إلى المتوكل هدية 
فها ۲٠۰‏ وصبفة ووصيف"› بل کانت الاءرأًة أحبانا تېدي زو جا 
يعض الجواري کا فعلت زبمدة مع الرشد". وقد بلغ اهتامم بلنقمف 
الحواري والغهان وتعلىسمم مبلةا عظما إذ كان ذلك يزيد مانم ويەود 
بالربح على المتسجرين بم . 
ومع اننا نجد في العصر العباسي بعضا من النساء الراقيات علا وثقافة ؛ 
واننا تنجد فی كتب التاريخ شواهد على انه كان يتاح للفتاة ا تتعل 
كالفتى » لا نجد الأدب الساسي يعكس لنا من حالة المرأة ما بجعلما في 
مقام رفسع : خذ الشعر مللا محده من هذا القسل نرعين : أهزلي 
والحدای . فاهزلى كشعر ابي نواس وأضرابه أكثره مقرون بحباة الجواري 
اللواتي کن لشترين ویتہادی ہن > وهو يصور لناعىث الشاب الاحن . 
أما الحد“ي كشعر المعرّي فمتشاثم ينظر إلى المرأة في المنزل نظرة سوداء؛ 
ولمله متآاثر ما بلغته من التأخر الاخلاق بعدان زاتما الجارية فاعتقلت 
و “مل يشا وبين الرق العامي والادیي . ويظير ذلك ل الادب الور 
کا بظہر نی الشعر ٤‏ ولا ستشنی من هذا الح إلا“ قلائل لا نى علن 
a‏ عام . 
ومسا يذكر هنا ما بلغه بمضهم من التبتك رالاحطاط الاخلاقي 
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الاجټاعي » حتى صاروا يستخدمون الغلان كالحواري » ومن ذلك نشا 
غزل المد کر کا نراه في شعر يعض من متېتكى ذلك العصر . 

۲ - مجالس الشرب والغناء : توفرت فى الحواضر ولا سما بين الخاصة 
٤‏ بداد مالس الشرب ؛› ول تکن جلو منہا قصور الحكام . وکاررے 
بعضمم يتذر"ع إلى ذلك -- على مناقضته لأوامر الدين - بان الشرع حلتّل 
نيمد التمر . وعلبه بنى ان خلدون دفاعه عن الرشد إد قال : «وإعا 
كان الرشمد يشرب نبيذ التمر على مذهب أهل العراق > وفتاومم فما 
معروفة . واما الجر الصرف فلا سيل إلى اتہامه با ولا تقلىد الاخار 
الواهية فسها» . إلى أن يقول : « وحال ابن اكلم والمأمون في ذلك حال 
الرشد “ شرابهم إا كان النبيذ » ولل يكن محظوراً عندهم '» . على ان 
شرب امر على أنواعہا کان شائعا ا يتين من درس الشعر العباسي “ 
وكذلك مجالسة الندماء والمغنين والقسنات . ولم كن ذلك بدعة ني الدولة 
العباسسة »> فقد سبقمم إلى ذلك الامويون »> وأخبار بزيد والولند وسلمان 
وغيرهم كافىة للدلالة على ما ذكرناه . فبعد أن كارن السامون أبام 
الراشدين يتحر ”حون من المر ريعاقبون شاربہا »> أصبحوا بعد ذلك رون 
فی بعض خلفامم وزعاہم ما سہل لدہم معاقرتہا - نعم ظلت 
الشريعة افذة في حد السكارى ؛ ولكن ذلك لإ ينع الناس من تماطي 
الملسكر وارتاد الخانات . ومهما كان من المبالغة ف ما بنقلونه عن اهادي 
والرشيد والامين والواثى والتوكل »> ومن جرى راهم من اللوك أو 
ادمم من الشعراء والمغنين “ فاجماع أكش المؤرخين على شرم المر ويلوغ 
بعضهم من ذلك درجة التبتك “ حتى روى الأبشهي ان الواثتق كان 
برقد في المكان الذي شرب فه “ ورقد معه ندماؤه" . وكان الشراب 
عادة مقرونا بالغناء »> ففيى كل مجلس طرب عند الخاصة بحضر اوأو الفن 
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فغتّون أو برقصون › ويشرب الجاضرون » ويقضون وقتہم على ذلك . 
ومن أمثلة ذلك ما نقله ان الاثير عن الأمين انه أمر وما قَسّمة جواريه 
ان تېنىء له مائة جارية فتصعد اله عشرا عشراً بأيدين" المدان يغنين 
بصوت واحدا . وكتب الادب ملاى بأخبار المغنين والمغنىات » وما كان 
يبذل هم من الاموال الطائلة »> وسنله بشيء من ذلك في كلامنا عن 
الشعراء . 

۳ س لشوء حر كة زهدبة مضادة لترف العصر : وسفتکل عنېا ف 
غير هذا المقام . 

۽ س التأنى ٤‏ لفون الخحضر دة ؛ ويدخل تسا تشہد المنازل وأمسج 
الشاب والمفروشات وطو الطمام وبناء المراكب وصنم الآ لات الموسىقة > 
وما إلى ذلك من أساب الحضارة . وقد بلغت البلدان الإسلامىة من ذلك 
ي المصر العباسي ملعا عظما : ددلك على ذلك وصف القصور والمساحد 
التي كان ييشما الملوك والامراء في الحواضر الكبرى > ما يعكسه لنا الشعر 
لمرب في ذلك العصر ا سترى عند كلامنا عن الشعراء . وكذلك وصف 
الولائم والرياش وسائر أسباب الحضارة الصناعبة . 


ذکر ابن خلدون انه کان لملوك دور فی قصورهم لنسج اٹوابہم تی 
دور الطتراز »> وكان القائم علبما ينظر في أمور الصتاع فسا رت پيل 
آلاتهم واجراء أرزاقي " . ولا احتك“ الصلمبون بالشرقمين وجدوا في 
رقي الشرق الصناعي والاجتاعي والزراعي ما حداهم إلى اقتباس كثير من فلونه 
وعوائده » وقد رجعوا إلى أوروبا محملون معهم من الشرق ما كان له 
تأر في نهضة أوروا الاجتاعبة في القرون الوسطى : كتربية دود الرر 
وصناعة اللسج والسجاد والسكتر والزجاج والخزف والبارود “ وما إلى ذلك 
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ما ده مفصلا ف الماحث الخاصة عن امروب الصلية ` 
ه - انتشار المدارس والعلوم : ذكرا قبلا اس الأمثة كانت سائدة 
ني العرب قبل الاسلام > وانيم أخذوا بعد ذلك مخطون في سبل الثقافة ٤‏ 
وما عتموا ان أنشأوا حلقات العلوم الدينبة واللغوية في المساجد والكتاتيب 
البسمطة في القرى . ولا استقر الامر للمباسيين زادت حركة التعليم والتثة 
وتنظمت دور العلل في الامصار المختلفة “> ولا سما في بداد ومصر : قال 
المقريزي : د والمدارس ما حدث ف الالام ول کن تسەرف زمن 
الصعحابة ولا التابعين وإنما عدث علا يمد الاريعمثة من سني افجرة' 
مم يذكر بعض المدارس المىمة »> ويتناول مدارس مصر خاصة فصفبا 
مدرسة مدرسة . ولاشك أن المقريزي يعني بادارس هنا مؤسسات تعلىمىة 
خاصة توقف ها الارقاف والامرال ٤‏ وجري على نظم معسنة كالنظامة 
فی بغداد ٤‏ ودار العل والازهر في هصر ؛ وال قان اتلم سابی للدرلة 
العباسية “ ولكنه لم ينتظم إلا" بعد القرن الرابع المجري . وهم مراکز 
التعلىم في العصر المباسی : بغداد ودمشق ومصر والكوفة والمصرة وقرطة 
رالقدس »> وبلنها حلب وطرايلس ومدائن كثرة من امصار خختلفة " . 
ن أسباب الرقي العلمي في هذا المصر تلك المركة الكيرة - أعنى 
ر ٠.‏ النقل العلمي عن البونان والفرس والمنود التى عرفت أهل العرية 
العاوم الكونية القدية وأخرجت منم بعدئذ مشاهير في الطب" والةلسفة 
والفلك والرياضمات والجشرافيا وسواها. 
كنا قد خصصنا الفصل الال للبحث فى هذه الطركة 


وا اد ر ا ا ا ا 
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الفككرية فاننا مجتزىء هنا بالاشارة السا ويذكر ظواهرها العامة وهي : 
١‏ س تنافس الامراء ني العا الاسلامي على بناء المدارس والكليات 
والسيخاء علا . 
٣‏ مو سحركة اسح والتدو ن وازدداد عدد الكتب وانتشارها' . 
۳ - الشاء الشات العامة والاصة . 
۽ - حظوة الماماء والادباء لدى اللوك والاءراء. 
ه - الرحلات العامة من الاندلس إلى الشرق والمكس . 
٠‏ - المذاهب الفكرية الختلفة ونشاط أرباا في الدفاع عنما . 
۷ اأخقار العقلية العربة بالعلوم الطسصة والفلسقية . 
كل ذلك أحدث في العصر العباسي تحدداً ظاهر الأثر في الشعر الذي 
عل تأش الامة ما مط ما من أسباب العمران . 
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ليس للحركة الفكرية في أمة من الامم منبش خاص تتدفق منه تدفتى 
المناببع من جوانب التلال . بل هي كسول الاودية تمدّها الما القلاة 
المنحدرة من هنا ومن هناك فلا تلىث أن تصير عحاجة شديدة الشكسمة . 
كذلك حباة العرب الفكرية كشرة الاصول متشعىة الروافد ؛ وهات ان 
نحاول الآآن البحث عن كل أصل وكل رافد منما فانيا متصلة بظلمات 
يته فيها الاستقراء العلمي والقياس النطقي . فا تارنخما الذي نبسطه هنا 
إلا وصف اجمالي لنجاري الکیری التي تمثل لنا طور البلوغ في حساة 
الناطقين بالعريىة . 

على اتنا لا ترى مندوحة“ عن القاء نظرة إلى الماضي العريتق في القده 
لنطلم على بعض العوامل الرئيسية الى كان هما يد في ترقىة هذه الحرك 
الفكرية العربية »> فاربط الماقي بالحاضر ربطا يسمل لا فيم مياد 
والنظر في رجالهماء ما أخذوا وما أعطوا. وذلك ماحدانا إلى ان نحمل 
کلامنا فی مئان رنستان : 
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فى المصادر الرئيسية 

وهو بتناول ها استمد ستمد ه العرب من فلسفة النونان من الح ركات الفكرية 
ف اند وابران » وهو بحث واسم نلخصه لطلار ب الادب فا یلی استنادا 
إلى مراجع تذكر في حنبا. 


المصدر اليونانى 

كان الجو الذي ظہرت فه النهضة المربىة (الاسلاسة ) مشعسا 
بالنظريات البونانبة . فمندذ أغار الاسكندر على آسا زاحفا إلى المند ٤‏ 
لخدت العاو م المونانىة نتسر ف الشرى ' > وخر عقول المفكرين 
مبادىء الفلاسفة الذين أنجبتم بلاد الموتان . ولا نمض الرومان ومدوا 
رواقہم على شاطىء البحر المتوسط - على البلدان التي ورثما خلفاء الاسكندر - 
قضوا على سبادة العنصر البوناني السياسية > لكنهم ل يقضوا على مدنية 
البونان » لأن الرومان أنفسيم انوا يعدّون البونان أساتذة مم في المل 
والحضارة . فكان في العام الروماني مركزان كران للحركات الفكرية : 
أثينا ٤‏ الغرب وجرى الفلسفة فسا أدبي احتاعي ٤‏ والاسکلدرںة ٤‏ 
الشسرفى و رى الفاسفة فسا دیني روحی ' . وکان طلاب العمل بقصدوں 
هذبن المر كزين للتبحّر في العلوم والفلسفة »> حتى الرومان أنفسمم كانوا 
دۇمونېي)ا هده الغا ۴ 

وف أوائل القرن السادس للمسلاد اشتد اضطہاد الحكومة الرومانىة على 
مفكري اثينا الذين كانوا يلشتعون للتعالمم المونانىة القدية ( الوثنىة ) ٤‏ 
فاضطر هؤلاء إلى هجرة الاوطان والضرب في رحاب الارض › ولسان 
حاهم یتشد : 
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وني الأرض منأى للكرم عن الأذى رفا لن خاف القلى متعز“ل 

فساقتم الاقدار إلى بلاط كسرى انوشروان » ذلك الماهل الفارسي ا لمحب 
لملم والفلسفة > فانز لمم على الرحب والسعة “ ولم يعتموا أث أحدوا 
في بلاده حركة فكرية جديدة ظر آذيها في مدرستي نصسان 
و جد يساور ' . ولكنها تلبث أت صعقت ار جوع مۇلاء المفكرين 
إلى بلادهم . 

وكأنما قدأر لغعر فارس أن تكون الصلة بين الشرق والغرب ؛ وهذا 
الفخر الذي فات المنصر الفارسي انقلب إلى العنصر السرباني (السوري ) 
الذي عرف الشرقمين بفلسفة البونان وعلومهم . ففي أوائل القرن السابم 
للسسلاد كانت بلاد العرب تتمخض بولود جديد - بمدنسة دينىة مركزها 
الحجاز ؛ حتى إذا ترعرعت وامتد سلطانما واستولت على سوريا ومصر 
وسواها من بلدا البحر المتوسط » استقرت قطلب غر الفتعح المادّي 
من أسباب التقدم والمحضارة . فانصرفت إلى تحصبل العمل والفلسفة 
واتخذت ادلتبا في ذلك وأساتذتما مفكري البونان الذين كانت تمالىمهم 
ذكرنا قد ملأت الما المتمدن شرق وغربا » ولا سما تمالم فيثاغورس 
وافلاطون وارسطو . ذكر ابن القفطي ان خمسة هم اساطين الحكمة › 
وهم ابىد قليس وفىشاغورس وسقراط وافلاطون وارسطوطالیس' . ولا شك 
ان الاخيرين أشدهم علاقة محباة العرب . 

قلنا انه كان في العام القدم قبل الاسلام مر كزان رئيسبان للعلم والفلسفة 
ما اثينا والاسكندرية» على انا لن يکونا الوحمدين . ففي القرن الخامس 
سلاد كان للعلم والفلسفة بضعة مراكز أهمماء“ عدا أثينا والاسكندرية › 
القسطنطينية وانطاكية وروما والر”ها ( اورقا ) وهي في القسم الشمالى الغربي 
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من الجزرة » ونصسبين في شمالي الجزرة» وجندساور فى بلاد فارس ٤‏ 
وحران . وكان لافلسفة الموتانىة الحظ الاوفر في هذه المراكز العامة ٤‏ إذ 
على فلاسفة الىونان كان المعوال فى الطسعات وال همات والرباضات . قال 
مو سم ٤‏ کلامه عن العل والفلسفة ف القررن الخامس بعد الميلاد ا : 
د کان طلاب الشرائم يمون بيروت » وطلاب الطسعبات والكىماء 
بؤمون الاسكندرية . وقد اشتمر معامو القسطنطىنة والر ”ها والاسكندرية 
في فن التعلىم . على ان أساتذة الان والشعر والفلسفة وسواها من الفنون 
ينحصروا في هذين المر كزين بل انتشروا في كل الجبات وأنشأوا لأنفسيم 
نوادي وهمدارس » . 

فالشرق الادنى قبل الدعوة الاسلامىة كان سحت تأثير الروح المونانىة 
الفلسفىة . نعم ان تلك الروح كانت تتبابن مظاهرها بالنسبة إلى أماكن 
ظمورها » ففي مدارس القسطنطىئة البونانىة > وف مدرسة حر"ان الصابئىة ؛ 
ومدرسة جنديسابور الفارسىة > والر “ها السربانىة »> وفي مدرسة الاسكندرية 
الوثنىة کار الفکر النونانی سائداً ولکن سسادته کانت على درجات 
متفاوثة . ۰ 

في هذا الجو الموناني نشأت اة العرب الفكرية مستمدة من الشرق 
رو حا وعواطفا الدينىة الي يىکسېم لا الشج السجستاني بقوله : وان 
الشريعة مأخوذة من الله عرز“ وجل بواسطة السفير بينه وبين الحلق من 
طريتق الوحي وباب الناجاة وشادة الآيات وظہور المعحزات . وفي 
أشناشا ما لا سسل إلى الىحث عنه والفوص فه ٤‏ ولا بد من القسلىم المدعو" 
اله > وهناك سقط ل ويبطل كف الخ ..." » ومستمدة من الغرب نظري اتيا 
الفلسفية ومبادما العامة المنىة على المنطى والنواميس الطسعة . وقد دخلت 
هذه النظريات إلى الآداب العربة عن طريتى النقل أو الترحمة وكان هما 
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ف حساة العرب الفكرية تأثير بعد المدى . ومن العلوم أن نقل العلوم أو 
هذه المحركة » فلا انتقلت اللافة إلى بغداد أخذت حركة النقل تنمو 
موا سريعا ٤‏ وزادها نشاطا تنظىم بيت الحكة في بغداد والاهتام بطلب 
الكتب العامة من بلاد الروم' . وبرعاية الخلفاء ولا سا المأمون أخذ 
جاعة من ( السريان ) يترجونما الى العربية > وقد اشتهر منم جماعة 
بلغت الترجة أوجما في القرن الرابع المجري . ومن أراد الاطلاع على 
أسماء النقلة والكتب التى نقاوها فليراجم كتاب الفهرست لابن الندي فانه 
جمم فأاوعى . وقد تناول النقل الطب والرباضات والفلك وأصناف 
العاوم الفلسقىة . 

ولل تقف النهضة عند هذا الح بل أخذ العلماء من الناطقين بالمربية 
بدرسون هذه المنقولات وش ر حو نيا ودصنفون الكت ٤‏ موضوعاما › 
وتوسعوا فى بعض الفروع الى درجة بمبدة فجاءوا با يذكر هم في تاريخ 
الفكر العام 

ومع ان ١‏ کشر الناقلين عن المونانىة والسريانىة کانوا من السرارفت 
وكش المصنفين يون بانسابيم الى غير المرب “ فات اللسان العربي 
كارن الأداة التي استلعملت ني النقل والتصايف ›“ فأصبح لغفة 
العل والثقافة فى ظلمات القرون الوسطى ؛ وتسرب اله كثير من 
الالفاظل ألديدة والمماني الحديدة ما دیکسه ا الشعر والنئر 1 العصر 
المتاسي . 

ولعلنا لا نخطىء اذا قلنا ان الذن تأثروا من أبناه العربمة بالفكر البونانى 
أقواهم وانصرفت الى درس نظریاتم استکشافا لاسرار اة وسعا وراه 
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البحث المي > وهؤلاء هم المعروفورن بالفلاسفة كالفارايي وان سينا 
وابن رشد وأضراہ . وفرقة اعتمدت نظرياتهم وأسالىممم في النضال 
الروحي أو الكلامي وهم المنكامون الدىن سيمر بنا سيء من أقواهم 
ام . 

فلنتقدم من هنا إلى ذكر شيء عن المصادر الشرقىة الى استمد منها 
العرب كثيرآ من حركاتم الفكرية . 


المصدر الفارسي 

قال الاستاذ جاكسون استاذ اللغات الابرانبة اهندية فى جامعة كولومسا 
سابقا : و« ان فتعح المسلمين لفارس شه بفتح النورمان لانکلترا . وما 
مەر كتا القادسمة ونهاوند إلا مثال لمعر كة هاستنغس ٠)‏ . وکأنه بذلك يعني 
ان العرب وان كانوا اخضعوا فارس وحكموا العنصر الفارسي ›“ لي يستطيعوا 
ان يقتلوا الروح الفارسىة الفكرية فبقىت متقدة فى صدور الشعب تظمر 
كلما سنحت نما فرصة . ولا شك ان الآداب العربنة رمحت شيا كشراً 
من الفرس » يدلتك على ذلك المدد الكبير من رجاها الذين هم من أصل 
فارسي . قال ابن خلدون في مقدمته" : «ان حمل الل في ال 
الاسلامية أكثرم العجم ... وكاث صاحب النحو سيبويه والفارسي “ 
والز جاج من بعدها »> وكلهم عجم في انسابهم »> وكذا حلة الحديث . 
وكان علماء أصول الفقه كلهم عجم کا يعرف »> وڪذا جلة عل 
الكلام »> وكذا أكثر الفسرين . ولر يقم بحفظ العلل وتدوينه إلا الاعاجم 
وظېر مصداق قوله صل الله عله وسل : ولو تعلسى العل باكناف السماء 
لناله قوم من أهل فارس .» ولل بزل ذلك في الامصار ( أي حل المجم 
العمل ) ما دامت الحضارة في العجم وبلادهم من العراتق وخراسان وما 


وآر 
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وراه النر . فلما خربت تلك الامصار وذهبت منيا اللضارة ذهب العل 
من العجه » ١‏ ه. والذي بمحقتق النظر في علاقة المحم بالعرب سياسا 
ودينب) وفكريا لا يستطيع إلا آن برى ان التبار الفكري من قبل العجم 
کان قویا فی اة العرب »“ واظر” ما بكون ذلك فما يل : 

١‏ - فى ان الاقطار المحمبة هي المحقل الذي نمت فيه بذور الشيعة 
وبانتشار الشعة بين العجم اكلسبت اللغة العربية كثيرآ من العواطف 
والافكار الفارسىة . قال الدكتور مور أستاذ التاريخ الديني في جامعة 
هارفرد سابقا : «ان ما نراه من الغلو" والتعصب عند بعص الطوائف 
الشصة اشىء بلا ريب عن أن كثيرا من أتباع زرادشت انضورا إلى 
الاسلام تحت لواء الشعة ا » . وق ذلك إشارة إلى ما لسرب 
إلى اللغة العربىة من دانة المحم القدية بانضام المحوس إلى الاسلام 
وقعر ېم . 

۽ - فى ان زعماء الحركة الفكرية العربة أكثرهم من العجم “ وقد 
ققدمت الاشارة إلى ما ذكره ابن خلدون من ذلك . ونزيد هنا ان ملوك 
بني ساسان ٤‏ ولا سما کسری انوشر وان الذي سبق الدعوة الاسلامىة بقلىل 
من الزمن “ كانوا قد اهتموا جد بإاحيام العلوم والآداب الابرانية » وان 
المرب أنفسهم كانوا ينظرون إلى العجم نظرهم الى قوم متقدمين علمم 
في الحضارة والعل > وعندهم لکسری المذ کور مقام فرید . وکارٺ في 
البلا المجمية قبل الاسلام مراكز مہمة العم أهما جنديسابور حيث 
القت تخت رعاية العرش الفارمي الفلسفة المندية بالفلسفة البوانية ٤‏ وقد 
مھ" الکلام على هذه المدرسة في كلامنا عن المصدر المواني . 

٣‏ - في الكتب التي نقلت عن الفارسية . ذكر ابن الندم ما إزيد 
على اربعين كتابا أكثرها برجم الى أصل فارسي » والباقي كسب تحت رعاية 
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الفرس ‏ . ومن أهم ما تسرب من الفرس الى حماة العرب الآديية الرسائل 
أو الكتب التي تبحث في الفلسفة الأدبىة ككتاب مسكويه « أدب العرب 
والفرس » . قال الملامة الروسي انو سترانزف ان هذا الكتاب برجم ألى 
أصل فارمي . وكذلك کتاب لادب لابن المقفع وکتب آخری في هذا 
الاب . ومن أراد معرفة أسماما فليراجعها فى الترجمة الانكلزية لكتابه : 
« ثأثر اران فی آداب العرب »" . 

وقد ذکر الفهرست امماء الدين نقلوا من الفارسىة الى العمربىة “> نخص 
منم هنا ابن المقفع المشمور وآل نوخت - مومى ويوسف ابني خالد ‏ 
ابا الحسن علي بن يزيد التمسمي ~ حسن بن سل الفلنى - الملاذري ‏ 
جبلة بن سال کاتب هشام - اسح بن زید - عر بن فراخارس 
وسواهم " . ولو ان المقسام بيقتضي الاساب في ذكر أعالمم وشرح 
ما نقلوه لذكرنا هنا الكتب التي نقلوها كتابا كتابا ولكن ذلك ليس 
غرضنا هنا . 

؛ - في الملاقة الجغرافمة والتاربخبة الت نراها بين الفرس وال جاهلىة , 
من ذلك ان ملكة اليرة العربية كانت مركز النفوذ الفارمسي بين عرب 
الجزبرة ؛ وان ذلك اقتضى أن يكون بين الجنسين احتكاك أدبي اجقاعي . 
وما يشير الى هذا الاحتكاك ما ذكره القفطي ؛“ عن الحارث بن كلدة 
طبيب العرب ان أصله من ثقيف من أهل الطائف وقد رحل الى فارس 
وأخذ الطب عن أهل تلك الديار من أهل جنديسايور وغيرها. ومن 
يدري انه لم يكن غير الحارث من عرب الجاهلية الذين رحلواالى فارس 
في طلب الملم ؟ وهذه الصلة الادببة لي تنقطم بظپور ا سلام فان 
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انلشار العرب بالفتح في الاقطار الفارسىة جعل احتكاكمم بالفرس أشد 
ما كان قبلا . ومع ان القسم الكبير من كتب الفرس ذهب بعد المحلال 
دولتم فقد حافظ المحوس على عدد مم مثا بقبي في الدولة العباسبة الى 
أيام عبد الله بن طاهر الذي أطلتى بيد التلف فاا . والذي يدقق في 
تاريخ فارس برى ان الاآداب والعلوم والنقاليد الوطنة الفارسبة بقىت 
سالمة بعد الفتح الاسلامي في الولابات الشرقبة والطنوبية كخراسان وفارس > 
ويدلنا على ذلك ان خراسان كانت بؤرة الحركات السباسبة التي أت الى 
اسقاط الاموبان . 

أما ولاية فارس ( وهي في جنوي ابران ) فقد كانت حصن المحوس . 
هناك حفظت كتمهم ومعتقداتهم الدينىة والفلسقية وکان بعض مؤرخي العرب 
برجعون الم " . وقد وصف جغرافىو العرب كالاصطخري وابن حوقل 
والمغدسي وياقوت والمعقوبي تلك البلاد وصفا يدل على ان المجوس 
( اتباع زرادشت ) كانوا بنعمون بالحرية الديلىة في ولاية فارس › 
واثہم كانوا لا بزالون عحافظين على الشيء الكشير من الكتب الفارسة 
القدعة . 

وهنا لا يسعنا الا" أن نذكر «الشعوبية » وهي ججماعة من أصل عجمي 
كانت طعا تتعصب للعجم وتفضلمم على العرب . ولا شك انیا كانت 
من حلة الروح الفارسبة الى اللغة العربة »> وكذلك كارن الزنادقة 
الذين كات يتم مهبم بعض من أكابر الادباء والشعراء كبشار 
وابن المقفم وسواها . وكانت الزندقة تطلق بالاكثر على المجوس أو 
الثتوية " » أي على اتباع زرادشت أو اتباع ماني الحكم وكلاه) 
فارسىان , 
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يصعب تعبهن السينل الذي جرى فىه الفكر المندى إلى نفوس الناطقين 
العربية ولكن ما لا ريب فيه انه كان للفلسفة وللعلوم المندية تأثير شديد 
في تكوبن الفلسفة العربية . وقد تقدم معنا ان مدرسة جنديسابور كانت 
قبل الاسلام > وخصوصا ني أیام کسری انوشروان» مركزاً علمبا 
التقت فبه علوم اند بعلوم البونان “ ومنه حمل الشيء الكثر إلى المرب . 
ومح شيثا من العلاقة الفكرية بين اند وأمم الشرق الادنى قديا في ما 
القاه سكرتير المتحف التجاري في فيلادلفيا على المعية الفلسفية الامير كية 
حسث بقول ان امنود كانوا برسلون سفراء إلى سلوقىة وانطاكىة واسكندرية 
وغيرها » وكان هؤلاء السفراء أيضا دعاة ديتىيك ' . على ات احتكاك 
العرببة بالعقلية المندية لم يبلغ کاله إلا بعد الاسلام > فان امتداد العرب 
الفتح قرب العناصر المندية من العناصر السامّة العربعة وجعل بيشما علاقة 
كبيرة في التجارة والعل والدين . 

من أيام بني أمبة إلى أيام مود بن سبكتكين ( أواخر القرن الرابع 
للبحرة ) کان الفتح الأسلامي Ll‏ لقسر ب المیادىء الفلسقىة امندية إلى 
نفوس العرب . وقوام الفلسفة المندية التي ظہر أثرها في تاريخ الفكر 
العرني الزهد والفناء الروحي ٤‏ وقد انقسرت هذه الىادیء الروحة يانلشار 
البودية في ولايات اران الشرقىة واحتكا كا هناك بلاسلام بعد الفتح ' . 
وإذا اعتبرنا ما أخذه افلاطون وفىثاغورس من فلسفة اهنود محتى لنا أن 
قول ان شيا من فلسفة المنود وتعاليمهم وصل إلى العرب عن طريق 
البونان أيضا . 

وف الفہرست لابن الندى ذكر الكتب المندىة المشبورة والدن نقلو! 
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مها إلى المربية“ ومنما كتب الطب والخرافات والأسمار والاحاديث؛ والتوهم 
أو السحر » والمواعظ والحك »> ومنا كتاب ملل المند واديانما' . وجاء 
فح نقلاً عن الكندي : حکی بمض المتکامن بان یی بن خالد 
البرمكي بعث برجل إلى المند ليأتيه بعقاقير موجودة في بلادمم وان يكتب 
له أدیانہم فكتب له هذا الكتاب . » قال عمد بن اسحق : « الذي عني 
بأاعر الهند في دولة العرب حى بن خالد وجاعة البرامكة › واهتامما بأمر 
المند راحضارها علماء طا وس کاما ' > . وبذكر الجاحظ عن لسان اي 
الاشعث ان محسى بن خالد اجتلب أطباء المند مثل منكه وبازيكر وقلبرقل 
وسندبار وفلان وفلان" . ) 

والخلاصة ان جرى الفكر المربي له روافد ثلاثة كبرى ٠‏ النونان وهو 
أا ثم الفرس والمند > وار ما اكتسبه العقل السامي العربي من هذه 
المصادر غير السامنة أبقظ فىه حركة قوية ظمرت ثارها الفلسفىة والعلمة 
في إبّان التمدن الاسلامي . وسنشير إلى كل من هذه المصادر في ساق 
كلامنا على المجاري الرئيسية في حياة العرب الفكرية , 


4 
للحركة الفكرية علد المرب ثلاثة مجار كبرى :. الفلسفة والكلام 
والتصو ف . وغابة الفلسفة التوصل اى الممادىء الارلى عن طرىق العمل ٤‏ 
وأصحابها في الغالب اتباع النونان » وتجد لمم قي الشعر العربي نفثات, تم“ 
على آراثهم كقصدة ابن سينا في النفس التي بقول فيما؟ : 
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هبطت" اليك من امحل الأرقع ورقاء دات تعزاز وملسم 
حجوبة عن كل مقلة عارفرٍ وهي التي سفرت ول . تتإرقم 
وصلت" على كرم الك وربا كرهت" فراقك وهي ذات توجم 
أذفت وما ألفت فسا واصلت“ ألفت" مجاورة الخراب البلقم 
وأظنہا نسدت عېوداً اجى ومنازلا بفراقہا ا تقلع 
ومنہا : 
فلي“ شيء أهبطت من شاهتى سام إلى قعر الحضبض الأوضم 
إن كان أهبطها الاله لحكمة طلويت عن‌الفتطن‌اللبيب الأروع 
إذ عاق الشرك الكشف فصدّها قفص“ عن الأوج الفسح الأرفع 
فکانما برق“ تالق بلمى م انطوى فکكاته ل يمسم 
وني الشعر العربي كثير من الاشارات الفلسفية والاوضاع العلمبة التي 
كانت شائعة في العصر العبامي . 
كقول ابي القاس الاصفاني يصف ماما في دار صديتى لها : 
ودخلت حلته وزرت ححمه وشكرت رضوانا ورأفة مالك 
واللسشر في وجه الغلام نتيحة لقدمات ضاء وجه الال 
وقول اي علي المندس " : 
تقسم قلي في حبة معشر بکل فتى منېم. هواي منوط 
کان" فژادي مرکز وم له عبط وأهوائی لدیه خطوط 
وام ينحصر ذلك في أقوال العلاء والفلاسفة بل تعدّاهم إلى أهل الادب › 
كاقول المتني مشيراً إلى اختلاف المفكرين في مصير النفس : 
تخالف الناس حتى لا إتغاق لمم إلاعلى شجحب والحلف في الشجب 
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فقتل تخللص نفس للمرء سالة” وقل تشر ك جسم المرء في العطب 
وقوله ذاكراً فلاسفة الاقدمين : 
من مبلغ الأعراب اني بعدها جالست رسطاليس والاسكندرا 
وسمعت بطلىموس دارس کته متیلکا مدنا متحضرا 
ولقبت كل الفاضلين انما رث الإلته نفوسهم والاعطرا 
وقول المعر اي ي عا الافلالك : 
العالل العالي برأي مماشر كلمال الماوي بحس ويعل 
زعت رجال ان سباراته تس العقول وانہا تتکل 
وقوله - أركان دنبانا غراثز أربم جمعلت لمن هي فوقنا أركان 
وقوله - في مصرر الروح : 
قد قبل أن الروح تسف بعد ما تنأی عن الجسد الدي غنيتٴ به 
ان کان بيصا الححى فلعلا تدري وتفطن الزمارن وعته 
أو لا فک هنان قوم غسایر في الکتلب ضاع مداده ني کته 
ولمعرّي كثير من النفثات الفلسفية وسترى ذلك في حبنه . 
ولو تحرينا جيم ما دخل الشعر العربي من هذا الباب لعرفنا ما كان 
للفلسفة والعلوم الطبيعية من التأثر في الأدب . وقد كنا نود ان نثيت هنا 
زبدة الآراء الفلسفىة التي اقتيسما العرب عن سواهم ولا سما عن افلاطون 
وأرسطو والافلاطونىة الحديدة . ولكننا نكتفي هنا بالاشارة اليا وجل 
المتعمى إلى مصادرها الرئسة . 
أما الكلام نمجار شتى نخص منما بالذكر المعتزلة والأشعرية . 


الم ترلة 
ظهر الاسلام فاعتنقه العرب وامتد بالفتوح الأولى إلى غير العرب؛ ول 
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یکن کل الدين اعتنقوه وقاموا بفروضه وذوافله ٤‏ درحة وأحدة من 
خلوص الابعان والاعتقاد »> بل كان شأمم في ذلك شان المسحيين أام 
قرطنطين الكسير . فان انقلاب الدولة الرومانمة بغتة من الوثنة إلى المسسحدة 
لیس یدلل على ان کل الدن دانوا يومف بالدن ا دید استاصلوا من 
أعماق نفوسمم مبادىء مذاهيمم الأولى “ بل بقي بعضهم محافظين باطنا على 
معتقدات غير مسبحة لم تلبث أت ظہرت في تاريخ المسحىة واشتد 
خطرها على المنادىء الحقشة » حتى كان ما كان من الاصلاح » وما جم 
عنه من التطو ارات الديدة . 

ھیکذا الاسلام اعتنقه کشرون من بقي ني نفوسېم أثر من غیره ٤‏ ولکن 
ذلك الأثر ل يظہر إلا بعد ان صلح له الجو» ولا سيا بعد ان خرجت 
الدولة العربىة تدرح) من بساطتما الأولى إلى حياة المحضارة والعل . هذه 
أمور لس بالمين إقامة الدلنل التارمخي علما لأنها من قبل العوامل الحفة 
ال ندر کہا بالاحتہاد والاستنتاج »> ولکن لا بد من ذكرها قبل التبسط في 
الحقائتى الراهنة . والذى لا جدال فبه انه في الدولة الأموية بدأت تباشير 
حركة فكرية ل تعمد في أام الراشدين »> وما ذلك إلا لأن المقل كان قد 
بدأ يستنير بأنوار جديدة . وصحب هذه الاستنارة تطورات فكرية - من 
حركة المعتزلة الى نحن بصددها . وأول معتزلل حسب النص التارخي 
هو واصل بن عطاء وكان من أتباع الحسن البصري » ثم أخذ مذهبه في 
الانلشار حتى بلغ اانه في أيام المأمون العباسي »> ولكنه عاد إلى التقمقر 
والضعف حتى قضي عليه » ولم يعد إلى ”الظمور ذهب خاص . 

والمعتزلة > على اضطراب كثير من نظري تا » تحاول اخضاع النظريات 
الدينية حك العقل . وهي بلا ريب نتيجة منطقىة لاحتكاك الفلسفة بالدين . 
فقد حاء الاسلام وتعالىمه واضحة ونصوصه محدودة » وهي مبنبة كسار 
النلصوص الدينىة على التسلى لله والايان بوحنه المنزآّل . ول عخامر قلوب 
المؤمنين الأولين شك فيما ولا شغلمم حث عن أسرارهاء فلم مہم ازاء 
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تقواهم الدسطة الخالصة من شوائب الريب ان محكموا النقد امھ ی کل 
ما آملت به قادمم واطمانت اله نفوسهم - وتلك مزية الاعان الراهن 
وافك إذا استقصت أخبار الدعو ات الدينىة وجدته من الصفات اللازمة 

للدعاة الأولين , فیا لعست في الجو الاسلامي رياح الفلسفة “ وتسر”ب إلى 
العقول شيء من نظربات الحكمة الىونانىة ' ولا سما المشائسة شرع المفكرون 
ببحثون ويقيسون ويقولون علام ول ؟ فقادم ذلك إلى مسائل أبعدتهم 
عن بساطة المعتقد المي على التنزيل ' . من هذه المسائل - مسألة خلى القرآن 
ومسألة صفات الله > وحرية الارادة »> وقدم المال وكىضة المحاد وما شاكل . 

وقد رفض المعازلة أزلمة القرآن وجعاوه لوقا" »> وكات من أهم 
أنصارهم في ذلك الأمون وأمره مشپور . 

وكذلك نفوا الصفات الاهة وهي العل والحباة والقدرة والارادة والسمم 
والصر والكلام . قال ابن خلدون فی کلامه عن المعتزله : « فقضوا بنفي 
صفات المعاني اا يازم على ذلك من تعدد القدي برعم “ ذلك لانم 
نظروا إلى الصفات كموحودات بازم عنرا تحديد وحود الله المطلق وهذا 
عندهم ماف . للاحكام العقلىة » 

صلی ان منہم من انکر صفات الله وانپا سرمدية بل ذهپ مذهت 
الملا"ف ( المتوفى ٣٣١‏ ه) ي ان صفات اله ليست شي خارج عن جوهر 
اله بل "هي اشکال بتشكکل و فيا ذلك الجوهر . وكان يقول ان عل الله 
هو الله > وان قدرة الله هي الله * . فالارادة مثا ليست صفة شارجبة 
بتصف ہا الخالی بل هي صورة أخرى لعلمه › وهكذا جيم الصفات 
١‏ راجع الكلام عن النظام في كتاب الفرق بين الفرق البغدادي ٠٠٠١‏ , وعن الجاحظ في الملل 

والنحل الشمرستاني . 
۲ ققد العلم والملماء ٠‏ 4 ( مصر ٠١۲٠١‏ ) واليغدادي ۰٤‏ 
مقدمة أبن خلدون ٤ ٠٤‏ وفلسفة أبن رشد ۷ه , 
{ 


راجع مقدمة ابن خلرون تحت : عل الكلام , 
قفد العل والملماء AA‏ 
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مظاهر عتلفة لجوهر وأحد. وقد زاد على ذلك أحد أمتتمم ابراه النظتام 
المتوفی ۲٣۳۱‏ هھ » فقال ان الله لعلمه السرمدي بابر لا بريد غبره ‏ أن 
اراد اف هي عله . فالطلی عندهم ( الله ) لا بوصف بنفي ولا اثتات ٤‏ 
فلا قال هو واحد أو أكش. ولا بوصف بالقدم عندهم غير الله . ومم 
ان بعضہم أثبتوا لله أحوالً أربعة هي العالمىة والقادرية والحشة والموجودية› 
فقد فرقوا بين الشوت والوجود بالدات وقالوا انيا موحودات غير موجودة' : 
فکأ نېم بعنون يذلك ان هذه الصفات حالات تظہر فما الذات لا صفات 
زافدة علا . وهذا قريب م مذهب اي ها شم الجسّائي المتوفسّی ١۳۲د‏ › 
إذ جعل لجوهر الله أحوالا شتى يظير فسا . ومع ان هذه الاحوال لا 
توجد بنفسہا ولا تنتصور بدون الجوهر فهي تتاز عنه وها يعرف 
الجوهر " . ومنهم من يذهب إلى أن الله يعم جمل الاشباء ولا يمل 
تفاصلہا وانه لا يقدر ان خخلى الدات “ وإغا هو قادر أن خر حا من 
اعدم إلى الوحود'. 

فالمعتزلة فى ذلك تخالف الصفاتمة > أي التي تثبت الصفات لله 
والارادة عندم حرة ٤‏ وقد فقسر الجاحظ ( وهو معتزلي ) الارادة بأنبا 
حال من أحوال المعرفة “ وحرية العمل أو الارادة أن يعرف العمل من 
فاعله . فالانسان عند المعترلة خر لا مسر ٤‏ وهو مسۇول عن أعاله › 
وانه على | کلسایه دآرتب المقاب والثواب “° . 

ويضاد هم فى ذلك الجبرية . وم دقولون لا عل ولا معلول ی الاشاء 
التى تراها أو نشعر ہا“ لان کل شيءَ مسب مباشر عن الله . فاا 
نمست فالنعاس وضع في بعمل خاص من اله ٤‏ وڏا ڪتدت فتحريك 
القل وارادة الكتابة وما يتعلتق بها قد قد اتصلت ہی رأسا من اله . فلا 
١‏ شرح تپذیب الکلام ۱۱۱ . 
۲ الملل والنحل للشپرستانی هامش ابن حزم ( مصر ١ ) ۱١١۷‏ - ١١٠٠ء‏ 


۳ نقد العم والعلماء و۸ . 
4 فلسفة أبن رسد ٠١٠١‏ . 
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دافم لا بريده الله »> وما الانسان إلا واسطة لتنفيذ ارادة الله . وعلى 
ذلك الأشاعرة الدن يذهبون إلى ان الله مخلق كل عمل . وزاد علممم 
الباقلاً ني تطرفا بقوله بل الله يجدد كل شيء (حتى اللات مثا ) كل 
حظة . فا بفعله الله الآن وما خلقه قد بجىء في اللحظة التالىة ما 
بناقضه - کل شيء ٤‏ كل عمل »> كل حركة في الكائنات متوقف مباشرة 
على أرآدة الله . 

هذه التعالم التي ترجم كل شيء إلى ارادة الله مباشرة تبرز لنا شردعة 
القضاء والقدر ٤‏ أعظم مظاهر ها . وللست المعتزلة على ذلك › لان القول 
حزية الارادة ويسؤولمة الانسان يناقضه . وحجتمم انه لو كان العبد غير 
خالتى لأفعاله الاختمارية لكان القول بالثواب والعقاب لغواً. 


قدم العا 
وهذه المسألة نراها ي كل نظام فلفي ۲ فالفلسفة المادية مثا تحمل 
لمال قدي ( أي ازل لا بداءة له ) والروحىة تجمله حدثا . وواضح ان 


الدبن والكلام يذهبان إلى حدوث ل بقدرة الخال الميدع المريد. فا 
قول المعتزلة في هذا الشأن ؟ قال ابن رشد فى كلامه عن المعتزلة" : « واما 
لمعتزلة فانه لى يصل الننا من كتبهم في هذه الجزبرة (الاندلس ) شيء 
نقف منه على طريقہم في هذا المعنى ویشبه ان کون طريقہم من جنس 
طرق الاشعرية » . فكأنه يقول ان المعتزلة والاشعرية سان في نظرها 
إلى قدم العام . فانم وساثر المتكامين سواء في هذا الصدد“ إلا" اف 
نظرهم إلى الله غير نظر أهل الستة . فيم أميل إلى جعله مصدرا العقل 
الفعال الدي تفص مله عوال النفس والطءعة . وهلا حمل الحنة والخلود 
والجحى في نظرم غير الأحوال المحسوسة الت يصورها الدين . ولا ريب 


الشہرستانی هامش ابن حزم ١١٠١ ~ ١‏ , 
١‏ راجع فلسفته ٤)٥‏ . 
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ان للفلسفة البونانبة تأثيرا ظاهراً في مبادمم » فالقول في أزلة صفات الل 
وتفسيرم تلك الصفات بانها هي نفس جوهر الل أو انها اعراض لجوهرر 
واحد » وقول شخہمم النظام ان النفس بحجم الجسد وعلى شكل تتخلل 
دقانقه کا تتخلل الزبدة دقائى الاين › مأ خود من فول ارسطو ف اماأدة 
وصورتا . وقول معمر السلمي في صفات اله يقود إلى القول بالشمول 
( أي ان الله والعال واحد ) الذي هو أثر من آثار الافلاطونية الجديدة 
مصبوغ بالصبغة المندية . واما نظرية بعضهمم ان الله لعرفته الكلية بالير 
لا بستطسع ان رید غیره لمباده فیقرب ان یکون نفس ما علتّم به 
الرواقسونا . وللنظام رأي في الخلى يكاد يكون نفس الافلاطونمة الجديدة . 

والخلاصة ان الاعترال ميدأ فكري محاول ان يستلير بالمقل وخضم 
كل شيء لاأحكامه > لكنه أراد ان جممعم بين المقل والنقل متسكا 
بكلا فل بوفق تماما »> ولذلك کش اضداده ومنتقدوه . 


الأشعرية 
وهم بنقسمون إلى بي جسن الاشعري المتوفی ۳٥٩م‏ › وکارثٺ من 
تلامذة المعتزلة في بغداد ولكنه ل يبق كذلك بل انقلب علبهم وصارت 
فرقته أشد الفرق في مناضلتي ' »> والىك بعض أوجه النضال بين 
الفرقتان . 
في ماهية الله 


کان المهور من المؤمنين ينظرون إلى ما ذكره الكتاب الغزل عن 
أعضاء الله الحسدية كالند والعان والاذن نظرا حرفا . أما المعتزلة فاتخذت 


راجم النظامية في الفرق بين الفرق ١٠۳‏ والبمشمية ٠١١‏ . 
۴ ابن خلکان ٩‏ - ۳۲۹ . 


ف 


ذلك من قسل التأويل “ فقالوا لا يد حققبة له وإغا هي إشارة إلى 
قوته ويسطته » وهكذا فسّروا ساثر الاعضاء . فقام الاشري وعلسم 
ان الله لا كن رؤيته في الآحرة وان له معا وبصراً ويدبن ووجما الخ › 
ولكن ماهية تلك الاعضاء خارجة عن معقول الانسات أو هي وراء 
الل" . 

الماد 


ذهبت العتزلة إلى ان الدلبل العقلى هو اهادي الدي بدينا إلى معرفة 
ما وراء الطبيعة" » وارث حالة النفس من عذاب أو نعم إنما هي 
حالة عقلة لا جسدية . فقال الأشعري بل المقل لا بستطيم المداية › 
ا علبنا إلا التصديتقى والامان بالوحي المغزل وان الامور الى كرما 
الکتاب كجاوس الله على العرش والحوص والموقف والفردوس وال لا كين 
المنكر والنكير وما شاكل - كل ذلك حقىقة راهنة لا صور خيالية کا 
يدعي المعتزلة . 


صفات اله 


وني هذا الباب يسلك الاشعري مسلكا وسطا بين السنة والمعتزلة فمو 
بقول بصفات الله وقدّستبا عى ان تلك الصفات اشكال أو تکيفات 
لحوهره “ فلا هي عين ذاته ولا هي غيرها" . 


رأيه في القرآن 
سلك في ذلك مسلكا أصبح معوّل أهل الكلام “> وهو ان القرآن 


۱ الشہرستانی هامش ابن حزم ٩‏ - ۱۳۱ و ۱۳۲ . 
۷ راجم مناقشات ابن تبسة قي ديل فلسفة ابن رشد ۸ . 
+ أو كنا يقولون هي منه بلسبة الواحد إلى العشرة فو ليس بالعشرة ولا غيرما , 
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كلام نسي قدم غير لوق > ولا المخلوق هو الصور اللفظية لذلك 
الكلام النفسي . 


الجر والاختيار 

( القضاء والقدر وحرية الارادة ) . ليس عند الاشاعرة من ارادة حرة. 
فالله (القدع الازلي ) عندهم هو المطلى المدبر لكل حركة - خالق 
الالسان واعماله وما الانسان إلا" آلة في يد الله »> مسرا عقلا وجا 
بارادته الالهمة > وليس له من عمل إلا" الكسب - وهو ) ني القاموس 
د تعلتى قدرة العبد وارادته بالفعل المقدور » أي تطبيتى ارادة الله عى العمل . 
وهذا طعا يقود إلى الاعتقاد بأن الله خالتق الخير والشر » وهو مخالف لمبدا 
النظام المعتزلي القائل بان الله لا يستطيع ان بريد غير الخير “ وان احير 
والشر بدركم)ا الانسان بالعقل وعلى ذلك فو مسؤول عن أعاله . 

ومداً الاشمرية ينفي نظام السببية المادية “> لأنه مجمل الله علة كل 
شيء » صغیراً کان ام كبيرا» جسديا) أم عقلا . فاذا مسست النار مثلاً 
تحرقك النار لأن ا حرق من طسعتها » بل لان الله بخلقه عند مسك 
إياها . وعلمه لا يستغرب أو لا يستحيل ان بجملك تشعر بالبرودة عند 
مسك النار . لان نوع الجس راجم رأسا إلى ارادته فا المجائب اذن 
تخوارتق لنظام الكون » بل هي من أعال الله غير المألوفة عندنا. 

قلنا ان المنداً الاشعري معوّل أهل الكلام . والنضال الذي احتدم بين 
الاشعرية والمعتزلة انتى بانتصار الاولى > ولم ينقض القرن الرابع الهجرة 
تی انقضى معه عصر المعتزلة . 


التصوف 
قابنت الآراء فى أصل هذه الكامة فذهب بعضهم إلى انا من صفاء 
النضس > وهو قول المتصوفة . وقال غيرهم بل هي من أصل يوني معناء 
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الكمة . على ان ابن خلداون ړی € ری كرون غیره ان اشتقای 
اسمہم من الصوف ' . 

كان الي منون الأولون من الصحابة والتابعان معروفين إالقناعة عاكفين 
على الصلاة والعسىادة معرضين عن زخرف الدنىا وزينتاء فلا تقدم 
المسلمون فى الحضارة ومالوا إلى الترف في العصر الأموي وما بعده “ نشأت 
بين أهل الدين حركة مرماها الرجوع إلى بساطة الاان الارلى ونبد 
الشموات الما مىة . عى ان هذه الحركة ر تكن إلا“ توطئة للتصوف القيقي 
الذي عرف بعدئد . فاننا تراه ف اانه نظاما روحا خاصا مت شيء 
من القرابة إلى أنظمة روحبة سابقة . فما هي هذه الانظمة؟ قال 
المساشرقى فون كرعر" ان اصل الصوفىة عربي رجح إلى نظام الإ هد 
والتنسك الذي كان شائعا في المسحة قبل الاسلام . والدليل على أن عرب 
الحاهلة احتکوا بزهاد السىان وعرفوهم ٤‏ ما ورد ف أشعارهم 


والذي يظهر لنا ان في كلام فون كرير بعض المققة لا كلما . فقد 
بكون نساك المسحبة المثال الذي تحداء متصوفو الاسلام »> ولكن النظام 
اللاهوتي الصوقي لا يقف عند ذلك ؛ بل برجم إلى مصادر يونانبة وهندية 
وفارسة . فالافلاطونىة الجديدة التي مر" ذكرها نفا كانت قد خمرت الجر كة 
الفكرية الشرقمة بكشر من المبادىء اللاهوتية > ومنما التجسد؛ وعودة 
النفس الى أصلما ( العقل الفعال أو الل ) . أما الاثر المندي في التصوف 
فتراه واضحا فى فكرة الاتحاد الروحي . فالفلسفة المندية تلعلتم ان الروح 
الاعظم والعال المادى وإاحد ( وحدة الوحود ) وكل ما ف العام بحري من 
ذلك الروح والنه يعود - هو الموجود الساطمع الذي برى في قرص الشمس 
١‏ راجع المقدمة الصوفية لابن الوردي ومقدمة ابن خلدرن ٠۷‏ ؛ وداثرة المعارف البريطانية 

تحت صواگنS‏ . ويظر ان لبس الصرف قد في الاسلام فقد ذكره ابن قتيمة في عبون الاخبار 


وارجعه إلى زمن اخسن النسري . 
O’leary, Arabic Thought ( 1933 ) 185‏ 
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رى في عبن الانساات . هو النور الوضاء الذي بضيء في الساء 
وف الارض وفي نفس الانسارى ›“ وهو الذات العاقلة الالدة 
السعىكدة . 

على ان الرجوع إلى الروح الأعظم يقتضي فيم اسفاره المقدسة 
( الشدا ) ومارسة الطقوس والعبادات الحاصة » ولا سيا مراسم التقوى 
والتوبة . وانما بطر العقل من کل فساد ممارسة الفضلة من غير النظر 
إلى ثواب . ولا بستحت الاتحاد بالروح الاعظم (برها) الا" الذي 
تصف بالصفات التالىة : 
التمیز بين ما ببقى وما يفنى . 
عدم الاكتراف لثواب أو مسرة. 
الحصول على السكوت التام وضبط النفس 

۽ - الرغىة ف اللخلاص . 

فناك شبه بين الاتحاد الصوفي والفناء المندي «النرفانا» > ولكن 
الاختلاف بينها بسن › لأن الاول يقضي باستقلال ذاتىة النفس يي الوجود 
الاعظم » وان يكن قد توغل بعضهم في القول بالوحدة ٠٠‏ والثانی يقول 
تلاش . وسترى فى شرح الصوفة بعد أن فسا أثرا كسرا من التعالم 
امندية الى كانت منتشرة ف بلاد المحم والمهند قل لاسام ٤‏ والي 
حعلت للتصوف صبفة غير الصبغة الزهدية التي عرف ما اأتقىاء المسلمين 
الأولن . ھۇلاء دۇسسوا لاهوتا حدیداً ولا خرحوا عن نصوص القرآن 
ى ماهہة الله وحالة النفس بعد الموث . 

اما الاثر الفارسي فقد دهب بعضېم إلى أنه برج إلى الانوية 
والمزدكىة اللتين کان لازهد فا شان يذكر " . ولعل اهم أثر فارسي 
في الصوفىة وني سواها من الح ر کات الفكرية في الاسلام ان الذبن قاموا 
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۰ ٤۷۳ و‎ ٤1۷۲ راجم مقدمة ابن خلدون‎ ١ 
Arabic Thought, p. 190 


A۸١‏ أمراء الشعر ‏ ل 


هذه الحركات أكثرهم من أهل فارس ؛ فم ورثة العقلية الفارسية التي 
کانتٹت قد تأاثرت من تمالم امند ومن تعالمم الزعاء الروحين ؛ اني 
الحكيم وسواه . وماني ثنوي » وغلاصة تعلمه کا شرحه ابن الندي' : 
ان للكون مبدأن : النور والظامة > ولكل من هذبن المبدأبن أجزاء“ 
وباشتماك الاجزاء النورانىة بالأخرى حدث الكون » فالخلاص ( أو السعادة ) 
قائم على تطبير العام من أجزاء الظامة المشتبكة بأجزاء النور . وسيظمر 
أثر ذلك في الصوفىة . 

بؤحذ من تعاليم أنْة المتصوفين ان نقطة الدائرة في نظامم هي 
الوحدة" أي اتحاد النفس بالل . وهذا الميدأ يواقى الميبداأً المندي ا مر" 
معنا “ والميداً البوناني ( الافلاطونىة الجديدة ) “> إلا انه بختلف عن هذا 
باس الصول على الوحدة لا بتوقف بالاكثر على المقل بل على التقوى 
وقمع الشهوات . قال الحلد البغدادي : «التوحيد معنى“ تضمحل فيه 
الرسوم وتندرج العلوم ویکون فيه الله کا ل بزل »" . وأخذ عنه اللاج 
المثوفی ۳١۹‏ ه ودهب مذهب الغلاة من الشعة وقال بالحاول أي 
حلول الله في الاجسام وبالتناسخ » وقد قلتل بفتاء أكثر عللاء 
عصره “ . 
وفككرة الحلول ظاهرة تماما في كلام ابي زيد اليسطامي وهو أول من 
قال بالفناء * »> أو الذي خطا الخطوة الاولى من التصوف إلى الحلول' . 
ومن میاد ېم ار اله هو الموحود الحقمةي س ل وجود حقىقي سواه 
( افلاطونىة ) ؛ ولكن في الانسان نفسا عاقلة هي صورة معكوسة عن 


FWA — VY الفہرست )ل(‎ ۱ 

ابن شلدرن ٤١۴۳‏ . 

الرسالة القشيرية ( مسر ٠٠١١ ) ١٠۳١١٠١‏ , 

اہن شلسکان ۰ ١‏ - ۲۰۹ وراین اند ۰ ٠۹۰‏ . 
دائرة المارف البريطانية تحت مروتگن؟ 

Nichelgson, Lit. Hist. of Arabs, p. 390 
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نفس الله > وهي قادرة ان تقترب من القبقة الالسة . وما انه لا وحود 
حقيقي لغير الله فمعرفة الله لا تحصل بواسطة مادية ( بالكسب أو الدلبل ) ' 
بل بام روحي ۰ اس هذا الاهام ممحصل في حالة التحرد عن 
الدنيا . ومع انه لا وجود حقيقي لغير الله جد هذا الوجود متزجا بغر 
الحقيقي . وهذا الامتزاج أساس العام المادي (قابل ذلك إلمانوية ) . 
فالشر لمسجة لازمة لامتزاج هذبن اأوجودين . وغابة النفس الاد يالله ( 
وکل ما يساعد على باوغ هذه الغاية فهو صالح »> وكل ما حول 
دو با فمو شرار ( ودا تتفق جسم الادان والمذاهب ) . وهذا الشوقى 
إلى الاععاد بالحقىقة الاشسة هو الحب الدي يتغنى به الصوفون “ وجعلونه 
اساس أيمانمم (راجم اشعار ابن الفارص أكبر شاعر متصوف عند 
العرب ) . 

ومن أکار المتصوفين عند العرب حي الدين بن العربي المتوفى سنة 
۸ هھ . کان اول من آتہاع ان حزم المشپور . واما ق تصوفه فىظهر 
مدا الحاول والوحدة تام الظمور . فمن أقواله فى الله : 

« قلدلك قال تعالى آنا عند ظن عبدي بي - أي لا أظېر له إلا“ 
في صورة معتقده فان شاء اطلق وإن شاء قد . فإله الممتقدات تأده 
الحدوتد وهو الال الدي وسعه قلب عسده » فان الال المطلق لا لسم 
شيء ٤‏ لانه عین الاشیاء وعين نفسه . والشيء لا يقال فيه لسم نقسه 
۴ دسصہا » اھ , 

ومن شر اح أن العربي عبد الرزاق المتوفى ۷٣١‏ ه٠‏ وهو بيقول محرية 
الارادة لأن النفس البشرية عنده فيض من روح الله“ فهي تشارك الل 
في القدرة على الاختيار > وان الما على أحسن ما يكن أن ييكون» وأن 
الاشاء ستفنى أخراً في وجود الله الكائن الحقمقي الوحيد . ويقسم البشر 
١‏ فلسفة ابن رسد ٤ء‏ ومقدمة ابن خلدون ( التصوف ) . 
۲ خاتمة كتاب « تصوص المح » لابن العمربي . 
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ا ثلاثة أصناف وهم : 

العالمىون - أي سحو الذات الدبن تدور حاتم حول نفوسمم وهوؤلاء 
لا بكترثون للد والمادىء الروحىة. 

العقلىون ‏ وهم أهلل الفكر الذبن برون الله بنور العقل في مظاهر 
الوحود . 

الروحون - وه الدين برون الل بالكشف أي بإمام روحي يوافمم 
من المحضرة الرانية . 

واللاصة أن الصوفة بدأث مظہراً من مظاهر الورع الدینی “ ولکنما 
انتہت ف غلاا بتعالم بعبدة عن تعالم السنة . وحور مذهيم الکشف 
الرباني بالتجر”د عن العام وبالحب الالمي . وقد علق علبهم من تعالم اند 
والروم الوحدة والحلول والفناء فى وجوت الله > على آم ادوا قي مسألة 
االكشف والكرامات إلى حد ان بعضمم صار يستعمل لذلك طرق الشعوذة 
والسحر والتدلدس . 

من أراد التوسع في درس ار كة الفكرية في هذا العصر فليراجم : 


Browne, Lit. Hist. of Persia برون‎ 
Le Dogme et la Loı کولدزیر‎ 

O'Leary, Arabic Thought اولري‎ 
Carra du Veau, Les Penseurs de Islam کارا دي فو‎ 
Nichelson, The Mystics of Islam نکلسون‎ 
ان حزم - الملل والنيحل‎ 

الشہرستان الملل والنحل 

البغدادي 5 الفرى بين الغرق 

ان ا جوري س نقد العمل والعاماء 

ان جلو ن _ المقدمة 


دوافر المعارف اة 
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٠ "‏ ا * 
ا سارب تحلىلىة وانتقادية ) - الختار من دواوينمم 
ااه س امراؤه ( در فسا مار 


کت عرس ري 
٤‏ 
حصائص الشعر العباسي 


إذا وازنت بين الشعر القد والشعر المولد فلا شك انك تحد في الاخر 
اثر التقدم ظاهرآ للعبان > على ان ذلك ل يبلغ به ميلغ بخرجه عن المناهج 
التى اختطما الاقدمون . خذ الوصف مثلا فانك تحده عربقا في الشعر 
برجم إلى ما قبل الاسلام . على أنه کان قدعا ينحصر فى النداوة وما 
بشا کہا » فصار - بعد ار اتسم الافى العمراني لدى الإسامين “ وبعد 
ان طا محر الرفه على بغداد وسواها من حواضر العصر العباسي - يتفنن 
ني نمت أسباب الحضارة كالةصور والبرك والجنائن والولائم والجبوش 
والمراكب . ومثل ذلك تفتنه في الجر وأنواع الغزل والمديح »> وما إلى 
ذلك من ضروب النظم . ولا يكر ان الولدين فاقوا الاقدمين في ذلك > 
ولكنهم ل يبتدعوا أسالىب جديدة أو مواضيع جديدة تجوز لنا ان نقول 
ان الشعر طراً عله في زمام تطور كبر . 

والشعر فوعان رئيسبان : وداي وموضوعي . فالوجدانی يدور على نفس 
الشاعر - على تأثره من أءر ماء واظار ذلك التأثر بالكلام المنظوم. 
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وهن دذلک مده لاميره ٤‏ أو تغر "له دشتاته 6 أو هحاژه عدو م ٤‏ أو وصفه 
)ا تقع عله عبنه » أو تحريضه على ما يشعر بصلاحه . 

أما الموضوعيي فدور على شيء خارج عن نفسه - على صفات يتخلم) 
أو براها فما حوله من ظواهر الطسمة أو النظر فى حاة الانسان “ وما إلى 
ذلك من المواضسع الاخلاقة والادبية التي عثل للجممور ما يشعر به في 
الحاة > أو تحملهم على أجنحة الخبال إلى ما وراء الحسوسات »> فتثر 
دققت في المقايدس الادبة الت وضعها عاماء البلاغة ونقدة الشعر أمثال 
قدامة والاصفہاني والآمدي والعسكري والثعالى والجرجاني وان الاثير 
واصرأم › رایت ات التجدد الشعري في العصر العباسي )م يتعد ي 
فى ثلاثة مظاهر : 

: رقة الصبارة‎ (١) 

(۳) التوفر طى البديسع اللفظي . 

على انه من الانصاف ان نقول ان الشعر المولتد ثل لنا أيضا تجديدا 
في الناحبة الروحبة من الشعر » ناحية الزهد والورع والاصلاح - وتلك 
حر كة خاصة سنتناو ها في غر هذا العام . 

رقة المبارة 

وحسكمنا من هذا القببل اججمالي لا حصر فيه . فلا العبد القدع يتفر د 
خشونة الاسلوب وضخامة الالفاظ ؛“ ولا المولتد بالنعومة رالسلامة وعذوبة 
المسارة . ومن البسن ان العبارة كثيرا ما تتوقف عى الموضوع . فالشاعر 


AY 


القدے ( بدویا کان ام حضریا ) إذا تغزل او رٹی او تأمل جاء بالرقیق 
الناعم ٤‏ كقول عروة بصق ما فعل به الوحد: 

حعلت لعر “اف المامة حكمه وعرّاف نجد ان ها شفباني 

فالا نعم نشف من الداء کل وقاما مع العواد يبتدراشت 

فا ترک من راقبة بعاما ما ولا سلوة ألا وقد سقہا نی 

فا سیا إلداء الدي 2 کله ولا د خر ا نصا و ألوانى 

وقول مر ن ا ر ددع من فصدته المشمورة ي فتاته عم : 

وبت" اناجي النفس أبن خباؤها وكيف لا آتي من الامر مصدر 
فدل علا القلب رتا عر فتہا ما وهوى النقشس الذي كاد دظپر' 
وقول 2 دنب ٤‏ راء به : 
والنفس راغبة إذا رغتبتها ‏ وإذا تسرد إلى قليل تقلع 
وإذا المنثة أنشبت اظفارها الفيت كل تىمة لا تنفعم 

إلى ما حجري ججراه من الشعر العذب الذي لا يكن حصره هنا . فإذا 
تعمدىت ذلك إلى ما ختص بعيشة الاعراب ووصف مناز هم وأدواتیم 
أصبح الشعر خشنا متوعرا » كالذي تجده تي صفسات الطلول والجمال 
والقسي“ وأوابد القفر »> وما إلى ذلك ما يع" به الشعر القدع . 

وكذلك الشعر اأولد تجده في أدوار تختلف باختلاف مواضبعه وأحوال 
بنا كثير منه . ومنه ما يمت" بنسب متبن إل العهد القدى > تقرأه فتحد 
فىه عنيحهمة البداوة وتوعرها كقول أن دريد يصف حصانه : 
ومشرف الاقطار حاط فعضه حابي القصرى جنرشع عرد النسا ا 
سامي التتلمل في دسسم مفعم رحب اللشان في أمبنات العحى ' 


حصان برتفع الجوانب ضخم شديد العصب , 
۲ رتفم المنى واسم الصدر قري الارساغ 1 
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ونا ٤‏ و صف حاله : 
ما خلت ان الدهر يشي على ضراءلا برض ما ضب" الكندى ١‏ 
ارمق العدش على ارضے فار رمت" ارتشافا رمت صعب الرتقی 
٤‏ کل کے مزل مستويل شتف ما مم جى او جىو ى 
وهول الأعري ٤‏ سقط الزّند : 
لمل نواها اش تریم شطونہا وان بتجلسی عن شموس شطوبا' 
إذا ما جنا حر فوق حَرّة ‏ بكى رحة الوجناء فما وأجنما" 
ومثله ا ت م سفتناول ذلك فی دراسته وتلل شاع ربت ٤‏ وانما نکتفي 
هنا بأبہاتە التالية ف و صف وتال سعدٹ ٤‏ الستام : 
قى أنصعت والشتاءُ له وحه" براه ار حال lu‏ فطوا 
سسرَات" ذا الحروب أبىخت هاج صن برها فکانت دروا 
فصر بت الشتاء ق ا خدعه ضربة عاودتله قوداً ر كوا 
وهذا أو نواس وهو في طلبعة المولدين ديياجة ورونقا لا خلو شعره 
ÛL‏ من الازعة الأعرابة کقوله : 
إنتا الىك من الصلق فداسم طلم النجاد بنا وجىف الأيشق 
دعن ما رة اللاط * انا ترونو بعسي مقلة . شفرف 
وسار ی د لک ف ډار س سعره . 
فنعحن إذن فى نعتنا الشعر المولد بالرقة لا نلةي الخشونة المدوية من 


الكدى الصخور . 
دواع دج . شطون بعد . طون دجون . 
جر ٥‏ د أي نافة كرية . حرة أرض سوداء . الوجناء الثاقة . الوجين الأرض الغليظة , 
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ناقة مضبطربة الاعضاء , 
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بعضه › ولا محصر النعومة والسلامة فنه . على اننا برغم ذلك ميد إن 
التطور الاجتاعي قد انشا في العصر العياسي جوا حضريا راثا > فقضى 
على الفاظ وتعابر وانشا عو ضما ما هو اشد ملاءَمة لروح العصر . ومن 
ذلك ممل الادياء عن اسلوب النظم القدم . وهو کا وصفه ابن قتدبة : 
« ان يبتدىء الناظم بذكر الديار والدمن والآثار فيشكو ويبكي ويخاطب 
الربم ويستوقف الرفيتق ... ثم يصل ذلك باللسيب فيشكو شدة الشوق 
وأا الوسحد والفراق ثم برحل ويشكو النصّب والسهر وسرى اللبل وانضاء 
الراحلة الخ » . وهمم ان هذا امل إلى التحدد لم يكن شاملا » فان له 
الر؟ بنا فى المباحث النقدية التي عني بها علماء الشعر في ذلك العصر . 
ويوضح لنا ذلك ما ذكره ان زشتى يصف الحالة الشعرية في زمانه > 
أي في القرن الخامس المجري ( وقد سبقه إلى ذلك نقدة الشعر منذ القرن 
الثالث ) س قال : 

« ولس بالحدّف من الحاجة إلى أوصاف الإبل ونعوتا والقفار ومساهما 
ومر الوحش والىقر والظلمات والوعول وما الاعراب وأهل البادية “ 
لرغبة الناس في هذا الوقت عن تلك الصفات » وعامهم ان الشاعر إنما يتكافما 
تكلفا لىجري على سنن الشعراء قدا » ... إلى ان يقول : « والاول پنا 
فى هذا الوقت صفات المر والقمات وما شاكلا وما كان مناسا فا٤‏ 
كالكۇوش والقناني والاباريتق وتفًاح التحبّات وباقات الزهر ؛ إلى ما لا بد 
منه من صفات الخدود والقدود ... ثم صفات الرباض والبرك والقصور 
وما شاكل الولدين ' › . 

وله في العمدة مقابلة جبدة بين طردقة القدماء وطريقة المولدين في 
« پاب المنداً والخروج والنهاية > فلتراجم هناك " . 
١‏ الشعر والشعراء (مصر ۱٠١٣۳۲١‏ ) ص ۷, 
العمدة ( هضر ۲٣۷ - ۲ ) ۱١۹۲۰١‏ . 


العمدة ١‏ ص ١غ١‏ س لال١‏ 
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ومن دلائل التجدد الافظي فى العصر العباسي ظہور النقد البساني الذي 
جعل أساس البلاغة في الالفاظ السہولة والمحلاوة والجزالة . وأمثلة ذلك 
ما جا لأبى هلال العسكرى في كتابه «الصناعتين » إذ قال : «فإذا 
كان الكلام قد جع المذوبة والجرالة > والسمولة والرصانة »> مع السلاسة 
والنصاعة » واشتمل على الرونتق والطلاوة» وسل من حيف التألىف > 
وبعد عن «ماجة التر كسب » وورد على الفهم الثاقب قبله ولم برده“ وعلى 
السمع المصب استوعبه ول عه . والنفس تقل اللطمف وتنىو عن الغلىظ 
وتقلتق من الجاسي البشع ... والفهم يأنس من الكلام بالمعروف ويسكن 
ا المألوف » ال آخر كلامه ا . ومثل ذلك قول الجرجالي : « واما 
رحوع الاستحسان إلى اللفظ فلا كاد دعدو hê‏ واحداً وهو ان تکون 
اللفظة ما بتعارفه الناس في استعاهم ویتداولونه في زمانېي ٤‏ ولا یکون 
وحشبا غريبا أو عام سخيفا»" . 

ولا ينكر ان «النقد الببانى » لم يصبح فا ذا قواعد مرعبة إلا في 
القرث الرابم المجري وما بعده » بيد ان الروح النقدية التي تثل التطور 
الصناعي في الشعر قديمة ترجم إلى أوائل العصر العباسي . 

التفان في المعاني 

ويعنون بالمعاني الشعربة ضروب التمثيل والتشبيه والاستعارة . 

ما التمشل فیراد به أن دعمد الشاعر إلى بكمة عقلىة ادر کہا الناس 
بالفطرة أو عرفوها بالاختبار وسكا في قالب لفظي جيل ؛ كقول 
انى : 
على قر أهل المزم تأتي المزائم ‏ وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغىر صغارها وتصغر في عبن المظم العظام 


۱ كتاب الصناعتين ( الاستانة 4١ (IY.‏ . 
۲ أسر ار الىلاغة ( تصحبح رشد رضا (e.‏ 


۹۱ 


والممل في الشعر العربي كشر» وقد تفننوا في العصر العباسي “ 
فت ر كوا لنا من أقوالمم جواهر غالبة . ويكثر ذلك في شعر ابي العتاهية 
واي عام وابن الروعي والمتني والمعري واضرايمم “ وسنلم بالکشر منہا 
علد درسنا هولاء الشعراء > وهو داخل عند الجرجانى ٤‏ سم المعاني 
لمعقولة .. ويقابله عند ذلك الإمام القسم” التخيلى “ وهو ک) قال : « مفّن 
المذاهب كشر المسالك لا كاد يلحصر إلا تقريا ولا حاط به تقسا 
وتبويا ٤‏ ثم انه جيء طبقاتر ويأاتي على درجات . فمنه ما بجيء مصنوعاً 
قد تللطتّف فيه واستمين عليه بالرفق والحذق حتى أعطي شبما من المحق 
وغشي رونقا من الصدق ‏ › ٠‏ الى أن دقول : « وحمل الحدنث الذي أردده 
التخبيل هہنا ما يثبت فيه الشاعر أءرا هو غبر ابت أصلا ويدّعي 
دعوی لا طریق الى حصلا ويقول قولا مخدع فبه نفسه وریا مسا 
ل ری )۲ ٤‏ ومع انه يخرج الاستعارة من هذا الخد تری معظم امثلته تدور 
على ضروب من القشبىه والاستعارة والمحاز . 

ولان الأثير في المئل السائر محث ضاف في توليد المعانى سط فه 
المراد يسطا وافا»؛ وخلاصته " : اث العاني على ضربين “ ما يتزع 
من شاهد الحال » وما ينشاً من غر شاهد الجال »> والىك أمثلة ذلك : 

فمن القسم الأول : 

بکروا وأسروا في متون ضوامر, قبدت' هم من مربط النجار 
لا يارحون ومن رآهم خالهم أبداً على سفر من الاسفار 
وهذا المعنى ( أي تشببه المصاوبين بالفوارس الراكين ولا يإرحون 
مکانېم ) استخلصه أو مام من رؤية بعض الثائرين على الخليفة الممتمم 
مصلوبين على أخشاب عالىة. 
١‏ رأجم أسرار البلاغة ۲٠١‏ . 
أسرار البلاغة ۲٠۲+۳‏ , 


٭ المثل السائر ( ولاق ) ۱۸۷ - ١۹۷‏ . 


۹۲ 


مشال ۲ ۰ 
وزائرتي کأث پا اء فليس تزور إلا في الظلام 
بذلت” ها المطارف والحشان فعافتہا وباتت ف عظاءی 


كان" الصبح يطردها فتحري مدامعيا بأربعة سحام 
عر المتنی الى » وشاهد کف کانت تزوره للا وتدب في 
جسمه ٤‏ وکیف کانت بط صباحا ویبتل جسمه بالعرق من جراء ذلك »> 
فوصفہا کزاثرة ذات حاء لا تزور حمسا إلا" للا ؛ وخلل الصح 
دطردها فتہطل لذلك مدامعا . 
مال ۳ : 
ضربت لسيف الدولة خمة عظممة > فهتّت ربح شديدة فسقطت › 
وان المتنى حاضراً فقال في ذلك : 
أيقدح في الخمة النثل ٠‏ وتشمل من دهرها يشمل 
اى أن قول : 
رأت لون نورك في لونها كلورن الغزالة لا يغسل' 
وان هما شرفا بافخا وا الخام ہا خجل 
فلا تنكرن" ها صرعة فمن فرح النفس ما يقتل 
فانظر كف جعل سقوطما مستا عن شدة ما ناما من الفخار والزهو 
م ساق الكلام الى قوله : 
وا أمرت بتطنیبما اشع انك لا ترحل 
فا اعتمد الله تقويضبا ولکن أشار با تفعل 
فحعل تقويض الله ها تكذي] لا أشم عند تطنيبما من انك لا تنوي 
غزوآ لعدو . وقد أجاد المتنى في انتزاع هذا المعنى والباسه ثوب المجاز 
والضال . 


۹۳ 


ومن القسم الثاني ( أي المعاني المبتكرة من غير شاهد حال ) قول علي 
ان مل مادا : 
تکل ساکن الدنا مسد فقد أضحت له الدنيا علا 
کان" اباه آدم کان أوصى الله اث يموم فالا 
أراد أن ينعت مدوحه بالكرم العظمم الشامل » فجمل العام عباله وتخيل 
ان آدم ابا اليشر أوصاه بإعالتهم ففعل . 
ا أہا اللك النائي برؤيته وجوده لمراعي جوده كشب 
لیس ا خاب مقص عنك لي امل أن السماء شر حی حال تحب 
وقوله ٤‏ اسا سك والحسود: 
وادا اراد اله لسر فضلة طوبت" 4 اتاح ها سان سجسو د 
لولا اشتعال النار فما جاأورت ما کان عرف طب عرف العود 
کل هری ء د امرءا لنواله واطال فته وټرد أ ساء هاه 
لو ل يقدار ثم بعدالمستقى عند الورود لا اطال رشاه 
ومن لطىف العانى قول ابن بقي" الاندلسي : 
حق ادا مالت ره سنة الكرى زحزحته شتا وکان معانقي 
ابعدته عن أضلم تشتاقه يي لا ينام على وساد خافق 
وأمثلة ذلك كثشرة فى الشعر المولتد . راذا تأملتہا تحد اکثرها أو کہا 
من قبيل التفنن في المجاز والتشبيه » ولعل' للأخير النصيب الاوفر ما 
حدخل ي باب المعاني . وقد خصه ان رشت بالذکر اذ قال : « انث 
المعاني انما اتسعت لاتساع الناس في الدنبا وانلشار العرب بلاسلام في أقطار 
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الارض › فمصروا الامصار وحضروا الحواضر وتاأنقوا فى اللااس 
والمطاعم › ور فوا يالءمان عاقىة ما دلتېم عله يداهة العقول من فضل اللشيه 
وار ه ٠‏ و اعا خصصت اللشه لان اصعب أنواع الشعر وأبعدها متعاطي ` € + 
وقال في موضوع آخر يقابل الحدثين بالقدماء : « واذا تأملت ذلك تيسن 
لك ما في اشعار جرب والفرزدق وأصحابما من التولىدات والاہداعات 
العجسبة »> ثم أتى يشار بن برد وأصحابه فزادوا معانى ما مرت قط 
بخاطر جاهلي ولا خضرم ولا اسلامي . والمعاني أبداً تترداد وتتولد› 
والکلام يفتح بىضه بعضا›' . وم ارد ان رسہقی بالمعنى الشعرى عر 
ما ذكرنا من التصرف في وجوه الصناعة المعنوية وأهنما علده اللشيىه . 
الاموي وما قله “ جحد صحة ما ذهب اله ان رسق وسواه من تفو ف المولدين 
فى ذلك . ولا نظن الا ان هذه المعانى التخلىة أخذت تتضاءل بعد عصر الشعر 
الذهي » وقد ضعفت جدا بعد القرنين الثالث عشر والرابم عشر سلاد 
وبقست كذلك الى أواخر القرن التاسعم عشر »› ثم أخذت بالانتعاش على 


التوفر عاى البديع اللفظي 

وما يقال عن رقة العبارة واختراع المعانى »> من حبث ان المولتدين فاقوا 
ها الاقدمين » يقال عن البديم اللفظي - فقد جعلوا الالخبر فنا معروفا 
وحروا فىه الى الغاية . وأنواع البديسم كشرة وقد ألتفت فما كتب تدارسما 
الطلاب فى كل جل . وأول من صف فما عبد الله بن المعتر الشاعر المشمور 
( في القرن البالكث الهمجري ) فجعل منها بضعة عشر نوعا» ثم قدامة بن 
جعفر فجمع منها نحو عشرين “ وجاء العسكري في القرن الرابع فجعاما 
١‏ العمدة ٢‏ س ۸٣۳‏ . 
۲ الهمدة ۲ س ۸۵ . 
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خسة وثلاثن . ثم أخذ البانتّون والبديعيون يتفننون فيا حت بلغت ما 
زیا على المئة والجسان . وأصبح للمديسم فى أواخر القرن العباسي سبطرة 
كسبرة لا على الشعر فقط بل على النش ايضاء كا يتضح من الرسائل 
الديوانىة والاديبة في القرنين السادس والسابع . 

على ان المولدين ل بيتكروا المديم ابتکاراً بل توسعوا فه حق بز وا 
سواه : فال العمسكرى ف كتاب الصناعتن را على الدين دەزون فضل 
ایتکاره لامحدن ( أي ا داء العصر العباسي ) : « فهذه أنواع المديم الى 
ادأعى من لا روثة ولا رواية عنده ان ادثن ابتکروها وان القدماء ل 
دعر فو ها » وذلك لا أراد اث يفخم هر یدن »> لان هذا النوع إدا 
سل من التكلف وبرىء من العيوب كان في غاية السن ونهاية الجودة » ' 
والعمسكري ) مر ينا من أهل القرن الرابع المهجري »“ وكان الشائم في 
زمانه على ما يېم من دفاعه »> ان ادباء العصر العباسي هم الذبن ابتكروا 
أنواع البديم فنفى ذلك وقال بوجودها في الشعر القدع . وذلك معلوم؛ 
ولكنه لا ينفى ان هذا الفن الكلامي ل ينظكّم ولم ينضج إلا في الحصر 
العماسي . ولا تعرف ءصراً بلغ فه ت المدشئين والشعراء بالبديم اللفظي 
كذلك العصر . فمنذ أيام مسل واب #ام إلى أبام ابن الفارض وصفبي 
الدن الحلى سحد ولمع الناس بالمبديم بزيد اا . ويقي كذلك إلى 
أيام ابن معتوق ثم إلى مستهل النهضة الاخيرة» ولم يقض عليه غير ما 
أصاب الادب في أواخر القرن التاسع عشر لاسلاد وني القرن العشرين من 
التطو“ر اللفظي والخالي . 

ولا يلسع المغال لذكر كل أنواع البديع اللفظي والتمشل علا“ بيد 
انه لا بد" من القول ان الطاق والحناس ها الر كنان الاساسبان وعلسما 
محوم أكثر الشعراء > ويلا رد المجز على الصدر > والعكس › والترص 
فسائر الانواع . 


۹ الصناعتان ۽١۲‏ , 


A۹ 


وقد تناول ابن رشت أمر المقابلة بين القدماء والمحدثن فقال : ر« ان 
امحدثين أكثر ابتداعا لان اللك الاسلاي ءظم في أيامم » . وأڪثر 
النقتاد يقولون ذلك > ويمنون به ان اتساع الحضارة فتح للشعراء أبواباً جديدة 
لمعاني »> كأوصاف المر والفساء والغامان والغناء وسائر أسباب اللو 
والقصف »> وان ذلك انشا في نفوس البعض شعوراً مماكسا مال بهم إلى 
الزهد والتصوف وانكار الزات س وفي ذلك ما فنه. 

عى اننا عند التحقىق نجد ان هذا التجدد في المعانی انحصر بالاكثر 
في مجاري البديع لم يتعدها إلى الفنون المبالية العليا الينّة على معرفة 
أوسع في الكون والانسان » وعلى نظرات أدق في الطببعة والعمران . ول 
تكن الاشعار الروحبة والادبىة عموما تأملات فلسفة في الحساة » بل خطرات 
تأقي قي ساق وعظ أو انتقاد > أو لغير ذلك من المناسبات . 

التوسم في المصطلحات اللفظية 

وهذا باب واسع يعسر الخوض فبه هناء وهو ممباحث تريخ اللغة 
وتطورها أولى . على ان الناظر فى تطور الشعر ام ولتد لا يسع إا أن قف 
قلىلا عند هذه الظاهرة الادببة العامة »> وهي مسل مرن : ا 
المرب بالأعاجم . ۲ - اليل إلى التحرر من بعض القيود اللغوية . أ 
الاول فقد ر معنا في الکلام عن تطور الحا الاجاعىة › فلا زر 
لاعادته . ويكفي هنا أن نقول ان هذا الاختلاط کان له أثره في الالفاظ 
الشعرية : قال الجرحاني فى الوساطة » وان الحدثين قد اتسوا فه حق 
جاوزوا الحد لا احتاجوا إلى الإفمام > وكانت تلك الالفاظ أغلب 
على أهل زمانيم وأقرب من أفبام من يقصدون » وقد أفرط ابو نواس 
حتی استعمل زغرده - وبازبنده س وباریکنده الغ أ › 

ومن ذلك لابن الرومي شير وهي الاسد في الفارسمة - زرياب أي ماء 
الذهب . الدوشاب وهو النبمذ الاسود - الكوش أي الأذن . ولمعري 
١‏ الوساطة ( تصيحح أحد الزن) +٠۱‏ و ٠٠۲‏ . 

۹4۷ أمراء الشعر - ۷ 


فرزان وفرازین وپبادی من اسماء الشطرنج - والزيج والاسطرلاب من 
أدوات الفلك وبعض الفاظ عامىة مثل آرا بمعنى نعم وأمثاما , 

من ذلك ما بلغه المولدون' . وعن الحاحظ : « كان الشاعر بتملح با على 
عادة بعض الشعراء فى ذلك الزمان') . 


kK Kk Kk 


وأما الخروج عن نصوص اللغة فما بلفت النظر وقد اشتر بذلك 
بعضهم كلمتني وان الرومي فمن کلام الاول قوله : 


أدلت له يدل ادلته من 

اغاطره في روحي یدل اراهنه 

فرص جمم فرائص 

بتفار سن أي کل يطلب افتراس الآغر 
فرد ر حل أي رحل واحده 


الحدور والحلوب والتروك وما شاكل هذه الصسخ 
العم الميدأح ( ولعلته أول من وصف العلر بالتبديح ) 
النتطى أي اللسن 
وعشسرات مملپا تید ھا ف تضاعىف ددوانه ' ٍ 
مفاتش - برندقون - الاشربات - الأذهاب - هجىج - نارك انہر - 
ولدست هذه الظاهرة شاملة ولکنہا تكاد تكون عامة ي العصر المياسي › 
۱ امممدر السابق , 
۲ الان والتببین (س) ١‏ س ٠۴١‏ . 
۳ راجع ما أتکره العلماء من شمره في كتاب الوساطة للجرجانی ۳۲۹ ٠٠١‏ . 


۹۸ 


وما اساب لا تدخل في محشنا الآن . ويدخل فما المصطلحات والمسمبات 
الجديدة الى شات بتقدم الحضارة . ولاشك إن هذا التحدد اللةظي بدا 
فى اللغة مند أقدم عبودها وجرى فبا مع الزمن » حتى كانت النهضة 
العلمية الاجتاعية في العصر المباسي »> فظهر فيما بظر كبير » کا ظهر 
فى نهضتنا العلسة الحديثة . وع تحرج الشعر في الحافظة على الاوضاع 
اللغوية الصرفة ل يستطم التخلص من تأثير الاوضاع الاجنببة » كا تشهد 
ذلك النصوص الشعرية في كل زمان . 


۹۹ 


امراء الشعر الموكد 


ابو نواس - ابو العتاهبة - ابو تام - البحتري - ابن الرومي - المتني - 


مختلف الباحثون في من المقدام من شعراء العصر العياسي . ولا سبيل 
الآان إلى البحث في اختلافاتم والنظر في أسبابها فلكل نظره الخاص › 
ولکل آراء يدععمما محجج مقبولة . على اننا قد اخترنا منم لدراستنا 
التحلبلة هؤلاء الثانية »> وهم بلا جدال من الطبقة الاولى بين 
المولندين . 

وقد کان مموٌلنا في اختيارم شېرتیم ٤‏ وانہم أعتى أثرا من سوام 
في تاريخ الشعر العتاسي . ولا نقصد بذلك انه لا بوجد بين سائر الشعراء 
من برتفع إلى درجتهم أو يفوقهم في بعض الناحي كأبي فراس مثا أو 
الشريف الرضي » بل افم يثاورت العصر العباسي أفضل تشل “ وني 
درسم درس“ لذلك العصر والروح الشعرية العامة فه . 


الو اواس 
الحسن بن هاني 


ولد پان ( ۱4۱ و١٤۱‏ ) هھ - وتوفي بین ( ۱۹٩‏ و١۰۰٣‏ ۸ھ) 
حوالی ( ۷۰ س 4۱٦‏ )م 


مصادر دراسته - بيئته - مله الشعوبي - مقامه الادبي - شخصيته الشعرية 


مصادر در استه 


› م ) الشعر والشعراء > المطيعة العمومىة‎ ۸٩١ ( ه‎ ۲۷٠ ابن فتيبة توق سنة‎ - ١ 
۱۹۰۲ مصر ۱۸۹۸ لندن‎ 
> م ) طبقات الشمراء “ نشره عباس اقبال‎ ٩۱۰ ( ھ‎ ۲۹٩ ابن المعتز توق‎ - ۲ 
٩٩ ۸۷ ص‎ ۹ 
٠۱۸۷۹ الطبري توق سنة ۳۱۰ھ ( ۹۲۲ م) تاريخ الرس والملوك › لىدن‎ - ۳ 
۹۵۷ 
بولاق ج۱۸١ ؛‎ ٤ م) الاغانی‎ ۹٩۹۷ ( ۽ - الاصفہاني توفي سنة ۴۳۵۹ھ‎ 
١٣و‎ ٦ج ومتفرقأات في‎ 

ه - الجرجاني توفي سنة ۳٠١‏ ه ( ۹۷٦‏ م ) الوساطة >٤‏ صدا ٠۲۴١‏ 
٦‏ - المرزبانی توقي سنة ۸۳۸4ھ ( )٩۹م‏ ) الموشح ٤‏ مصر ١٣۳٤۳ ٤‏ 
من ص ۲٣۲‏ 
۷ - ابن الندى توق سنة ۸۵٣ھ‏ ( ۹۹° م ( الفہرست ؛ لىبسك ص ۱٦۰‏ 
۸ - ابن شرف القيروافي توي سنة )1م( اعلام الكلام > 
ص ۲۲ - ٣٣‏ 
٩‏ - الخطب البغدادي توي سنة ۳) هھ ( ۱۰۷۱م ( تاریخ بغداد مج ٤۷‏ 
من ص 4۳٣‏ 
۰ ابن عساکر ۷۱٥ھ‏ ( ۱۱۷١‏ م ) تهذيب التاريخ الكبير مطبعة روضة 


۲ 


۲۷۹ - ۲٥٤ ج ¢ ص‎ ٤ ۱۴٣۴۲ الام‎ 

- الانباري توفي سنة ۷۷ھ ( ۱۱۸۱ م ) طبقات الادياء من ص ٩‏ 
٢‏ - ابن خلکان توفي سنة ۸۱٩ھ‏ ( ۱۲۸١‏ م ) وفبات الاعبان (ميري) 
ج ۱ ص ۹۸۹4 - ۱۹۲ 

۴ - ان منظور توق سنه ١٠۸۷ھ‏ ) ۱ م ( اخبار اي نواس ( مصر 
4 -~ ( 

4 -النويري توفي سنة ۷۳۳ ھ ٠۳۴۴۳(‏ م) نہاية الارب (دار الكتب المصرية 
٥۵‏ ) 4 - ص ۹۹ - ۱٣۳‏ 

٥‏ - طاش کوبری زاده توق سنة ۹1۸٩ھ‏ () 1 م ( مفتاح السعادة 


( حیدر آباد ) 
- البغدادي توفي سنة ٠٠۹۳‏ ه ( ۱٠۹۸۲‏ م ) خزانة الادب (بولاق ) 
| = ۱۸ 


وي مواضعم شت من الكامل لمرد ء والعمدة لابن رشق › والفخري 
لابن الطقطقى “ وزهر الآداب للحصري ؛“ وحتصر مقدمة الشعر لان 
منقذ > ومماهد التنصص اللعناسي ( تجحد زبدة الاخبرن فی ذیل دیوان 
مسل للمسګشرق دي غوبه نزمه ) . 

وقد ترجم له مۇرخو الآداب المتأخرون کالیستانی فى داثرة المعارف ؛› 
وزیدان ف آداب اللغة “ وسواهما. 

ومن تلاوله ي دراسات نقدية طه حسين في حديث الاريماء “ وعباس 
مصطفی مار ني کتابه ( ابو نواس حباته وشعره ) ومر فروخ في کتابه 
( اپو نواس ) . 


بیئته وعناصر شخصته 


ولد شاعرنا فی خوزستان من بلاد المحم > وانتقل به ذوو آمره وهو 
طفل إلى الءصرة فنشاً فسا . ويظمر ان اباه مات وتركه صغيرا في كفالة 
أمه »> فسامته إلى عطار لمتعل عنده مبنة العطارة . ولا نعرف شيا كشراً 
عن عيده « العطاري » » فان التاريح بتخطى ذلك سریعا ویبرزه لنا قي 
صحبة الشاعر والبة بن المحباب . ثم لا نلبث أن نراه حوالى الثلاثان من 
عمره ٤‏ وقد استقر" في بغداد ومدح الرشد واتصل ببلاطه . ويقول ابن 
رشت انه کان ند الامين طول خلافته ١‏ . أما كتاب الفخري فنقل لنا 
انه كان من شعراء الفضل بن الربسم الإنقطمين اله ' . ولیس من تناقض 
بين القولين : فان الفضل كان حاجب الرشيد ومن رجال دولته والوزير 
مقرب فى دولة الامن ٤‏ فقد بكون اتصل به أولاً ثم نادم الامين ومدحه . 
وتوفي في الفتنة قبل قدوم المأمون من خراسان . 

نا ابو تواس ف العصر الدهي للخلافة المساسة - عصر القوة 
والرخاء . وقد رأينا فى كلامنا عن تطور الحاة الاحتاعىة كف كانت 
بغداد فى ذلك العصر ؛» من حىث غناها وعمرانما وبذح الترفين فا . 
وهن يطالع أخبار الامراء والوزراء ومن الم من رباب الغنى ؛ و كىف 


کانوا بتمتعون با سباب الحضارة من عد وجوار وقصور “ ويسترسلون في 


الفخری (مصر ۱۳۱۷) ۱۹۲ . 


¢ 


سبل اللېو من شرب وغناء ورقص ٤‏ يعرف شيا عن الجو الذي وجد 
فبه شاعرتا والذي أثر في اخلاقه ابا تأثر . 

طسسم او نواس على الظسرف والمحون › وأوقعته الاقدار ف صحبة ابن 
الحباب ؛ فأخذ عنه مذهبه في الشعر والحساة . وكان الشعر آذ في ايدي 
عصة من أهل الاسراف والخلاعة › نذ کر منېم مطسع بن إياس ‏ 
اد جد > ملم بن اولي - داود بن رزين - الواسطي - الحسين 
ابن الضحاك - الفضل الرقاشي - عمر الوراقق - الحسين الخاط ع 
ابن الخليل - اسماعيل القراطيسي وأمثالمم . وني القراطيسي يقول الاصفاني 
و کان مألفا للشعراء فكان ابو نواس وابو العتاهىة ( طبعاً قبل تزهده ) 
ومسل ر بجتمعون عنده ودقصقون ودعو فم القىان وغارهن میں 
الغلمان ` 

نی عصبة كېد الما وقع شاعرنا . وليس شعره لدى التحقيق إلا 
مرآ ة لاته وأ-حوال معاصر یه . ولقد بلغ من الټادي فی عبثه وتېتکه 
ان صار ملا ی ذلك . 

روى الحلصري «انه لا خلم الأمون أخاه الأمين ووجه بطاهر بن 
ا لجسين محاربته کان يعمل كتا بعبوب أخبه تقرأ على المنابر بخراسان . 
فکان ما عابه به ان قال انه استخلص رحلا شاعراً ماحنا کافرا بقال 
له الحسن بن هانی » استخلصه لیشرب معه الخر ورتکب الا وبتك 
لحارم » > م يقول : «ويقوم بین يديه رجل فنشد اشعار ابي نواس 
في المجون" » . واننا لنظل أبا نواس إذا حصرنا حباته وأدبه في هذه 
الداثرة الى وضعته فا كتب الأمون . فقد كان غير ذلك ( کا سنذكر 
في كلامنا عن مقدرته اللغوية ) ولكن المجون غلب عليه »> وصرف في 
سدىله مواهىه . 


. ۸۸ الاغافي ج ۲۰ ص‎ ١ 
۱۱۱ - ۲ زهر الآداب ( شرح زي مبارك) ج‎ ۲ 
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قال ابو عبد الله الجّاز يصف أا نواس ' : 
و كان أظرف الناس منطةا »> وأغزرهم أدبا وأقدرهم على الكلام “ 
وأسرعمم جوابا ٤‏ وأكثرهم حماء ) . وعد أن يصف شڪل ولونه 
قول : 

« کان قصسح اللسان »> حند السات » عذب الالفاظ ؛ حاو الشائل ؛ 
كشير النوادر “ وأعل الناس كف تكامت العرب ›“ راوية للاشعار علامة 
إلاخبار ٤‏ کان کلامه شعر موزون › . 

کان الرجل واسع المعرفة - متصلا محساة عصره السباسة والفكرية 
ولكن انصرافه إلى المر واسترساله في الموبقات حالا دون أن يترك لنا 
قرا أدبا كبيرا في غير سخائف الحساة . 


ميله في أدبه إلى الشعوبية 
قد تعحب من هذا الزعم بعد ان عرفت انه کان يلازم الفضل بن 
الربيع والأمين بن الرشد»› وها معقد العصبية العربة في ذلك الوقت . 
ولکن لا عجب فأبو نواس کا مر معنا من أم فارسبة » وقد ولد في بلاد 
فارس ؛ ونشأ لا تلعرف له عصببة واضحة في العرب . وهم يلسبونه إلى 
قسلة كىم البمنبة فبقولون الحكمي › ولکن ابن منظور صاحب أخباره 
قول : « کان ايو نواس دع عاط ٤‏ دعوته ' ) اي انه 1 یکن ابت 
الانلساب إلى أصل من الاصول “ فمو تارة يدعي النسب الماني »> كقوله 
في حدیث له مم الخمار : 
فما ان رأى زقّي أمامي تكل غير مذعور اللسان 
وقال امن تم ؟ قلت کلا" ولکنی من الي الماني 
وتارة هجو الىمنىة كقوله ي هجاء هاشم بن ديج وهو کندي من 
٩‏ زهر الآداب ١‏ ٤١ء۲‏ . 
أغبار ابي نواس ۱٩‏ . 


1ء٦‎ 


صم النمن : 

ا هاشم بن دیج لو عددت أبا مثل القلسس ل يعلق بك الدنس 
والقدس أحد رؤساء كنانة'› وهي من غير الىمن کا هو معروف . و 
هذه القصبدة يعدد كرماء نزار الذين يفتخر بهم “ ويستغرب ذلك من له 
عصسة شديدة ف السمن . ونقل ابن منظور «انه کان يتنز ار ويد عي 
للفرزدق »> ثم انقلب طى التزارية وادعى انه من «حاء وحك » فزجره 
يزيد بن منصور الميري خال المېدي وقال له : « انت خوزي ( أي من 
خوزستان ) فما لك ولاء وحک » ٤‏ فقال : ‹ انا مول » فتر كوه . وقال 
بعضهم لبعض انه ظريق السات غزر العلوم > فدعوه ٤‏ و ذا الولاء 
تتعصب لنا ويكايد عنا وهحو التزارية » فكان کا قالوا . وكان بكنى 
أولا بابي فراس فعدل عن ذلك واکتنى بابي نواس تشسّا بكشة 
ذي نواس » کا كانت البمن تكني وقنل غير ذلك . ويذكر في حل 
آخر انه کان في دعاویه يټاجن ويعبث ويخفي امه واسم أمه للا چجی › 
وذلك مشہور عله . والمذدکور من أعره انه کان مولی المحکمان بفتخر 
النمن ويمدحمم لذلك > ويمدح العجم ويذكرهم لأنه منم" . 

ف ذکر آنفا نستدل ان أبا نواس کان من أصل وضبع وانه کان 
يتسب إلى الحكمتين بالولاء . والأمر الراهن انه فارسي يباأخذ إخحذ 
الشعوبىة فى الاستخفاف بالساة العربىة . وبزيدتا ثقة بذلك انه كان يأخذ 
العم عن أبي عبيدة ويمدحه ويذم الاصمعي " . وإلى ذلك ذهب ابن 
رشتى إذ يقول : « وكان شعوبي اللسان وما أدري ما وراء ذلك »“ وإن قي 
اللسان وكثرة ولوعه بالشيء لشاهدا عدلا لا ترد شہادته “ » . وبروي له 


. ٠١۸ ۱ آخبار ابی نواس لان منظور ۷+ وخزانة الآادب‎ ١ 

۴ آخبار ابی نواس لابن منظور ۷¿ . وقد عده الجاحظ ( قي كتاب الموالي ) من الموالي - راجم 
العقد ۳ - ۲٦۹‏ . 

۳ مفتاح السعادة ١‏ س ٣‏ , 

العمدة ج ١‏ ۵0۵ ,› 


۰¥ 


ابن عبد ربه أباتا ويقول انه قاها على مذهب الشعوبية ' . ونقل الطبدي 
ان الرشد حيسه فمجائه قريش " . وانك لتس فی شعره استہزاءه بالعرب 
كقوله : 
عاج الشقي“ عى رسم يسائله وبت" اسأل عن خمارة البد 
يبك على طلل الماضين من أسدر لا در" درك قل" لي من بنو اسد 
ومن تمم ومن قيس ولفتما ليس الأعاريب عند الله من أاحد 
سخرية ألبمة تظر فيا شعوبيته الشعرية . وهو يكشر من هجائه الاعراب 
والاعراببات » ولا سما إذا قابل حالمم محضارة الفرس الغابرة كقوله : 
دع الرمم الذي درا بيقاسي الريح والمطرا 
وكن رجلا أضاع العلا في اللدات والخطرا 
لر تر ما ہنی کسری ‏ وساہور” لمن غسرا 
مناز بين دجلل ( م) والفرات أخصا الشجرا 
لأرش_ باعد الرمن عا الطلح والعشرا" 
ول مجحمل مصايدها رابيعا ولا وآحرا 
ولکن' حور غرلان تراعي بالفلا بقرا 
فذالك العيش لا سند بقفرتهسا ولا وبراة 
إذا ما كنت بلاشاء في الاعراب معتبرا 
فانك ادما رجل. وردت فل تید صد را 
ونأخذ من هنا بذم هل المادية رسال ونساء . وشعره يمج عا ندل 
على شغفه بتاريخ الفرس وأناقة الحضر »“ ونفوره من الحباة البدوية التي 


۱ راجم العقد ۲ - ۸۷ . 
۲ الطبري ( لیدن ) جم ۳ - 40۹ . 
+ من أشجار القفر . 
۽ الوحر من المظاء ( كالرافين وسام ابرص ) , 
۾ السعد : الدب ؛ء والوبر :+ حموان اأصغر من السنور . 
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کان يتغنى ہا الاقدمون . ومن ذلك أبضا قوله : 


دع المعلى يبكي على طللَله وخل عوفا يقول في حمل 
وقل لكلثوم' المفضّل بالشعر يطل الإعراض عن حلل 
واغد على اللو غير متنئد عله فذا أوارت مقتَل 
ما تری جدة الزمان وما ابدع فا الربسعم من عمل 
وافى وجوه الزمان غادية“ عند اقتراب الشتاء من أحل 
فاشرب عل حدة الزمان فقد وافی بطب اهوی وسعتدله 
من قہوتةم تلذ كر السرور وتنسي ألم عند اعتراض مشتكل 
وقوله : 
لقد جن من يبي على رسم منزل ویندب أطلالاً عفواثف رول 
فان قبل ما يبكىك قال حامة تلوح على فرح بإصوات معول 
تذ كرفي حا حلا بقفرة وآخة“ شجت بفر وجندل' 


وما دشعر مله إلى الفرس وامحرافه عن مذاهب العرب قوله من 
دة : 


دع الاطلال تسفيما الجنوب وتبکي عد جد تما الخطوب 

وخل" لراكب الوجناء ارضا تحث" با النجببة والنجيب 

ولا تأخد عن الأعراب هموا ولا عيشاً فعيشم جديب 

ثم يصف خشونة عيشهم ويقابل ذلك بصفاء العيش في ال حضارة والتمتع 
بالفر “ إلى أن يقول : 

فمذا العش لا عيش النوادي وهذا الميش لا اللبن الحليب 


۲ آخبة اي عود دقق يوضع پين حڄارة الحائط لتشد اله الدابة ء والفير المححر » وكذلك 
ايندل . 


۹ء 


فان البدو من إبوان کسری وين من الممادين الزروب 

كان النضال فى عصره مستحر”ا بين الحافظين والمجددين - بين الذين 
مرون التمسك يقابدس الشعر القدية > وبين الدين برومون استمداها مقابيس 
أخری › فوقف إلى جانب هؤلاء . على انه لم يفعل ذلك في کل شعره؛ 
وسنری انه تابسم احافظين حبنا وجرى معهم بعض الاأحبان في سبلمم 
المحبودة . 

قلنا إن أًبا نواس كان بأخذ فى شعره إخذ الشعوبىة . وعلى ذكر الشعوية 
نقول انبا حر كة قام بها في صدر الدولة العباسىة جاعة من المنتمين إلى 
أصل فارسي ؛ وغايتم تعظم الفرس وحضارتمم ومقاومة ما كان قد نثأً 
ي نفوس العرب ( ولا سا أيام الأمويين ) من روح التفوق والاستشار 
يالحد . وقد قأام من الفرىقين حاعة بناضلون عن مذه مم ورمون خصوممم 
بالم سامهم . نذكر من الفريق العربي ابن قتيبة وال جاحظ وابن دريد › 
ومن الفريتى الشعوبي .ابا عبيدة وسمل بن هرون والبيروني وجمزة الاصفماني > 
ولقد كان فمذه الحركة الساسية الاجتاعة تأثير ملموس في الأدب » وقد 
اشرنا إلى تأثیرها في ابي نواس . 

مامه الأدبي واسلوبه الشعري 

ذكرنا سابقا انه كان واسع المعرفة متتصلا بحباة عصره الفكرية . وفي 
شعره ما بشعر باطلاعه على آراء الفلاسفة والمتكامين . على ان أهم" ما 
يذكر له هنا تبره في العلوم اللغوية والاسلامية »> حتى قال ال جاحظ : 
« ما رأيت رجلا أعلم باللغة من أبي نواس وأفصح لمجة يم مجانبة 
الاستكراه ٠»‏ . وقال بعض الرواة : «كان أقل ما في أي نواس قول 
الشعر وكان فحلا راوسة عال) »" . وقال عن نفسه: دما قلت الشعر 


اخبار ابی نواس لان منظور ٦‏ . 
۲ أخبار اې نواس لان منظرر . 


حتى رويت لستين امرأة" من العرب غير الخنساء » فا ظنك بالرحال ؟ 


ولقد تزول دهشتنا واستنكارنا ذلك إذا عرفنا ان أساتذته کانوا من 
مشاهير العلماء والمحداثين . منهم ابو زيد الانصاري وابو عبيدة ان المتّى 
وعبد الواحد بن زياد وازهر السمّان ويحبى القطتان . ومنهم خلف الأحر 
الذي لزمه مدة غير لسيرة" . ولل يكتف بذلك بل قصد بادية بني أسد 
وأخذ اللغة عن أعرابما" وقد روى عنه جماعة من أداء ذلك العصر 
وعلمائه . 


اما لظم فیشہد يعاو کعبه فه کار هل العريمة , حل ف الآمدي عن 
ميراد قال : « ما تعاطى الشعر أحد من الحدثين أحذق من ابي نواس » . 
وحکی ابن الجراح عن ابن عكرمة عامر الضسي عن ابن السکست ان 
أبا مر الشيبانی قال : دلولا ما أخذ فه أبو نواس من الارفاث لاحتحجت 
دشعره لأنه كان حك القول ولا بخلطه ؟» . ولان الاعرابي وابي عبدة 
وابن خالويه شہادة كمذه الشادة * . وإذا عامت ان الرواة وعلماء اللغة 
ل يكونوا محتجون با بعد العصر الاموي علمت منزلة شاعرنا في نفوسمم . 

وقد نلقل عن العتابي قوله : «والله لو أدرك هذا الخبيث الجاهلية 
لا فضلت عله أحدا" » . ولك تعرف شيثا عن نفسبة اللغويين في 
ذلك العصر ونظرهم إلى الحدثين ننقل لك عن الحصري القصة التالبة ' : 


آخباو ابی نواس لان منظور ٤ه‏ . 
ان منظور ۲۳ و ۲۷ , 
ان متظور ٠۲‏ . 
ان منظور ص ۲ ر ٥۸‏ . 
راحم هذه الشادات ضا لمزة الاصفماني في مقدمة ديوان ابي فراس (مصر ) . 
ان منظور OY‏ , 
زهر الآداب ۹ = ۸ 


ج کپ کچ جم چ ا۱ ج 


۱1۱ 


کارشس او عبد الله بن ز اد الاعرابي دطعن على ایی واس ولعب 
شعره ويضعفه ویستلنه . فجمعه مع بعض رواة شعر أي نواس مجلس › 
والشبخ لا يعرفه . فقال له صاحب ابي نواس : أتمرف أعز" لك الله أحسن 
من هذا» وأنشده شعراً ؛ فقال : لا واله . فلمن مو؟ قال : للدي 
دقول : 

رسم الکرى بين الجفون محيل' عفتى عليه بکا عليك طويل 

ا ناظراً ما اقلعت نظراته سحتی تشحط بینېن" قتبل 

فطرب الشىخ وقال له : ومحك لمن هذا؟ فوالله ما معت أحود 
منه لقدي ولا لحدث ؟ فقال : لا أخبرك أو تكتبه »> فكتبه . فقال : 
لذي قول : 
رکب“ تساقّوا على الاکوار بینہم كاأس الكرى فانشى المسقي' والساقي 
ساروافل يقطعوا عقدا اراحلة حتى ااخوا الب قبل اشراق 
من كل جائلة الطرفين اجىة مشتاقة حملت اوصال مشتاق 

فقال + لمن هذا“ وكته . فقال : للدي تذمه وتعسب شعره أبي 
علي الحكمي . فقال الشخ : 1 عل“ ٤‏ فوالله لا أعود لذلك أبداً. 

وهذه القصة إذا صحت تدل على تعصب « الأعرابين » ( أي المبالن 
إلى شعر الاعراب ) على المحدثين كأبي نواس واضرابه . 

وکان اسحتی بن ابراهم الموصلی يتعصّب على ابي نواس ویقول : « هو 
خطیء » وکان اسحتی فی کل أحواله بنصر الاوائل » فکنت أنشده جد 
أقوال ابي نواس › فل محفل به » لا في نفسه . فأنشدته : 

وخيمة ناطور برأس منيفة تمم يدا من راما بزليل 

فکان على أمره . فقلت : وال لو كانت لنعض أعراب هنيل لمحعلتبا 
أفضل شيء سمعته قط ! . 


. ۲٠٦۴۳ الموشح‎ ١ 
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والغریب انث ما أصاب ابا نواس من تعصّب اسح أصاب اسحتق 
نفسه من تعصب أهل اللغة ا . وهذا التعصب تجده فى كل عصر وف 
کل جيل . 

فمن کل ما ذکر يؤخذ ان أب نواس كان من كار أهل اللغة وما 
مشعہم من الاحتجاج بةوله الا إرفاثه وانه من الحدثن . وقد وصف اساوره 
القني بالسلاسة وبعده عن التكاف . قال عمد بن داودالجراح : « كان ابو 
نواس أجود الناس بدية وارقسمم حاشبة » لسنا بالشعر بقوله فى كل حال > 
والرديء من شعره ما حفظ عله فی سکره ' › . ومثل ذلك قول ابن رشق : 
د یکن يؤثر التصنم ولا براه فضلة لما فىه من الىكلفة > وإغا جيء بالشعر 
على سجيته ' » . وقد انحى ابن عبد ربه على المبرّد باللامة لسوء ما اختاره 
من شعر اې نواس ›“ وقال : د قاما اتی له بنت ضعىف لرقة فطنته › 
و سہوطة پىته ٤‏ وعذدوبة الفاظه . وكل اشعاره ارات يددعة ل نظير 
ها» . ونقل ما ذكره الجاحظ في كتاب الموالي من ان أبا نواس أقدر الناس 
على الشعر واطبعمم فه؛ . على ان ابن شرف القيرواني مخالف من تقدم 
ویصف شمر ابي نواس بالضعف وانه ناف" عند العوام كاسد عند 
النقاد ° . 

وع ما فى أقوال ھؤلاء العلماء مما مثا فى درس شاعرنا لا نستطيع 
أن نعتمد علا کل الاعتاد ٬‏ لانم کشر ا ما دک لون الكلام حزافا ٤‏ 
و کثیراً ما یدفعېم إلى القول نكتة في شعر أو جال وصف قفي عبارة. 
ولسنا نرى آراءم - على صحة الكشر منها - مستندة إلى دراسة نقدية يصح 
قموطما . فلا بد إدن من الرجوع إلى ديوان الشاعر والتحقق فبه. وقد 


راجع حديثه مع الاصمعي في ابن عساکر ۲ د ٤)۲٤‏ . 

عن مزة الاصفہانی مقدمة الدیوان ( مص ۱۸۹۸ ) . 
الممدة ١‏ ب ١٠ء١٠‏ , 

راجم تفصيل ذلك في العقد + ۸ د ۲٣۹‏ . 

راحم تفصل ذلك في اعلام الكلام ( مصر ۹۲۹ ( . 


1۳ امراء الشعر ¬ ۸ 


ر کے اص جعم gg‏ 


ظېر لنا منه ان اا نواس دقف فى شعره موقفين متناقضان : موفف 
المقللد وموقف الحدد . ففي فة من قصانده لسر علي سنن القدماء ء 
حتى كانه أحدهم . وني فئة أغرى يتزع إلى التجدد » فينكر الاساليب 
القدمة »> ويذديّما ومحاول القضاء علمها . ولنتقدم إلى تأييد ذلك بأدلة 
من دوانه : 
الموقف الأول 
وفىه ( کا ترى قي أكش شعره المدحي والرثائي ) يتكلف الاسلوب 
الأعرابي »> فقف في مدحه على الطلول ٤‏ وبركب النباق “ ويقطسحم 
الهواحل › وياتي بمتوعر الالفاظ » ما يدل على سعة معرفته بأوابد اللغة 
وانه متأثر من عفوظاته الواسعة . وريا کان موقغه هذا هو الذي حمل 
الشيباني وسواه من عاماء اللغة على التنويه بمقدرته اللغوية واحلاله امحل 
الرفسم بين أرباييا . قال من قصيدة يمدح بها الرشمد: 
يا حسذا سفوان' من متريم ولريا جمم الموى سفوان 
وإذا مررت على الديار مسلتما فلغير دار أمنمة المجران 
انثا نسينا والمناسب ظثّة حت رمت بنا وانت حصان" 
اا نرزعت” عن الغواية والصا وخدت' بي الشدنتّة المذعان' 
سہط” مشافرها دقبق خطمہا وکا سائر خلقہا بنیان 
واحتازها لون جری في جلدها يقت“ كقرطاس الولید هجان 
ثم يصل على هذه الناقة إلى الممدوح ويعدد فضائل . 
وله من قصدة ف مدح الأمين : 
أقول والعيس تعر وري الفلاة بنا صعر الأعثة من مثنى ووحدان 


۲ الشدنية المذعان أي الناقة السلسة الرأس . 
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لدات لوث عفرناة عذافرة کكأن تضبيرها تضسير بان 
با ناف لا تسألی أو تبلغی ملکا تقسلل راحته والر کن سان 
وفال يدح العباس بن عند الل بن ابي جعفر النصور من قصدة 
مطلعما : ١اا‏ المنتاب من عشره» : 
دا ومغر حسارمه سكس الابصار عن فلطره"' 
ل تری عين المصر به ماخلا الآحال من بقره 
خاض پې لحه دو جرز يفعم الفضاين من ضفره" 
دکلسي وده زسد 


م يعم الحجاج به كاعتام الفوف في عشرهة 


فنصم لاه 2 کسر ۵ ٤‏ 


وهو ل تنقص قوی أشره 
ثم اداني إلى ملك ياأمن الجاني لدى حجره 
ومثل ذلك ارجوزته في الفضل بن الربسع وأوها « وبلاة فما زور > 
و هي طو دلة دصف ر کوده ور له ا الممدوح ف شل ج اپات ما . 
عس فما على حطر وغرر م الغترر 
پبازل جال فطر زه حن لامر" 
لا متشك من سبدر ولا قرب من خور' 
كانه بعد الضتمر وبعدما حال الضفر 


, ذات لوث أي ذات شدة , عفرتاة شديدة كالاسد . تضبيرها أي اكتناز اللحم فبا‎ ١ 

ا يصف اتساع الصحراء وريد مغبر الحارم أي قفر كالم الطرى تكل الابصار دونه . 

٣‏ و ٤‏ ذو چرز أي جمل مكتنز اللحم شديد . الضفر جمع ضفار وهو حزام الرحل . المثذون: 
الذقن . النصمل » الحنك , 

0 اليحاح»؛ ما حول المين . والفوف القشر . والمشر شحر . ومعثى الابىات: قطعت إلى الممدوح 
صحراء واسعة لا بسكا غير البقر الوحشي وكنت متطبا جملا لقي من المشاق والحر ما لقي وهو 
مع ذلك ا بزل في نشاطه حتى بلغت به إلى ملك ... الخ . 

البازل المل الذي طلم تابه . جن الاشر عنفوان اليطر ,. 

ب السدر تر النظر من شدة العر , والخور الضعف . 
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وكلہا على هذا المنوال . 

فانت تری فی كل هذه القصائد حاكاته للشعراء الاأعراب من وصف 
ناقة أو قرس ر کیا توصلا إلى أميره . ورا كان يقصد ذلك أحانا 
تعز زا لمرکزه الاد بن د باء ذلك العصر . قال ابن رشى بعد ان د کر 
ان المولتد كان بتكلتف ذلك لىجري على سنن الاقدمين : « وقد صنع ابن 
المعتز وابو نواس قله “ وعرت معا ي تلك الطرايتى ما هو مشمور في 
اشعارهم ' ۲ . 

ويظہر ذلك فى رثائه لاستاذه خلف الاحمر »> ولراويته ابي السداء 
الرباحي . فمن رثائه للأول : 


لا تئل العصم” في المضاب ولا 
تحنو مجۇشوشها على صرم 
ولا شبوب باتت تۇرفسه 
غدا كوقف ابملوك > ننفت 
وني مرثاته لای السسداء يقول : 
هل مخطى+ حتفه عفر بشاهقة 
أو لقوة آم انمين في لف 
أو ذو شام اغن" الصوت ار“قه 
أو ذو غائض اشاه اذا نسقت 


شغواء تغدو فرخین في بلق ! 
کقعدة المحني من الارف ° 
النةرة من ما بوابل قصف ` 
الةطةط عن مناته و,الکتف ' 


رعځی باخسافہا شا وطبًاقا ^ 
وبل سری‌ماخض الو دقین‌غىداقا 


آي جری فاعيا , 
۽ مار و حش قق . 
العمدة + س ل۷م . 
»۽ - ۷ الشغواء العقاب . الجؤشوش الصدر . الضرم فرخ العقاب . الشبوب الثور . النثرة اسم 
لملائة كواكب . القطةط المطر . وقف الاوك أي أسوار الغانىة شمه به لملاسته , 
۸ عفر آي وعل . والشث والطاق ناتان , 
٩‏ لقوة عقاب . ام نهيمين أم فرخين . اللجف سرة الوادي . وما يلي وصف لبعض حيواتات القفر , 
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شتون حتی إذا ما صفن ذکترها من منہل مورداً فاشتقن واشتاقا 
يۇ عبتا بها زرقاء طامبة برى عليما لين الاء اطراقا ' 
زار الحام ابا السداء ترما ول يغادرله في الناس مطراقا' 
إلى آخر هذه الابات وهذا الكلام الاعرابي القح . تأمل ذكره في 
الرثاء للعءفر ترعى الشث” والطباق >“ واللقوة أم الانمين قي لحف عال ٤ء‏ 
والوبل الغمداق الماخض الودقين والشغواء تحذو بحؤشوشما على ضرم › والشعوب 
( الثور ) بنفت القطقط عن كتفه فترى ان شاعرنا الظريف خرج هنا 
عن د حضارته البغدادية » إلى خشونة البداوة › ولم يكتف بمجاراة الأولين 
ني افاضم بل أخذ إخذهم في تشابيههم وصورهم الشعرية . ولا نرى 
تعلىلاً منطقا لذلك إلا ان نقول : ان اا نواس › على مله إلى الاسلوب 
الحضر ي الجدید وعلى كرهه للاعراب وصاتمم “ ل يتحرر حالاً من 
اساو یم إما لشدة ماعلتى فى ذهنه من محفوظات الشعر القدم “ أو لبثبت 
للرواة واللغودان مقدرته ف اللغة . والذي يطالم ديوانه بتدقبق ويعارض ذلك 
بآراء العاماء فته برى متانة لنظم وحسن الصناعة في مداه وە‌رائىە › ولکنه 
5 براه هاف دا شحصة شعردة مستقلة - ٤‏ هذا الوقف من سعره 
بظبر لنا الشاعر مقندا بقود الزمان خاضعا لاحكام العادة سائرآ في مجرى 
و التقامد » العام . وإنما ابو نواس ايو نواس في موقفه الثاني . 


الموقف الثاني 
وهو جل عواطفه الطسعبة ووحدانه الحقىقي . وأکثر ما کون ذلك فی 
جالس اللو والسرور . وقد صدى إد قال عن زفسه : «لا أكاد اقول 
شعرآً جدآً حت تکون نفسي طسبة وأكون في بستان مؤنتق وعلى حال ارتضمما 
من صلة أو وصل أو وعد بصلة . وقد قلت وأا على غير هذه الحال 


۲ مطراق ء نظير , 


أبىات لا أرضاها' : 
فالشاعر الذي ححيء بالوصف الشائق والظرف الساحر > فيجري الكلام 
من قامه بلا كلفة ولا تصتم “ إا بتجلى لتا عندما مجاري طبيعته ٤‏ ا 
بتحلى ابو نواس في خمرياته وملاهه . هنا بترك التحذاى والتنطس وبرسل 
عواطفه عبارات رائقة كقوله : 
ترك الاطلال لا تعا ہا انا من کل بوس داه 
واشرب الجر على تحرعبا اما دنياك دار" فانىه 
من عقار من رآها قال لى صسدت الشمس لنا ف باطمه 
وقوله : 
وار أنخت اله رحلى إاخة قاطن واللنل داج 
فقات له اسقني صپاء صرف إذا سزحت توقد کالسراج 
فقال فان عندي بلت عشر قفقلت له مقالة من يناجي 
أذقنبها لأعل ذاك منها فارز قموة ذات ارتجاج 
کان بنان ممسکما اشمت خضابا حن تلمع في الزجاج 
فشاعرنا في هذا الموقف مخرج عن الطريقة القدية »> طريقة الوقوف على 
الطلول وقطم الأماوز وشم الاهوال ترصللا إلى مدح المقصود؛ وعلى 
ذلك قوله : 
صفة الطلول بلاغة القدم فاجعل صفاتك لابنة الكرم 
وما سجله الخلىفة على اشتپاره بالجر وأخدذ عله ان لا یذکرها فی 
سشعره قال : 
أعر' شعرك الاطلال والمنرل القفرا فقد طالما أزرى به نملك الخرا 
دعانی إلى نعت الطلول مسلط تضق ذراعي ات ارت له امرا 
فسمه) أمير المؤمنين وطاعة” وان كنت قد حشمتلى مركا وعرا 


۱ این منظرر ۵ه . 


۱۱۸ 


« فپو جاهر پٺ وصفه الاطلال والقةر إنما هو خشية الامام وال“ 
فهو عنده فراغ وجېل ' ) , 

ول یکن ابو نواس على عاو كعبه في وصف المر ومجالسما لس 
وحده فی ذلك . فقد تقدمه في الحاهلة والاسلام من وصف المر وأحوال 
شاربسپا ٤‏ نذ کر منهم الاعشى وعدي بن زید“ مم الاخطل والولىد بن 
بزید . والدي پراجع اشمار الولید یری بینہا وبين اشمار ابي نواس من 
وسح الشبه ما بحملنا على الح بان شاعرنا تأثر بطريقة الولند . بل قد 
ذهب أبو الفرج الاصفہاني إلى أبعد من ذلك فقال : «انه سلخ معاني 
الولبد فجعلما في شعره وكررها في عدة مواضع " » . ولتان ما نذهب اله 
من تأثثر ابي نواس بطريقة الوليد ننقل للأخير الاببات التالىة ونترك 
القارىء مقابلتها بالشعر النواسي »> وهي على حد قول الاصفہاني تنبىء 
عن فسا ' . قال ؛ 

أاصدع شجي اموم بالطربر وانعم" على الدهر بابنة العنب 

واستقبل الميش في غضارته لا تقف منه آثار تقب 

من قېوق زاما تقادمها في عجوز” تعلو على لقب 

شی إلى الشترب يوم جلوتها فمن الفتاة الكرمة التسب 

فقد جلت ورق جوهرها حتى تبدات في منظر عجبر 

في بغير امزاج من شرر وهي لدى المزج سائل الذهب 
وللوليد اشعار كشرة في الخمر والغزل تتس فا روح شاعرنا وطبقنه 
من مولسدي العصر المباسي ٴ 


.١وو س‎ ١ العمدة‎ ١ 
. ٠١١١ ٩ و ۳ الاغاني‎ ۲ 
, ص ۹۸ إل‎ ٩ راحم الاغانی‎ 


1۱14 


من جال الشعر ما يضارع شعره اللمري . فغزله »> على عذوبته أسعبانا 
وظرفه » متخثتث ضعف . ولمعله في اليرل الغلماني أصدق عاطفة مله في 
النسائى » على انه فى كلليا لا محلو لنا غير الغراثز الجيوانبة السفلى التي 
ت“ عن تحرق شمواني يصل إلى درجة الاسفاف أحبانا وشتتان ما بينه 
قي ذلك وبين كيار شعراء الغزل من عذربين وغير عذريين . ففي اشعار 
لاء قد تحد ما يشير فك عواطف النفس ؛ ورياك جال الحب ٤‏ 
وبصور لك المرأة تصورراً بروقك أو يستمويك . أما في غرل شاعرنا النواسي 
فلا تری غبر جوار متېتکات وغلمان فاسدین › وأرصاف تدل على ما بلغه 
دمض القوم بوم من الاحطاط الاجتاعي 

أا مرب اته فتدل »› برغم ما يشویا أحانا من سو ۾ المحون ؛› عل 
خفة روح عرف پا ابو نواس قي عصره . وقد وصفه بعض معاصریه 
بقوله : « انه كار أظرف الناس منطقةا . ملح الكلمة حسن الاشارة 
فصسح اللسان عذى الالفاظل سلو الشائل ` ». حق قل : و ول یکن شاعر 
ف عصره إلا وهو محسده لعل الناس اله و سمو تېم لمعأاشرته » . ودقرن هده 
الحخفة الروحنة عمال فنسي يسشوي القارىء ؛ ويستثير فيه حاسة الطرب 
والاعجاب . 

اتبعه إلى حانة وانظر كف يدخاما مم رفاقه خفية . ( والحانات عادة 
فى ضاحىة منزوية وأصحابما من الود والنصارى ) ها هو يلاطف صاحبتما 
وقد تكون من امج الفساه ٠‏ فيداعبما ويسترق منما قبلة أو بربت على 
ظہرها » وني يده الدنانير يضما أماا» ويستخفتما إلى تقديم أفضل 
الخمور العتقة . ثم انظر كيف بقودك معه إلى قو قدي تحت الحانة 
فريك نسج الملكبوت على الدنان ؛ ثم بريك الختار وقد ضرب بالميزل 
بعضما فخرجت الخمر صباء مشرقة قطرد الظلام . 

فحاءَ سا زيلة ذهسة فلم لستطم دون السجود ها صبرا 


. ١٤١۷ - ١ زهر الآداب للحصري‎ ١ 


ولست أشك“ ان الشاعر يصف حوادث واقعىة في غراته الخمرية “ 
وات أكن أمسل إلى الاعتقاد انه أحمانا خترع الحديث إباجا لزملائه . وفي 
کلتا الحالتين ترى شعر ابي نواس القمقي وترى تدفق شءوره الصريح . 
واليك تلخيص خرية أخرى توضح ما نقصد اليه : 

وللة مظلمة قصدت ورفافا لي إلى بيت خمار » فأخذنا نسير من 
زقاق إلى زقاق حتى وصلنا البه وقد هجم هو وأهل بيته . قرعنا الباب 
فاسلىقظ مذعوراً وتوجّس شرآ من ادلاجنا في مثل تلك الساعة فل يثأً 

تناو م خوفا ان تکون سعاية وعأاوده بعد الرقأاد وحسب 

ولا دعونا باسمه طار خوفه وأيقن ان" الرحل مله خصبب 
وبادر نحو الباب سما ملا له طرب الزاثرين عجبسب 

م فتحه هاش منحنا أمامنا؛ء وهو يقول مرحبا بالکرام . وجاء 
المصباح فقلنا له : أسرع ؛ ل يمتق من اللبل إلا بقية قلبلة . هات لناخمرك 
الطة : 


فاہدی لنا صہباء تم شبابہا ‏ مما مرح في كاسما ووثوب 
واا اسحتلاها لاندامى ردا فا لس عسارے ساطم وفىب 
م جات جارية بىدها مزهر فأخذت تفي لنا وحن لشرب . وما 
« سرى البرق غريا فح" غريب » ففاضت مداممع العشاق منا وأمسينا 
دی مسرور دفسوة الخمر وباك من سدهة اهوی ٤‏ حتی لاح الصاح 
وق عابت الشعرى العبور وأقبلت جوم السا بالصیاح ووب 
وللسمعه نقص علا بلسانه الخاص حديث زاره أخرى الى بعض هذه 
الحانات »> ودصف لنا الختار وامرأته وميزانمما الغشوم وخمرها العتقة > 


۲۹ 


و كف حل الحخمر إلى رفافق انوا ينتظرونه في بستان» فاأقاموا ردحا 
من الزمن يعون النفس بين الرياحين بعيدين عن أعين الرقياء 
والخاسدن . فال : 


إذا خطرت منك اموم فداوها بکاسك حتی لا تکون موم 


إلى قوله : 
فشسّرت أثوایی وهرولت مسرعا 
وف بيته زق ودن ودورق 
ودهقانة ميزانما نصب عشما 
فا عطمتما صفراً وق فلت رسا 
وقلت ا هز ی الدنان قدمة" 


وقلي من شوى بکاد ¢ 
له ثروة والوجه منه پیم 
وباطبة تروي الفتى وتسنىم 
ومزام ا لامشترين غشوم 
ى اني فيا أتيت مليم 


ربمد أن تحضر له الخمر من قبو قديم عنقت فيه بقول : 
فر حت با في زورق قد كتمتها ٠‏ ومن أبن المسك الزي" كتوم 
إلى فتمة نادمتيم فحمدتم وما في نداي ما علمت لشم 
امعت نفسي والنداءى دشرا فہذا سقاء مر ي وعم 
لعمري لن ل يغفر الله ذننها فان عذابي في الحساب ألم 
ولو سألت تفسك ما الذي ستخفك فی حدیث کہذا - حديث الخمر 
والعبث والمجون لصعب عليك الجواب » ولكله في الحقيقة مستةر في 
تضاعىف الاببات - هو هذه الحفة الروحة فى الشاعر ‏ هذا الظرف 
الادبي الذي كان ميه إلى الناش . ولو انه كان غير ذلك - لو كان 
سمج الروح واللسان ؛ لاستقلته ولاشمأزت نفسك من اسقاع أحاديثه . 


ب شخصيته فې شعره 
ليس لاأبي تواس في غير شعره الطسعي ( الغزلي والطردى والخمري ) 


۲ 


سعخصة خاصة . وقد مرت ننا صورته فی غرله › وأنه هناك محلو لا 
ضعف النفس والنزعات المهمىة السافلة . أما طرداته فاراجيز تصف 
الکلاب والفهود وطبور الباز “> وما إلى ذلك من اساب الصسد والطرد. 
وهو فبا شاب مرح ينعم بقوة الشباب وعشرة أهل الرخاء > ويقرن 
قال : 
لا جلى اللبل وابيض" الأفق' وانجاب ستر الليل عن وجه الطرق' 
باکرنی سېل امتا والخلق' ندب" إذا استندبته شم لبق" 
يدعو إلى الصند ألا قلت انطلق' بأاكلشب غلضف صحبحات الحداى" 
من اصفر اللورث وسض بقق' كأها اذناه من بعض الخرق 
لو بلص الخد باذن لالتصى 
وقال ينعت كلا اسه خلاب لسمته حة مات : 
وكان قد اجزى عن القصاب وعن شرائي جلب ال جلاب 
ا عبن جودي لې على « خلا ب »› مسن لاظباء العقر والدئاب ؟ 
خرجت والدنبا إلى تباب به وکاثت عدتي ونابي 
اصفر قد خراج إالملابر كأنما يدهن بازرياب ' 
فسا نحن به فى الغاب اذ برزت كالحة الانباب 
رقشاء حر داء من الاب ترع ل حقا ول حابي 
فخر“ وانصاعت بلا ارتتاب کانما تنفخ من جراب 
أي بدا النہار على الطريق . 
۲ با کرني صديق شم الخ . 
۳ الفضف : المسترخة الآذان من الكلاب . 
3 ال رناب هام الذهب . واللاب طب يشه الزعفران . 


۲۴۳ 


لا أبتٴ ان أبت بلا عقاب حتى تذوقي أوجع العذاب 

وکل طرداته على هذا النمط › یصف فا ما کان يتسلی به أهل 
الرخاء من صد الغزلان وسواها . وهي صورة رشىقة للنية الى كان بعلش 
فسا الشاعر . 

ملا أنه ف غزل اي واس تتحلى لنا « ھىمىتە ° وف طردااته 
مرحه وترفه . على ان فى شخصته شيا أعتى من ذلك نفد اله من خلال 
اقداحه ومجالين سكره . ففى شعره المري يقرن البهيمية والمرح بلشاؤم 
قاتم بذهب بأناقة الحساة ومجر“دها من كل قبمة وججمال . وانك إدا دققت 
في تحلبل شعره لتتمرأف به إلى نفسيته الحقيقية مجده - على حبه للحياة ¬ 
مستخفًا بہا . فو من طلاأب الادة السانحة ينصرف إلى اللاهي لسخدر 
أعصابه فلا ری 1لم الحىاة ومتاعىما قال : 
غدوت إلى اللذات منهتك الستر وافضت بنات السر مني إلى الجهر 
وهات عل“ الناس فبا أريده باجئت فاستغنيت عن طلب المذر 
رأيت اللسالي مرصدات لدتى فبادرت لناتي ميادرة الدهر 

وقد نقل المرزباني القصة التالىة عن الجاز قال : 

کنت عند اہی نواس . قال ( اہو نواس ) اسممع ابہاتا حضرت . قلت 
هات › فأانشدن : 

وملحة باللوم تحسب اني بلجل أوثر صحبة الشطار' 

بکرت عل“ تلومنی فأجیتہا انی لأعرف مذهب الابرار 

فدعي اللام فقد أطعت” غوايتي وصر فت معرفتي 4 الانكار 

ورات إتاني اللدذادة واهوى وتعحلاً من طب هدي الدار 

أحرى واحزم من تنظر آجل_ علمي به رجه" من الاخبار 


۱ أمل اٹ والدهاء , 


۲4 


ما جانا أحد” خبّر انه في جثة من مات أو في نار 
فما بلغ إلى هذا البيت قلت له : با هذا ا لك أعداء» وهم 
بنتظرون مثل هذه السقطات » فاتى اله فى نفقسك ودع الافراط ٤‏ 
الملحون » واكتمہا. قال : لا وال »> لا اكتمما خوفاء وان قضي شيء 
كان . فنمي الخبر إلى الفضل بن الربسع “ ثم الى الرشيد» فا کار 
دعد هلا إلا" اسبوع حتى حس' . 
ومن قوله : 
أعاڏذل اقصري عن بعض لومي فراجي توبتق عندي خب 
تعسّرني الذنوب وأي حر فن الفتىان ليس له ذنوب 
غریت بتوبی ولجحت فا فشقسي الآن سبك لا اتوب 
هذه هي روح ابي نواس ری الدهر واقناً له بالمرصاد - ری الوت 
نهاية كل شىء فقول لنفسه : وما تفع الحباة وماذا تجد فيما غير الشقاء ؟ 
ويشعر بتقوته وشبابه فيثب إلى غمار المسرات الزائلة ويخوض فما 
وهو دقول : 
طربت إلى الصنج والمزهر وشرب للمدامة إلاڪير 
والقت عني ثاب المهدى وخضت حورأ من المنكر 
واقبلت اسحب ذيل اجون وأمشى إلى القصف في مثزر 
ولا دقف عند الاستخفاف بقمة الحساة بل بقرنه باستخفاف بنواهي 
الادب والشربعة كقوله : 
ولاح لان کي بجيء بدعة وتلك لعمري خطة لا اطبقما 
اني کي لا أشرب الفر انها تورث وزرا فادحا من يذوقہا 
فیا زادنى اللاحون إلا لجاجة علا لاني ما حبيت رفيقما 
أأرفضما والل لم برفض اسمها ٠‏ وهذا أمير المؤمنين صديقما 


الموشم ۲۷۸ . 


فنحن وان لم نسككن الخلد عاجلا ف] خلدنا قي الدهر الا رحقما 
وقوله : 
بکیت وما أبي على دمن قفر وما بي من عشى فابي على اهجر 
ولکن دا حاءَنا عن نیا فذاك الذي اجر ى دموعى على النحر 
ہمحر ی شرب الخمر والنېي جانا فما نی عنما بکیت على الخمر 
فأشربا صرفا واعل اني أعزّر فما بالثانين في ظهري 
ول يقلل هذا الاستخفاف فيه تقدّمله نحو المشيب › فمثل لا يقف 
عن اعتبار أو نظر في العواقب بل عن ضعف أو كلال . اسمعه يذكر 
أيام الشباب » وكانك تشعر بأسفه ان الدهر لم يبق له غير القوة على 
معاقرة اللخمر : 
كان الشباب مطىة الجبل وسن الضحكات واهزل 
کان امال إذا ارتديت به ومشيت اخطر صت النمل' 
کان المشفم فى ماآربه عند الفتاة ومدرك التبل' 
والباعى والناس قد رقدوا حتى أبيت خليفة البعل 
والآمري حتى إذا. عزمت' نفسي أعانت يدي" بالفعل 
فالآش صرت إلى مقاربة وحططت عن ظمرالصيا رحلى' 
والراح اهواها وان رزأت بلغ المماش وقللت فضلى 
إلى أن يقول : 
فاعذر أخاك فانه رجل رنت مسامعه على العذل 
x * *‏ 


ولكن هل ادرك الشاعر ما يتوخاه من الدنبا؟ نحن هنا أمام مألة 


¥ التبل أي الثأر . 
۳ المقاربة ترك الغلو وقصد السداد , 


۳٢ 


عقلمة لا يسعنا الاغضاء عنما . والجواب علما يتناول أحد أعرن : 

١‏ ات الحياة ان ما في أيدينا» وان سعادتما قامة على تفم قمتما 
احقىقة والسعي لادرا کہا ٤‏ 

۲ - أو ان الحباة مزلة لا قىمة طماء وما على العاقل الا ان بناساها 
بالانغهاس في اللذات الدنموية . 

ولسنا الآن في مقام يكنا من تحليل هاتين النظريتين تحلبلك فلسفا 
وافنا» على انه لا بد من القول ان الاولى منا نظرة جدأية الى الباة ٤‏ 
نظرة إلى جماها المحقىقي وفرصما اللمينة “ وان الثانة نظرة استخفاف با 
وانصراف الى سخائفما . 

في الاولى محاول الانسان ان سعى نحو مرمى عال قد لا محصل عله 
ولكن السعادة كل السعادة في هذا السعي المتواصل “ وبعبارة أخرى في 
شعور الانسان بالتقدم نحو المثل العلبا . وقي الثانية يتملك الانسان غور 
العزمة فىقف فشلاً ومحاول ان ستر فشله بمخدارات الساة الباطلة . ومن 
أفضل الامثلة على ذلك ما تراه في ربإعبات عر الخنام من ميل الشاعر 
المفكر الى تسان الوجود وآلامه بالخمر . ولمل الخام تأر دشعر 
ابي نواس ومذهبه » وجرفه تيار التشاؤم إلى هذه الحاة السلببة . وانك 
لتجالس ابا نراس في مجالس موه فتسمم قېقبته ونكاته > ويطربك ظرفه 
وسال حديثه › وتعحىك خفة روحه بین آقداحه وندمائه ٤‏ ولکنك تستشف" 
من وراء ذلك مءرارة وتشاؤما » رما انا سبب عبثه محقائتق المحباة واسترساله 
في اساب اللاهي . ولا يظہر ذلك قي ايان قوته وریعان شبابه ظېوره 
بعد ان اضعفه الدهر وحط عن ظبر الصا رحل كا قال . ذلك الاستخفاف 
الذي عرف به وهو في نشاط العمر تول أيام الضعف إلى اسفر 
مول »› لا عن تقوی ولکن عن شعور بالفشل . کان یشرب الخمر ویقول 
غير مبالر : 


۲¥ 


الراح شي عجنب انت شاربه فاشرب وان حملتك الراح أوزارا 
ا من يلوه على راء صافبة صر قي الجنان ودعني اسكن النارا 
2 خمدت فىه قوة الشاب وفارقته أيام المناء والرخاء فرأى ماضا 
متتكا وفرصا ضائعة ونضسا شائية بالمعاصي فصاح آسفا : 
دب“ ف الفناء فلا وعلوا واراني اموت عضوا فعضوا 
ليس من ساعة مضت لي الا نقصتني برها بي جروا 
ذهنت جد تي بطاعة نفسي وتذ كرت طاعة الله نضوا 
مهف نفسي على لبالر وأيام تليتهن لعبا ووا 
قد أسأنا كل الاساءة فالل" صفحا عتا وغفراً وعفوا 
قابل هذه الاپىات عا ذکرناه سایقا وقابلېا بقوله : 
ردا علي الکاس انکا لاتدريان الكاس ما تجدي 
خوافةاني الله ریکا وکخفته رجاؤه عندي 
لا تعذلا في الراح انک| فى غفلة عن کنه ما تسدي 
ان کنا لا تشربان معي خوف‌المقاب شربتېاوحدي 
وقوله من قصدة : 
أل ترني ايحت الراح عبرضي ‏ وعض مراشف الظي المبح 
واني عا ان سوف تناى ‏ مسافة بين جټاني وروحي 
وانظر كف تحوّل اشره إلى ضعف واستخفافه إلى شعور بالفشل . 
وقد ذهب بعضہم انه كان يقترف ما يقترف اتكالا على الله > ويستشمدون 
عى ذلك بقوله : 
لا تحظر العفو ان کنت اءرءآ حرحا فار حظر که بالدين إزراء 
وقوله : 
حى إذا الشيب فاجاني بطلعته أقبح بطلعة شيب غير مبخوت 


۱۲۸ 


عند الغواني إذا ابصرن طلعته ادن بالصرم من ره وتشتىت 
فقد ندمت على ما کان من حطسل ومن إضاعة مكتوب المواقت 
ادعولك سبحانك اللہ“ فاعف کا٠‏ عفوت اذا الملعن‌صاحب‌الحوت 

أو قوله من قصدة : 

ادر شبابك قبل الشيب والعار وحثحث الکاس من بکر لابکار 

إلى قوله : 

فذالك قىل نزول الشيب عادتنا لکشنا نر تجي غفرارت غفار 

الى آخر ما نراه من كلامه الزهدي . ولس ذلك بادل على التورة 
وحب التزهد والتحدد ما هو على الشعور بااضعف والمخور والخوف . 

سحاء ق الاغاني عن عمد بن ابراهم الصو وال : 

و دخلنا على ابي نواس نعوده في علته التی مات فا٤‏ فقال له على 
ان صالح الماشمي : يا أبا علي > أنت في أول يوم من أيام الآخرة وآر 
وم من أيام الدنياء وبينك وبين الله هنات » فتب إلى الله عز” وجل . 
فى ساعة ثم قال ساندوني ساندوني . ثم قال أأخوّّف بال عز” وجل › 
وقد سحدثنی ماد بن مسل عن زيد الرقاشي عن انس ن مالك › قال : 
قال رسول الله ( صلعم ) : لكل ني“ شفاعة »> واني اختبأت شفاعتي لأهل 
الكباثر من امتى يوم القبامة . أفتراني لا أكون متهم ؟» 

هذا الشعور بفشل الابإطل هو الذي كان يدفم شاعرنا في أواخر أبامه 
إلى الندم والتحسر ؛ وقد صدق الجرجاني إذ فال : «فلو كانت الديانة 
عار على الشعر “ وكا سوء الاعتقاد سدا لتأخثر الشاعر “ لوجب 
ارس ممح اسم ابي نواس من الدواوين ويحذف ذكره إذا عدت 


الطقات '» , 
عى انه لا جوز ان نحصر الح عى فن الشاعر في منطقة الشرائم 
١‏ الوساطة ۸ه , 


۱۲۹ امراء الشعر - ٩‏ 


الروحبة والاجتاعمة التي اتفق علمما المصلحون والمىن"بون . فالشعر لا يقد 
بذلك » وما جاله فاا فقط على ما فىه من عبر وارشاد » بل عل ما 
يتجلى فيه هن شعور وحباة . الادب فن تتحلى فىه خوالج النفس › 
وعلى هذا التحلي تتوقف مثزلة الشاعر الفنة . 

نعم ان ابا نواس ل بزهد لتجدد في طسعته »› بل مات ) عاش . 
وقد ترك لنا شعرا محفظ لا لسمو“ عواطفه »> ولكن فة روحه “ وجال 
صنعته » ولتمشله الخلاب لباته وحباة پیئته . 


\ 


ا'ختار س سم ایی نواس 
| س خرباته ومجالس هوه 
وداوني بالتي 


دع عنك لومي فإن اللوم اغراء وداوني بالتى كانت هي الداء 
صفراء لا تنرل الاحزان ساحتېا لو مسا ححر مسته سرا 
KK kK‏ 
قامت بابريقما واللنل معتكر“ فلاح من وجمبا في البيت لألاءا 
فارسلت من فم الابريق صافبة انما اخذها لعن اغفاء 
رفت عن الاء حت ما يلاما اطافة” وحفاعن شكلما الماء 
فلو مزجت با نورا ازجا حت تتولند انوار” واضواء 
دارت عى فتمة دار الزمان هم" فا يصبہم الا با شاءوا 
لتلك ابکي ولا ابکي لزله کانت تحل ہا هند واسمام" 
حاشا لد رة ان تبنى الخام م وان تروح علما الال والشاء ؛ 
١‏ قل هذا البدت بدت محذوف بصف به فتاة ساقىة , 
۴ وق رواية - دان الزمان هم 


* أي أظ ابكى عليما لا عل الطارل البالبة , 
{ درة » كثاية عن اليية , 


۱۳۹ 


فقل لمن يدعي ني العم فلسفة” 
لاتحظر العفو إن كنت امرءأحرجاً 


دفظت ‏ شیا وغابت علک اشاء 


ما مرح في کأسبا 


دع الربع ماللربم فك نصب 
ولكن سبتني البابلية ام 
جفا الماء عنما في المزاج لأا 
إذا ذاقہا من ذاقہا حلسقت به 
ولىلة دجن قد سريت بفتية 
ال بیت خار ودون له 
فزع من إدلاجنا بعد هجعة 
تناوم خوفا ان تکون سعاية 
وا دعونا پاسمه طار دذعره 
وبادر حو الباب سعاً ملا 
فاطلق عن تابه وانکب" ساجدا 
وقال ایلوا حيست من عصاية 
وجاءَ بصباح له فأناره 
فقلنا ارحنا هات ان کت باثماً 
فابدی لا صہباء تم شبابما 
فلا احتلاها للندامى بدا مما 
فحاء ہا تحدو ا ذات مزهر 


وما ان سبتی زینب" و کعوپب 
لمل ف طول الزمان سلوب 
خسال ها ين العظام دددب 
فليس له عقل يعد أديب' 
تنازعيا سو المدام قلوب 
قصور منبفات لنا ودروب ' 
ولاس سوی دي الکبریاء رقب ˆ 
الرقأد 
وايقن ان الرحل مله خصب 
له طرب بالزاثرین سب 
لنا وهو فا قد يظن مصب 
فمازل؟ سېل لدي رحیب 
وکل الدي بيغي لديه قريب 
فان الد حى عن ملکه سىقىب 
ها مرح في ڪاسپا ووڻوب 
سم عير ساطح وفيب 
شوق السا الناظرون ريسب" 


وعاوده يعد و “با 


. بهء والمعتزلة تشدد النكير عل مرتكى المعاصص‎ ٠۲٠١ تعريض بالنظام احد رؤساء المعتزلة المترفى‎ ١ 
, أديب نعت عقل أي ليس له عقل أديب يعد في العقول‎ ۲ 

کافت اطاتات عادة فى سحلات بعندة عن أعين الئاس . 

ع ذر الكارياء أي اله ذو الكار . والادلاج السير لبلا , 

0 أي مغنبة تحمل عوداً . والربيب المطمبة أو المنعمة . 


۳۲ 


فا زال سقنا بکأس جد 
وغنسی لنا صوتاً بحسن تر جم 
فمن کان منا عاشقا فاض دمعه 
فمن بين مسرور وباك من اهوی 
وقدغارت الشمرى العسور واقىلت 


تولي واخرى بعد داك توب 
«سری الیرق غر ہا فحن" غریب» 
وعاوده يعد السرور بحيب 
وود 2 من لوب الظلام عموپ 
جوم الا بالصباح تثوب 


وحسبك ضوؤها مصباحا 


د کر الصوح دسحرة فارتحا 
أوفى على شرف الجدار دسدفة 
ادر" صباحك بالصبوح ولا تکن 
ان الصبوح جلاء كل حمر 
وخدن لدات معلل صاحب 
نسهته والایل ملتبس به 
قال ايغنى الصاح قلت له اتد 
فسكبت منما في الزجاجة شربة 
من قوة ۲ حاءتك قل مزاحما 
صہباءَ تفترس النفوس فا ترى 
38 السّزال " فادها فڪكڪأغا 
مرت كاك الزمان حدشا 
فاشاع من اسرارها مستودعا 
فأتتك ف صر تداخالما اللا 
فکا نیا و الكاس ساطعة با 


CT E 
عردا بصفق باجناح ج‎ 
كسو”فين غدوا علىك شحاحا‎ 
ددرت دده کا سه الاصساحا‎ 
شتات منه فكاهة ومزاحا‎ 
وأز حت عله نقابه فانزاحا‎ 
حسى وحسیك ضوؤها مصباحا‎ 
کات له حتى الصاح صباحا‎ 
علطلا فا لسا امزاج وشاحا‎ 
منہا ہن سوی السات جراحا‎ 
اهدت الىك رحا تفاحا‎ 
حتى إذا بلغ السامة بإاحا‎ 
لولا اللامة. له يكن لسباحا‎ 
فازامن" واثدست الأشباحا‎ 
صبح” تقارب امره فانصاحا‎ 


. بسدفة أي قبل الفجر‎ ١ 


القهوة من أسماء الجر . 
حديدة يفت ا الد . 


TY 


روحان في جسد 


ما رلت استل" ردح الدن" ٤‏ طف واسنقي دمه من حوف جچروح 
حتی انثنیت ولي روحان في جسدر والدت منطرح جسم بلا روح 


5 حف دمح الذي پیک عل ححر 
عاج الشقي على رسم دسائله وعحت اسال عن خمارة البلى ا 
يبي على طلل الاضين من اسد لا در درك فل ل من يٺو أاسد 
ومن قم ومن قيس ولفتم) ؟ لس الاعاريب عند الله من احد 
لا جف دمع الذي پيک على حجر و صفا قلت من دصو إلى وثد 
٣‏ پين اعت مر في دساکرها وان با على نژي ومنتضد ' 
دع ذا عدمتك واشربما معتلقة” صفراء ترق بين الروح والسد 
من کف مضطمر الزنتار معتدل کانه غصن بان غير ذي اود 
اما رابت وحوهالارض قدنضرت وألدستہا الزرابي نثرة الاسد" 
حاك الربيع بها وشا وجاتلها بانع الزهر من مثنى ومن ود 
واستوفت الجر احوالاً مجر ”مة” وافتر” عيشك عن لذاتك الدد 
فاشر ب وحد بالدي توي يداك ها لا تد خر الوم شدثا خوف فقر غد 
اعاذلي قد أتتني منك بادرة” فان تغندها عفوي فلا تعد 
لو کان لومك نتصحا كنت أقبله لکن" لومك موضوع” على الحسد 
در سس در 
خفيت" علبك محاسن الجر أم غيّرتك نوائب الدهر 

بريد بالشقي هنا الشاعر الذي يبي على الطارل . 

؟ ما أعظم الفرق بين من يصف المر ومواطنا وبين من يبكي على الآ ثار . والنوي المفرة حول 
الخيمة . والمنتضد المقام أو ما نضد من ماع المة . 

۳ نارة الاسد امم لثلاثة كواكب › بريد بذلك أن مطرها اليس الارضص سطا من الازهار . 


۳ 


فصرقت وجهك عن معنقة ففتر عن در وعن شذرا 
یسعی بہا ذو غثة غنج” متكسل الللحظات بالسحر 
ونسيت قولك حين تشربہا فتزول مثل كواكب النسر' 
ولا تسين عار خابىة وهم جتمعان فى صدر»› 


انا ا 


ودار ندامي عطتلوھا وادجوا بہا اثر“ منم جدید ودارس 
مساحب من جر الزقاق على الى واضغاث ريحان جني وبادس 
ول ار منہم غير ما شہدت به بشرقي" ساباط الدار البسابس" 
حبست بہا صحي فجددت عېدم واني على امثال تلك لایس 
اتمنا با وما وومین بعده وما له وم الترحل خامس 
تدار علنا الراح ی دة حستسا يأنواع التصاو بر فارس ° 
قرارتما کسری وني جنباما مى تدارا بالقسي"' الفوارس 
فللخمر ما زارات عله حوبہا ولماء ما دارت عله القلائس 


اجدت ابا عبرو فجود لنا الخخرا 
وفتىان صدى فد صر فت م طم مم إلى بلت مار نزلنا به ظمر | 
فلا سس الزنار ان لس مساما ظننا به خارا فظن بنا شر | 
وقلا عل دن اسح ان مرم ؟ فاعرض مزو را وقال زیا هرا 
ولكن ودي" حك ظاهرا ويضمر في المكنون منه لك الغدرا 


۱ الشذر قطم الذهب . 

1 ك وكب النسر اسم نجم » أي فتغيب في الفم غباب ضرء النجم وراء الأفق , 

ساباط مكان امداق » وهذه الاببات قيلت في مجاس هو مناك ( زهر الآداب للحصري › 
س ۷( . 

۽ عسجدية أي كأس ذهبية عليما صور فارسية , 


۳9 


فقلت له ما الاسم قال سمّوأل 
وما شرافتلي كنية عربية 
ولکنہا خفت وقل' حروفہا 
فقلنا له Le‏ بظرف لساذه 
در کالمزور دسم طرفه 
وقال لعمري لو نرلتم بغيرنا 
فجاء ما زيلىة دهبية 
خرجنا على ات المقام ثلاثة 
عصابة سوء لا ترى الدهر مثلم 
إذا ما دنا وقت الصلاة رأيته 


ولکننی اکن بعمرو ولا عمراا 
ولا اکسيتني لا ثناءَ ولا فخرا 
ولاس کاخری إنما جعلت وقرا' 
ا حدت اا عرو فحو د لنا الخمرا 
لأرجلنا شطراً وأو جنا شطرا 
اللمناكم” لكن سنوسعك عذرا 
فلم نستطم دون السحود ها صيرا 
فطابت لنا حتی اننا ہا شرا 


رضیت من الدنیا بکأس وشادن 


وهات علي الناس فا أريده 


دام رېت قي حجر نوح یدرها 


کان“ ضاء الشس نط وجه 
إذا ما بدت ازرار جيب قميصه 
فاحسن من ر كض إلى حومة الوغى 
فلا خير ي قوم تدور علمم 


وافضت بنات السر "مني إلى الجهر 
عا حت فا ستفندت عن طاب العذر 
فیادرت د انی مسادرة الدهر 
حدر في تفصل فطن الفكر 
علي قىل الردف مطمر الخصر 
مىت و حي بالوصال وباشحر 
وبدر الدجى بين الترائب والنحر 
تطلسم هغه صوره القمر الىدر 
واحسنعندي من خر وج إل النحر ' 
كۇوس المنابا بالمقمة السمر 


, أي آدعی ابا مرو ولیس لي ولد بهذا الاسم‎ ١ 
. وليست كالكضة الأخرى الق‎ ۲ 


+ داك عندي أفضل من جماد الحرب وأفضل من أن اخرج إلى محر الدبائح . 


۳3 


تحباتهم في كل يوم وليالة ظببى المشسرفبات المثربرة للقبر 


با شقنى النفس من حکسم 
فهي لليوم التي بزلت 
عقت حتی لو اتصلت 
فرعتا بلمراج يد 
ف ذداأمی سادة ز هسر 
فتمشت ف مفاصامم 


فته عن ليلي ول انتما 
کار الشيب ف ال ررحم" 
بعد ما جازت مدی أهرم 
وهي ترب الدهر في القبدم 
بلسان, اط وقسسم 
ً قفصت فص الامم " 
خلقت للسف والقلم_ 
اخذوا اللذاات من أمم؟ 
کتمشي ال١رء ٤‏ السقمِ 
مثل فعل الصبح في الظلم_ 
كاهتداء السفر بالل ° 


فہدا شقاء عر ف ودعي 
أدر "ها وخذها قېوة باپاة ها بین بصری والعراق کروم 


ولا عرفت نار ولا در طابخ سوی حر شمس د تهج سموم 


۱ حك اسم القبملة التي كان ينتمي المبا . 

۴ ذا الندت عدة تفاسر منا: ان خمار الشدب هو لسج المشكبوت الذي حول الدن . وقد کنى 
عن الدن بالر حم . ومنما أن الشب اشارة إلى ما يعاو الكرم من الور الابض . والكرمة رحم 
الخو عل الحاز . 

۳ أي جاست القرفصاء وأخذت تقص علمم أخبار الاقدمين , 

. من أمم أي من أقرب الطرق‎ ٤ 

۵ كا بهتدي المسافرون اعلام الطريق . 


۱۳4 


ما من دک المسك ردح زكة 
فشمّرت اٹوابی وهرولت مسرعاً 
اى بت مار افأد زحامه" ٠‏ 
وقي بیته زف ودن ودورق 
فأزقاقه سود وج" 
ودهقانة ‏ ميزانها نصب عينم 
فاءطىتما صلفراً وقسلت راسا 
وقلت ها هز ي الدنان قدعة 


اأست تر آها قل تعفست رسو هيا 


داد 


ذخيرة دهقان * حواها لنفسه 
فقلت بک رطل ؟ فقالت باصفر 
فرحت بہا فی زورق قد کتمتہا 
إلى فتبة تادمتمم فحمدمم 
مت نفسي والندامی بشربما 


ومن طب د الزعفران نسي 
وقلي من شوى دڪڪاد 22 
له ثروة والوحه r‏ 
وباطبة تروي الفتى وتسم 
ففي البيت حيشان لديه وروم 


همده 


وميزاغ ما لمشترين ‏ غشوم' 
فقاات نعم اني بذاك زعم 
کا قد تعفست للدار رسوم ' 
إذا ملك اخنى عليه غشوم 
فحزت زقاقا وزرهن عظمم 
ومن أبن لمسك الزي كتوم 
وما في ندامي ما عامت لسم 
فیدا سھ ا مر ف ودعم 


فس لہا بااروح والريحان 


لا مخشعن" لطاری الدثار 
اوها تری‌ایدي السحائب ر قشت 
من سوسن غض القطاف وأخز م 


وادفم مومك بااشر اب القاني 
حلل الثری ہدام الرمحان 
وبنفسج وسقائى النعان 


وجني ورد بستبيك يجنه مثل الشموس طلعن من اغصان 


1 


۱ إقأده أي ره مال ۰ 

۲ دهقانة أي سبدة وهي البائعة هنا , 

۳ هذا البيت وما بعده يصف قدم هذه الخرة وانما كانت محفوظة لدهقان في دنات نسح علبما 
المنكبوت لسيجه فأصبحت لا ييز أحدها من الآخر . 

٤‏ الدمقان كلمة فارسية معنأاها رس الاقلم 


۳۸ 


حرا وبضا جتنن وأصفراً 
کعقود اقوت نسظمن ولۇلۇ 
ومن الز رحد حوهن مسلا 
RF‏ اموم تعاورتك فسلتا 


ديني لنفسي ودين 
ني عقت وما بالعشی من باس 
ما لي وللناس ل يلحونني سف 
ما للعداة إذا ما زرت مالکتی 
الله بعل مسا تر کي زبارتکم 
ولو قدرت على الاتان جنک 
وقد قرات کتابا من صحاف 


وماوانا ببدائم الالوااف 
اوساظمن" قلائد العقمان 
سمطا يلوح بحانب البستان 
بالراح والريحان والندماراٹت 


ما مر مشل انموی شيءَ على رامي 
ديني لنفسي ودين الاس للناس 
کاٹ اوجہہم تطلى بأنقاس ١‏ 
الا حافة اعدائي وحراسي 
سعيا على الوجه أو مشي على الراس 
لا برحم الل الا راحم الناس 


نشقی ویلتذ خیالانا 


إدا التقى في النوم طبفان 
با رة الععن فما الا 
با عاشقسن التقا ی الکری 
كذلك الاحلام غرّارة 
ومن أقواله ف حنان : 
غضصت حو ي الکتاب کشر 
تب الكتاب على خلاف ضره 


. انقاس جم نقس وهو البر الاسود‎ ١ 


۱۳۹ 


عاد لنا الوصل ) کان 
نشقی ولتد خالا 
أممت احسانك بقظان 
فاصبحا غشبی وغضبان 
وانمها تصدق أحان 


قالت أراد خبانتي وغروري 
فالحو فيه لكثرة التغيير 
فاداك من حزن هناك سروري 


ما کان داك )ا اتی من قوها 

کتبت يبني والدموع سواکب 

فا حو من قسل الدموع lel,‏ 
وقال : 

أبن الجواب وأبن رد رسائلى 

فمددت كفي ہہ قات تصد قو ا 

ذاهر المسکين عند سؤاله 


مسي ولا لاسو والتقصار 
صفة ً اللسان با يكن ضميري 
ري دمو ع الما سى المحور 


الت ستنظر رها من قابل 
قات دعم جار ة ونحنادل 
الله عاتب في انتہار السائل 


وهو لا مخرج في معظمما عن مذاهب الشعراء المتقدمين 


با دار ما فعلت بك الأيام؟ 
عر م الزمان عل الذبن عدت 
أيام لا أغشى لاهلك منرلاً 
ولقد مر س مم الغوأة بدلو م 
وبلغت ما بلغ امرۇ بشبابه 
وإذا المطي" بنا بلغن عمدا 
فر بننا من خير من وطىء الى 


١‏ نهز بالدلو أي ضرب بها الماء لتمتلىء , ومملى البيت انه شارك الغواة ني فموهم ورماشاهم في 


ضلاهم . 


ضامتك والابام ليس تضام 
بك قاطنىن »› ولازمان عرام 
وأ سمت سرح اللو حىث اسامواا 
فاذا عصارة كل ذاك إثام 
فظورهن على الرنجال حرام 
فليا علبنا حرمة ودمام 


رفع الحجاب لنا فلاح لناظر 
ملك إذا علقت يداك مل 
فالبېو ' مشتمل ببدر خلافة 
ان الذي پرضي الاله بېديه 
ملك إذااعتسر الأمور مضى به 
فسفت الاسر الدي تر حى له 


مر تقطسم دونه الأوهام 
لا يمترىكڭ الىۇس والاعدام 
لبس الشباب بنوره الاسلام 
ملك ترداى اللك وهو غلام 
رأي يفل السمف وهو حسام 
وئقاعست“ عن ومك الايام 


وقال بدح الفضل بن الربيسع 


وعظتك واعظة القتير 
ورددت ما كنت استعر 
فالآن صرت إلى النہى 
هدا وڪر تائف 
للحن فبه ح اضر 
قاربت من ميسوطه 
لأزور صَفلو الله فى ال 
ا فضل جاوزت المدى 


انت العظم والمكتر 


وتك اة الكبير' 
ت من الشباب إلى المعير 
وبلوت عاقبة السرور' 
و عر الاجازة والعور “ 
جم المجالس والسمير ' 
المنتريس العيسجور أ 
دنا من الکرم الخطير ' 
فجللت عن شبه النظير 
ف العسون وف الصدور 


السمو اليت المقدم امام الوت وراد به هنا قصر الحلافة , 
القتبر الشدب أو أوله » والامة العظمة والمهجة والكير واللخوة . 


۱ 
: 
۳ النمى العقل . وربلرت اختارت , 
f‏ التتائف جع تنوفة وهي المفازة . 


ه الحاضر من معاثنه الحي العظم . رالسمير المساءر ولا بكون إلا بالل . 


>  ےھ‎ 


من الكرم متعلق بصفو . والخطر الرقبم . 


المنتردس الناقة الغلىظة الرشقة . والعيسجور الناقة السريعة . 


E3 


جے ‏ کب اچ صم جي لے 


ما زلت فى عقل الكبير وانت فى سن" الصغير 
ی تعصرت الشدسبة وا کالسدت من القتير ' 


عف" مداخل والخا 
و الله خص دك اللہ 
فاذا ألاث بك الامو 


رح والغريزة واأضمر 
ل کفسته قحم الامور ۲ 


من قاس غیرکم بک قاس الاد على البحور" 
أين القليل بنو القليل من الكثير بني الكثير 
قوم کفوا ابڈے۔۔۔اء یک ة ذازل الخطب الكر 


فتدار کوا حزر الخلا 


ومن لطائفه قوله يصف بعض سفن الامين 


سر الله للأمين مطاا 
فاذا ما رکابه سرن را 
اسداً lhl‏ دراعنه يعدو 
ل١‏ يعانيه باللجام ولا السو 
عحب الناس إذ رأوه عل صو 


تسر لصاحب المحراب * 
سار فی الماء را کیا لنٹ غاب" 
اهرت الشسدی کالم الانناب' 
ط ولا غمز رجله في ال ركاب 
رة لىث يمر مر السحاب 


تعصرت أي عصرت مرة بعد مرة . والقتير الشيب . 
الاث يك الامرر: استودعك إاها . والقحم جمع قحمة وهي امالك والمصاعب . 


الخاد لاء القلبل . 


المرر قطم الشاة المذبوحة » أي تداركوا الخلافة من التحزؤ . 


صاحب الحراب هو سلبان الیكم . 


كان للآمين ثلاث من السفن المعءروفة بالحراقات اركوبه خاصة وهي اللمث رالعقاب والدلفين ؟ 


هو ظاهر ق هله الاببات 
أهرت الشدق أي وأسعه . 


{۲ 


سبحوا إذ رأوك سرت عليه كيف لو ابصروك فوق العقاب 
دات زور ومفسر وجناحين تشى العساب بعد العاب 
تسبتقی الطبر ف السماء إذا ما استعجلوها بجئة وذهاب 
بارك اله للامين وابقا ه١‏ وأبقى له رداء الشاب 


if 


ماك تقصر الاح عه هاشمي موفلق" للصواب 
أنت يا ابن الربيم ألزمتني السك وعو دته والخر عاده 
فارعوى باطلي وأقصر حبلي وتيدّلت” عفة وزهاده 
لو تراني أذكرت بالحسن البصري في حسن سنه أوقتاده ٠‏ 
المساينح ى دراعي والمصحف ف لستي مکارشس اقلاده 
فادع ہی لا عدمت تقوم ملي وتفطن وعد السحاده 
تر إثرآ من الصلاة بوجي تلوقن النفس انيا من عباده 
و رآها دمض المرأئن وما لاشتراها عد ها للشہاده 
وله مدائح مشپورة في العباس بن عد اء وان أي جعفر المنصور “ 
وفي الخصيب بن عبد الميد المرادي أمير راج مصر . فلتراجع في 
دیوانه . 
من شعره الجدي 
وهو مل سحور هھ وقد کر و سم اة الخلاعة والمحون 
ایا راب وجه في التراب عتبق_ وا راب حسن في التراب رقنقٍ 
۱ امسن البصري وقتادة امامان معروقان من أمل القرن الإارل ۰ 


{۳ 


ويا رب حزم في التراب وخجدة 
ری کل حی“ ھالکا وابن هالك 
فقل لقرنب الدار انك ظاعن 
إذا امتحن الدنىا لب تکكشفت 


وا رب راي في التراب وثمق 
ودا حسب ى اھالکن عریی 
إلى متزل نائي الحل سحبق 
له عن عدو ي ثاب صدیی 


وعلىك القصد 


غل جنييك لرام 
مت" بداء الصمت خير 


وامض عنه بسلام 
زک مر دأ الکلام 


رعا استفتحت با مزح مغالىق الحمام 


رب لفظ ساق آجا 
اغا السال من 


ل“ نيبام وقيام 
الج فاه بلجام 


فالس الناس على الصحة متمم والس م 


شيت ا هذا وما 


والمنال آ کلات 


کأنی 
1 ترني بحت اللو نقسي 
ڪان لا أعود إلى معاد 


فانی قد شبعت 


ايا من بين باطبة وزف 
إدا ل تنه ذ نفسك عن هواها 


. أي اعتدل ان الاعتدال ابقى للقرة‎ ١ 


وتروى هذه الاببات ايضا لأب العتاهىة . 


قةرك اخلاق الغلامٍ 
ساریاأات للانام 
لا أعرد 


ودیسي واعتکفت عل الممامصي 
ولا اخشىی هناك من قصاص 


۲ 


وعودر في يدي غان مغنسي 
وتنحسن صو نا فلك عني 


3 


وسن اسوا وافیح من لدب بر ی متطر با في مل سني 


وقال برثی نفسه وقد شارف الموت 


دب في الفناء فلا وعلوا وأرانى اموت عاضوا فعضوا 
لاس من ساعة مضت ل الا نقصتني مرها بي حزوا 
ذهىت جد تي بطاعة نفسي وتذ كرت طاعة الله ذضوا' 
مف نفسى على لال وأيام تلشتن لعا وهو 


قد أسأنا كل الاساءَة فاللم صفح عنا وغفراً وعفوا 


النضو الثوب البالي » اي بعد ان اصبحت عاجزاً , 


4۵ أعراء الشعر - ٠١‏ 


الو المتاشي 


ماعل س القاس 


ھ٣۹٣۲ او‎ ٣٣١ د‎ ۰ 
( م‎ ATA — YA) 


مصادر دراسته - کلمة فی نسبه واتهامه بالزندقة ‏ حساته الاديىة - رسالته 


مصادر در أسته 


طىقات الشعراء لابن المعتز ( ۱۹۳۹ ) ص ٠١۸-۱۰١‏ 
الشعر والشعراء لان قتدىة ( لىدن ) ص 4۷) - ۱ء٥‏ 
مروج الذهب لاسعودي ج ۲ تي أخبار المهدي والرشيد 
الاغاني ( بولاق ) ج ۳ ص ۱۸۳-۱۲٦۹‏ 
ج٦‏ ص ۱۸٦‏ 
ج ۸ ص۹٣۲‏ 
ج ۱۲ ص ١٥١ - ۱۹٩‏ 
الموشح للمرزبانی ص ۲٣۳ - ۱٥٤‏ 
زهر الآداب للحصري ج ۲ ص ۳٣‏ - ۳۹ 
العمدة ( هندية ) ٣‏ ١ء١٠‏ 
تاریخ رشداد الخطسب الغدادی ( مصر ) ج ٦‏ ص ۲٣۰ - ۲٣۰‏ 
وفىات الاعبان ج ١‏ ص ٠١۴-٠٠١‏ 
مقدمة دبوان ابي العتاهىة > رواية النمري ( طم الآباء اليسوعمين؛ روت ) 
وأخبار متفرقة فى اللكامل والفهرست والعمدة وغيرها. 


۱۸ 


نسبه" ونشأته 


في كل عصر وني كل قطر >“ إذا كثرت أسباب الغنى والترف »> نشأً 
في المجتمم البشري جران متطرفان ؛ الاول مجرى العبث والخلاعة › 
والماني جرى احرص والتقشف . 

في الاول ترى المسترسلين في الموبقات والشہوات الجاربن مم الاهواء 
إلى أقصى الغابات » وي الثاني ترى الدين عافت نفوسيم ملنّات الدنىاء 
فنکتبوا عنما إلى زوابا الزهد ينعون إلى الناس زخارفما “ ويدعونمم الى 
نبذها والنظر الى ما وراءها . وكا يمثل ابو نواس في عصره الفثة الاولى 
ويعسكس لنا اتهم وعواطفمم “ يئل زميله ومعاصره ابو العتاهية الفثة 
الأانىة ويعكس لنا في ديرانه عواطف المتطرفين من الروحبين 
والاخلاقىان . 

نشا شاعرنا في الكوفة »> حتى اذا نضجت صناعة الشعر فبه أم بغداد 
فاتسصل بلاطل العماسان ومدح ېدي واهادي والرشمد ٤‏ ومات ی خلافة 
المأمون وقد بلح الثانين . وقبل البحث في شعره نذكر نقطتين ل يوضحما 
مۇرخوه تام الايضاح وهما نسىه وزندقته . فقد ذكر بعض المۇرخين 
وتمعم المستشرقان نكللسون وهوار' ان ابا العتاهمة عربي الاصل . واذا 
راجعت ما أورده الاصفہانی وابن خلكان ومن نقل عنها رأيتهم يتفقون 
على نسيته الى عتزة بالولاء . ففي الاغاني عن مد بن موسی قوله : 
« ولاء ابي العتاهة من قبل ابه لعثزة »> ومن قىل أمه لني زهرة ' ) . 


Nicholson, Lit. Hist, 296 - Huart. Hist. of Ar. Lit. 4 
. ١٣۷ الاغاني ۳ س‎ 


4۹ 


ولعل" في اسم بلدته التي ولد فسا ما حداهم الى ذلك القول > فقد ولد 
في « عين التمر » وهي على ما ذكروا بلدة في الحجاز . والحقىقة ان فى 
العراق بلدة تعرف بهذا الاسم . والاصح ان تكون هي مسةقط رأس الشاعر . 
فانه نشا في الكوفة والكوفة وعين التمر كلاهما من سقي الفرات . وما قد 
بيد صحة هذا القول ان بعضہم كان يتهمه بالزندقة "> ولم يكن 
یتسم با عادة الا الدين يلون بنسب الى الفرس . ول يكن ابو العتاهة 
شديد التمسك بنسىه فکان طول حباة بزید بن منصور الحميري بد عي 
انه مولى لليمن وينتفي من عازة . فما مات بزيد رجم الى ولاثه الأول "> 
وما ذلك فعل من ينتسب نسا صرحا الى العرب . 


ما زندفته وا امه بمذهب الفلاسفة فليس في شعره ما يشبتها “ ول 
يذ كره ابن الندى في جلة شعراء الزنادقة الذين عاصروا اباالعتاهمة . وكل 
ما رأينا من هذا القسل ان قوما من أهل عصره كانوا ينسونه الى القول 
مذهب الفلاسفة ويحتجون بأن شعره انما هو فى ذكر للموت دورت 
الآخرة؛ وهو لبس بصحبح . وقد توهتم المسشرق كولدزر من الببت 
التال : 

اذا ردت شرف الناس کلم فانظر الى ملك في زي مسکكين 

ان الشاعر ينوه بفضل بوذا . والحتى ما ذكره نكلسون من ان ذلك 
لا براد به غير وصف التقي الزاهد؛“ دون الاشارة الى شخص خاص ° . 
این خلکان ٠۰۰ - ١‏ ومعجم البلدان لاقوت . 
أبن قتيية ( لىدن ) ٤)4۷‏ , 
الاغاني ۳ س ١غا‏ 
الاغان “۳ ٢‏ > را جم ايض وفبات الاعنان تحت ترجة ان المعتز , 
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. ٠۰١ ابن قتيبة (ليدن)‎ 


ا چ ڪم gg‏ ا 


0٠ 


اذا ما استجزت الشك في بعض ماترى فالا تراه الدهر أمضى واحوز 
+ + + 
وقوله في عتبة ' : 
با رپ لو انسلنيما با في جنسة الفردوس ل انسا 
أن الملىك وآك احسن خلقه ورای جمالك 
فحذا بقدرة نفسه حور الجنان عل مثالك 

ولیس فی هذه الابسات عند التحقىق غر مبالغات خبالىة قد تجري على 
لسان المؤمن لتقربر أو إيضاح معنى شعري . ونقلوا عن الصولي قوله 
بالجوهرين المتضادين كالتنوية »> وقوله بالجبر وما شاكل' . وقد جاراهم 
الملامة زيدان فقال في تارنخه : « وكان ابو العتاهىة سوداوي المزاج كثير 
التردد قي أمر الدين فتقلتب عى اطوار شتى شأن الذبن محلتّون أنفسيم 
من قود الدين وينظرون فه نظر الناقد" › . على ان الناظر فى شعره لا 
جد فيه غير رجل مذي بزي الفقراء متغن بأناشيد الزهد . وليس فيه 
افر لنظر نقدي في الکون أو لنزعة فلسفىة فى الدن . 

حياته الأدبية 

تظهر لنا حباة ابي العتاهىة فى مظمرنين : حاة الغزل والمنادمة “> وحباة 
الوعظ والتقشف . فقد اجم المؤرخون .على ان شاعرنا كان في أول أمره يعيش 
كسائر شعراء عصره فمدح وبرڻي ويتغزل . وني القصبدة التى أنشدها يوم 
تو لىی المہدي اسذلافة ما یدل" عل علو کعبه ف باب المديح ٤‏ فقد روي أن 
الشاعر بشارا سمعه ينشد هذه القصبدة التي يقول فسا : 
۱ الغا ۳ ١ه٠.‏ 
۽ الاغافی ۳ ¬ ۱۲۸ . 


۳ تاریش آداب اإلغة ۷ س ړل : 


۱٥١ 


أتته الخلاففة منقادة” الله تجرّر أذاها 
ول تك تصلح إلاله ول يك يصلح إلا ها 
ولو راما أحد غيره الزلزلت الارض زازاها 
ولو ام تطعه بنات القلوب اا قىل الله أعامما 
فاهتز“ دشار طربا وقال لمن حوله : « ويك انظروا أل يطر الخلفة 
عن أعواده » . 
وله فى الغزل أبضا لطائف تذكر ول انصرف فی أول عہده إلى 
حماۃ اللہو والتہتك واشتہر ہا حتى زعوا انه کني باي العتاهىة لانه 
کان محب التشك والمحون والتعته' . 
ولکلنه . کد يبلغ اسان حتی حول عن سيلمم . وکان ذلك عل 
ما رواه صاحب الاغاني في خلافة الرشد . قال : ركان ابو العتاهة لا 
يفارق الرشيد قي سفر ولا حضر إلا في طريتق الحج »> وكان يجري عليه 
فى كل سنة مسين الف درم سوى ال جواثز والعادن . فلا قدم الرشيد الرقة 
( وذلك سنة ۱ هھ ) ) لبس الشاعر اأصوف وتزهد ؛“ وترك حضور المنادمة 
والقول في الغزل " » . نما الذي دفعه إلى ترك ما كان عليه الشعراء والتزام 
طربقة الزهد رالتنسك ؟ سۇال جدر بالنظر . ولا بد لنا قىل الاجابة 
عله من ان تنظر فما بلى : 
١‏ - حالته النفسبة واستعداده الفطري لذلك 
۲ - تأثر نفسه بتېتتك معاصریه وقادیم في أسباب الترف 
٣‏ - فشله في حبه لفتاة من جواري المېدي 
- مله إلى الطريقة الزهدية في الشعر . 
اما استعداده الفطري فليس لنا من دلىل صر دح عله ولکننا نستننج 
ما عرف عن ابي العتاهىة من حب الال والحرص على الدنىا؛ انه كان 


ل٣۷‎ ۳ راجع جلسه مع ابي نواس وصريم الغواني في العقد + ¢“ وراحم الاغالي‎ ١ 
Ta. الاغان‎ ۲ 
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ذا نظر في العواقب وعلى شيء - حت ني ايان شبابه ‏ من ضبط النفس 
ما لا نراه عادة في متېتکی عصره فلم يكن شديد الىل إلى الانفاق قي 
سهيل الشهوات ؛ وبكامة أخرى | تکن مشارکته لزملائه في مجو نېم آيام 
شبابه لتقتل فيه مله إلى الحرص والرزانة . جاراهم ولكن إلى حين › 
واندفم في تیار الحىاة ولكنه برخ لنفسه العنان . ول بلىث ان رأیناه 
بتراجع عنه هس مشمث ا ٤‏ مهسا بالا خرن ان بسلکوا سبل الرشاد ٤‏ وان دعتاروا 
بظروف الزمان . ولا نشك انه كان لعصره تأثير علىه » وان ذلك التأثير 
حول إلى عاطفة شعرية مغابرة لعواطف زملائه بومذ . فترك الغزل والمنادمة › 
واختط لنفسه اسلوب آخر أحب“ ان ينفرد فبه . وانتا لامح ذلك ما نقل 
لنا ابن منظور عن أبي لد الطائي قال : «جاءنى أو العتاهة فقال 
لى أن أ نواس لا مخالفكٌ > وقد ا حندت ان تساله الاه بقول ف الزهد 
شیا » فانی قد تركت له المديح والمجاء والمر والرقيتق وما فه الشعراء ٤‏ 
وللزهد شوق . فبعشت إلى ابي نواس فحاء إل“ وأخذنا فى شأننا. فقلت 
لاي نواس ان ابا اسحى ' (ااالعتاهىة ) من قد عرفت حلالته وتقدمه › 
وقد أحب انك لا تقول في الزهد شيا . فوجم ابو نواس عند ذلك وقال : 
با ایا تحخلد قد قطعت على" ما كنت احب ان ابلغه من هذا ... ولا 
اخالف ابا اسحتى فما رغب اليه "» . فاب العتاهبة اذن اصطنع الزهد 
واتخحذه طريقة فنىة مندفما اله دشوق نفسه إلى هذاالنوع من الشعر . واذا 
صح ما زعمناه لشاعرنا من الاستعداد الفطري > وانه مجاراة” هذا الاستعداد 
رای ان بنفرد بالزهد دون ساثر ابواب الشعر ؛ بقيى ان ننظر فى الحر“ك 
المياشر الذي حرّك ف نفسه شوتما الزهدية وحسب اله ترك حاته الأولى . 
هذا ار "ك هو على ما قول المۇر ون فشله ی حه لعتية حارية الخىزران 
ام" الرشيد. وفي ذلك يقول المعرّي ' 
١‏ كنيته القيقية ابر اسسحتى وانا ابر العتاهية لقب له . 
۽ أخبار ابي نواس .۷ 
اللزوممات ١‏ - ۱۱۸ . 
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الله ينقل من شا 7 رتبة“ بعد رتبه 
ابدی العتاهھی" نسکا وتاب عن حب عتہه 
وعن المسعودي ان ابا العتاهىة ليس الصوف لبا سه من عتمة ' . وكان 
ذلك أبام الرشد؛ وقد آثر السجن على ان برجم بعدها الى قول الغزل" . 
أما انه احب هذه الجارية حا شديدا فذلك ما اجم عله المؤرخون »› والبك 
بعضا من غزله فما : 
ياعتب سدقي امالك دين حتى متى قاي لديك رهين 
وانا الذلول لكل ما حملتنى واا الشقي البائس المسكين 
واا الغداة لكل بالك مسعد ولكل حب صاحب وخدن 
لا باس إن" لذاك عندى راحة لاصب أن دلقى المزين حزن 
ا عتب اين افر" منك اميرتي وعلي حصن من هواك حصين 
وقال من قصدة : 
کأنہا من حسنہا درٌة اخرجما الم" إلى الساحل 
کاغا فما وقي طرفہا سواحر اقبلن من بابل 
ل يبق مني حا ماخلا حشاشة في بدن ناحل 
ويذكر الحصري ان ابا العتاهىة ضرب مئة سوط ونفي إلى الكوفة من 
اجل غزله بعتبة » وان المهدي قال حين نفاه : ‹ ابي يتم رس و رمي 
پتعر ض وېڏسائي يعبث ' | » وجاء لابن قتيبة انه حيسه ٤“‏ مم تشفّم 
له بزید بن منصور خال ادي فاطلقه ؛ . رالظاهر انه حاف الہدي 
فانقطم عن۰ د کر الحارية . فلما مات عاد امل فطلا من الرشمد کا روی 
المسعودي ولكنه بء بالفشل . وبين اول حه لعتبة ويأسه من الحصول عاما 


المسعودي ج ۷ س ٠٣۳١‏ , 
N‏ الاغالى ۳ س ١:١‏ ., 
۳ زهر الآداب ٢‏ س ۳ 


. 4)4۸ ) الشعر والشعراء (لندن‎ ٤ 
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نحو من عشرين سنة بقىت فما شرارة الحب مشتعلة برغم كل الواتم › 
وبرعم انه کان متزوجاً . وهو حب شدید وغریب في عصر کعصره ٤‏ 
یذ کرنا بحب شاعر ایطالنا لفتاته بہاتریس وما کان له من التاثر ف نقسه 
کل حاته . 

من فشل دانتى نشأت الكوسديا الاشة . فيل من فشل اني المتاهىة نشا 
شعره الزهدي ؟ قد کون ذلك . 

على ان فی مسلکه الزهدي ما راب بعض اهل زمانه . وتحدار هذا 
الريب بصحة زهده إلى الاجبال التالىة . هذا ابو العلاء المعري يةول في 
اليتين الآنفي الذكر «ابدى العتاهي نسكا » . وفي العبارة ما فسا من 
الشك في ذلك النسك . وهناك حكابات لعاصريه ت" على روح الاستخفاف 
دتزهده »> وتتمه الادعاء والتظاهر . من ذلك ما رواه الاصفہانی عن 
مامة بن أشرس قال : «انشدنى ابو العتاهىة : ۰ 

إدا المرء ل دمعتت من الال نفسه تلکه لمال الدي هو مالک 

الا انما مالي الذي انا منفتى وليس لي الال الذي انا تاركه 

إذا کنت ذا مال فبادره بالدي یحی" والا استېلکته مالکه 

فقلت له من ابن قضبت ہذا؟ فقال من قول رسول الله ( ص ) : انما لك 
من مالك ما اکلت فافنىت ؛ او ليست فابلىت ؛ او تصدقت فامضىت . » 
فقلت له اتؤمن ان هذا قول رسول الله (ص) وانه المجتى ؟ قال نعم , 
قلت فلم حيس عندك سبعا وعشربن بدرة في دارك » ولا تأکل منا 
ولا تشرب ولا تز كي > ولا تقدمما ذخرآ لوم فقرك ؟ فقال :ب] ابا معن > 
والله ماقلت همو الحتى.» ولكني اخاف الفقر والحاجة إلى الناس . فقلت 
وما تزيد حال من افتقر على حالك > وانت دائم احرص > دام ام 
شحح على نفسك لا تشتري اللحم إلا من عبد إلى عبد ؟ فترك جواب 
کلامي کله › مم قال لي : واله لقد اشتریت في بوم عاشوراء لحم رتواپله 
وما يتبعه بخمسة دراه . فلا قال هذا القول اضحكني حتى اذهلني عن 
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حوابه ومماتته › فامسکت عنه وعامت انه لیس من شرح الله صدره 
للاسلام » ' . 
وروى الحصرى عنه الحديث التالى قال : « دخل ابو العتاهىة على انه 

محمد وقد تصو“ف : فقال » الم أكن قد نهبتك عن هذا ؟ ( أي عن التصوف ) › 
فقال اينه : وما علىك ان اتعوّد الخبر ؟ فأخذ ابو العتاهية دؤنبه ويقر عه › 
م قال له : اقل على سوقك فانها أعود الىك . وكان اينه باز" » . وامثال 
هذه الحكاات كثيرة تجدها فى الاغاني وسواه . ولمل ذلك ما حمل سل 
ابن عرو اللقب باللخاسر ان يغضب حبن انشد ابو العتاهمة قصدته الى 
يقول فیما اطبا سله) بدن البيتين : 

تعالى الله يا سل بن عمرو اذل" الحرص أعناق الرجال 

هب الدنما تسات الىك عفوا اليس مصير ذاك إلى الزوال 


فقال سل : «ويلي على الجرّار الزنديق »> جم الاموال وكتزها وعباً 
البدر في بيته ثم تزهد مراآة ونفاقا “ فأخدذ تف بي إذا تصدابت 
لاطلب هه( ٣‏ وقال اجار اين است سم وروما نافوت اسل (شسه ؛ 

ما أقبح التزهيد من واعظ بزهّد الناس ولا بزهسد 

لو کان ٤‏ تز ھہ لہ صادقا أضحی وأاهمسى دده ا سد 

خاف ار تنفد ارزاقه والرزی عند الله لا ينغد 
وانك إذا ردت الحکابات الكرة الى بنقلوما عن ايى العتاهية ل 
اساسا شك معاصريه بصدق تزهده . وهذا الشك مني عندهم على ما 
یی : ١‏ - سبرته الآولى ۲ حرصه على الال ٣‏ - تيرم الناس من الوعظ 


والانذار . و حل ھا دقال هنا أن الرجل صك ف عن سار ته الارل ٬‏ ۾ اله 


١‏ الاغانی ۳ ۳۳ا 
۲ ژهر الآداب ۳ ~ ۲۲۵, 
۴ ممجم الاداء لاقوت £ - ۲٤۸‏ ,. 
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لزم جانب التديّن واتخذ الشعر الزهدي فنا فأجاد فىه أ . ولم يكن زهده 
انقطاعا عن الدنما وترفعاً عن حطامما > ولكن تقسحا لسلك مترفمما وانذاراً 
دسوء مصيرها ٤‏ واشباعا لشموة فنبة لم بستطم الا اشباعا . وكان برغم ما 
حکونه حترما من معاصریه حتی ابی نواس ؟ . 


لا حمل شاعرنا في شعره رساله جديدة »> ولا يضم مبادىء فلسفية 
وتعظم الآخرة . اقرا كل ديوانه فلا ترى فبه إلا دعوة الى ترك الجہاد في 
سمل التقدم > والتحرر من قود المطامم . 
حتى متى يستفزّني الطمعم أليس لي بالكفاف متنسع 
ما افضل الصبر والقناعة اناس جا لو ان قنعوا 
وأاخدع الل والنہار لاقوام ار اهم ٤‏ الغى قل رتعو ا 
لله در الدنى وقد عست قہ یی بوم یا تری صنعو أ 
اثروا فلړ يدخلوا قبورم شيا من الثروة التي جعوا 
وكان ما قد“موا لانفسهم أعظم نفع من الذي ودعوا 
وقال : 
طلبت الغنى في كل وجه فل اجد سيل الغنى الا سبل التعةف 
خلىلى ما اکفی السار من الدي اول ان کنا ا عف نکتفي 
وما اكرم العبد ا حريص على النتدى واشرف نفس الصابر التعفتّف 
فانت في دلك وق سائر شعره امام منبر واعظ برشدك الى سبل القناعة » 
الى الشعر في الزهد وطريقة الوعظ - تاريخ بداد ٠‏ ۲۵۹ 


۲ راجم ي المصدر نفسه عدیث ال واس واجلاله لای المتاهىة حت قال : ما رأنته قط إلا 
تومت انه سماوي وانا رضي . 
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سبل الخر ا ينص علا الدن . ولکن فی وعظه شاعرية جلنالة ولحنا 
شحنا مخفف علنك مشقة الاصغاء إلى الوعظ ولا سما من واعظ عرف 
فىه الحرص وحب الال . وهو واعظ الوت والظلام ولکن فی نبراته ما 
يجذبك اليه . 
واي شيء أدل" على شاعريته من ان محملك الى المقابر فيقف بك 
هناك أمام الجثث البالبة والعظام النخرة › ثم يصف لك ظلام القبور واهوال 
اجام »> ويندد مطامع الانسان وأبإطبل الحياة في شعر يثير شجونك 
وزیل محة الدنىا من أمامك . وانت مم کل ذلك تسمم فی أبباته ارقاعا 
محلو لأذنىك > فتصغي اله مسروراً »> وتشعر منه بذشوة خفة تلا قلىك 
ور ”ك عواطفك . 
لدا لموت وابنوا الخراب ٠‏ فكلك يصير إلى تباب 
لمن نبي وحن إلى تراب نصر کا خلقنا من تراب 
صوت شحي" تقف لديه معتبرا خاش » ولكنك لا تلبث أن تعده 
لنفسك فتنسى ماله قتام الموت وعبوسة القبر . ثم تسمعه يقول : 
ألا يا موت ل أرَ منك بدا أتيت وما تحيف وما تحابي 
کانك قد هجت على مشي کا هجم المشيب على الشباب 
وانك با زمان لدو صروف وانك با زمان لدو انقلاب 
أراك وان طلبت بكل وجه كمل النوم أو ظل السحاب 
فتنظر الى الموت نظرك إلى صديق مؤاس ياتى لىخلصك من الزمانء 
وينقلك الى ظلال الجنان . ولاذا ترى اموت كذلك وهو الرهب الخوف ؟ 
أن الشاعر يضرب على وتر شجي" همج فبك حاسة الاستحسان » فيطربك 
ويلقي على ما حولك من فساد ورعب مسحة من جال الفن الشعري 
الذي بحول الظلام الى نور؛ والرعب الى أمن وطمأنينة. 
ولتلثّت دلك في نفسك اسم الاببات التي يصف با طمع الانسان 
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أل تر ريب الدهر في كل ساعة 
اا اني الدنىا لغبرك تبتي 
أرى المرء وثتابا إلى كل فرصة 
تىارك من لا ملك الك غبره 
واي اءریء في غاية ليس نفسه 
وقوله : 

خلبلي اڳ من میت قد حضرته 
ومن ل بزده السن مأ عاش عيرة 
صت من الأيام ن أعنة 
متی دام للدنبا سرور لاهلا 


ووجوب القناعة وزوال الدنبا - وما تلك بمواضيم تلذ الانسان عادة » ثم 


له عارض فه المنسة تامسم 
ويا جامع الدنيا لغيرك تجح 
ولامره بوما لا عحالة مصرع 
مى تنقضي حاجا تمن لیس يشب 
الى غاية أخرى سواها تطلم 


ولكنني لم انتفع بحضوري 
فذاك الذي لا يستنير بنور 
فاجریتہا ر کضا » ولین ظہور 
فأاصب-ح منہا واثقا بسرور 


وقوه : 
رجعت الى نفسي بفکري لعلا 
فقلت ها یا نفس ما كنت آخذاً 
فهل هي الا شبعة بعد جوعة 
أرى لك نفسا تبتغي ان ”تعمزها 


تفارق ما قد غرها وأذها 
من الارض لو اصىحت املك کہا ؟ 
والا منى قد حان لى ان أملہا 
ولست تمعز النفس حتى تذها 

الى غير ذلك من العظات الروحية البالغة > ما يستهوي النفس برغم 
ما بتراى فه من أهوال الموت وكلاحة الورع والزهد. وكل ديوانه على 
هذا النمط العالي ولا يعسبه الا انه على وتيرة واحدة - موضوع وأحد 
بردده في قصائد مختلفة الوزن والروي . 

ولا بد لنا في هذا المقام من ان نقف هة نقابل الروح «النسواسة» 
پالروح «العتاهىة » فانما الشاعر روحه » وما شمعره المحقىقي الا مجلى 
لعواطفه الداخلىة . 
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ابو المتاهية وابو فواس 
کلاها مالشام : هذا ف زهوه وسروره “ وذاك ف تزهده وتشتاره . 
ایو نواس يدرك قىمة الساة ول يقېم عرامىما العالىة قانفتى نفسه وهواه 
فى سخائفا > وابو العتاهىة اخطاً الغاية من وجود الفرد ومن علاقته 
با مجتمع » فنمى عليه ذلك ودعاه الى نبذ الدنيا والاهقام بإلآخرة . وكلاما 
عخطىء : ذاك لافراطه فى أبإاطىلها > وهذا لافراطه في التزهيد بها . ولو اننا 
جارينا شاعرنا في أقواله وقمنا ما بطلبه وني عظاته لتحت علبنا ان نقف 
كل جاد وكل سعي » ونعيش عيشة الخول والقناعة . واين هذا من 
الرقي الاجتاعي الذي يتطلب من كل فرد ان يسعى ويجد ليدرك أقصى 
ما ستطسم ادراکه . 
سأاقنم ما بقىت بقوت يوم ولا ابغي مکكاثرة بال 
تعالی الله یا سلم بن عمرو اذل الحرص اعناق الرجال 
فما ترجو لشيءِ ليس يبقى رشيكا ما تغيره الليالي 
هي الروح الشرقية القدية التي تحتقر الدنيا وتنظر اليما لمر" زائل 
اة علا . نظر” تعكسه لنا كتب الدبن > وأقوال الأنبياء والاتقياء وقادة 
الحساة الدينىة فى كل جل . واننا اذا فسرةا القناعة ( أو الزهد) بانما لجام 
الشيوات الغاسدة والاطماع المائرة والتمالى عن الطممعة الحوانىة التي تدعونا 
الى التعدي وحب الاثرة » كانت القناعة حكمة اجقاعية عالبة “> بل صدى 
الداعون الما انبا باب السمادة الدنىوية . واما إذا كانت کا يصفونا 
الوقوف عن الجاد » والبعد عن أسباب التقدم »> وطلب الراحة في زوايا 
المناسك »> والظمور بمظر الفقر والتصوف › في الول الذي بزيسد 
اكدار الانسان ويعده عن سعادته النشودة . وهنا وجه الضعف في رسالة 
ابي العتاهىة : انه قام ينشد لنا اناشد الدبن دون ان يتفان في تطبمقما 
على الحماة العملىة »> وكان في شعره بقلد الزهاد ورجال الدين تقلداً . 
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والا ففي وسم من كان في مقدرته الشعرية ان يستخاص من حباة عمره 
صوراً اجقاعبّة عالبة يصوّرها فيرينا بها جال الفضائل الديثىة والآداب 
القومىة “ أو قاسسة اضدادها ؛ عل حو ما قعل الاجقاعىون من سعراأء 
وناثرن . 


-حکمه 


ولأبي العتاهية في هذا الضرب من الماظوم مكانة عالبة س فمو قدير 
دصر ب الأمثال وعقد جوامم الىكمة ٤‏ أببات سعرية ججمىلة : والىك 
أمثلة من ذلك : 
أخوك الذي من نفسه لك منصف إذا المرء لم ينصفك ليس اخاك 
ولاس امرۇ" رع منک رده وت الدي ترعاه مده لصف 


KK Kk Yk 


هب الدنسا تساق الىك عفوا اليس مصير ذاك إلى الزوال 


kh kK Fk 
وذقت مرارة الأشياء طرا فا طعم” أمر” من السؤال‎ 
KK Yk 


أجلنك قوم حين صرت إلى الغنى وكل غي في العيون جليل 
ولس الغنى الا غنى زان الفتى عشبّة يقري أو غداة ينيل 
إذا مالت الدنما إلى المرهء رغثبت الله ومال الناس حيث ييل 


توق“ يدا تتكورن علنك فضلا فصانعما الىك علبك عالر 


١١  رعشلا امراء‎ ۱۱ 


طلىت المستقر" یکل رض 
إطعت' مطامعي فاستمندتي 
قد حلست الزمان اشطره 
مالي با قد اتی به فرح 
صاحب البغي ليس يسل منه 
ذه دنا اناس دا ئن فا 
کساعغات راع ينغي سمنا 
وابلائي من دعاوي آمل 


تتشت ذي الدنيا فليس با 
سی کار" الناس کلہم 
ما اختلف اللبل والنار ولا 
الا لتقل السلطان عن ملك 


Kk 
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ې بارضص مستقر ا 
فنست لکنت حر ا 


فل ار 
ولو اني 
کان فىهن الاب والسللم 
ولا على ما ولى به حزع 
وعلى نفسه بغی کل باغ 
قد أرتعوا فی رياص الغي والفتن 
وحتفا لو درت ف ذلك السمن 
إلى غاية اخرى سواها تطلم 
کا قلت تدانی بعدا 

بنفد العمر ولا القى غدا 

وأن الغنى مخشى علمه من الفقر 
ا سول آراه لخر امد" 
دأارت جوم السماء ی الفلك 
انقضى ملكه إلى ملك 


یل 


Kk 


انت ما استفندت عن صاحىك الدهر أخوه 
فاذا احتحت اله ساعة” ملك فوه 
وله ارجوزة حكمة جع فا كثيرا من الامثال البلىغة . 
وقد ذكر صاحب الاغاني انها تبلغ نحو أربعة لاف مثل » على انه 
| ثبت منما غير بضعة وعشرين مثا . أما في ديوان ابي العتاهة 
فقد نقل منہا ما يقارب المسين > ولم نعثر علما كلها أو على معظمما 
فی كتاب ما٤‏ ولعلا ضاعت في جلة ما ضاع من كتب الاولن . 
وأكثر حكمها عادي" على ان فما كثيرا ما يبلغ الدرجة الاولى 
من الجال . 
كقوله : 
ان کان لا يغننك ما بکفیکا فکل ما فی الارض لا يغننك 
لن يصلح الناس وانت فاسدٴ هات ما أبعد ما تكابد 
وهو معنى في غاية المال بريد بذلك ان الحتمعم لا يصلح مال 
بصلح کل فرد داته . 
وقوله : 
من جعل النمام عينا هلكا مبلغك الشر كباغيه لكا 
وهو معلی متداول مأالوف ولکنه جمیل . 
ومن أجمل معانىه قوله : 
يوسم الضتق الرضا بالضتق وإنا الرشد من التوفيق 
ولو أردنا التوسم في الشطر الاول من هذا البيت لضاق بنا المقام وهو 
من أثيت الحقائى العقلىة والاجتاعىة . 
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وهناك كثير من أمثال هذه الأببات وهي تدل على مقدرة الشاعر 
على سبك الحقائى قي قوالب شعرية جبلة . وعلى ان حكمه عموما حدودة 
الممنى فمو يحصرها في منحى واحد من مناحي المباة > ويظمر فما 
بمظهر اللمرشد المنذر » والحكى الواعظ . ولو قايلتما محكم المتنى مثا 
لوحدت هذه أوثی علاقة بماجريات الحباة > وبالتالي اكش شوعا بين 
جميع الطبقات . وما الفرق بين أبي العتاهبة والمتنى في هذا الباب إلا“ 
ان الاول بنى حكمه على ما تتطلبه اة الزهد » فحاءت على حسن 
نظما مقدة بغايتا . وأما الثاني فخاض غار الحساة »> وعرف حاوها 
وهر "ها . وقد ترك لنا اختباراته في اپات ستېوي القلوب جاها › 
لصدق ما ترمه من أحوال العمران “> ولشدة ماثلتبا لما لشعر ده 
کل انسان . 


شاعریته وشهره 
العتاهىة . وكان أبو العتاهنة غزر البحر لطىف العانى سل الالفاظ كثر 
الافتنان قلسل التكلف إلا" انه كثر الساقط المرذول مم ذلك . وأكشر 
شعره في الزهد والامثال » . على انه برغم ذلك كان من الطبقة الاولى 


فال |حجمد ن رهار a‏ مصسعبا دن عد الله تقول ¢ او العماهة 


اشعر الناس فقلات بأى شىء استحتى ذلك فقال بقوله : 


تعلنقت” باآمال طوال أي“ آمال 
واقبلت على الدنبا ملح أي" اقبال 
اا هذا تجز ل فراق الأهل والمال 
فلا بد من الوت عل حال من الحال 
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تم قال مصحسا : < هدا کلام سہل ل دسو سه ولا نقصان ١‏ دور فه 
العاقل ودقر" به الجحاهل » . وقال اين الاعرابي وفك اثاره رحل رمی 
ابا العتاهىة بالضعف « فوالله ما رأبت شاعراً قط اط ولا اقدر على 


بيت منه »> وما احسب مذهنه الا ضريا من السحر »' 


Co‏ اجاحظ هر 3 من يلشد ار حوزة ابي المتاهة الي سما ها دوات 
با للشماب لمر ح اتساب روائح الجنة في الشاب 

فقال للمنشد قف . ثم قال أنظر إلى قوله « روائح الجنة في الشاب » 
فإن له معنى تمعنى الطرب لا يقدر على معرفته إلا القلوب > وتعحز 
عن ترجمته الألسنة الا بعد التطويل وادامة التفكير . وخر المعانى ما كان 
القلب الى قبوله أسرع من اللسان الى وصفه" 

وكان الأصمعي يقول شعر أبي العتاهة كساحة اللوك يقم فبما الجوهر 
والدذهتب والتراب والثزف والنوى . 

وفي الأغاني سل ابن مناذر عن أشعر أهل الاسلام فقال : من إذا 
سنت هزل و اذا سست حك مسل جر ار * وهن ادن ھا الخدث 
( أي أب العتاهية ) الذي يتناول شعره من كه ؛ 

وقال الراد كان اساعيل بن القاسم ( أبو العتاهىة ) لا يكاد مخلى 
سەر ه ما تقدم من الاخار والاثار ٤‏ فبنظم ذلك الکلام المشيور ؛ ودتناوله 
أقرب متناول »> ويسرقه أخفى سرقة ” 

والمتأمل شعر أبي العتاهة شت لدیه جل ما د کرناه من وصف واصفه 


الاغاني ( ولاق ) ۳ س ٠۴۳١‏ . 


۱ 
۲ الاغاني ( ولاق ) ۳ ٠٣۳١‏ , 
۳ الاغاني ۳ س ٣٤ا‏ 
الإغاني ۳ ,\of‏ 
0 الكامل YTA ~— ١‏ . 


وهم خصائصه الفنسة ثلاث : 

۹ - سېولة الالفاظل وهي مذهبه في جنع قصانده . 

نقل الاصفہاني قوله لابن أبي الأببض وقد جاة يستزيده من شعره. 
« فالصواب ان تكون ألفاظه مالا تخفى على جور الناس مثل شعري ؛ 
ولا سا الأشعار التق فى الزهد . وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد 
وأصحاب الحديث والفقماء “ وأصحاب الرياء ( كذا ) والعامة > وأعجب 
الاشاء الهم ما فمموه' .» وأنشد ءرة أبياتا أمام سل الخاسر فقال 
سل لقد جو دتما لو لم قكن سوقية . فقال أب العتاهنة والله ما برغبني 
فېا الا الدي زهدت فبه " . وقد عرف له نقدة الشعر ذلك . قال أبن 
رشق : ومنمم من ذهب الى سہولة اللفظ واغتفر فما ا كاكة واللن 
افرط كأبي العتاهىة والعباس بن الأحنف ومن تابعها " وهم إرونت 
الغاية قول أبي العتاهىة : 

ا اخوتی ان المهوى قاتلى فستروا الأكفان من عاجل 

ولا تلوموا في اتتباع الموى فإني في شغل ماعل 

عبني على عتبة منيلة بدمعبا النسڪب السائل 

ا من رأى قبلي قتبلا بكى من شدة الوجد على القاتل 

دسطت ڪفي جوک سائ ماذا ترون على السائل 

وقد ذكر ار أبا المتاهىة وأبا نواس والحسن بن الضحاك اجتمعوا 
وما فقال أبو نواس لىنشد كل واحد منك قصدة لنفسه في مراده من 
غير مدح ولا هجاء فأنشد أب المتاهبة هذه القصبدة فسلت)ا له وامتنعا عن 
الانشاد بعده وقالا اما مم سولة هذه الألفاظ وملاحة هذا القصد وحسن 
هذه الاشارات فلا ننشد شا . 


ء١١٦١‎ ۳ الاغانی‎ ١ 

۴ الاغال ۳ س ١۷٣‏ 

العمدة ١‏ = اهم 
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٣‏ - رشاقة التعبير : وهي من مزايا الشعراء اأطبوعين وراد ا البعد 
عن التتكلف والتعقمد . تقرأً قصائد اب العتاهىة فتجدها رشقة انى تسل 
عذوبة وطلاوة . وقد صدق الخطنب الغدادي اذ قال : «وكان سيل 
القول قريب المأخذ يعدا عن التكلف متقدما في الطبم ' . تأمل هذه 
الأببات الى قاها أمام المہدى دعزبه ف بنت له ماتت فحزن علا حزنا 
شدیدآ . قال شاعرنا فوافىته وقد سلا وضحك وأکل وهو قول : لا پد 
من الصير على ما لا بد منه. ولئن سلوا عمن فقدنا لسلون عنا من 
يفقدنا . وما ياتى اللبل والنهار على شيء إلا أبلياه » . فما سمعت هذا منه 
قلت يا أمير المؤمنين أتأذن لى ان أنشدك . قال هات › فأنشدته : 

ما للجدیدین لا يبل اختلافې)ا وکل غض جدید فما بالر 

با من سلا عن حدب بعد موتته ک بعد موتك أیضا عنك من سال 

کان کل نعم أنت ذائقه' من لذ العش حكي لمعة الآل 

لا تلمين" بك الدنا ونت تری ما شت من عاد فىہا وأمثال 

ما حبلة المت إلا كل صالمحة أو لا فا حسلة فسا محتال 

وروي ان أا العتاهة مر“ بأبي نواس في السكة ومعه بعض الرفاق > 

فسلتم ثم أوماً برأسه الى نواس وأنشأً يقول : 

لا ترقدن" - لعبنك السهر ‏ وانظر الى ما تصنع الغسرا 

واذا سأالت فل کد أحداً فسل اازمارس فعنده الير 

أنت الذي لا شىء تقلكه واحق منك بالك القسدر 

فنظر ابو نواس الى من حوله وقال : «أفسحر هذا آم أنتم لا 

تىصرون » ' . 


ومثل هذه الشبادة شمدها بشار يوم أنشد شاعرنا قصبدته في المهدي : 


¥ تاریخ پغداد ‏ س ډډ , 
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ألا ما لسسدقي ما ها أل فا حمل إدلا ها 
وقد مر" معنا ذكرها. 


وفي رشاقة شعره يقول ابن الأثر ' : « وهذا ابو العثاهية كارن في 
عز“ الدولة العسّاسىة “ وشعراء المرب إذ ذاك موجودون كثيراً . واذا 
تأملت شمعره وجدته كاااء الجاري رقة ألفاظر ولطافة سيك »> ولس 
بركىك ولا واه» . وحک ابن الاثیر فنه حک خبیر الا انه تغاضی عن 
بعض رکاکته کا ستری یہد . 

۳ سرعة الخاطر وما يقترن بذلك أحبانا من الركاكة “٤‏ قل له 
كمف تقول الشعر ؟ قال ما أردته قط الا مل لى فأقول ما أربد 
وأترك ما لا أريد . وكان بقول لو شثت أن أجل كلامي كله شعراً 


بکون کلامه کل شعراً» . 


فهو سريم الخاطر واذا صح ما ذكرناه من وصف الأصمعي له ل 
يكن من الذين يعتنون بغربلة آبباتمم وطرح ما بحب طرحه . وقد تناول 
المرزباني هذه الناحمة من شعر أي المتاهية وذكر اقوال الناس فا 
وأورد له بع ما يعسوذه من سعره كقوله في عة : 

الا يا عتبة الساعه" أموثت الساعة الساعه" 

وقوله في رٿاء سعد بن وهب : 

. ٠٠دو الممل السائر‎ ١ 


۽ الاغان ۳ .١٣١‏ 
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مات و الله سعد بن وهب رم اله سعنك نن وشب 
ا ابا عڻابٽ ابکيت عبني ا ابا ءڻان أوجعت قلي 
وغير ذلك من القول السخىف الذي تناقله الرواة من شعره' . 
فكان كشرا ما تأتي ألفاظه مكررة لا فائدة منها كقوله: 
من احس ل اهل القبور ومن رای من احسہم لي بان طبای الثرى 
من أحسه لي اذ يمالج غلصة” متشاغلا بعلاجہا عن دعا 
من احسه لې فوق ظېر سربره بشي به نفر الى بيت الل 
ا أا الحى" الذي هو ميت أفنيت عرك في التعلتّل والمنى 
فلو وثيت فوق البيت الثالث والبيت الرابع »> حتى وفوق الثاني أيضاً 
لكان الاتصال بين الاول والأخير أشد ول بخسر المعنى شيا يذكر . 
تاهىك بركاكة الفعل أحس" واستعال الوصل بعد القطم فه . وكذلك 
قوله : 
أن ال اة الصايرون حمية بوم الاج لحر" ختلف القنا 
وذوو المناير والعساكر والدسا كر والحضائر والمدائن والقرى 
ودوو مرا كب والکتائب والنجائب والمراتب والمساصس ف العلى 
وهو الخفي الظاهر اللك الذي هوا بزل ملکا على العرش استوی 


وهو المقد“ر والمدّر خلقه وهوالدى في اللك ليس له سوى 
وهو الذي يقضي با هو أهله فینا ولا يقضی عليه اذا قضى 


فانظر التتكرار غير المهمد فى البيت الثاني والثالٹ »> م تأمل تكربره 
لصفات الله فى الابىات الثلاثة الاخيرة . وكله من قل سرعة الخاطر 
وتزاحم الالفاظ على الممنى الواحد. 
١‏ راجع ذلك في الموشح ۲٠١٠١‏ ~ ١ا١٣‏ . 
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واقراً هذه الاببات من قصدته الى مطلما « لمن طلل اسائله معطلة 
منازله > واحك لنفسك فا نحن بصدده من ميله الى الاطالة والتكرار 
وعدم الغريلة : 
أأيتها المقابر فتك من كنا ننازله 


ومن کنا نتا حره ومن کیا نما ماه 
ومن کنا زفأخره ومن کنا نطاوله 


ومن کنا نشاریه 
ومن کیا نر أفةه 
ومن کنا نکارمه 
ومن کنا له إلا 


وهن کنا ؤا کله 
وهن کنا نناز له 
ومن کنا امل 
قلىلا ما نزاوله 


ومن کنا له بالامس اخوانا نواصا-» 
وقوله يتعڃب من لا تم بآخرته : 
سبحان ربك ما أراك تتوب” والرأس منك دشيبة مخضوب 
سبحان ربك ذي الجلال ما ترىی نوب الزمان عليك كف تنوب 
سمحان رېك كىف بغلبك اهوی سبحانه ان اموى لغلروب 
سبحان ربك ما تزال وقىك عن اصلاح نفسك فترة ونكوب 
سبحان ربك کف يلتذ امرۇ" بالعيش وهو بنفسه مطلوب 
ومن ذلك قصدة بذ كر فا الانسان وموته ونسسان الناس له قال فما : 

فاذا ما استودعوه الارض وهنا تركوه 

خلتفوه” تحت رمس اوقروه” أثق اوه 

ابعدوه اسسحقوه اوحدوه افردوه 

ودعو فارقوه اسوه خلفوه 

وانانوا عله وخلوه کان ل يعرفوه 
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وله مثل هذا کشر قي دیو|نه »> وهو راجم کا أسلفنا الى سرعة خاطره 
وتزاحم الالفاظط حول المعنى الواحد من معاننه وعدم اهقامه بطرح 
الغث متنا . 


۽ عدم التفان في الخال . ولا أريد بالخبال هنا اللطائف الشعرية 
فطل من لسشه وأستعارة وكناية وما شا کل › بل اعي ألاطة أو الصورة 
التي يتخلما الشاعر فبحمل الناس علمما الى غرضه . فانت إذا طالعت 
دوا ابي العتاهية 5 دیحد ہه إل مو ضو عا و احدا ګوم حو له و دعرضصه 
علنا عرضا بكاد يبكون واحداً ‏ وصف القبور وأهواطما - فناء الاعراض 
الدنىوية »> فساد الانسان وعقاب الآخرة . ولقد تقراً بضع قصائد منه 
فالستغني ہا عن سائر الديوان . وإدا کان لك لد الباحث وتحملت عناء 
قراء ته لفت فاگ امام موسىقی شرف نکرر علمك سل و احداً بکنفه 
على ‹ تقاسم » شتی فؤثر فبك › ولكنك لا تلىث بعد مدة ان تشعر 
ملل من ذلك التكرار “ وبرغبة فى استاع شىء جديد على تلك الأوتار. 
لیس لابي العمتاهة وم الفن ان الاججاعي الدي ری الحماة دطو فما وبعرضيا 
المصور تختلف من حىث السماسة وأسباب العمران ولكن الدوافع النفسية 


یکن شاعرنا کثیر الافتنان في انشاده » بل کات له وتر واحد 
بنقر عله نغيات متاثلة مؤثرة ولكنها خالة من سعة التخيل والنفوذ الى 
مناطى الجاة اللحقيقة . 


فادا قرنتث ذلك ممزاباه الاخرى من سہولة المعضى وسلاسة المنى قېمتە 
4ا عختلف النظر ف حققته ٤‏ و اذا مجمع في شعره ران السمو والاسفاف 
واللاعة والركاكة 


h4 


الاه م Al‏ 
تار ق م سے ای المتاش 


بقف على المقابر فينشد لنا نات الموت والآخرة . وبرغم انه 
بکررھا ویر جتعہا على وتر واحد جد فیہا ایقاعا 
لن“ نفوسنا ویؤثر فما 


في غرور الدنا 
نصبت لنا دون التفكر با دنبا اماني يففى العمر من قبل أن تفنى 
مت تنقضي حاجات من ليس واصلا الى حاجة حتی تکون له آغخری 
وإن امرءاً لسعی لغار نايڌ نفس“ ى لحة الفاقة الکاری 


في ذکری الشباب 


بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغن_ البكاء ولا النحيب 
فیا اسا اسفت" عل ساب نعاه' الشب" والرأس' الخضسب 
عريت” من الشاب وكان غضًا کا يعرى من الورق القضيب 


¥ 


لدوا للموت وابنوا للخراب 
لمن نبي ومحن الى قرابر 
ألا با موت" 0 ار منك بدا 
انك قد هجمت على مشي 
أا نباي ما لي لا أرانی 
وانك ا زمان لدو صروف 
فا لى لست احلب” منك شطراً 
وما لى لا ألم علىك الا 
اراك وان طلىت بکل وجه 
أو الامس الذي وى ذهابا 
وهذا الخلى منك على وفاد 
وموعد کل دي عمل وسعي, 
تقلد ت" العظام من الخطايا 
وما دمت ٤‏ الدنبا حردھا 
ساسال عن أمور كنت فما 


فکلم' یصیر' الى تباب 
نصیر ک) خلقنا من“ ترابر 
أتيت وما تحيف” وما تحابي 
کا هجم المشيب على شبابي 
اسومك مر ل الا تيا بي 
وانك ا زمان لدو انقلاب 
فا جمد منك عاقىة الحلاب 
بعلت اهم لي من كل باب 
كل النوم او طل" السحاب 
ولیس بعودٌ أو لع السرابر 
وأرجلہيم جيعا في الركابر 
ما أسدى غدا دار الثواب 
کان قد أمنت من المقابر 
فإنى لا أوفتتى للصواب 
فا عذري هناك وما جوابي 


بأبة حجة أحتج يوم المساب اذا اعبت الى الحسابر 
فما أن أخلتد في نعم وإما أن أخلتد في عذابر 


ني الحرية المقبقة 


طلبت المستقر" بكل أرض فم ار لي بارش مستقر 


Y۲ 


في أهل القبور 


اخوي برا بلقيو 
م ادعو ا من عادها 
ومسواد رحب الفناء 
ا من تضمنه المقار 
مل فیکم أو منم 
أو ناطتى أو سامسمع 
اهل القور احستی 
دعد الةضارة 
بعد الشاهد والمحا 
بعك الجساررى المسمما 
الثرى 


القبور النكم' 


۴ ج 
1 صمحم ت 


هل 


دو الذالة 
والنضارة 


ر وسلا قبل المسير 
هن ماحد درم دور 


اغر" كالقمر النر 


خ 
من کسر أو صغر 


من مستجار أو ار 
وما برف أو نکير 
والسرور 

والتنصّم ‏ والمبسور 
لس والمساكر والقصور 


ران الصفائح والصخور 


ل بد عاقية الامور 


ي غرور المطامع 


حتی متی يستفزّني الطمع 


الس لي بالكفاف ملسم 


واخدع اللبل والنہار لاقوام أراهم ٤‏ الغي فد رتعوا 


أا مايا فغير غافلة 
أي“ لسب تصفو الساة له 
يا نفس ما لى اراك آمنة 
ما عد للناس قى تصرف 


لکل حي من کاسہا جرع 
والمٰوت ورد له ومنتجم 
حسث يكون الروعات والةزع 
حالاتیم من حوادثش تقم 
فکان فن الصاب والسلسم ' 


Yt 


ما لي با قد اتی به فرح ولا على ما ولى به جزع 
لله در“ الدنى لقد لست فبلي بقوم فما ترى صنعوا 
ادوا ووفتتهم الآهلسة ما كان هم والايام والجمم 
أثروا فلم بدخلوا قبورم شتا من الثروة التي جعوا 
وكان ما قدّموا لانفسہم أعظم نفعا من الذي ودعو ' 
غداً ینادی من القبور الى هول حساب عليه مجتمع 
غداً توفى النفوس ما كسبت ومحصد الزارعون ما زرعوا 
تبارك الله كيف قد لعيت بلناس هذي الأهواء والمدع' 
شقنت حب“ الدنى جاعتہم فسا فقد أصحوا وهم شم 


في شرف العفاف والرضى 
متى تتقضّى حاجة المتكلف ولا سمامن مترف النفس مسرف 
طلبت الغنى في كل وجه فلم أجد سبيل الغنى إلا سبيل الت فف 
اذا کنت لا ترضی بشيء تنالله وکنت عى ما فات جم التلف 
فلست من اهم" العريض خارج ولست من الغبظ الطويل بمشتف 
أرانی بنفسي معجبا متعز"زآ كان على الآفات لست بشرف 
وإنى لعين البائس الواهن القوى وعين الضعبف البائس_ المتطرٴف 
ولیس اءرۇ" ل برع منك جېده جع الذي ترعاه منه عنصف 
لمل" ما أكفى اليسيرَ من الذي ناول إن“ كتا با عف" نكتفي 
وماا كر م العبد ا حريص‌علالندى وأشرف نفس الصابر المتعفف 


ي ضرورة التقى 
يليت وما تبلى ثياب صباكا كفاك من اللو الضر" كنا 


۱ ودعوا تر کو ا ۰ 
1Yo‏ 


أل تر ان الشيب قد قام ناعاً 
تسمم ودع من أغلق الغىي سمعه 
ألالىت شعري كف أنت اذاالقوى 
نیت حتی نلت ثم ترکتما ‏ 
اذا أنت ل تعزم على الصبر للاذى 
اذا کنت تبي البر“ فا كفف‌عن‌الأذى 
أخوك الذي من نفسه لك منصف 


مقام الشباب الغض ثم تعاكا 
کأنی یداع ۇد اتی دعا کا 
وهت و اذا الكرب الشددد علا كا 
تنقتل بين الوارثين مناك 
خسرت محاة واکلسدت هلاک 
رمت الذي منه الأذى ورماكا 
وما ال“ إلا ان تكف أذاكا 
اذا المرء لم ينصفك ايس أخاكا 


في فناء الحساة وعرارة الحرص 


نمى نفسي إل“ من الليالي ‏ تصر'فين“ حال بعد حال 
فا لي لست مشغولا بنفسي ومال لا أخاف الوت مالي 
لقد أيقنت اني غير باق ولكني أراني لا أإلي 
ما لي عبرة في ذکر قوم تفانوا ريا خطروا ببالي 
كان مرضي قد قام يشي بنشي بين أربعة عجال 
وخلفي نسوة يبكين شجواً كأرن قلون“ عى مقال 
سأقنم ما بقىت بقوت يوم ولا ابغي مڪارة بال 


تعالی الله یا سلسم بن مرو | 


ذل" الحرص” أعناق الرحال " 


هب الدنا تساق الىك عفو؟ أليس مصير ذاك الى الزوال 
فا ترجو لشيء ليس يبقى _ وشكا ما تغتره اللمالى 
حبرت الناس قرنا بعد قرن فل ار غير ختتال وقال 
ودقت مرأرة الأشاء طر "ا فا طم ا من السؤال 


۹ 7 الضم برجم الى الدقبا , 
٣‏ وقي رواية - إلى مر اللبالي . 
۳ خاطب الشاعر المعروف يسل الاسر » وقد مر 
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ي المنية وبطشبا 


لمن طلل اسائ معطلة منازله 
غداة رأيته تنعى اعالنه اسافل 
و کشت أراه ماهو لا ولکن باد آھ ل" 
وكل لاعتساف الدهر معرضة مقاتل 
قمصرع من يصارعه وینضل من ناض 
ينازل من م به وأحیان) اتل 


وک قد عر من ملك تف به قنابل 
خاف الناس صولته ورجی منه نائل 
ويشي عطفه مرحا وتعجبه شائل 
فلما ان اتاه الحى" ولىی عنه باطله 
فغمض عبنه للموت واسترخت مفاصل 
رایت احق" لایخفی ولا تخفی شواکل 
ألا فانظر لنفسك أي" زاد انت حامله 
لنزل وحدة رين القابر انت اازله 
قصير السمك‌قدرصت علىكٌ به جنادله 
بعمد . تزاور الجيرارتس ضسقة مداخل 
ألا إري النبة منهل والخلق اهل 
اواخر من تری تفنی کا فنیت أوائل 
لعمرك ما استوى في الامر عاله وجاهل 
لعل کل ذي مل بان اله سائل 
فاسرع فائزاً بالخير قائله وفاعله 


۱۷۷ امراء الشعر س ١۲‏ 


ي قصر العمر 


آلا هل الى طول الحساة سيل 
وان وان حت باوت موفنا 
وللدهر الوان" تروح وتغتدي 
ومازل حت لا معر ج دونه 
ارى علل الدنيا علي كثيرة 
إدا انقطعت عى من العش مد ی 
عرض عن ذ کري وتنس مودق 
وللحق" أحبانا لعمري مرارة” 
ول ا انسانا دری عب ڏفسة 
ومن ذا الذي ينحو من الناس سال 
اجك قوم حین صرت الى الغنی 
وليس الغنى إلا غنى" زين الفق 
ولم يفتقر بوم وان کان معدم 
إذا مالت الدنبا الى الناس رغبت 


وحقيقة الغنى 


وأنسی وهذا الموت ليس قبل" 
فل امل" دورن الىقين طوبل' 
وإبتب نقوسا پينېن تسل 
لکل" امریء يوم) النه رحبل" 
وصاحبما حت لمات عليل” 
فان غناء الباكىات قليل' 
ويحدث بعدي للخليل خليل 
وثقل على بعض_ الرجال ثقيل' 
وان کان لا خفی عله جل" 
وللناس قال" بالظنون وقل' 
وكل ير في الميون جلي" 
عشة دقري أو غداة شل" 
حواد* و بستفن قط خىل ” 
المه ومال الناس حىث ممل 


في ذل السؤال 


أتدري اي دل ق السۇال 
يبعز - على التنزه ‏ من رعاه 
إذا كان الننوال” ىذل وجي 
معاف الله من خلقٍ دی 
توق بدا تکون علىك فضالا 
يدا تعلو يدا بجميل فعل 
أتنک ‏ ان تکون اغا نعم 


وف بذل الوجوه الى الرجال 
ويستغني العفيف بغير مالرٍ 
فلا قر ”بت من ذاك النسّوال 
يكون الفضل” فيه علي لاي 
فصانعها اليك عليك عال 
علت اليمين” على الشمالى 
وانت تصبف في فيء الظلال 


۱A۸ 


وأنت تروم قوتك في عفاف 
می سي EF‏ } مسترعا 
تکابدٴ جم شيءَ بعد شيء 
وقد يجري قليل الال مجرى 
هي الدنىا ريت الحب“ فما 


وربا ان ظمئت من الزٴلالر 
وأنت" الدهر لا ترضى عمال 
وتبغي ان تکون رخي بال 
كشر الال فى سد الخلال 
ول أجد الكشر فلا اباي 
عواقبه“ التفرى' عن ثقال 


عبر الزمان 


نادت وشك رلك الايام 


لست“ تسمم أو بك استصام 


ومضى أمامك من رأيت وأنت (م) للباقين حتى يلحقوك إمام 


تأتي الخطوب” وأنت منتبه” ما 
ول ودعتك من الصاء زاو" 


عرض االمش من‌الشاب ۰ ل 8 


اهلا وسلا بالمشب مۇد با 
ولقدغشت"من‌الشباب بغبطة 
لله ازمنة ‏ عدت رحاها 
ايام اعطبة ‏ الأكف” جزيلة” 
قلعارة خر ت لاز من الذي 
زمن_ مکاسب أهله مدخولة ” 
زمن سحامی المکرمات سراته 


عبرا مر کالهن سام 
فا حدر فا ك يعدهن' مقام 
وكلاما نعم عليك جسام 
وعلى الشاب محسة وسلام 
ولقد وّقاك عثاره الأحكام 
٤‏ النائبات وام لڪرام 
اد ل بیج لدي الد مام دمام" 
هلتك الأرامل فيه والأيتاء 
دشا فروع اصو له الام 


زمن هوت أعلامه وتقطعت قطما فليس لأهله أعلام 


۱ وي لسضة د عوض , 
۲ وقي رواية : غنیت . 
۴ و لسخة : افلا يضسع لدى الزمان ذمام . 


۱⁄٩ 


ولقد رأيت الطاعين ١‏ لا اشتموا وهم لاطباتق التراب طعام 
ما زخرف الدنیا وز رج هلما إل غرور“ کلت وحطام 
ولاراب اقوام مضوا اسيليم ولنمضين" ج مضى الاقوام 
ولراب“ ذي فراش ”دة له آاسى عليه من التراب رڪام 
وعحست” إذ علل الحتوف 2 5 والناس من علل الحتوف نمام 
والغي مزدحم" عله وعورة” والرشد سہل ما عله زحام 
والموت يعمل والعبون قريرة” تلهو وتلعب بلنى وتنام 
واله بقضي في الأمور بعامه والمرء محمد مراة ويلام 
والخلى يقد بعضله” بعضا بقود الحلف منه إلى البلى القسدام 
کل“ يدور على القاء موسلا وطلى الفناء تديره الايام 


ي الذكر الطيب 


سکن بىقی له سکس ما مپذا بۇذن الزمن 
نحن فی دار خرن عن بلاها ناطى“ لسن 
دار سو مء . يدم فرح" لامریء فا ولا حزان 
ما نری من اهلا أحداً ا تغل فىا به الفتن 
عجنا من معش سلفوا أي غين بين غبنوا 
وفسر وا الدنا غير هم وايتنوا فسا وما کنو ا 
تر کوها بعدما اشتیکت بينم قي حبتها الإحن 
کل می تیل مىلنه ظا" من ماله الكفر" 
إن مال المرء لس له منه الا دکره اخسن 
فی سمل اده انفسنا کلتنا الوت رسن 


۽ الآ كلين . 


خداع الامانی 


اللأهر” ذو دول والموت” ذو علل واللمرء ذو امل ولتاس اشباه 
ولل تزل عار فيمن“ معتير بحري ا قدتر والله اجراه 
والمستلتى فيو الميحور جاننه والناس حث بكون الال والجاه 
یی ويضحكٌ دو نفس مص فة وال افحکه وال ایکا 
با ائم الدين بالدتبا وباطلا ترضى بدينك شیا لیس سواه 
حسی مدی انت ي هو وف لسعب والموت موك ادي فاغر فاه 

کل ما بتمنی المرء بدرکه راب" امریء حتفه فا مشاه 
والناس ف رقدة عما سراد e‏ ولاحوادث تربك" وإنە‌اه 
أنصف هدت إذا ما كنت منتصفا لا ترض للناس شتا لست ترضاه 
با رپ بوم اتت بشراه مقبلة ثي استحالت بصوت النسعي بشراه 
لا تحقةرر:_“ من العروف اصغره أحسن فعاقة الاحسان حسناه" 
وكل امر له لا بلا عاقبة وخر امرك ما احمدت عقاه 
نلېو ولاموت مساتا ومصبحنا من ل يصتحه وجه الوت مساه 
ما أقرب” الموت ف الدننا وأبعده وما أمر” جلى الدأننا واحلاه 
کم نافس للمرء قي شيء وكابر فيه الناس ثم مضى عله وخلاه 
بنا الشقىق على إلف سر به إذ صار اغمضه وما وسجاه 
بب عله قلا ثم اخرحه فسككن الارض منه ثم تساه 
وکل ذي اجل یوما سیبلغه وکل ذي عل یما سلقاه 


اہو مام 
حبيب بن أوس الطاني 


ولد بین ۱۸۸ و ٧۹۲‏ ھ وتوفي ۲۳۰ أو ۲۳۱ 
( حوالی Ato ~— ¢ At‏ م ( 


توطئة تارخىة - مدوحوه ‏ شخصته في شعره ‏ خصائصه الفلة 
التأنى البديمي التفغن الممنوي الشغف بالإغراب 


مصادر در أسته 


طىقات الشعراء لان المعتز )۱۹۴٩(‏ ص ١۴۴۳‏ - ١۴ا‏ 

مروج الذهب للمسعودي (اوروبا) ج ۷ ص ١١۷ - 1١١‏ 

الأغانى ( ولاق تصحسح الهوريني ) 0 ۵ ص ٤۰١‏ = ۸ 

وف سبرة دنك الجن 

الوساطة للجرجانی ( تصحح أحمد الزین ) ص ۲۸-۲4 و ۲ - ۷۲ 

الموازنة للآمدي (الاستانة ۱۳۸۷ ) 

اموشح قي ماخند العلماء على الشعراء للمرزباني ( مصر ٠١٤۳‏ ) 

۳۲۹ — ٣٣۴۳ ص‎ 

أخبار ابي تام للصولي ( نشر لحنة التألىف والنشر ۱۹۳۷ ) 

یذ بب التاريخح الکر لان عساکر (۳۳۱) ج ٤‏ ص ۲٣-۹۸‏ 

نر هة الالنّاء للانباري ص ۲۱۳ 

وفمات الاعان ج ٩‏ - تحت «حبیب » ص ١۷۳ - ۱۹٩‏ 

حسن الحاضرة للسوطي ج ١‏ س ٠٣٣١١‏ 

خزانة الأدب للىغدادى ( ولاق ) ج ۱ ص ۱۷۲-۱۷۰ 

هبة الأيام للبديعي (نشر مود مصطفی ۱۹۳۲ ) 

ديوان ابي تام للخباط 

دران آي ام ( نتشر ملحم الأسود ) 

ومواضع شتى فى كتب الأدب الحديثة كداثرة المعارف للبستاني وجل 
الكلىة وجل الجمم العلمي وداثرة العارف الاسلامية > ودراسات تمر 
فروح وعبد العزبز سبد الأهل وسوأها . 


A4 


مو لده ونشأته 


بؤخذ من المصادر التاريخبة ان أبا تمام ولد أواخر القرن الثاني في 
قرية يقال ها جاسم . وهي على ما ذكر باقوت قرية تبعد عن دمشى 
عانية فراسخ على يين الطريتى الأعظم الى طبرا . ولا يعرف عن حداثته 
فېا شيء یذ کر »› الا انه قد يلاحظ ما نقله ان خلکان وان عساکر 
انه کان ی صغره بعمل عند حائك او قزاز فی دمشتق ۰ 


وکل ما عکن استخلاصه من ستّى الروادات ان والده ر حل مس نجي 
| سیه ندوس المطار > فحر ف العف اسلام الشاعر ا وس 4 وبر حعون 
مستحصد شزر »› ومنہا : 
وهل خاب من ٍجذماه في أصل طسىیء عدي العمدنن القلمس أو مرو 
لتا جوهر لو خالط الأرض أصبحت وبطنانها منه وظرانها تبر" 
مقاماتنا وقف” على العلل والحجحى فامردنا كہل وأشينا حير 


ویأاخذ فا بذ كر كرام الطائين وأبطاهم وما کان فم من غرر 
الوقائعم ويختمما بقوله : 
مساع يضل" الشعر في كله وصفها ”فا تدي الا لأصغرها الشعر 


والجتمم عله انه انتقل وهو فتى إلى مصر . وكان يلازم مسجدها 
يخدم فيه أهل العلل والأدب › فنشا هناك . ثم جاب الاقطار فزار بغداد 
وخراسان ونسايور وبلاد الجيل والحجاز وأرمىنىا والموصل وسواها . 
رفیات الاعیان ٠٠۳ ١‏ وتہذیب التاریخ الکبیر (۱۳۳۱) .٠١۹ - ٤‏ 


A0 


وشعره مفعم با يدل طى كثرة تجواله ني الاقطار ›» وتحمله لمشاق 
والاخطار . 

وإذا دققنا في دیوانه وسیرته ترجح لدينا انه هط مصر يافعاً . ففي 
قصىدته الي واا 1 مصر مادحا آل الرسول ومطلمعبا اظبة حنث 
استتت الكثب العفر» ما دشر الى انه قالها وهو فى السابمة عشرة : 
والىك هذه الأبنات منہا : ۰ 

وا نکراً ان يصضى ممن له عشيرة مثلي أو وسىلته مصر 

وما لامرىء من قائل يوم عثرة لعا وخديناه" المداثة والفقر 

وان الذي أحذاني الشيب التي رأيت وام تكمل لي السبسع والعشر 

فاذا تأملت البيت الاول شعرت ان قاثله حديث العهد بمصر “ وانه 
انما مها وسىلة للارتراق . ويثبت لنا ذلك ما جاء فى حسن الحاضرة 
السوطي من آنه هبط « وهو في شيىیته' › وكذلك ما أشار اله عرض 
این خلکان وان عساکر انه کان في دمشقی يعمل عند حايك . وقول 
المرزبانی ان أول نبوغه کان بدمشق ' ) 

وفي شعره ما يدل على ان حباته في مصر ل تکن على ما برام“ 
فأكثر شعره فما نفثات متبرم يستلقل الاقامة في وادي الشيل . وهذه 
فصىدته اللامىة شاهدة بذلك ؛ نظما وقد مر" عله خسة أحوال في 
ممر فقال فا : 

بنفسي أرض الشام لا أن الحمى- ولاأسر الدهنا ولا وسط الرمل 

عدتني عن مكرها غربة النوى هما وطر في ان تمر" ولا حلي 

الى أن قول : 


أخمسة” أحوال مضت لغبنه وشہران بل برمان لکل مالكل 


. ۲)١ د‎ ١ بحسن امحاضرة‎ ١ 
. ٠۲٤ الموشح‎ ١ 


۱۸١ 


ومنعه من أن بلست زماعه 
لقد طلعت ي وچه مصر بوجېه 
وساوس' آمال ومذهب همة 
نابت فلا مال؟ حويت ول أقب 
و کان وراي من صرعة طسیء 
فل دك ما حر عت ڏفسي من الاسی 


عى عجل ان القضاء على رسال 
بلا طالم سعد ولا طاثر سېل_ 


اة سا المط.ة والر سحل 
فامتم اذ فجعت الال والآهل 
ومعن ووهب عن أمامي ما يسلي 
ول بك ما جر عت قرمي من الكل 


والذي محصّل من هذه الأببات انه كان قبل خمسة أحوال ترك قومه 
وجاء مصر منتيجماً الرزى ؛ فلم يلتق ما بتوخاه > ولل محمله على البقاء 
فيا حتى الآن إلا القضاء المعاكس . ويفهم من ذلك ضمنا انه ترك 
اهل وفبه مطامعم . ولا تكون المطامم عادة" قبل أن يشرف المرء على 
البلوغ . فشاعرنا على ما يظهر سن البه الاسلام وهو في الشام ففعل 
ذلك مندفعا با فيه من الطموح وطلب الملى' > وظن انه ينال غايته في 
مصر فأمسبا . ولضيق ذات يده وميله الى الأدب لزم المسجد يخدم أهل 
الملل ويأخذ عنم . 

وما زال كذلك حتى نبغ واشتهر فهجر مصر قاصدا كبار الرجال 
في العام الاسلامي . وبلغ المعتصم خبره فحمله النه الى سامر”ا (سر“ 
من ری ) فلزمه ومدحه » وكان في زمانه أمير الشعراء وحامل رايتيم . 

ثم عسنه المحسن بن وهب على بريد الموصل » فقضى فى هذا المنصب 
السفتين الأخيرتين من حباته »> وتوني هناك . وقد رابنا تدا لدراسته 
ان نثبت هنا اة باهم مدوحبه مرتبة بحسب عدد القصائد الى قلت 


م 


١‏ رقد فمل دلت بعض من کبار النصاری في عصره وبمده کا ل الفىض وآ ل ثرابة وال رهب. 
و انوا من رؤساء الناس وكانت دولنهم تاضرة وأيامهم مشرقة - الفخري ٠۳۷‏ و ۲٣۸٠ء‏ 
والفپرست ١۳١١‏ , 


AY 


آم مدوحي آي تام 
ایو سعد عمد بن يوسف الثغري وآله ( ۲۹٣‏ قصدة) وهو (من 
طي" ) وكان من كيار القادة . 

آل وهب وزراء الدولة ٠۳(‏ قصدة) يلسم اللعض قي بني الحارث 
المعتصم ۸ 

الخلفاء العباسىون ١‏ الأمون + ٠١‏ 
الواٹی ۽ 

القاةي 5 ن ابي دؤاد (الايادي ا لجېمي) ( ١١‏ قصہدة) کان فاضي 

الد بن ريد بن مزید الشيباني ( ۳ قصدة ) من الامراء والقادة . 


عمد بن اٹم بن شبانه ۸ من أهل مرو (من الموالي) ' 

آل حمند الطوسي (طاني) ٦‏ ومتنهم كمد بن حد وقد استېر 
ی حرب بابك 

ابو المغسث الرافقي وله ه أميرالشام 


عبد الل بن طاهر دن اهن ٤‏ فارسي الاصسل ( خزاعي الولاء ) 
أ حك کار رحال الدولة وأمير 
خراسان 
أبو دلف القاسم بن عيسى (المجلي) ۽ قاد عريي کر وصاحب الکرخ 
مد بن الزيات الكاتب المشهور 4 وزير المعتصم 
اسحی بن برهم الأصعي (الخزاعي ) 4 اب بیغداد 


١‏ راجم قصيدة ابي تام « هل اثر من ديارم دعس » ومختارات البارودي ۲ ۷+ قول ابن الروسي 
عن ان ورهپ ۾ وذو نسب من ٣ل‏ ساسان شابك » . 


. >» راجم دالنته « تجرع أسمى قد اقفر الرع الفرد‎ ١ 


۱۸۸ 


عمد امد ن غالت الصفدي 
آل سل 


الافشن 


1 اقا ند التي الکر 
علي ن عر 


٤ 
۽ الوزراء والكتاب وهم من الفرس‎ 
۲ 

٣‏ من کبراء طی 


اا شحخصيته في شەر ه 

ابي مام مزيتان بارزتان : صبره طى المشاق للوغ الى ٠‏ وشدة 
علفوانه واعحابه بنفسه . يضاف الى ذلك مله الى الاسراف في الال 
والقوی . فاذا قرات درانه رأیته مفعا ما یدل طى انه نشا مغامرا في 
سنل ااه وااJ‏ : وقد رز أدټه کثرة اسفاره عزما ومضاء" ٤‏ فلدس دن 
من القر دب أن لسمعه قول : 

دعن على اخلاقي المم للقي هي الوفر أو سرب ترن" نوادره 

أي دعبي - على ما في“ من خلتقى شديد - اخوض غمرات اليا 
فإما الغنى أو الوت . وقوله من قصبدة أخرى : 

ولکنی : احو وفراً معا ففزت به الا بشمل مېد در 

نزعة في نفس الشاعر تعبر لنا عما ختلج ف فوس السلاء المغامرين 
الدين يأبون اة الول » فقتحمون الأهوال وخوضون الغار طلبا للملى 
وأميد . ومنأ : 

ألس بأكناف الجرر وفارس وق واصطخر. قرار ارود 

بل ان أرص الله فا ندوحة ومضطرب لفاتك المتجرد 

تلك روح قلقة كثيرة المطامع > وهي التي حملت شاعرنا على قر 
قومه ٤‏ الشام ¢ م عل ترك مدر والضرب ٤‏ احواز الأرض وقد 


1۸۹ 


ذات الشنابا الغر“ لا تتعر“ضى عند الفراتق بقلتين وحمد 
مااپبض وجه المرء فى طلب العلى حتى سود وجه في البيد 
وانك لتكاد تالس صلابة نفسه في أبماته التالىة : 
لا أفقر الطربة القلاص“ ولاأرى مم زير نسوان اشد قيودي 
شوق" ضرحت قذاته عن مشربي وهوی اطرت لاء عن عودي 
عامي وعام العيس بين وديقة مسجورة وتنوفة صبحود 
حتى أغادر كل يوم بالفلا للطير عيدا من بنات العيد 
وملخص هذه الأببات : انني لست من الذين بركبون العيس توصل 
إلى طرب أو للهى غرامي “ ولكنني رجل أسفار متمرس بقطم الفلوات 
ألحرقة “ وك تر كت لطبورها نصا وافرآ من ناق . يشير بذلك الى 
صلابته واحټاله وشوقه الى العظائثم . والکشر فی شعرہ ينضح بده الروح 
لمغامرة » حتى شعره في مصر - وهو في أول عيده وقد قيده الدهر 
بقبود الفقر - نراه برغم ذلك يم على نفس مرة طماحة . ومن قوله 
ف ذلك : 
وطال قطوني أرض مصرَ لحاجة يقال ما أقبح ٻهاتي واج 
اقب في أقطارها الطرف كي أرى ولست براء ذاك عصمة ملتجي 
فقنتعني بأسي وأعل انني مقود محبل للمقادير مدمج 
أما عنفوانه فظاهر فیا رووه عنه بوم قصد عبد الله بن طاهر أمير 
خراسان . قالوا لما فرغ من انشاده انه الى مطلمہا و اهن عوادي بو سف 
وصواحبه » نش علبه ألف درم › فاستقلما الشاعر وإ س منها شيا › 
بل تركما للغلمان يلتقطونما . فوجد عليه الامير وقال : يترفع عن براي “ 
ويتہاون با أكرمته . فل يبلغ ما أراده منه بعد ذلك . وأي عنفوان أشد 
من ان یقصد شاعر أمیرا جللا کان طاهر فمدسه > ثم هو ری هبة 
الامير اقل" من قدره ؛ فسترفم عن أن يسا بيده . وهذه الظاهرة الخلقية 


1۹۰ 


في شاعرنا تتجلى لنا أيشا في خلق أبي الطبب المتنى کا سترى عند 
مدوحيه أو الى التفاخر والتعاظم على زملائه ومناوثيه . خذ قصدة أبي 
عام التي قاها يدح قاضي الدولة العباسىة أحمد ابن أبي دؤاد ويعتذر اله 
عن اساءة › وأوطما: 
رابت اي سوالف ودود عنست نا رین اللوى فزرود 
وفيا يذكر فضل المدوح وفضل قومه (إيإد) ويقرن فلك بدح 
طي" ( قببلة الشاعر) ومجعل اباد وطتا متساويتين قى الحامد فىقول : 
كعب وحاتم اللذان تقاما خطط العلى من طارف وتلمد 
هذا الذي خلف السحاب ومات ذا قي المد ميتة خضرم صنديد 
ثم يتقدم الى الاعتذار بأبمات تدل على شدة نفسه ومنما : 
فا مم مقاله زار سنه آراژه عند استاه النبكد 
أسرى طريداً للحباء من التي زعوا وليس ارهبة بطريد 
كنت الربسع أمامه > ووراءه قمر القبائل خالد بن ززيد 
والمتأمل في هذه الأببات يعجب من هذه المواطف التي تي عليه ان 
يقول لممدوح عظم يعتذر اليه . لي آتك رهبة منك بل خجلا ما اتهمت 
به » وان مثلي في الاعتذار الك مثل زيد بن اللب لا استحار من 
الوليد بأيوب بن سليان بن عبد الملك وبعبد العزبز بن الوليد فشفعا له . 
وما خالد الذي يشفع لي باقل منا؛ ولا أا بأاقل من بزيد بن المهلب . 
ومثل دلت قوله من قصدة عدح با عمد بن بوسف : 
و کٽت دا ما زرت" بوا مسو داً مر ”حت رجائي ٤‏ مسارح سودد 
فإن بجزل النعمى تثب قصائدي وان يأب ل أقنم بأصوات معبد 
أليس بأكناف الجربر وفارس وقم واصطخر قرار لروّد 
۱۱ 


فکانه یقول اني شاعر كبر النفس أقصد الامير العظم فإن كافأني 
عا فستحى ا کافات ما دس عحقه من القصادكى ء واا فإنی أتحول عك 
ما تماظہه دشعره فېو کثیر کقوله يصف قصانده : 
وستارة فی الارضص لس بنارے۔ على وخدها حزن سحتقی ولا سهب 
قفر درور الشمس ٤‏ کل باںة و سي وسا مأ ارد ها عرب 
٣إذا‏ نشدت نی القوم ظلت کاا مسرة كبر أو تداخلا عجب 
مفصتة بالؤلؤ المنتقى مما من الشعر إلا انما اللؤلؤ الرطب 


وقوله : 
غذها مغر"بة في الارض آنسة بکل فہم غريب حين تغترب 
لا دستقي من حفير التب رونقما ولم تزل تستقي من محرها الكتب 
حسيبة في صم المدح منصبما إذأكش الشعر ملقى ما له حسب 
وقس على ذلك ما لا يسعه هذا امقام . 
عى ان أا تام كان - على صلابة نفسه - موصوفا بكرم النفس 
وحسن الأخلاق ١‏ . وكان عا للشراب والغناء “ لا يكاد محصل على 
امال حتى بنفقه فى سمل المسرات . فهو في ذلك كأكشر شعراء عصره . 
وبرغم ما تجده في شمره من التعصب الديني عند ذكره للروم لا جد 
فی سارته أو فى شعره تسكا شديداً بفروض الدين . قال المسعودي : « كان 
أب تام ماجنا خليم) > ورا أداه ذلك الى ترك موجبات فرضه قاجا 
لا اعتقاداً ٠»‏ . وبكلمة أخرى كان مستمتراً قلسل المبالاة ما بتطامه حسن 
الاعتقاد . 


۱ نزهة الالباب للانماري € Y\‏ وان عساکر ¢ - ۸ الى ۲٦‏ , 
۴ مووج اللهب ۷ إهذا. 


۹۲۳ 


خصائصه الفنية 

قال ابن رشق القیر وان : ولا بد لكل شاعر من طرقة تغلب عله کأبي 
فواس في المر »> وأبي تام في التصنيم “ والبحتري في الطيف الخ' ) . 
وقال الجرجاني في الوساطة : « كانت الشعراء تجري على نهج من الاستمارة 
قريب من الاقتصاد حتى استرسل فيه أب تام ومال إلى الرخصة » فارج 
إلى التعدي وتبعه أكش الحدثين " » . وقال أب الفرج الاصفاني : « وله 
مذهب قي المطابى هو كالسابتى البه جسم الشعراء وان كانوا قد فتحوه 
قله وقالوا القلىل منه » فان له فضل الاكثار والسلوك في جمسع طرقه"». 
ووصفه الآمدي بقوله : « وشعره لا بشبه اشعار الاوائل ولا على طريقتمم 
لا قىه من الاستعارات والمعاني المولدة » م بقول : « فان كنت تمل إلى 
الصنعة والمعانى الغامضة الى تستخرج بالغوص والفكرة ولا تلوي على غير 
ذلك فاو يمام اشعر ˆ » . 

هذا هو رأي جور العلماء النقادين في شعر أبي تام . والدي يطالم 
ديوانه ویدقق في تفپلې معانه بری فه ثلاث مزایا بارزة »> وهي : 

١‏ - تأنقه البديعي (واكش ما بظمر ذلك في الاستعارة والطباق والجناس). 

. قفننه المعنوي وهو ما يسمه البعض بإلاختراع‎ - ٣ 

. شغفه بالإغراب - أو الغوص على ما يستصعب من الالفاظ والمعاني‎ - ٣ 

ولندسط لك هذه المزابا واحدة وأحدة: 


خل” الشمر العربي في عصر من العصور من الأخذ باسباب البديع 


العمدة ۷ = ۱٩۹4‏ . 
۲ الوساطة ۲“ . 

۳ الاغانی ٠١١ ٠٠١‏ 
ع لموازئة ۳ , 


۱۴۳ أمراء الشعر - ١٣١‏ 


أو الصناعة الافظىة والمعنوية . كان ذلك منذ أإم الحاهلىة » فقد عرف 
امرؤ القيس بسبقه إلى الكثير من لطائف الوصف والتشبمه “> وعرف زهير 
بلثقف قصائده وتكررر النظر فما وتنقشحما « وريا رصد اوقات نشاطه 
فتاطاً عله » . ولدلك ست الولنات مبالغة في تأنقه وتصلعه “ ومثل 
الحطمثة . 

وإذا راحعت شعر النابغة والاعشى وجررر والاخطل والفرزدق وأبي نواس 
ودشار وءروان ومسل وسواهم من اعراء الشعر الذين تقدموا أا ام “> تجد 
ف ممم HM‏ الل إلى الصناعة بتفاوت سهم بالفسمة الى الشاعر وأحواله 
قال ابن رشت عن صتاع الشعر القدماء : « واستطرفوا ما جاء من الصنعة 
غو اليت أو البيتبن فى القصدة بين القصائد »> ستدل بذلك على جودة 
شعر الرحل وصدق حسه وصفاء خاطره . فاما اذا کش ذلك فو عب 
بشمد نخلاف الطبمع وايثار الكلفة . وليس يتجه البتة ان يتأتى من الشاعر 
قصىدة کلہا او اکثرها متصنم من غير قصد“ کالدي ياتي من اشعار 
حمدب والسحتري وعغبر ها ؛ وقد كانا بطلىان الصنعة وولعان ا'» . 

وقد ادوا حمعون على ان مسل بڻ الو لید هو اول من توسع في البديع › 
وتبعه فنه جماعة منم أب تام - روى ذلك الاصفباني في سيرة مسل 
ابن الوليد وقال ان أبا تام جعل شعره کله مذهنا واحداً فنه . ونقل عن 
عمد بن بزيد قوله : «كان مسل أول من عقد هذه الممهاني الظريفة 
واستخر جما » . وعن القامم بن مهرويه أول من أفسد الشعر مسل بن 
الولند“ جاء بهذا الفن الذي سماه البديم » ثم جاءَ الطاثي بعده 

والحقىقة ما ذكرنا من ان انواع البديم منثورة متفرقة في اشعار المنقدمين 
ولكن مسل بن الولمد أكثر منا وكان محتذي حذو العتابي » وكان هذا 


العمدة ۱ س ۸4٤‏ . 
1 راجم الموازنة ص 4 ورححانة الالباء ( مصر (۱۳۰٦‏ ۰.۳۹ 
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عتذي حذو بشار ا٤‏ ثم قام ابو تام فزاد على مسلى . وكارن العصر 
الذى نشا فىه شاعرنا ( اعني صدر الدولة العباسبة ) عصر انتقال في الأدب 
من الطريقة المدوية القدة القى عرف بها صدر الاسلام الى الطريقة 
الحضرية المولدة » طريقة التبسط والتأتق . والظاهر ان أبا مام كان من الشعراء 
الذبن تأثروا ذه الطريقة فجرى فيما شوطا بعيدآً وصار على ما يرى 
بعضهم امام هذه الصناعة . وقي شعره من الشواهد على ذلك ما لا يجتمل 
امقام الاسهاب به قنكتفي هنا بالقليل منہا - قال من قصيدة : 
تلومين ان ! اطو منشور هة طوت عن لسانی مدح کل مرید' 
لبزاتك أثواب البصائر عزة كستك ثياب الزجر من كل مرشد 
كانك لا تدرن طعم معيشة م دما من طعم ذل التعند 
فصوني قناع الصير أني إراحل ل عجر حود عغامر الفضل مزيد 
امات حباة الوعد مله نوافل من الجود اضحت للعفاة بمرصد 
وقال مادس)] اححد ن أ دؤاد : 
ما زلت ارقب تحت افاء الملى وما بوجه مثل وجك أبضا 
لولاك عر" لقاؤه" فا بقي اضعاف ما قد عزني فا مضى 
أوردتني العد" الخسيف وقد أرى اتبرأص المد الببكي تبرضا' 
اما القريض فقد جذبت بضبعه جذب الرشاء مصر حا ومعرّضا 
يته اد کار فك عا وازددت حا ین صار مضا 
قد کانت الحال اشتکت فاسوا اسوا أبی اءراره أث ننقصا 
ما عذرها الا" تفيتق ول تزل لريضها المكرمات مرضا 
وله متغزلا : 


۽ السان والتسين ۲٤ - ١‏ . 

۴ المزبد اللشم . 

۳ الضمير برجم إلى اللليفة . 

۽ العد الخسف أي النبسم الرافر الماء . اتبرض المد البكي أي أطلب الاء القليل هنا وهناك , 
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لا أنث انت ولا الديار دارأ خف اموي وتولّت الاوطار' 
كانت مجاورة الطلول وأهلہا زمنا عذاب الورد في حار 
أيام تدمي عينه تلك الدسى فا وتغمر له الاقار 
إذ لا صدوف ولا كنود اسماه)ا کالمعنين ولا نوار نوارا 
بض فهن" إذا رمقن سوافرا صوّر”٠‏ وهن" إذا ر مقن صوار' 
وقال من قصبدة في أبي دلف العحلي : 
تکاد مغانبه تش عراصہا فترکب من شوق الى کل راکب 
اذا ما غدا اغدى كرعة ماله هدا ولو زفت لالام خاطب 
برى اقح الاشاء أوبة آمل کسته يد الأمول حلّة خائب 
واحسن من نور تفتحه الصيا باض العطايا في سواد المطالب 
اذا الجت" وما للجم وحوما بنوالحصن غل المحصنات‌النجائب 
فات النايا والصوارم والقنا اقارم في الروع دون الاقارب 
جحافل لا يترکن ذا جبرية سلما ولا يحرن من ل بحارب 
عدون من أيد عواصٍ عواصم تصول باسباف قواض قواضب 
وأمثال ذلك كثيرة في شعره بل هي مذهبه العام . وقد قاده شغفه بذلك 
الى الاسراف واطروح عن جادة المعقول > حتى رماه الكثيرون اسهم النقد 
الحادة . قال الجرجانی : وان أ مام اسل نفسه للتكلف > ری انه ان مر 
على اسم موضع بحتاج الى ذكره او يتصل بقصة يذکرها نی شعره من دون ان 
یشتق منه تجنیسا او يعمل فيه بدیعا » فقد باء بام واخل" بفرض حم" ) . 
وقال الآمدي ي الموازنة بعدان ذكر آراء المنحرفين عن ابي تام : د انیم 
بریدون اسرافه في طلب الطماف والتخنيس والاستعارات واسرافه فى الاس 
ھذہ الابواب وتوشح شعرہ با٤‏ حتی صار کشر ما أُتی من المانی لا 


۹ صدوف و کنود ولوار اسماء , 
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يعرف ولا يعم غرضه فيا إلا مم الكد والفىكر وطول التأمل » ومنه مالا 
يعرف معناه إلا بالظن . ولو كان أخذ عفو هذه الاشياء ولل يوغل فىها 
ولم مجاذب الالفاظ والعاني مجاذبة ويقتسرها مكارهة › وتناول ما إسمح به 
خاطره وهو امه غر متعب ولا مکدود؛› وأورد من الاستعارات ما قرب 
في حسن ولم يفحش » واقتصر من القول على ما كان حذو”ا حذو الشعراء 
احسنهن ليسم من هذه الاشاء التي تجن الشعر وتذهب ماه ورونقه 
- ولعل ذلك ان یکون ثلث شعره أو أكش - لظننته كان يتقدم عند أهل 
العم بالشعر أكثر الشعراء المتأخرين '» . وقال الباقلانی بعد ان ذكر 
يضعة أمثال على تصنع أبي تمام : «فمذا وما أشبه إنا محدث من غلوه 
في الصنعة حت يعسه عن وجه الصواب “ وريا اسرف في المطابى وامحانس 
و وجوه البديم من الاستعارة وغيرها حت استتقل نذظمه واستوخڅم رصفه ٤‏ 
وكان التكلف ردا والتصرف حامداً"» . 

والدي يطالم دوانه تحرٌیا) هذه التېم بتضح له ان أکثر ما ذکروه 
حت وان أبا تام كثيراً ما يأتي بالاستعارة أو الكناية دون أن براعي 
التناسب بين المحقىقة والمحاز كقوله: 

ورك يساقوت الركاب زجاجة” فن السير ل تقصد ها كف قاطب 


يقصد بذلك ان المسافرين يشاركون ركائمم في السير الشديد الذي 
لا لي فبه ولا تؤدة . فاستعار للسير الشديد المر التي لم تمزج ياء 
وجعل تشار”ك الركب بلركائب فيه عبارة عن تساقممم تلك الفر 
الصرف . وانت لا تحتاج إلى تأمل كثشر لترى شدة التعسف فى هذه 
الاستمارة . 


ومشل ذلك قوله : 


.ه١ الموأزنة مهو‎ ١ 
. ۴ه‎ ) ١١٠٠١ اعجاز القرآن ( مصر‎ ۲ 
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ضاحي الحسًا للهجير وللقنا تحت العحاج خاله محرا 
فالشطر الأول مسل > جمل الممدوح من ذري الاقدام والتعرض للمشاق › 
ولکنه افیحش فى الشطر الثاني اذ جعله عحراثا يشت غبار الحرب وافسد 
جال الت . 
وقوله : 
آثرنی إذ جملته سندا کل امریء لاجیء إلى سنده 
ابثار شز"ر القوى رأى جسد المعروف أولى بالطب من جسده 
والشاهد قى الببت الثاني وهو بريد ان قول آثرنى ايثار القوي وقد 
غار للمعروف وقام بناصره . فتأمل استعارته الحسد للامعروف “ وايثار 
القوي له بالطب | 
لعمري لقد حرارت بوم لقمته لو أن القضاءَ وحده يار د 
وانك لتشعر بقشعررة البرد في هذا الست . وهو يقصد أن يقول 
ان نة مدوحه قد ارت وم لقي العدو وکادت تفتك به لولا اٹ 
القضاءَ حال دون ذلك : فك نفسه حى حاء بالطاق » ولکنه جاء 
غا ارداً . 
وانظر إلى تعسلفه إد بقول : 
نوى كانقضاض النجم كانت نتيجة” من المزل بوما ان هزأل النوى جد 
أي ان النوى فاجاته مفاجأة فل بصدقى أولاً » ولكن أل وقوعا 
أراه الحقىقة وعلمه ان هزل ابيب جد. 
وقوله : 
فكان افئدة النوى مصدوعة سحتى تصدع بالفراق فؤادي 
فاذا فضضت من اللاي قرحت خالفنہا فسددنما ببعماد 
ومعاه) ان فۇاد النوى بقي مصدوعا حتّی صدع بفراق الاحسة فكلا 


۱۹۸ 


تحت لنفسي منفرجا خالفتني الأيام فسدت ذلك النفرج بالبعاد . فانظر 
كيف تكلف تصديمع افئدة النوى > وكىف استعمل الماد كحجر سد 
به ثغرة الفرج . 
وقوله : 
ايس اليس لاء إلى همم تغر“ق الاسد في اذا اللسا 
انظر إلى هذه الممم التى ترى الاسود غرقى فى غمارها وكل ما 
بريد ان يقوله" ان الممدوح شحاع همته تفوق همة الاسود الشديدة . 
وقوله : 
هدأت" عل تأمىل امد همي واطاف تقلىد ي به وقاسي 
أفضلهم “ فبدأت همي المضطربة عنده . قابل هذا المعنى با استعاره 
ومثل ذلك قوله : 
لو لم تفت" مسن" المجد من زمن اإلجود والبأس كان المجد قد خرفا 
وهن الاسر اف الحمقوت دوله : 
فلويت بالمعروف أعناق الورى وحطمت بلانجاز ظهر الموعد 
وقوله : 
قرت بقرّان عبن الدين وانشترت بلاشترين عون الشرك فاصطللا 
قال المسکري : «وهذا مع غثاثة لفظه وسوء التحنيس ف#يشتمل على عسب 


۱۹۹ 


آخر وهو ان انشتار العين لا وجب الاصطلام . 

والىك هذه الاببات يصف سفنة حلته إلى الممدرح > وانظر کف 
بتعسف في تشبېہا امال وكيف خرج به التتڪلف عن حدود 
لجال . 

ملت رجاي الك بنت حديقة علباء ل تلقح لفحل مهقرف 

فحت وقد حوت افشدة وایتنت فى شطرها وت وّعت ف الشف 

في البيت الأول بريد بابنة الحديقة الغلباء السفينة لاا تصنع من 
خشب المحديقة > وشه السماء بالفحل “ ول يلقحما أي ل يصبما بطر . 
فتأمل هذه السماحة الصناعمة . وفي الندت الثاني - اسرعت هذه السفينة 
وهي بنت مئة ولکنما ف شاط المسين » وسارت غاتہا ف عر 
کالصحراء . 

إلى أن يقول : 

فاعتاما ذو خبرة بفحوها نداس مىل خلقما متلطف 

أي فاختارها من قحول الشجر خبير حاذق بيناما . 

م اجتنت شالوي فصرت جندما متمکنا رقرار بطن مسدف 

اي ثم حملتني فکنت ني بطنا کا کون المنين في بطن أمه . 

واني ارجم القارىء إلى هذه القصبدة لبراجعما ويح بنفسه على هذه 
امحازات . وامثال ذلك كشر في شعر أبي تام »> فانك لا تكاد تقراً 
له قصدة حتى تمر بيست أو بضعة أببات من هذا الشعر المكدود الذي 
ينفر منه الذوق السلم > لما فيه من تكلف الصناعة والاهتام بالقشور دون 
اللباب . 


على ان لأبي تام مع كل اسرافه في الشعر الصناعي مكانة عالبة قي 
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الشمر العربي . وما ذلك إلا لدقة دصو ره و سن اختراعه . ففي شعره 
كشر من الصور البلمغة التي تشهد له بجودة الخال وبعد مرامي النظر . 
والدي براجم ديوانه بروية ویصیر على حلیل معانيه ٤‏ مجد من بپدانعه 
الشعربة ما لطف من وصف أو باز أو حكمة أو لبس لباسا قشيبا من 
الملاغة . والىك امل ذلك همرن سعره : 
وادا اراد أده لسر قضمسلة طوبت اتاج ا اسان جحسو در 
لولا اشتمال النار فما جاورت ما کان عرف طب عرف العود 
وجودة الستين في جال الصورة الى نرى فسا الحسود تاشر فضل 
ف الذهن . وقد قرن كل ذلك برقة العىارة وجودة الالفاظط . ومثل ذلك 
لس الححاب يمقص عنك لي أملا أن السماء ترجى حين تحتجب 
لا تنكري عطل الكرم من الغنى فالسل حرب” لكان العالي 
ومن احمل سو ز ٭ الشعردة فوله ری ولدن صخر بن اید الاءراء 
مفي على تلك الشواهد منما لو امہلت حتی تکون شالا 
لدا سکوتېا ححی وصاه) حلہ.) وتلك الارحسة الا 
ات املال إذا رأبت نموه اقنت ان" سبصبر بدرا كاملا 
وهذا الست الاخىر الذي آتى به تمشلا لا كان برجى من ذينك الولدين 
هو من أبدع الامثال وأبلغا . ومثله بلاغة وجلا قوله المشہور يصف 
ولكنني ل أحو وفرا معا ففزت به الا بشمل مبداد 
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فاني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس ان لست عليهم يسرمد 
وقد أجاد في هذه الأبيات كل الاجادة > وابرز هذه المعاني البديعة 
يقالب داخ عجامم الةلوب . ومن جسن اتر عه قوله صف مشه 
الباكر : 
ست وعشرون تدعوني فأتبمها إلى المشيب فل تظلم وم تحبر 
فأصغري ان" شا لاح بي حدثا واکېري انني قي الېد ل اشپ 
يعذر المشيب ويقول ليس الغريب انى شبت في السادسة والعشرن › 
ولكن الغريب انني ل أشب وأنا طفل : يشر بذلك إلى ما في نفسه 
من عزم وهمة »> وإلى ما أصابه منذ طفولته من مقارعة الاهوال 
والخطوب . 
وقال دص کرم الممدوح وازدحام الشعر أء عل بأایه : 
ولو کان نى الشعر أفناه ما قرت حاضك منه ف العصور الدواهب 
ولکنه صوب العقول اذا احلت سحائب منه اعقتټت سسائب 
والصور الشعرية في الببت الشاني خلابة “ لأحكام التشسه فا وجمال 
التر كىب . 
ومن هذه الصور اللاية قوله من مرثاته المشهورة : 
وقد کان فوت الوت سلا فرده الىه الحفاظ لمر“ والخلقى الوعر' 
ونفس" ژعاف العسار حتّى کانا هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر 
فاثيت في مستنقم الموت رجله وقال هما من تحت أخمصك المشر 
وقوله دصف أمراً أنعم الله عليه ينعم عظيمة ء ولکنه كفرها ونقض 
نيد الولاء والوفاء : 


کم نممة له کانت عنده فکاا في غربة واسار 

کسىت سبائب لؤمه فتضاءلت كتضاؤل المسناء في الاطمار 

وقد شد الىلغاء لای مام بالتقدم قي ذلك . قال ان الاثر فی کلامه 
عن المعاني التي تستخرج من غير شاهد الحال « ات لابکارھا سرا لا 
بيجم على مكامنه الا" جنار الشم “ ولا يفوز بمحاسنه الا من دق 
فهمه حتى جل عن دقة الفم » . ثم يقول : «قد قبل ان أبا تمام أكثر 
الشمراء المتأخرنن ابتداعا للمعاني »> وقد عددت معانبه المتدعة ( أي التي 
يسبت الما ) فوجدت ما بزيد عن عشرين معنى . وأهل هذه الصناعة 
بکبرون ذلك »› وما هذا على مثل ابي تام بکبير'» . 

وقد أصاب الاستاف جير ضومط إذ قال : «الحتق يقال ان أبا يمام هو 
کا قال فه واصفوه شاعر واسع الال دقىتق التصور يعمد مرامي النظر > 
تر للب محفو ظاته ومد ر کاأته ٤‏ بل لو عاد علا بالتېذبب رالقشدذ نب ¢ فاطرح 
الاشاه والنظائر - لو عاش حتى فعل كل ذلك - لكان شعره بمدها 
لا يتعلتى به متعلتق » ولب“ على الارجح الشعراء قاطبة حتى أبا الطيب 
المتني في كثير من حكمه وأمثاله و دعك مطارح نظره » . 
فی شعره من نفس عال في النظم يؤثر في النفس فسحملما إلى الطقات 
العلىا . اقرا ايا شثت من عبيون قصائده » وانظر إلى تلك المزة التي 
تعتريك لقرامتها . فاذا حللتا وجدتها مزمحا من جال النظم ومتانة 
التر كىب و “مو الفكر . وحتزیىء هنا مثلان أو ثلاثة من ذلك : 

راجع قصىدته المشورة في فتع عمورية وتأمل مقدمتبا : تلك الوقفة 


۽ الئل السار ٠۹۲۳‏ . 
۲ جل الكلىة مج ه ص ۸۷ . 


الشعرية العالىة الى برينا فما الشاعر « المذنّب الغربى » وسمعنا أحاديث 
الجپور عنه » ثم يستخلص من كل ذلك تهيداً ساحراً للتوصل الى 
الممدوح »> ووصف الواقعة العظبمة الى فتح فيا حصون الاعداء . كل 
دلت اسلوب شددد الاسر یدیم الخال لا الاسماع ومحر وتار القلوب . 
وإذا استثلىت بعض ما ذكرناه من تصنتمه فان معظم القصدة من هذا 
النمط المالي > كقوله يصف فشل قائد الروم ومحاولته اغراء المننصربن بالال 
وترفح الخلىفة عن ذلك : 
لا رأى الحرب رأي العين توفلس” والرب مشتقة المعنى من الحرب 
غدا بصر”ف بلاآموال جريتها فعز“ه البحر ذو التسار والحدب 
هسہات زعزعت الارض الوقور به عن غرو حالسب لاغرر ملسب 
: دذفتی الدهب الممربي کشر ته على الصا وبه فقر إلى الدهب 
ان الاسود اسوه الغاب هتما بوم الكرية في اسلوب لا السلب 
ومن هذا النمط العالى فوله : 
ستصبح العيس في ذا اللبل عند فى كشرذ كر الرضى فى ساعة الغضب 
صدفت عنه فل تصدف مودته عني وعاوده ظني ول خب 
كالغىت ان جئته وافاك ريّقه وان ترحّلت عنه لج في الطلب 
ڪانا هو في اخلاقه ابد وان وی وحده فی جحفل لب 
وقوله : 
ويوم أمام الوت دحض وففته ولو خر قه الد لامہال کاٹ 
جلوت به وجه الخلىفة والقنا قد اتسعت بين الضلوع مذاهيه 
فلو نطقت حرب لقالت محقة الا هکذا فلیکسب الحد كاسه 
فانت ترى في كل ذلك نزعته الفنىة الشديدة > ولو قلست ديوانه 
لوجدتها في اكثر شعره . وهذه النزعة وما فيما من علف وشدة أسرهي ٠‏ 
التي حدت بمريديه إلى التغالى بمدحه وعده امام هذه الصناعة »> حتى 
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قال أبو الفرج الاصفاني : « وقي عصرنا هذا ( القرن الرابع المحري ) 
من یعصب له فیفرط حتی بقضله على کل سالف وخالف '»›. بل 
هي الق د قەت أ د لأف المعجلي أن ددح وال ألشده او عام قصىدته 
الي مطلعہا : 

على مثلها من أريم وملاعب أذيلت مصونات الدموع السواكب 

ديا معشر رببعة ! ما مدحتم قط ثل هذا الشعر» نها عند 
لقائلہ ؟ فبادروه بمطارفہم برمون با اله . فقال ابو دلف قد قلا منک 
وأعارک لبسہا» وسانوب عنک في وابه . ثم أءر له مسين الف درهم 
وقال : والله ما هي بازاء استحقاقك وقدرك فاعذرنا "» . ولم يكن ذلك جرد 
اهتزاز للمديح » ولكن الرجل تأثر بنفس الشاعر وجلال اساوبه. 

ونلحظ ذلك في مجلس عبد الله بن طاهر أمير خراساري » فانه لا 
قصده وأنشده قصيدته « اهن“ عوادي بوسف وصواحبه » ل يتالك الشعراء 
الحاضرون من أن يصحوا : ما يستحق هذا الشعر غير الأممر حفظه الله , 
وبلغ التاثر بأحدهم ان قال : ل عند الأمر عه الله سحاثزة وعدني 
ما “ وقد جملتما هذا الرجل جزاء على قوله للأمر" . ومثل ذلك ما جاء 
في الأغاني عن عمد بن سعد كاتب الحسن بن رجاء ار أبا تمام مدح 
الحسن بلاميته التي يقول فيما : 

أنا من عرفت فان عرتك جہالة فاا لمهم قبامة العنّال 

فلما وصل إلى قوله : 

ل تنكري عطل الكري من الغنى فالسيل حرب لكان العالي 
وتنظري خبب الركاب ينصتها عيبي القريض إلى مبت الال 
صاح الممدوح متأثراً : وال لا اتممتها الا وأنا قائم . فما انتہى من 
١‏ و ۲ الاغانی ٥‏ س ۰٠٠و‏ °۳ . 

. ٠١۴۳ س‎ ٠٠ الاغانی‎ + 


انشادها عانقه . قال عمد بن سعد : « وأخذ منه على يدي عشرة 
آلاف درهي وأخذ غير ذلك ما لم أعلم به على مخل كات في المحسن 
ان رحاء' » . 

ولا شك أن في شعر شاعرنا روعة خاصة »> فمو بمجمع بين الفخامة 
اللفظية وجزالة العنى جمعا بز النفس ؛“ ويفعل بها ما فعل يمعاصره ومناونه 
دعبل يوم سمع بعضېم ينشد بيتي ابي تام : 

شېدت" لقد اقوت مغانى بعدي وحت کک ت وشائم من برد 

وانجدتم من بعد اتهام داركم فادمم انجدني على ساكني جد 

فتاثر دعبل - على کرهه لاٻي مام وصاح ا-حسن والله وحمل ردد : 
« قہا دمم اجدنی على سا كني حد " » . 

ولولا کثرة تصنعه وما سنذکره له من التمقىد والاغراب لاحلسته هذه 
الروعة الفنىة أعلى محل في الشعر العربي . 

شففه بالاغراب 

« يذهب الى حزونة اللفظ وما يلا الاسماع منه مع التصنيع السك 
طوعا وكرها . بأتي للاشاء من بعد ويطليما بكلفة ريأخذها بقوة" » . 
ذلك رأي ان رشت القيروانى فضه “ وقد أصاب كل الاصابة في قوله 
د ياتي للاشاء من بعد » وبراد بذلك هبامه بالغريب من المعاني التي يلحتاج 
في تفهمبا الى تأمل ومشةقة . 

ومن سبقه الى هذا النقد أبو الحسن الجرجاني اذ قال بعد ان ذكر 
اغرابه اللفظي وتطلبه البديم ؛“ دوم برض باتين الخلتين حتى اجتلب 


. ٠١٤ ٩۵٥ الاغاني‎ ١ 
.١١۷ ٠ه الاغانى‎ ۲ 
,. س وړ‎ ١ العمدة‎ ۴ 

۽ الوساطة 4 ۲ و ه٥۲‏ . 


المعاني الغامضة » وقصد الاغراض الخفنة ؛ فاحتمل فسا كل غث قل › 
القر كه ۰ فہو کا IF‏ « لا يقغطي مقاصده لشيء من الا پام » ٠‏ وهن هنا 
هذه الصعوبة التي يمانيما من يطالع ديوانه اذ يقف حاثراً أمام طلاسمه 
وغموض معانیه » ولکن اذا راضت له الدرس والتفکتر رای فہا ما 
دد ه ھن E.‏ همل وممار ر سمقة و وفك و صف الشاعر فصا نده 
بقوله : 
فکاغا هي في الستاع جنادل وكأانا هي في القلوب كواكب 
وغرائب تأتىك الا" اما الصنعك الحسن الجىل اقارب 
تقل على شعره فتصدمك وعورته » فتحاول التغلب علا وتك نفسك 
في تذاسل عقاتها »> ولكنك لا تلىث ان تشر بتعب قد محملك عل 
اللكوص . على انك اذا صبرت وتابعت الشاعر في أسالسبه وغراثبه وأخذت 
جلو لنفسك معانىه ٤‏ جمدت عاقمة هذا العمل وشعرت ما لستمودك من 
بديسم تخبلاته وجزالة الفاظه . ولنضرب لك بعض الأمثلة على ذلك . قال 
في مطلع قصيدته لعبد الله بن طاهر : 
اهن" عوادي بوسف وصواحه فعزما فقدما ادرك السؤل طالىه 
اعاذلتي ما اخشن اللنل ءركسا واخشن منه فى الممات راكيه 
دعيني على اخلاقي الصم للقي هي الوفر أو سرب“ ترن" نوادبه 
فان الحسام المندواني" انها خشونته ما ل تفلل مضاربه 
ذكروا انه لا بدأ في انشاد هذه القصبدة في مجلس الأمير قيل له ل 
تقول ما لا يفہم ؟ فأجاب السائل : لم لا تفم ما يقال ؟ نكتة جميلة 
تبسن ما نقصد اله . وممنى هذه الاببات عموما : هل تريد الغواني 
ان تشغلني وتمني عرعى عن السفر “ وان تخدعني ا حاولت أن دع 
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يوسف بن يەقوب ؟ فلاتذ رع بالعزم > لا بد“ لکل طالب مواظب من 
دراك طلىه . ويا ايتا العاذلة ان اللبل مركب خشن » ولكن الذي بركبه 
أشد منه وأخشن . فات ركني على أخلاقي الشديدة اسعى في طلب العلى ٤‏ 
فاما ان نها أو أموت وتنديني النوادب . فان الحسام المندواني القاطع اعا 
خشونته ( عدم مضائه ) ما لم يستعمل ( أي انا مضاء الرجل بالعمل 


والاقدام ) . 
وقوله د بصف أماني اروم واعټادم على مناعة e‏ 
وقال دو مره ھم 3 * رم صد د للسأرحان و س الو ارد من کب 


أن ا امین هن دض ومن سمر دوا ا من ماء ومن عشب 
أي قال قادتېم لأنفسهم لا مرتع قريب للاعداء ( إذا راموا الحصار ) ولا 
اء فلا یکتېم القاء طويلاً . على ان أماننهم هذه قد فشلت لان السوف 
والرماح ( المامين ) هي سبيلنا الى الاء والعشب . 
وقوله دصف - کمد الممدوح للاعداء وحسن رأبه - : 
قد رأوه وهو القريب يعدا ورأوه وهو البعبد قريبا 
سكن الکند فہم ان من أعظہ إرب ان لا تکون اریما 
مکرھ عنده فصح وان م خاطبوا مڪره راوه لسا 
قد انصعت والشتاء له وجه براه الرجسال جما قطوي 
طاعنا منحر الشمال متشسحا للاد العدو موتا جنويا 
فضربت الشتاء فى اخدعبه ضربة” غادرته قوداً رکوبا 
أي ان الاعداء رأوا الممدوح على قربه منم بعمدا مما عه > ورأوه عل 
بعده قریبا منم لعزمه وهجومه الشدید . وقد خفیت سباسته علبېم - وان 
من أعظم فنون السباسة ان لا يظمر الدهاء للاعداء - فلم يدر كوا خططه 
مع ان خططہم كانت لديه واضحة . ولقد عدت اليم والشتاء في إِبّانه 
فطعنت منحر الشمال ( كني بذلك عن العدو لأنه من جبة الشمال ) سحام 


۲۰۸ 


الهم الموت من الجنوب > وضربت الشتاء فأذللته" حتی اصح لديك 
كالمل الر كوب : 

ومن هذ القسمل : 

يقولون ان الليث ليث خفيّة فواجذه مطرورة” وغخالبه 

وما الليث كل الليث إلا ابن عسّرر يميش فران قةر وهو راهب 

ومحل هذا الطلسم بقولنا : ليس الاسد سبع الغاب ولكن الأسد 
الحقىقي هو الذي محتمل باس الممدوح ولو قللا ( قواق ناقة ) . 

وقوله للعادل الحل وهو بين الطلول : 

وماصار في ذااليوم عذلك کله عدوي حتى صار جلك صاحي 

وما بك إركابي من الرشد مركا ألا انما حاولت رشد الركائب 

م صر عذلك عدوا لي » حتی صار جلك صاحی : أي كرهتك 
لمذلك إياي ولكني ما لبشت ان رضت عنك للك لوعة الحب > إذ 
انك جلك تستطيع مساعدقي فتمنعني مثلا من شدة الوجد و كثرة الىكاء . 
ولكن مالك تحملني على اتباع سبل الرشاد وترك الوقوف بين الطلول ‏ 
ليس ذلك رشادي بل رشاد ركائي الى ترغب في متابعة السير . 

ومن أسباب اغرابه وغموضه شغفه الزائد بالطباق والجناس كقوله : 

فالشمس طالعة من ذا وقد افلت والشمس واجبة في ذا ولل تحب 


فو مدن للحود وهو بشضص وهو مقص للال وهو حسب 
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فانت لدیه حاضر غير حاضر بذکر وعله غاثب غير غالب‎ 
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عربت مللا رةه وأغرب ساعر ف فا حسن مغرب قى مغرب 
۲4 أمراء الشحر س 4إ 


ومن طلاممه ف ذلك قوله : 

ور كب ساقون الركاب زجاجة من السير ل تقصد نما كف" قاطب 

فقد ا کاوا منہا الغوارب بالسرىی وصارت ۵ا أشباحہم كالغوارب 

بصر “ف مسراها جُذیل مشارق إذا ابه هھ عبذیق' مغارب 

رى بالكسماب الر“ود طلعة ‏ ثائر وبالىرمس الوجناء غرة آيب 

ومعناها : ورب رکب شارکوا نیاقېم بالسير الشديد حتى أذابوا 
اسنمتہا وکواهلہا »> ويقود هؤلاء الركب رجلل خبير بلاسفار شرقا 
وغربا » شغوف بالسفر على النياق حتى انه ليرى في وجه الناقة جال › 
ويكره المكوث فى المنازل فلا برى تي وجوه الحسان مايغريه على ذلك . 

ومن دواعي غموضه اغراقه ف استعال الغريب من الألفاظ . حاء ق 
كتاب الموازنة : « كان أبو تام يتلتعم وشي" الكلام ويتعسّد ادخاله 
في شعره ١‏ » . ولمل ذلك راجم الاكثر الى كثرة عفوظه ودرسه لأشعار 
الأقدمين . قال الآمدي : و« کان او مام مشغوفا بالشعر مشغولاً مدة 
عمره بره ودراسته ٤‏ وله کتب اختارات فه مشپورة : منہا الاختمار 
القبائلى الاكبر » وقد مر" طى يدي“ هذا الاختيار . ومنہا اختبار آخر 
ترجته القبائلي »> ومنها الاختبار الذي تلقط فيه محاسن شمر الجاهلية 
والاسلام وأخذ من كل قصدة شيا حتى انتهى الى ابراهم بن هرمة › 
وهو اختيار مشمور معروف باختبار شعراء الفحول . ومنما اختبار تلقط 
فبه أشباء من الشعراء المقللين والشعراء المغمورين ويلقب بإلحاسة »> وهو 
أشهر اختماراته . ومنما اختمارات المقطتعات يذكر فىه اشعار المشمورين 
ويرم والمتقدمين والمتأخرن » وهذه الاختمارات تدل على عنابته بالشعر › 
وانه اشتغل به وحعله وکده ؛ واقتصر من کل الآداب والعلوم عله : 
فانه ما من شيءَ کبير من شءر جاهلي ولا اسلامي ولا محدث إلا قرأه 


۱ الموازنة ( الاستانة YAY‏ ( ۰ 
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واطتلم عليه ١‏ . وقيل انه كان بمحفظ أربعة عشر ألف ارجوزة غير 
القصائد والقاطيم “ وقال هو عن نفسه ل أنظم الشعر حتى حفظت 
سمعة عشر ديوانا للنساء خاصة دون الرجال " »> . 
ولا ريب ان لاحفظ تأثيرآ على أسلوب الشاعر او النار “ ولا س 
فى إّان قوة الحجافظة . ويظمر ذلك في ميل شاعرنا الى استعال غير 
المألوف من الاوصاف والعنارات . انظر الى هذا الست وقد ذكر قلا : 
أهَّس اليس لجا الى همم تغر“ق الاسد في ديما الليسا 
أي شجاع تغر“ى حور هته الاسود الجريئة 
وقوله : 
الواردن حباض الوت متأقة” شا ثا وکرادسا کراديسا 
وريد بتأقة مترعة . وشا ثا أي جاعات جاعات . 
وقوله في مطلع قصدة : 
ما انه لولا هوى ومعاهده مواعسه قد اقفرت وأجالده 
لاعطىت هذا الصبر مني طاعة لعل دهري أي قرن بکابده 
أي لولا ان نأي الاحباب عن الديار قد أفقدني صبري لعلتمت الدهر 
بشمانی على مصانہه أي رحل آنا . 
وقوله : 
غل المروراة الصحاصح عزمه العیس ان قصدت وان ل تقصد 
أي طوى السول والقفار عزمه . 
وقوله : 
ساد برححن" الطرفق منه ویولم کل طف بالصدود 


. ) (بتصرف‎ ۲٤ الموازئة ۲۴ و‎ ١ 
. ۱۷۰ - ۰ ابن شلکان‎ 


أي سپاد تلقل فه الجفون : 
وقوله : 
تقلقل بي أدم المبارى وشؤمما على كل نشز متلئب وفدفد 
أي تضطرب بي الشباق الرمادية والسوداء على كل فلاة سوداء الجارة . 
وف قوله : 
صبْصاق“ فى الصنل تحسبه أشرج حلقومه على جرس 
يصف حصانه دشدة الصوت حتى كأنغا حلقومه شد الى جرس . 
ومن هذا القبسل : 
عططت على رغم العدى عزم بابك بعزمك عط الاتحمي المرعبل 
الکلام استمارة معناه : شققت عزم « بابك » بعزمك ( تش الوب 
اخطط . 
وقوه : 
کان بابك بالبد ین بمدهم نؤي” أقام خلاف المي أو وتد 
بکل منعرج من فارس بطل جناجن” فلق" فما قنا قصد 
والمعنى كأن بابك » وقد فني جيشه » أثر نؤي أو وتد باق في الحي ؛ 
انت لا ترى إلا أشلاء جدشه معثرة» وني كل ناحنة ومنعطف اثر 
الرماح المتكسرة. 
,قال : 
مقابل فى الجديل صلب القرا لو حك“ من عجبه الى كتده 
أي کرم النسب قوي الظہر لو امتحن من عحزه الى كتفه لوجد كذلك . 
وأراد مرة ان يطلب قروا من مدوحه فوصفه بيذه الابيات الغريبة : 
ولا بد من فرو اذا اجتابه امرؤ غدا وهو سام قي الصناير غلب 
اثيثِ اذا استعتیت مصقعة ”به تلات علا انما سوف تسعتب 


1۲ 


براه الشفف المرتعن' فبنشني حسرآ فتغشاه الصا فتنكتّب 

أي اذا ليسه الانسان تغلب فبه على البرد . وهو كشف الشعر اذا 
استرضبت البرد به رضي ؛ واذا رآه المطر البارد المنہمر انثى عنه كلل 
ومالت عنه ربح الصبا . 

ونت هذه الامثلة على مله لاستعيال المتوعر من الالفاظ بيتين من 
همزيته المعروفة ؛ قال فى مطلعما : 

قدك اتتئب أربت في الغلواء ك تعذلون وأنتم سلجرائي 

أي استحي با لامي يكفيك غلواً في تعنيفي . وكيف تاوموتني وأنم 
مثلي مصابون بالغرام . 

ومنہا دصف المد والنىای : 

بيد لنسلل الفىد فى املمدها ماارتند من هد ومن علدواء 

أي قفار قطعتا على ناقة ذلول >“ فما كل ما يتطلبه الراكب من 
عزم ومضاء ومن قرج للهموم . 

وأمثال هذه الألفاظ في شعر ابي تام كثيرة فاشة . وقد انكر 
المنقدمون ذلك علبه »> وقالوا اذا جاز للاعرابي القح فو مستمجن من 
احدث الدی لس هو لغته › ولا من کلامه الدی تحری عادته به ' 
و لقد ذکرنا ان أكثر ذلك راجع الى سغفه القدے کر حفوظه منه . 
على ان هناك سبیا آخر وهو شدة اعجابه بشعره ٤‏ حتی ل یکن لیرضی 
أن مسه بادنی تهذدب . قال ابو املال المسكري : و کان ابو عام برضی 
بول خاطر فنعي عله عیب کثير » . وعن الاغانی : روي عن بعض 
الشعراء ان أبا تام أنشده قصبدة له أحسن ني جعبا الأ في بيت واحد› 
فقال له : يا أبا تام لو ألقىت هذا البيت ما كان في قصدتك عب , 
فقال له : أا والله اعم منه مثل ماتعل ولكن مسل شعر الرجل عنده 


. ١٣١ الموازنة‎ ١ 
Y۳ 


مثل أولاده » فيم الجنل والقميح والرشيد والساقط وكلمم حلو في 
تفسه ' » . فکان شاعرنا کا وصفه الآمدي شرھا الى إیراد کل ما حاش 
به خاطره » وځلحه فکره ؛ فخاط اس بالرديء > والعين ألنادر 
الرذل الساقط > والصواب الخطا" . على ان لشعره طابعا من الحزالة 
أو الفخامة عرف فه . وعلنه قال ابن الاثر يصف ألفاظه : 


« کأنا رجال قد ر كبوا خىوهم واستلاموا سلاحمم وتأهبوا للطراد " › . 


بقي أن نقول ان أبا تام كسائر الفحول من الشعراء المتقدمين قد 
طرق كل أبواب الشعر فمدح ورثى وتغزل وأجاد الحكمة والوصف . 
وقد ترك لتا من شعره وخصوصا المد والرثاء والحكمة ما دعد من 
أبلغ ما جادت به قرائح الشعراء > ويكفي أن نشير الى مداتحه في الممتصم 
وبي سعمكد حمد بن يوسف ومرااته الشهيرة ٤‏ ڪمد ين ممل الطوسي 
وما له من بدائم الحك التى تتخلل قصائده ؛ ففي هذه وسواها تبرز لك 
شاعريته القوية “ وسنامس ذلك في ما أثيتناه من تار شعره . 


۱ الاغأني ه٠ ٠١١‏ . 
۴ الموازنة “ه , 
٭ المثل الساش ١ء١٠‏ . 
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ااختار ص سم ابي مام 


وأد بعك الغور كشر ا جنادل برده الناهل فلا سلغه إلا بعد ر تک“ 
قدماه ويلقطم نفسسه؛ على انه إذا وصل وجد فيه ما ينسيه أهوال 
الطريتى ومتاعب الرحبل . ذلك هو ابو تام في شعره - هدار كثبر 


فتح عمورية ' 


قبلت في المعتصم سنة ۲۲۳ ه وكان الشاعر قد صحبه في هذه المعركة 
قشهد ينفسه وقادما ' : 
السف أصدق ناء من الكتب ٤‏ سحل ھ اليد" یں اجید واللعب 
بيض' الصفائح لا سود الصحائف في متون“ جلاء الشك“ والرايبر 
والعل في شلب الأرماح لامعة” بين الخميسين " لا في السبمة الشهب 
أن الرواية بل ان النجوم وما صاغوه من ز خرف فسہا ومن كلذب 


گی “ےا وأحادثا ملفةة" ليست پبنسمے إدا عد ت ولا غرب ؟ 


کے 


تمورية بلدة حصىنة في الاتاضول كائت بد الروم . 
» الفخحري ۱۷۱ . 
سپ الميسين أي الجيشين . 
ع اللبم شجر صلب تعمل منه القسي . والغرب شجر هش . والمعنى ا اقواهم ليست من 
المقيقة في شيء . 
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عجاڈہ) زعموا لاام عفلة 
وسو فوا الناس ھی دھہاء مم اة 
وصتروا الابرج العلما مرتشة" 
دقصو رش بالا ەر سنا و ھی غافلة " 


لو بثنت قط أءراً قىل موقعه 


ض فوح تعالی ارش حط ر 


آم ي إلا : 2 
ارقت سل دی سام م 3 ص عل 
A‏ 

| 


هم لو رجوا ,ان تفتدی جملوا 
وبرزة' الوجه قد أعست راضتما 
من عد إسکندر أو قل داك ود 
تى اذا عض الله السنين ها 


ہی 
k‏ 


السو داء 


أتتہ” الكربة' 


اسنة السسف والخطي مں دمھ 


سادرة" 
f‏ بین حبطاا من فارس بطل 


عنهن" فى صفر الأصفار أو رجب 
اذا بدا الكو كب الغريي ذو الذنب ١‏ 
ما کان منقلبِ 
ما دار فى فلك منہا وی قطاب 
خف ما حل" بالاوثان والصلب' 
نظم' من ألسعر او فر من الخط 


ی 


وتى رز الارض ف أثوا ما القسشب 
منك المنى حفللا معسولة الحلب ؟ 
والمشسر كين ودار الشلرك في صب 
فدامها کل ام رة 
کسری وصد ت صدودا عن أي کرب“ 
شابت نواصي اللبالل وهي 


Ê 


واب 


ي م اشير 
خض المخبلة كانت زبدة اللحقب ° 
: 

منها وكان اسما فراحة الكرب' 
قاني الذوائب من آني دم سرب 
لا ستة الدن والاسلام حتضب ' 


۱ إسارة إلى مذنب ظېر في تاك الايام ولعله مذنب «هال» راجم المقتطف مج ٠١‏ ج س ړم 


۲ کلی بالارثان والصلب عن الروم . 
ما سیحل بهم فاتقوه . 


وريد بدا الہ٬یت‏ انه لو کا التنجم يفید لعرف الروم 


۳ سه باوغ الأمانى حلب الضر ع املآن السب اليد : 
1 شمه المدينة بامرأة بارزة احاسن راما الراك الفا حون فامتنعت عليم . 
۵ أي ا ان الابرأة المريصة تقخض الليب لنستخرج زبدته هكذا مخضت الاام فكانت عمورية 


أفضل ما خرج منما , 


. تتم المصسة من المدينة وکانو| لمناعتما بتوقعون الغر ج منہا‎ ٦ 
ي کمن قاوس قتل قیهافسال دمه قان حق خضب شعره لکن تخضیب السيف لا اتغضیب‎ ۷ 


الذي تقتّضه السئة . 


۲1١ 


لقد تركت أمير المئمنين با 
IE‏ فا e‏ اللىل وهو ضحی 
حتی کان جلابیب الدجی رغبت 
ضوء من النار والظاماء عاكفة" 
فالشمس” طالعة” من ذا وقد أفلت 
تصر ح الدهر تصريح الغيام 4ا 
تطلع الشس فه بوم ذاك على 
ما ریسم مة معموراً طف ب 
ولا ادود و ول دمن من خڪل 
سماجة غيت منا العيون ب 


3 ا م 


Kk 


لو دەم الکفر ٠‏ من أعصر كسمتت 
تدبسير معتصم االله منتقم, 
۴ مطع م النصر ل کہم | 
م بغز قوما ولم ينهد" إلى بلد 
لو لم يقد جحفلا يوم الوغى لغرا 
رمی يك اله بسر جما فوك سپا 
من دیف مأ أشوها واثقن ا 


سله 


لار يوما دلبل الصخر والخشب 
بشله” وسطہا صح من اللهب 
عن لونها أو كأن الشس ل تغب 
وظامة من دان ٤‏ سی سحب 
والشمس واجبة في ذا ولم تحب ` 
عن يوم هيجاءَ منما طاهر جب ' 
ان بأهل " ول تفرب على عرب 
غبلان اہی ربی من ربعا الخرب ° 
أشمى إلى ناظري من خد ها التب 
عن کل حسنے رکا أو منظر عحب 
حاءّت دشاسته من سو م 5 منقلتب 


له المنسة بين السمر والقضب 
لله مرتقب في الله مرتغب ° 
وما ولا حجنت عن روح تحب" 
الا تقدّمه حيش من الر “عب 
من نفسه وحدها في جحفل لحب 
ولو رمی بك غير الله ل تصب 
والله فتتّاح باب المعقل الأشب 


في هذا البيت والابيات الاربعة السابقة يذكر حريق المدينة ويتفان في وصف الدخان واللميب . 
جنب نجس . أي طاهر لنا نجس لأعدائنا - أو طاهر الجا جس باستباحة الاعراض . 


پان باهل أي متزوج . 


غيلان هو الشاعر ذر الرمة » ومية فتاته . وفي هذا البيت وما بعده يقول ات النصر أجمل 
لدينا من كل امال وان راب المدينة الدال على ظفرنا أہى من كل منظر حسن . 


وق رواية مرتهب . 


الضمير راجع إلى الخليفة المعتصع . وتكمم الاسنة أي تكل عن القطم . 


۷ نہد عى نض أو ارتفم . 


1¥ 


وقال دو أمرهم لا مرتعم صد د" 
أمانیا سلبتہم تجح هاجسبا 
إن الحمامين من بض ومن سمر 


* 


لا رأى الحرب رأي العين توفلس” 
غدا صرف ارال حر دتما 
هىہات زأعزعت الأرض الوقور به 
م ينفتق الذاهب مربي بڪارته 
ات الاسود اسوه الغاب همتا 
وللى وقد الہ الخطي منطةه 
مو کل بيفاع الارض لشرفه 
تسعون الفا کا ساد الشرى نضحت 
با رپ حوباء ٴ لا اجتٹث دارهم 


وهعمضصب ر جعت بیص السسوف به 


والحرب قاممة” في مأزق لج 


RPP 


k 


للسارحين وليس الورد من كشب 
ظى السوف وأطراف القنا السلسب 
دلوا الحباتين من ماءِ ومن عشب 


Kk 


والحرب مشتتة العنى من لري 
فعزه البحر ذو التمار والحدب 
عن غزو حلسم لا غزو مکلسب ' 
على الحصى وبه فقر" إلى الذأهب 
وم الكريية في المسلوب لا السلشب 
بسكتة خلفما الاحشاء في صخَّب 
من فة الخوف لا من حفة الطرب 
أعمارهم قىل نض التن والمنب ` 
طابت ولو ضمخت إلمسك ل تطب 


تجو الكماة” به صعراً على الر“ كب 


أولو | انر نهم لن يتليح امار صر اذ لی لر شارا سرام رلا ساد ر ولکن 
تلك الأماني كذبتما سيوفنا ورماحنا فكاتا ( أي السبوف والرماح ) الوسسلتين للوصول إلى 


لاء والعشب , 


ا 


محول مجراها عنه بارشاء الخلمفة بلمال , 
لا سسا الال , 


ربد ذا الیت وما سىقه أن قاد الروم « توفارس » لا رأى سدة ا خرب عليه أراد ار 
رلکن هيہات ذلك رالخليفة إا محارب سباً بالجماد 


۲ بقصد جيش الروم وفه اسارة إلى ان منجمي الروم کانوا قں قالوا ان المديتة لا تؤخذ قبل 
الصيف رلكن المسلمين کذبهم وأخذوها قیل فال 


۲۹۸ 


کم نبل حٿ سٽاها من سني فر 
کم کان في قطم اسباپ الرقاب بها 
کم ا حرزت" و قضب" اهندي مصلتة" 
برت بلراحة الكبرى فل ترّها 
أبقت بني الأصفر الممراض کا مہم 


وت عارضہا مز عارض شنب ` 
ل الخد رة العذراء من سالسب 
أحق" بالبيض ابدانا من الحجب " 


* 


د رلومة الدن والاسلام و السب 
تنال إلا على جسر من التعب 
موصولة أو ذمام غير منقضب 
وان اام بدر أقرب اللسب ° 
صفر الوجوه وجلّت أوجه العرب * 


یذ کر بەض وقاتعه ف الشمال 


من سحاا اأطلول 1> سا 
فاسالنما واجعل بكاك جواباً 
أ کش الأرض زارا وەزورا 


وكعابا كاففا الستبا 


فصواب من مقلتی ان تصوبا 
تجدر الشوق سائلا وجيب 
للصسا تزدهىڭ س و طا 
وصه‌وداً من اهوی وصبوها 
غفلات" الشاب ردا قشسا 


۽ و ۲ يكي بسنا قمر وبالعارض الشنب عن الحسان اللواتي سبوهن . وبالقضب التي تبتز في 


الکشب عن قامات اولئك اسان . 


٭ أی سوف إذا سلت من أغمادها کانت اح بان تحتفط بالحسان من خدورهن . 
»> أي إذا كان من قرابة بين الايام فسومك هذا أشدها قرابة بوم بدر الذي افتصر فيه النبي على 


امسر كين . 
0 بنو الاصقر أي الروم ۰ 


. بريد ېدا ليت وما بده اث هذه الرسوم قد کانت قلا سوق الصا برتادهاً المشاق 


من کل جانب . 


۲۱۹ 


جے اا r.‏ © گے ت 


بسن الین فقدھها قلا تہ رف فقدا للشس حتى تغسا 
لعب الشيب المفارق بل ج فابكى تلاضرآ ولوا 
خضت خّها إلى لولۇ العة د دماأن رأت شواقي خضبا' 
كل داءِ برجى الدواء له إلا الفظضعين ممتة ومشيبا 
ا لسيب الشغام ذنبك أبقى حاتي عند الغواني ذنويا 
ولن عن ما ران اد انکرن مستنکراً وعان معا 
أو تصدّعن عن قلى لكفى الشيب بيني وبينمن حسيبا 
لو رای الله ان لاشيب خر جاورته الآبرار ني الخلد شيا 
کل“ يوم تبدي صروف الليالي ‏ خللقا من ابي سعيدر عجيبا 
طاب فه المديح والتذا حتى فاق وصف الديار والتشبيبا 
غر”بته العملى على كثرة الأهل فأضحى فى الأقربين حنيسا 
فلبطلل عمره فلو مات في مراور مقيما با لات غريبا 
سبق الدهر بالتتلاد ول ين نتظر الائات حتى تنوبا. 
وإذا ما الخطوب أعفته كانت راحتا حوادثا وخطوا 


وعر الدين با لاد ولکن وعور العدو صارت سهوا 


فدروب الاشر اك ند عی فضباء وفضاء الالام دل کی دروا 
قد رأوه وهو القريب يعدا ورأوه وهو المعسد قريبا 


سكن الكند فسهم إن" من أعظم إرأب أن لا تسى أريبا' 
مکرهم عنده فصح وان هي خاطبوا مکره رأوه جلسا ۷ 


اضر ولعوب فتاتان , 

أي بكت دما إذ رأت شري مخضبا لظمور الشيب فيه . 

الثغام قبات ييبض إذا يبس . وبريد بنسيب الثغام الشيب , 

مرو حاضرة بخر اسان وهي بلدة الممدرح . 

أی سبق نوائب الدهر عكارمه . 

ان کىده ام یظہر ۵ا . وأعظہ الدهاء ان لا يعرف صاحیه به , 

الحلىب الغريب . وريد بالبيت ان مكرم ظاهر اما مكره فغير مفوم لشدة دهائه ,. فشبه 
مكرم بفصيح المنطت ومکره من لا يفم كلامه . 


۲Y * 


ولعمر اونما الشوارع_ تمري من تلا ع الطسلى عا صسسا 
في مَك لاروع كنت أكبلا لمناا في ظله وشريبا 
لقد انصعت والشتاء له وجه" براه الرحال جہيا قطوا 
طاعنا منحر الشمال متىحا للاد العدو موتا حنذواا 
فى لمال تكاد تمقي خد الشمس من رحمها البلبل شحوب 
فضربت” الشتاءَ فى أخدعبه ضربة” غادرته قوداً ركوا' 
لو أصخنا من بعدها لسمعنا لقلوب الأيام منك وجا 
غزوة" متسم ولو کان رای" ل تفرد به لڪانت سلوا" 
وم فتح سقى سواد الضواحي كشب الوت رائ وحليببا 
فإذا ما الايام أصبحن خرسا كلظا في الفخار قام خطببا 
كان داءَ الاشرالكد فك واشتدت شكاة اهدى فکكلنت طسا 
أنضرت أبكتى عطاباك حتى صار ساقا عودي وكان قضيا 
مطراً لي بالجاه والمال ما ألقاك إلا" مستوهَبا أو وهو 
اسطا بالندی سحائب کف بنداها أمسی حسسپ“ حجسا ° 


وقال يدح القاس ابا ذلف العجل 
,اlصli‏ دو ده وسن راه ٤‏ الحرب 


عل ملا من آرم وملاعب الت مصونات الدموع السواکب ° 


أقول” لقرحان من الين لل لضف رسس الموى بين الحشا والترائب" 
أعتّي أفر ”ق شمل دمعي فإننى أرى الشل منم لس بلمتقارب 


اشارة الى انه غزا العدو ( فى الشمال ) محيش من انوب . 
هنا حمل الشتاء كالجل وقال ضربته فائقاد لك , 

الغز وة المتبم التي تبعما سواها والسارب عكس ذلك , 
حبيب الاولى اسم الشاعر . أي صرت بويا وحترماً , 
أي على مل هذه الربوع تان الدموع فتسكب من المآق . 
أقول لمن خلا قلبه من ألم البعد وحرقة الهوى في الصدر . 


م ا چ مجم gيچ‏ ۱ 


۲۱ 


وما صار وم الدار عذلك کله 
وما بك إر ابي من الرشد مر کیا 
فكلني إلى شوقي وسر 


لسر اهموى 


ج سے س 


Yk 


أمدان موي من أتاح لك البلى 
اصابتك ابكار الخطوب فشنتت 
إدا العىمس لاقت 2 ا د لف فقد 
هنالك تلقى الحعدّ حسث تقطسعت 
٠‏ تکاد عطااه بحن جنوا 
إذا حر كته هرة المحد غسرت 
تاد مغاننه مش عراصا 
اذا ما غدا أغدى كرية ماله 
ری اقح الاشاء أودسة آمل 
وأحسن” من نور تفتلحه الصا 


2 فت 


k 


الت" وما جم وحوها 


فإرثف الناي والصوارم والقنا 
جحافل لا يترکن ذا جبرية 


يملآون من أيد عواص, عواصم, 


أذ الىل حابت قسطل احرب صك عوا 
إدا افتخرت" وما ہے بقو سما 


# 


اا 


عدو "ی حتی صار جلك صاحی ` 
إلا انما حاولت رش الركائب 
إلى حرقاتي بالدموع السوارب 
فأصحت مدان الصا والجنائب 
هواي“ بأبكار الظباء الكواعب 
تقطسم ها بيشى ويين النوائب 
تمائمه والجود مرخى الذوائب ' 
إذا ي يعوذها بنغمة طالب 
عطاياه أسماء الأمانى الكواذب 


فتر کب من شوق الى کل ر کب 
هدت ولو زفت لالام خاطب 
بیاض المط اا ف سواد المطالب 


بنو ا حصن نجل امحصنات النجائب ' 
أقارهم في الروع دون الاقارب 
سلا ولا حر بن من 4 محارب 
تصول بأاساف قواض قواضب 
صدو ر العوالي قي صدو الكتائب 
وزادت على ما وطدت من مناقب 


. وفي لسيخة وما صار فى ذا الوم . وقد مر تفسير هذا البيت والذي بعده‎ ١ 

۲ بريد بتقطيع الام وار اء الدراأئب ان۵ الود والحد قد ناا وبلةا آشدها ده ۾ 

۴ في هذا البيت وما بعده يفول إذا ر كبت قوم الممدرح ( جم وينو الحصن ) ) لعل عظم فان 
امنايا والسيوف هي أقاربيم التي تحارب حرييم . 


Y۲ 


فانع بدي قار امالت سوفک عروش الذن استرهنوا قوس حاحب 
حاسن من مجدر متى تقرنوا ا محاسن اقوام تکن کلمعائب 
معال تادت في العلو كأنمها ستحاول ثأراً عند بعض الكواكب 
+ ± » 

وقد عل الافشين وهو الذي به يصان رداء اللك عن كل جاذب" 
بأنك لا استخذل النصر واكلسى أهابي“ تسفي في وجوه التجارب " 
تجلتلتهٌ بالرأي حت اريت به ملءَ عبنبه مكان العواقب 
بارش إذ سالت عليہم تمامة“ جرت بلعوالي والعتاق الشوازب؛ 
سللت ممم سيفين رأيا ومنصلا وكل كنجم في الداجثة اقب 
وکنت مت زار لخطب تفشه ضرائب امضى من رقاق اأضارب 
فذكرك في قلب الخليفة يبعدها خلفتك الملففى بأعلى المراتب 
فان تنس يذكر'؛ أو بقل فنك حاسد" 

غل قوله » أو تنا دار يصاقب * 
فأنت لدیه حاضر” غير حاضر بذکر وعله غائب غر غائب 
إلبك أرحنا عازب الشعر بعد ما تيل في روص المعاني العجائب 
غرائب لاقت في فنائك أنسها من الحد في الآن غير غرائب 
ولو كان يفنى الشعر أفناه ماقرت“ حاضك منه في العصور الذواهب 


١‏ اشارة الى قوس حاجب بن زرارة التي استرهنبا ملك الفرس والى وقاء حاجب وما اله من 
الفخر بذلك . يقول إذا افتخرت تم بحاجب فان سيوفكم في بوم ذي فار قد غلبت الفرس 
الدين استرهنوا قوس حاحب . 

۲ الافشين قائد ريي كبير كان الممتصم قد عقد له لواء الحرب ضد بابك . 

لما انخدل النصر واكتسى يا أفسد عله التحارب أي أظامت في وجه الامور . 

٤‏ ارشق : اسم مكان . وقوله : سالت علهم خمامة الخ ... ممناه رتم المرب إالرماح 
والنول الكرية , 

e‏ قىعملك هذا أفت مذ کور دانا عند افلفةء وبه تقرې منه مپا ابتعدت ولك قول حساعف. 


“& 


ار 


أقول لاصحابي هو القامم الذي 
وای لاأرجو عاجل ان تردن 


مواهيه حرا ترجي مواهي 


وقال دح عبدالته بن طاهر 


,کان قد قصده الى خراسان 


هن عوادي و سھتا وص واه 
أعاذلق a‏ أله اللبل مر کنا 
ذرینى وأهوال الزمارت أفانما 
أله تعلمي ان الزماع على السّرى 
دعني على اخلاق الصم للت 
وقلقل اس من خراسان جاشما 
وركب كأطراف الأستة عر سوا 
لار علمم رٹ تم 
إلى ملك ام لق کلکل باس 
إلى سالب التار بعضة ملکه 
سما للملى من جانبيا كليعا 
فنو ال حتی ل جحد من نله" 
وذو بقظات مستمر مرر ھا 
فوالش لو لم يليس الدهر فعله 


۸ 
صد و ر ه 


خسو دنه 


فعزما فقدما) ادرك السؤل طالنه' 


فد ر وته لاأ د ثات وغاربه 
واخشن" مه ٤‏ امات راکمه 
فاه الد" | لمظم تلا رعاته 


أو الح عند الحادثات وصاحه 
هي الوفر او سرب قرن نودایه ' 
نش ما ل تفلل مضاربه ‏ 
+ 
فقلت اطمئني انضر الروض عازبه 
على مثلما والليل تسطو عياهبه . 
ولیس عليهم ان تتم عواقبه 
على ملك الا ولالذل" جانيه 
وآمله' غاد عله فسالىه 
سمو عباب الاء جاشت غواریه 
وحارب حت ل جد من محاربه 
إدا الخطب لاقاه اضمحلت نوائىه ` 
القراح معانبه 


. اس 
لافسدت الاء 


, ور ۷ و٣۳٣ قد مر تفسار هذه الابىات سابقاً‎ ١ 
. ه وركب كأطراف الرماح مضاء أقاموا عل باق مثلم مضاء وعزماً‎ 


Y4 


فنا أا الساري اسر عير عادر جنان ظلام أو ردی أنت ھائ 
فقد بث" عبداله خوف انتقامه على اللبل حتى ما تدب عقاربه 
ولوم مام اموت دحض_ وقفته ولو خر فه الدن لانيال کاشمه 
جلوت به وجه اللليفة »> والقنا قد اتتسعت بين الضاوع مذاهبه 
سقىت صداه والصفبح” من الطتلى رواء لواحنه عذاب” مشاربه أ 
فلو نطقت حرب لقالت حقة" ألا هكذا فلبكسب المحد كاسه 
ويا أا الساعي ليدرك شأوه تزحزح” قصتًا أسوأً الظن كاذبه 
فحسبك من نیل المراتب ان تری علا بان ليست تال مناقبه 
إذا ما امرؤ” ألقى بريعك رحله فقد طالته بالنجاح مطالبه 


دة سمحة القماد سكوب مستفنث ہا الثرى المكروب 
لو سعت بقعة" لإعظام نعمى لسعى محوها اكان الجدسب 
لد شۇؤبويها وطاب فلو تسطبع قامت فانقتما القلوب 
في ماء محري وماء” يلنه وعرالی تنشا وأخری تذوب' 
كشف الروض رأسه واستسر“ امحل منہا ¥ اسلسر" المريب " 
فإذا الرّي بعد محل وجرجا ن لديا ارين او ملحوب ‏ 
أا الغبث” حي“ أهلا معدا ل وعند السرى وحين توب ° 


أي.سقت القنا فاطفات عطشه والسف من الرقاب قد عذبت مشاربه وسالت نواحبه. وروی 
« والصفيح من الطلى رواء نوأاسحيه» , - 

۲ أي كان من جراء هذه الغبامة الماطرة ان سالت الاه مجرى بعد مجرى . والعزالى مصاب 
مياه المطر . 

* استسر اختفى . أي اختفى الحل كا محتجب صاحب التهمة عن أعين النظار , 

٤‏ أصبحت جرجات وهي في النصب کانپا يبرين او ملحوب - وها لان في بلاد العرب 
معروقان بوفرة میاهپا وشجرها . 

ه وروی حبلا وهي نی ألا وسېل . 

١١  رعشلا امراء‎ YYo0 ٠ 


لآب جعفر خلائى تحكمن" قد بشه الاجنب النحب” 
انت فنا في ذا الاوان غريب“ وهو فنا في كل وقت غريب 
ضاحك في نوائب الدهر طلق وملوك” کور حین تنوب 
فاذا الخطب” طال ال الندى والىذل منه ما لا تنال” الخطوب 
خلسق" مشرق وراي حسام" ووداد عذب وریح" جوب 
کل بوم له وکل أوارت خللى” ضاحك ومال” کثیب 
إن تقاربه” أو تباع ده مال تأت فحشاء فو منك قريب 
ما التقى وفره” وائله” مذ" كار الا ووفر ًه المغلوب 
ېو مدن للحود وهو بغض" وهو مقصٍ لمال وهو حدب' 
يأخذ العتفين قسراً ولو كف دعاهم اله واد خصب 


کے 


غير أن الر“اعي المسداد بمحتاط مم الملم اه سيصب ؟ 
وقال في اي سعيد محمد بن يوسف 
ذاکراً بعض وقائعه فی حروب بابك 

غدت تستجير" الدمم خوف نوى غد وعاد قتادا عندها كل مرقد 
وانقذها من عمرة الوت انه صدود فرافق لا صدود تعمد 
فأجرى هما الاشفاق دمعا مورّدا من الدّم بحري فوق خد مورد 
هي البدر يغنيما تودآد وجهيا إلى كل“ من لاقت وان لي تود 
ولکني ل أحسو وفراً معا ففزت” به إلا لشمسل مدد 
ول تعطني الايام نوما مسکسا لذ به إلا بوم مشرد 
وطول مقام المرء في الحي لق“ لديباجتيه فاغترب تتجداد 


١‏ يصف شدة کرمه ويقول فېو مدن للجود رالود بشىش من أصحاب الال , وهو مقص 
لمال والمال عبوب من الميع . 
۲ بجر المعتفين الى نواله مع عامه بأنيم سيقصدونه . يفعل ذلك احتياطا کا محتاط الرامي مسح 


علمه اته سيصيب . 


۲۲۳٣ 


فاني رأيت” الشمس زيدت عة" 

Kk 
حلفت برب" الببض تدمى متونها‎ 
لقد كف“ سيف الصامى" عبد‎ 
ری ایکا‎ 
بأسمح من صوب الغيام ساحة"‎ 
وني «ارشتق» المسجاء والخسل ترقي‎ 
عططت على رغم العدى عزم بابك‎ 
فان . نکن ولسی دسلاو مقد د‎ 


وقد كانت الارماح أبصرث قله 


١ 8 ط‎ 


وموقان کانت دار" هحرته فقد 
حعططت پا بوم العروبة عزه 
رآك سديد الرأي والرمح في الوغى 
ولیس ملسي الكرب رمح مسد د 
قمر مطہماً اللعوالي معو "دا 
وكان هو الجلد القوى فسلمته" 
افادتك فما المرهفات مكارما 


وليك“ أبليتة البَبات بلاء 


جے کے کچ بص جgچ‏ ا۱ 


ورب" لقعا الماد والمتقصد ۱ 
تباريحم فار الصامق" مسد ' 
وأاشجم من صرف الزمان وأغعد 


بابطا ها في جاحم متوقسدر 


م الخو ف والاحجام ما 0 ڊعو د 
سن الجلاد ا خض حسن التحلسد 
تعمر عر الدهر ارت ل تخلد 


N 


من الصبر في وقت من الصار جمد ` 


حلفت برب السوف الداممة والقنا الملتوي او المتكسر . 
أي لقد ثار مد ( الممدوح ) محمد بن ميد الطومي الذي قتل قبلا » والصامت لقب . 
شققت عزم بابك کا بشت الثوب الخطط . 
موقان امم مکان كانت حصن بابك الحصین حت دخلتہا با یل . 
يرم العروبة أي بوم المعة . يقول انزلت عزه ذلك الوم وکان بين هذبن النجمين موا , 
بحد ( ديروى خط جحد ) أي قليل اليد . 


¥ 


فنا حولة لا کحديه 
وا یل لو أي میکانكک دمدھا 
وقائم أصل” النصر فا وفرعه 
فما تکن من وقم پمد' لا کن 
حاسن اصناف 
جلوت الدحى عن أذرينحان بعدما 
وکانت ولیس الصبح” فما بابض 
رای بابك“ منك التی طلعت له 
هززت له فا من الكند انا 


وقاره 


لس" الدى لسطو وه و هو مشما" 


تلافی حداف 
إذا ما رحی 


امحتدن 


دارت ادر ت سےا سد 


فاصىحو | 


أتيتك م افزح الى غير مفزع, 


و من رج معر وف المععكد فاا 


ب ا ہد ہے ام 
الأغنين حة 


mM ب‎ 


ويا سف لا تکفر وا ظلمة اشېدي 
ا بت في الدنا ندم مسك 
إذا عه الاحسان” أو ل يعداد 
ما فعلت مرداد 
وما قصات السمق_ | مسد ` 

دلون العامة 
فأمست ورايس اللىل فسا بأسود 
وللدىن الشف بأسعنكد 
د به الاعناق ما : جراد ؟ 
ويفضح من بسطو به عير مغمار 


سوئ حال 


8 این B‏ 
در د سه ارید ۲ 


ددس 


و يى مذخور ولم يبق تدر 
ر ”ی إحار على کل 
ول انش الحاحات ى غر منشد 


بدی عولت ف النائیات عل يدي 


وقال ف المعتصم وبطشه بالافشین 


وکان الافشین اولاً قائد جیشه شم خرج عله 


اذربيحان مقاطعة في بلاد فارس . 


ج کچ کچ اپ 


أي هززت سيفآ من المكر . رالمكر إغا ينفع 


والله قد أوصى ‏ محفظ المار_ 
فى طاعة السار 


حار ها 


ادا : رضم ب دشار أل دراه و سدس سباسته, 
سماحة مفعول لأجله . أي اذا رى الشدائد دارت ادرت من سماحتك رحى الوفاء والكرم , 


4۸ 


ج چ کچد جم يپچ لے بک س 


جالت يدر جولة المقدار فاحله” الطغمان دار بوار ١‏ 
نعمة له کانت عنده فکانا في غربة وإسار 
سیت" سبائثب لؤمه فتضاءلت كتضاؤل المحسناء في الأطار ' 
موتورة” طلب طاب“ّ الإله بثأرها وكفى برب الثأر مدرك ثار 
صادى أميرَ المؤمنين برج في طيّه حمة الشجاع الضاري ” 
مکراً ہنی ركشه إلا أنه وط الأساس على شفير هار 
حتى إذا ما الله شى" ضماره عن مستک" الكفر والاصرار 
ونحا مذا الدين شفرته” انثنى والحى" منه قانىء الأظفار ؛ 
ما كان لولا فحش غدرة حيدرٍ ليكون في الاسلام عام فجار * 
ما زال سر الكفر بين ضلوعهم حتى اصطلى سر" الزناد الواري 
ارا بساور جسمه من حر"ها ‏ فب )ا عصفرت شق إزار " 
طارت ها سل" جد م قحا ارکانه ہدیا بغر غبار 
لله من نار رأنت ضاء ها ضاف الفضاء به عن النظار 
مشبوبة ” رفعت لأعظم مشرلم ما كان يَرفم ضوءها للساري 
صلسى ها حًا وكان وقودها متا ويدخلا مع الفجار ' 
وكذاك أهل النار في الدنباهم” يوم القبامة جل" أهل_ النار 
با مشہداً صدرت'" بفرحته إلى أمصارها القصوى بنو الأمصارر 
رمقواأً أعالي جذعه فكانما وجدوا الملال عشتّة الإفطار_ 
واستنشقوا منه قتاراً نشره من عنڊر ذد فر ومسك داري * 


حيدر بن كاوس هو الافشين , 
سباقب اللؤم أي اثوابه . والاطمار أكسة بالبة , 
تظاهر بطاعة محتا سم اة القتال , 
أي بعد إن أعد شفرة الغدر للدبن عاد الدبن ففتك به , 
فجار : من حروب الجاهلية » ميت كذلك لأنها كانت في الاشر الحرم . 
هذا البيت وما قبله اشارة الى أحراق الافشين وهو مصلوب , 
دشر الى ان الافشين كان جوسا يعد النار . 
نسبة الى دارين » رهي بلدة في الشام معروفة بعطرها . 


۲۲۹ 


قد كان براه الخلفة* جانا 
فسقاه ماء الحقض غير مصر د 
فإذا این کافرق يسر بسر هم 
وإذا تذکرہ بکاہ کا بکی 
دلت زخارفه' الخلىفة أنه 
ا قارضا ود 1ل کاو س عادلا 
حى" حت دام رملته 
واعلم بأنك إا تلقمم 
كادوا الو ةة واهدى فتقطعءت 
حم لوا فل دستکثروا من طاعة 


اشد د ارون اللافة أنه 


من قله حر ما على الأقدار 
وأنامه في الأمن غير غرار 
وجداً کوجد فرزدق يوار ' 
كعب” زمان رثى أباالمغوار ' 
ما کل عود اضر پنسضار 
اتبعم ينا منم بيسارر 
بقفا وصدراً خائنا بصدار " 
في بعض ما حفروا من الابار 
أعناقهم ٤‏ دل ك الأصار_ 
معروفة بعارة الأعمار 
سکسن" لوحشتہا ودار قرار “ 


كرم الخؤولة والعمومة جه 
هو نوه ين فيم وسعادة 
فاقمع شاطن الفساد عمد 
لسر ٤‏ الآ فای سار ة٠‏ رأفة 
فالصین منظوم باندلس, الى 
ولقد عفمت" بان ذلك معصم 


حفته أنجم يعرب ونزار 
سلف قريش فه والانصار 
وسراج ليل فيم ونار 
ترضى البرية هديه والباري 
ولسوسما بسكينة ووقار 
حبطان رومىة فملك ذمار ° 
: ما کنت تترکه بغر سوار 
فالأرض دار أقفرت ما یکن من ھاش رب لتلك الدار 
سور القرآن الغر“ فيك أنزلت ولك تصاغ محاسن الأشعار 
١‏ الضمير في بسرم برجم الى المجوس » ونوار امرأء الفرزدق طلقا ثم ندم ووجد لذلك . 


في هذا البيت وما قبله يقول : ايا الغليفة قد قبضت عل ايدي ۲ل کارس بقثله فاقتل من 


۰ ممم‎ ٣ 
يقصد بذمار اليمن . وريد با ر من الابيات ان الواثق خير ولي المد فهو قد جمم شرف‎ 
۰ الخۇولة والعمومة وقرن فى نفسه المداية وحسن الرأي‎ 

٠ 


ومن مداه ٤‏ المحتصم 


أجل" ابا الربم” الذي خف“ آهل 
وقفت" وأحشائي منازل للامی 
اسائلکم ما اله حکم البلى 
دعا شوقه” يا ناصرَ الشوق دعوة" 
بوم بريك الوت في صورة التوى 


الى أن بقول : 


ا قلطب الدنا الذي لو بفضله 
من البأسٌ والمعروف والدين والتقى 
جلا ظلمات الظل عن وجه أمَةر 
عحقويه اللافة فالتقت 


معتصم بال قد عصمت به 


م 


ولاأذت 


رعى الله فمه اارعتّة رأفة 
وقام فقام المدل في كل بلدة 
پسمن أي اسح طالت رد اهوی 
تعو اد سط الكف“ حتى لو أنته 
ولو ل یکن في کفله غير روحه 
إمام ادى وان امدی أي رة 
رجاؤك للباغي الغنى عاجل الغنى 


لقد ادر کت' فىك النوى ما محاوله 
به وهو قفر قد عفشت منازله 
عليه والا فاترکوني اسائل 
لباه طل الدمع ري ووابل 
اواخره من حسرة وأوائل 


مدحت پي الدنا کفتېم فضاله 
عيال علبه رزقېن“ شمائل 
اضاء ها من كوكب المحتى فل 
على شدرها ومناصله 
عری الدين_ والتفت عله وسال 
ورحمته ف تقض ونائ 
خطبب] وأضحى اللك قد شق" بازلها 
وقامت قناة الك واشتد كاهل' 


ار ماس 


فلجته" المعروف والجود ساحل 
ثناها لقبض ل تطعه أامل 
سياد ا فلىتسى الله ساكل 
تعجتلها ‏ منك القريض” وقائل 
وأول بوم من لقائك اله 


. شتی بازله أي طلم اب جه » والکلام مجاز براد به قد اكتمل‎ ١ 
. اب اسحت كشة الممتصم . اشتد كاهله أي امتنع جافبه‎ ۷ 


۳۹ 


وكان المرثي من كبار القادة وقد قتل في حرب بابك ۲٠۲‏ ه 


كذا فلىحل" الخطب ولىفدح الأعر 
الآمال بعد خمد 
وما کاری الا مال من قل ماله 
وما کان يدري ندي جود کفه 
الا ف سیل الله من عط لت له 
فتی کاا فاضت عونت هسل 
فتی دهره شطرارن فما ينوه 
فی مات وهن الطعن والصرب مىتثة 


٣‏ اض 
لسو قلست 


وما مات حتی مات مصرب سىفه 
وقد کان فوت اموت سلا فرده 
ونفس تعاف کا نا 
فأثيت في مستنقم الموت رجله 
عدا غدوة" والمد اس رداده 


العار حتى 


تردّی ثاب اموت حمراً فا دجا 
کان" بي نهارت ډوم و فاته 
عزون عن او تعزٌی به العلى 
وأنسّى مم صبر عله وقد مضى 
فتې سلبته الخنل وهو حمى ها 
وقد كانت السض الماثير ف الوغى 


فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 
وصح ٤‏ غل عن السفر السفر 
وذخراً لن أمسى ولس له ذخر 
إذا ما استہلتت انه تلق المسر 
فجاج سبل اله وانثغر اللغر 
دما ضحکت عله الاحادیث والذ کر 
ففي با سه سطر وف حوده شطر 
تقوم مقام النصر ار فاته النصر 
من الضرب واعتلت عله القنا السمر 
الله الحقاظط لمر والخلى الوعر 
هو الكفر يوم الروع او دونه الکفر 
وقال ها من تحت اخمك الخشر 
فلم ينصرف الا وأكفانه الاجر 
ها اللىل الا وهي من سندس خضر ا 
جوم سعاء خر من بينها اليدر 
ويي عله البأس والجزد والشعر 
إلى الموت حتى استقشہدا هو والصار 
ولکن" کبرا ارل يقال په کبر 
ويز ته ار الحرب وهو ها جمر 
بواتر فېي الآن من بعده بتر' 


, أي قتل في ساحة الجباد فلبس بعد الموت الشاب الخضر التي هي لباس أهل الحنة‎ ١ 
۽ في هذا البيت ومافبله يقول قتل في الحرب وقد كان هو الذي يثرها فأصبحت السوف‎ 


القاطعة بعده مبتورة لا خير فما . 


۲ 


آمن دعك طي الحادثات عدا 
إذا شحرات العرف حجنت أصوفا 
لسن أبغض الدهر الخؤون لفقده 
لان غدرت ف الروع اامه به 
كذلك ما ننفك" نفقد مالکا 
سقى الغسث غىثا وارت الارض شخصه 
وكيف احقالي اللغبوث صنيعة 
مضی طاهر الاٹواب م تق روضة 
وي في الثری من کان محا به الثرى 
علىك سلام الله وقفاً فانی 


بکون لاثواب الندى أبداً نشر 
ففي أي فرع بوجد الورق النضر' 
لعېدي به من مسحب له الدهر ' 
فا زالت الأيام شمتها الغدر 
يشار كنا في فقده المدو والحضر 
وان لم یکن فه سحاب ولا قطر 
باسقامما قبرا وق لحده النحر' 
غداة وی الا اشتہت انبا قر 
ويغمر صرف الدهر اائله الغمر 


رادت الکرے الحر سس له مر 


وقال من قصيدة برڻي با ادريس بن بدر السامي 


دموع أجابت داعي المزن هم 
عفاء“ على الدتىا طويل” فاا 
تبدلت للاشياء حتى لتم 
ها صيحة في كل روح وعمج 
لإدردس بوم ما ترال لد کره 
ولا نضى ثوب الجساة وأوقعت 
غداً ليس يدري كيف يصنع معدم 
وماتت نفوس الغالسين ڪلمم 


عدوا ق زوا دمشه و کأانما 


توصل منا عن قلوب تقطم 
تقرى من حبث ابتدت تتجمع 
سني عر وب الشمس من ہس تطلع 
دموعي وإن سکنتہا تفرع 
به تائىات الدهر_ هأ بتوقسم 
دری دھع" من ورسحلده كىف يصح 
والا" قصبر الغالسين جم ٣‏ 
قرش قریش وم مات ممع 


, اذا ایغض الدهر لفقده فقد کان محمد سابقا لکرمه وما ثره‎ ١ 
يطلب من الغيث ( المطر ) ان يسقي غيث الود (المري) ثم بقول و كيف أطلب من الطر ان‎ ١ 


بسقي قبرا فيه بحر الجود والملى , 


بريد بالغالسسین عشيرته آي ماتوا بموته أو مات صبرم أجمم . 


TY 


٠‏ انس سعي الجود څل" ر ار ھ 
تك ترعانا من الدهر إت سملا 
وتلبس اغلاق کراما کایا 
وتربط جاشا والكاة قفاوا 
إلا إن في ظفر المية ية“ 


با کسف ال 2 
تر ر ر لسہ دی ويظلم 
و من اموالنا ما شس 


ارش من فرط اللخحصانة أدرع 
املا قي البأس والجود أذرع 
تزعزع خوفا من قنا تازعزع 


النفس ان تبك المكارم فقدها : 
اسا لمکارم فقدها قەن رین اشام اکارم د 
هي رج 


Yt 


بتري 


ابو عبادة الوليد بن عبد الله 


۵ وھ س ژ۳ ھ 


ATTY‏ م ~ ۸۹۸ م 


مصادر دراسته ‏ توطئة تارغضة - نظرة 1 دیوانه 
هز دده الفنىة -- شعره الغزلي 


مصادر دراسته 


طبقات الشعراء لابن للمعتز (۱۹۳۹) ص ۹۸۷ - ۱۸۷ 

الأغاني ج ۱٩۸‏ ص ۱۹۷ -— ۱۷١‏ 

الموازذة بين أي مام والىحتري للآمدي ( الاستانة ۱۲۸۷) 

وشح لامرزبانی ص ٣4٣ ۳۳۰١‏ 

الفہرست ص ٠٠١‏ 

أخبار البحتري لاصولي (دمشق) 

معحہ الأدباء لاقوت ج ۷ ص ۲٣۳۲ - ۲۲٣‏ 

وفبات الأعبان ج + تحت امم الوليد (حرف الواو) 

مفتاح السعأادة ص ج ۱ - ۱۹۳ (طسع اشند) 

ومتفرقات في ءروج الذهب وتاريخ ابن عساكر والعمدة وغيرها. 

وتحد سبرته في كل الكثب المحديشة الى تتناول الآداب العربية 
وتارىخا؛ نذ کر منہا: 

داثرة المعارف الاسلامنة 

جلة الضماء الحلد السادس (ج ١‏ - ج )٠١‏ سلسلة مقالات (لأمين حداد) 

عر اء الشام لىل عردم _ 

اعلام النيلاء للطباخ ج 4 ص ١4 - ٦‏ 

عبقرية البحتري لعبد العزيز سيد الأهل 

البحتري لند مرعشلى (سلسلة أعلام الفكر العربي) عدد ٩‏ 


۲۳٦ 


نشأته وحیاته 


دؤخذ من دراسة المصادر التاريخىة ان البحتري ولد في منبج بحوار 
سعلب ؛ (وعل راي حدم ل فرية فريبة منہا تدعی زردفنه ) وهناك 
نشا وقال الشعر . وتقع حماته الشعرية فى ثلاثة أطوار : 

(الارل ) طور نشاته الأدبة ومعظمه کان منج > على آنه زار 
بعض المدن السورية كحلب وحمص والمعرة . وف ححمص على ما يقال 
لقي أبا تام وأخذ عنه. 


( الماني ) طور العراأف : وهو طور سېر ته وفه اتصل بالخلفاء وکسار 
ر حال النلافة فمد-حمم ونال جواثزم . وهذا الطور عہدان : 

عد المنوكل ووزراره الفح بن حافان 2 عېد من تىعه من الخلفاء › 
وبين العہدين فترة اقام فيا في منبج . 

( الثالكث ) طور الرجوع الى أرض الوطن والاقامة قبه. 

فالبحتري نشا في جوار حلب > حتى اذا ادرك وحذق صناعة الشعر 
قصد العراق واتصل بلاط المتوكل ولازمه . ولا حدثت الفتنة الى قتل 
قفا المتوكل ووزاره الفتح وذلك AYTIY‏ کره الىقاء فعاد اى وطله ۰ 
ولكنه على ما يظمر ل يقم هناك طويلا . نستنتج ذلك من قاعْة مدوحه 
و من قصانده فسېم . فعأاد 1 العرافى وإ سالف عېده من ملسم اللفاء 
والامراء هناك ولا سما المعتز - وبقي الى آخر حك المعتمدا» مم 


اتصل شاعرنا يسبعة من كار الخاماء العباسين وبعدد أوفر من رؤساء 


ومن مراته في غلامه قصر يظېر انه کان لا بزال بدا عن وطنه وهو أبن ٦٦‏ سنة , 


۲۳۷ 


القوم فبلغ منزلة عالية ؛ ولم يكن مسرفا فجمم مال وفيراً . قال ابن 
رشق : « وكان البحتري ملا فاض کسه من الشعر وکان بر کب في 
موکب من عنده' » . وفي شعره ما يشير الى انه کان دا عقار واسم ٤‏ 
كقوله لأحد الرؤساء في أمر ضيعة له - والظاهر ان بعضہم اعتدى 
علا واغتصب غلتہا فقال مستحیراً به : 
وقد غدت ضعت منوطة حسث نمطت للناظر الزهرء 
اروم بالشعر انث تعود فا اقطم فا أرومه شعره 


املاکه » قال : 
هل اطلمن" على الشآم ميجلا في عز” دولتك الحديد المنق 
فارم“ خلة ضبعة تصف اسمها وال م بصبية لي دردق ' 


شهران ان يسرت إذني فا كفلا بإلفة شملىي للمتفرق 

ویذ کر ابن خلکان انه كان محتاج للترداد الى الوالي يسبب مصالح 
أملاکه ” . 

وني أيام البحتري كانت الخلافة العباسمة في حال انتقال من طور 
القوة الى طور الضعف ؛ وكان المتوكل حلقة الاتصال بين هڏن الطورين . 
وقد شد الشاعر أيام عزه وبأسه کا شهد الفتنة عليه وما كان من مقتل 
واسلمداد أعراء اند التدى يالدىن حاءوا دحكه . 

ومن الظواهر التاريخبة التي تتجلى في شعره وشعر معاصريه ( کا سارى 
في كلامنا عن ابن الرومي ) اعتلاء المناصر الاعجممة فى الدولة على العنصر 
١‏ الممدة ۲ ۱۲۰۰ - وفی ٩ - ٩‏ یذکر انه کان له قېارمة وکتاب , 
۲ أي اطفال . 
۴ وفبات الاعمان ترجمة النحتري في ج ۲ حرف الواو , 

۲۳۸ 


العربي ( حتی کان الشاعر دنوه بفضل الموالي ) کا قال التحتري هڻ 
قصدة للمعتثز : 


| من له أول العليا وآخرها ومن بجود يديه يشرب الثل 
أما الموالي فجند الله حلم انينصروك فقدقاموا با احتماوا 
بقاؤم عصمة الدنيا وعزم ستر على بمضة الاسلام منسدل 
ومن قوله في ذلك يصف ما قام به قادة العتز من قر الاعداء 
والقامين عله : 
سراة رجالر من مواليك أكتدوا عرى الدبن إحكاما وبتتّوا قوى الكفر 
إذا فتحوا أرضا أعّوا للها كتائب تفري في أعاديك ما تفري 
فقي الشرق إفلاح“ لوسى ومفلح وف الغرب نصر برتجى لأبي نصر ا 
وإذا قابلت ممدوحمه (من غير الخلفاء ) مممدوحي اني عام ملا 
تری أن الاخبر کانت مدامحه في العرب تفوق مداتحه في سواهم ؛ اما 
البحتري فملى خلاف ذلك . وانك لتلثبت ذلك من مراجمة القانمة التالىة 
ودرس رحالما واحداً واحداً . وقد أغفلنا فما ذ کر من م تبلغ مداه 
القصيدتين وجعنا أفراد الامرة الواحدة تحت اسم واحد كال سل وآل 
المدير وسواهم . ومع ذكرنا للخلفاء ل ندخليم في هذه الموازنة العنصرية . 


الخلفاء 
الخحتوکل ٥‏ قصیدة 
المعتز . ۰ قصیدة 
العتمد ' قصائد 
الېتدي ^ 
المستعين ې ¢4 


. موس رمفلس وابو قصر من قادة الاتراك‎ ١ 
ف‎ 


من کار العرب 


اپو سعد عمد بن بوسف الثغري و آله ۳ (طي) من کار القادة 
آل جحد الطوسي ٨۸‏ تان (طي) من کار القادة 
امد بن عمد الطائي ۷ طي 

او صالح بن عا ۵ 

شد بن الةمي ث طلحة 

اضر ب أحمد o‏ 

أو فوح عیسی بن ابراهم ٤‏ 

أو المحسن الما شمي ٤‏ هشام 

عل بن مر ٤‏ طي 

مالك بن طوى ٣‏ من تغلب أمير عرب الشام 
مد بن بدر ۲ من بني سعد على إن أخواله من الموالي 


ومن كبار الممدوحين الدين لم نثبتهم في إحدى القامتين اساعيل بن 
بلىبل ۲۰ قصىدة . ونسنه في شيبان ولکن صاحب الفخري ( ۱۸۷ ) يقول 


ان فی نسبه ريا . 


واسحق بن ابراهی المصعي 
من کبار الموالي 
الفح بن خاقان وآله 
الجسن بن مخاد وال 
راهم بن المدر وآله 


آل سہل 


٣‏ ائب بغداد وابن عم طاهر بن الحسين 


وزرر المتوكل (من الاتراك ) 
وزر المعتمد ( من الفرس )' 
٥‏ من رحال الدولة أدبا وادارة" 

( من الفرس )" 
۴ وزراء ( من الفرس ) 


۱ راحم ديوان البحتري ( عطنه ) ۵۷۹ د ٥۸٩۴‏ و Of JEV JPY JPY‏ 


الدران ٥۸۰‏ ر ۹ه ر ۹٩۹‏ وقي معجم الادباء انه کان يدعي اله من ضه , 


{° 


علي وعبدالنه ن محیی بن خاقان ٩‏ من وزراء المتوكل (من الاتراك) 


ابو صالح بن زداد ۸ وزير المستعين (من الفرس) 

1ل طاهر ۷ من أعنان الامراء و« م 

ابو العباس بن دسطام ٦‏ من الاعبان و وا 

الشاه ان ممكال ٥ه‏ من امراء الفرس 

على بن الفىاض ۽ من الوحاء والرؤساء« ر 

أحمد بن ثوابه ٤‏ وزير وکاتب ' ) 

وصىف وآله 4 من امراء الترك ٠‏ 

اسحق بن کنداج ٣‏ من الاتراك وهو الذي رد المعتمد 
الى سامرا و سمي ذا السفين ' 

معتل بن نوخت ۴ من أعبان القادة 

آل دنار ۳ من رؤساء الفرس ' 


KK Kk kk 


وكان البحتري كأ كثر شعراء عصره مولعا بالخمر . وني الابسات التالىة 
التى كتبها الى الميرّد (اللغوي المشهور صاحب الكامل ) ما بدلك على 
شيء من أحواله ونستی معبشته . قال : 

يوم سبتر وعندنا ما كفى الحثر” طماما والورد منا قريب 

ولنا مجلس على النهر فاح فسبح ترتاح فيه القاوب 

ودوام المندام يدنىكڭ من کلت تېوی وان جفاك السب 

فاا يا محمد بن زيید قي استتار كي لا يراك الرقسب 

نطرد اهم باصطماح ثلاث مترعات تنفی ہن الکروب 


. ٠۰٦ وعطبه‎ ٠۲۸ ١ ديوان القسطتطىقىة‎ 


قي معجم الادباء ان أصلہم نصاری . 
راجم الطبري في أخبار ۲٠۹‏ . 
ديوان البحتري (عطه) Ef yg foo‏ 


۹ أمر أء الشعر س ١إ‏ 


ہے چ کچ يم 


الدياجة والمكت آراء بعض من کار الأقدمين فىه : 

قال المعالبى : «يضرب به المثل لان الاجاع واقع على انه في الشعر 
أطبع المحدثين والمولتدين »> وان كلامه بحمع الجزالة واللاوة والفصاحة 
والسلاسة . ويقال ان شعره كتاية معقودة بالقوافي ' » . وقال ان رشت : 
« واما البحتري فكان أملح صنعة ( من أي تام ) وأحسن مذها في 
الكلام يسلك فيه دماثة وسہولة مع إحكام الصنعة وقرب ال أخذ ؛ لا بظمر 
علبه كلفة ولا مشقة" » . ووصفه ابن الاثر بقوله : «فإن مكانه 
من الشعراء لا مجهل . وشعره هو السمل المتنعم الذي تراه كالشمس 
قری) ضوء‌ها يعدا مکانپا ٤‏ وکالقناة لننا مسېا خشنا سنانپا . وهو على 
الحقيقة قبنة الشعراء في الإطراب › وعنقاؤهم في الإغراب " » ويصف 
ألفاظه ف موضع آخر فقول : 

« وتری ألفاظ البحتري کانپا نساء حسان علىهن غلائل مصغات › 
وقد تحلن بأصناف الحلى “ » 

ومن أقوال الآمدي قى الصفحتين الاولين من الموازنة : «البحتري 
اعرایی الشعر معطو ع على مذهب الاوائل ›» ما فارفق مود الشعر 
المعروف وكان يتجنب التعقىد ومستكره الالفاظ ووحشي الكلام » . 
اى ان بقول : « فار كنت ممن فضل سہل الکلام وفرينه وير 
صحة السبك وحسن المبارة وحلو اللفظ فالبحترى أشعر . » وعى هذا 
بفسرون ما بروونه عن ابي العلاء : و« للمتني وأو مام حکمان والشاعر 
البحتري » . ويذكره الباقلان في « اعجازه » ويذ كر تفضله له بديباجة 
شعره على ابن الرومي وسواه » وتقدامه جسن عبارته وسلاسة كلامه 
١‏ عار القارب ۱۷۹ . 
العمدة ٩‏ س ۸۵ , 


۳ المثل السار {YY‏ 
۽ لمل الساثر ٠١١‏ . 


وعدوبة ألفاظه وقلسة تقد قوله' ,. 

ولا نکر ان الدي حع الى ديوانه فدرسه محد هذه الصفات العامة 
فمه . انه لا تاز في ذلك عن بعض كار الشعراء فى العصر العباسي >٠‏ 
كأبي نواس وأبي العتاهىة ومسل وعباس بن الاحنف واضراهم “ من 
أطاعتهم الالفاظ وسلست ممم العاني . والذي نرجحه اث البحتري ل 
وصف ما ذکرناه له الا لمقابلته بالشاعرن الک يرين ابي ام والمتنى . 
وذلك لا فى شعره وما بالنسىة الها من السہولة والدماثة . فداها يفوقانه 
٠‏ بالفوص عل المعاني وسداد الحكمة تراه بفوقما ف صوغ الالفاظ 0 
السىك . ودا . کیل ٤‏ شعر ه ذلك الاغراب الدي ق سعر ابي تا 
تلك الفخامة الى عرف ہا المتنى ٤‏ کید فیه رساقة وصف ودماثة 8 
٥‏ تحد ھی عادة في سعر سا . ۰ 

اما ديوانه فلا بختلف من حث مواضبعه عن أكثر الدواون الشعرية 
في زمانه . فهو “ كسواه من الشعراء “ قد صرف أدبه في التزلف الى 
رجال الدولة المباسية . ولذلك كان جل شعره المديح . وليست طريقته 
غير الطريقة التي درج علا الور من مطلع غزلي يتخلص منه الشاعر 
الى الممدوح > فصف أعاله ودح أخلاقه ومكارمه ويفتن" فى ذلك ما 
شاء فته وأدبه . وسنری ذلك فی جتاراته . 

ولس البحتري من المشہورين في الرثاء وان يكن له فه ما يستطاب 
مرثاته في طاهر بن عبد الله بن الحسين التى مطلمما : 

عذيري من صرف اللبالي الغوادر ووقع رزايا كالسبوف البواتر 

ومرثاته في المتوكل يوم قتله الأتراك » وقد وصفہما أبو العباس ثعلب 
بقوله : « ما لقيت هاشمية أحسن منها »> وقد صرح بها تصريح من 


. ١١۴١ اعساز القرآن‎ ١ 
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أذهلته المصائب عن تخوّف العواقب »' . فقال فما يصف شعوره بعد 
مقتل الخلىفة ويشر الى أن أيه المنتصر كان من المتامرين عله : 

صريع تقاضاه السبوف حشاشة مود ما والموت حمر أظافره 
حرام علي الراح بعدلك أو أرى دما ددم جري على الارض مائره 
وهل پرتجی ان يطلب الدم طالب مدى الدهر والوتور بالدم واتره 
فلا مللشي الباقي تراث الذي مضى ولا حلت ذاك الدعاء منابره 
ولا وأل المشكوك فيه ولا تجا من السيف ناقي السسف غدراً وشاهره 


أأخى" ممه دمع لک المسةو كا ا اطوادث نە رمن و سسکا 
ما اد کر تك مار ]ر صر ف اخوی إل اسه مفرح سنسکا 


على انها ليست من الطبقة الارلى في هذا الباب وليس للحتري فه ما 
الصاحسه ابي تام والم٧ني‏ . ولقد تراه أحانا سف الى درجة الغثاثة 
کقوله لادی هشل محمد بن مد الطوسي حاول أن عزبه عن فقد ابنته ٤>‏ 
قىذکر له انپا غير جديرة بالىكاء لاما فتاة » وطالا كانت الفتتات سسا 
فى الشقاء ويضرب على ذلك الامثال السمحة ومنما : 
قد ولدن الاعداء قدما وور البلاد الاقاصي المعداء 
م يئد كثرهن قيس تم غيلة بل حية واباء 
واستزل“ الشطان آدم في الجنة لا أغوى به حواء 
ولعمري ما العجز عندي الا أن تبث الرجال تبك النساء 
واكش القصدة في هذه المعاني الت تدل على انحطاط للمرأة يومئذ في 
فظر الرحل . ومثلما في الغثاثة ابات ديزي فما موسى بن عبد الك 
عن ابنة له . قال : 


۱ زهر الآداب الحصري س ھ۱۹ . 


ابا سحسن ان“ حسن العزاء عند المصسات والنائات 
بضاعف فه الإله الثواب اللصابرين والصابرات 
ومن نعم الله لا شك" فبه اة البنين وموت الشات 
xX * *‏ 
أما العتاب فل فنه يد“ طولى . ویری ابن رشت انه أحسن الئاس 
طربة] في عتاب الاشراف ويلقبه بشخ الصناعة الشعرية وسد الجاعة أ , 
وقد أصاب ابن رشق ففي عتابه نعومة حريرية قلما تجدها في سواه . 
ومن أمثلة ذلك قصدة يعتذر فما الى يعقوب بن احمد بن صالح . وهي 
تبدأ كالعادة بالغزل ثم بنتقل من ذلك الى نفسه وذكر اخلاقه ومن هنا 
يتقدم الى العتذر اله فقول بنغمة مغرية : 


رد مت على مر مضی ل شر به نصح و مم قو اه نظام 
وقد خسروا أن الندامة توبة دصلسی ها ار تقتنی ویصام 
وأن دو دی سو ۾ ظن_ ىعم وعدي معاديري عله خصام 
تجرح أقوال' الوشاة فريصتى وأكثر أقوال الوشاة سام 
وما نبت" بي الأرض عدت النج امت“ مسل الود وهو رمام 
وما كل ما بلغت صدق قائل وفي البعض ازراء علي وذام 
, عدر الا أن ردم أساءء له من زبادأاث الوساة مام 
وهذه العو مة لا تفارقه حنی عند معاتلنه من اساء اله > كالابىات 

التالة دن قصدة خاطب فما با عند الله بن مدو ل ودعاته عل عاو لته 

ان يشير كراهة الخلىفة له : 
هل اين دون مر دو د الى کرم نیف ته مر 5" تد اين جمدون 
أح شکرت له نعمى أخي ثقة زكت" لدي“ ومن غير منون 
طاف الوشاة به بعدي وغٽره مماشر ڪلېم السوء يعني 

, ۱۲٩ العمدة ۲ س‎ ١ 
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مسحت ا رقعه مدا وحفضني ذم وأمدحه طوراً و جونی 
أبن الوداد الذي قد كنت تنحني أو الصفاء الذي قد كلت تصفونى 
ان کان ذنب فأهل الصفح أنت وان م آت ذنبا ففم اللوم يعروني 
ومن يديع العتاب قوله لاحسن بن وهب من قصدة وقد جفاه الحسن 
وأعرض تبه : 
هل تصغين“ لأخ بقول بحاله مستعتبا إذ لم يقل بلسانه 
ما کان غرواً انیضیم ذمامه لو لم تکن في عصره وزمانه 
هذا وأنت الححة العلباء ف اکرامه من وافد ورهوانه 
ومتى رآك الناس تحرمه اقتدوا بك غير مرتابين في حرمانه 
فټلکون ول مانم من نفسه ما اسل العاق ون حر زه 
والارض تبذل في الربسم نباتها وكذاك بذل الحر” في سلطانه 
واعل بأن الغنث ليس بنافم للناس ما لم يأت في إيانه 
وف دو انه کشر من هده الطرائف العتنا ية 
K# ##‏ 
وله في الفخر بضاعة جدة . على ان أمم فخره هو قي مكارم قومه 
بعداد مناقيهم ويذكر شرف اليمن وعز"ها مقابلا ذلك بخشونة عرب الشمال 
وسوء حالم . وأفضل ما له في ذلك دالبة مطلمما : 
انما الغي“ ان یکون رشدا فانقصا من ملامه او فزيدا 
وهي طويلة تحد أكثرها في باب الختار من شعره . 
معش" آمسکت حاو م الارض وكادت من عزهم ان مدا 
نزلوا کاهل اخجاز فأضحی هم ساکنوه طر"ا عس دا 


{¥ 


مللكوا الارض قل ان تملك الارض وقادوا فى حافتمما الجنودا 
فم قوم تسم خير قوم مم الله بالفخار شېدا 

ومن دين اساتيا راسم إلى ما كان في الصدور من كوامن العصبسّة التي 
جعلت الممنة والمضرية حزبين متعاديين »> والتى كان ها في تاريخ العرب 
اثر سددك . 

ومن امل فعڪره قوله و فى معاتمة قوم من أهل دلںه : 

ومع ري بالدهر دعل ف عد ار المحصاد وراء کل ناث 

اني اى قد نضوت بطالی فتحسرت وصحوت من سکراتی 

نظرت إلى الاريعون فاصرحت شي وهزت للحنو قناقي 

ومن الاقارب من دسر ممتي سفا وعزا حياتمم حاتي 

ان ابق أو أهلك فقد نلت الى ملأت صدور أقارني وعداتي 

م یذ کر فضله وسۇدد آبائه وأجداده وماثرم في منبج وتقد مم 
هناك على سائر الناس , 

وأقل بضاعة المحتري في دوانه المهجاء . وهنا مختلف صاحب الاغاني 
عن المرزباني . فالاول يقص علسنا سیا لدلك القصة التالىة ا تقلا عن 
الاخفش عن ابي الغوث ( ابن البحثري ) : ان الشاعر لا حصرته الوفاء 
دعا ابنه وقال له اجمم كل شيء قلته في المجاء »> ففعل . فأءره بإحراقه 
ثم قال له با بني“ هذا شيء قلته في وقت فشفيت به غظي › ,کافات 
ره قحا فعل ہی . وقد انقضی أربي ق ذلك »> وار بقی روي . 
وللناس أعقاب بورثونمم العداوة والمودّة وأخشى ان يعود عليك من هذا 
شىء في نفسك أو معاشك لا فائدة لك فه . قال فعهت انه نصحني 
راشف تى على فأحرقته . ويعقلب على ذلك الاصفپاني بان « أ کشر هحاره 


. ١١۷ - ٠۸ راجم القصة في الاغاني‎ ١ 
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ساقط ركيك لا یشاکل طبعه ولا یلیق ذهبه »> ولا یعرف له هجام 
جمد إلا" قصمدتين احدامها ني ابن أبي تماش والثانبة في يعقوب بن 
اأفرج » . 

ولا نعل ميلغ هذه القصة من الصحة ؛“ ولكن الذي نملمه ان الشاعر 
ترلد لنا شا من هحائه ٤‏ وما تر که موز لنا القول انه لړ یکن فبه مبل 
اين الرومي ودعبل واضرايم) إلى المجاء “ بل كان على ما يظر يتجنبه 
ما أمكن . وانك لتلمعح ذلك ما رواه ان رشت قال : «هحا ان 
الرومي البحتري -- وابن الرومي من عامت - فأهدى اله ( الحتري ) 
تخت متاع وكيس درام » وكتب اله بيتين ليريه ان المدية ليست تقيّة 
ولكن رأفة عله وانه ل محمله على ما فمل إلا الفقر والحسد المفرط ' »›. 

وأما المرزباني فىنسب إلى المحتري سوء المد وخبث الطريقة في الهجاء . 
قال" : « وكثير من أهل الادب ينكر خبث لسانت علي بن العباس 
الرومي ولضربون عن اضافة البحتري اله والحاقه به »> مع احسان أبن 
الرومي في اساءته وقصور البحتري عن مداه فيه > وانه لم يبلغ في دقة 
معانه وجودة ألفاظه وبدائم اختراعاته . أعني المجاء خاصة › . 

م يذكر قلة وفائه لانه هجا نوا من أربعين رئيا من مدحېم ٤‏ 

وما قلنا في مذهنه الهجائي فېو ولا شك ضشل في دوانه . ولا منم 
ذلك ان بكون الشاعر قد استعمل امحاء لعض ماریه من مقارعة شاعر 
أو الانتقام من كبير > ولكن هذا الشرب من الشعر م يشتهر ه٤‏ 
والذي وصل الثا منه لا يدل على علو كعب الشاعر فيه . 

مزيته أأفنية 

على ان الناظر فى شمر البحتري المدقتق فی فېم شاعریته برى له مزية 
١‏ الممدة ١‏ س ١ء۷‏ ., 
۴ المرشح ۳٣١‏ . 
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جدبرة بالذ كر »> هي رشاقة الوصف الذي طبم ا شعره فعرف با٤‏ 
وجملت له بين الشعراء مقاما عالنا . وقبل النظر في فن شاعرنا الوصفي 
نقول ان الوصف نوعان ؛ حسي وختالي . ولنوضح الفرف بينا ببعض 
الامثلة : 
تقف إلى نهر في واد كبير وترى تدفتق المياه بين تلك الشواهى العظيمة 

فتأخحذك روعة ذلك المنظر ؛ وتستفز" فىك المىل إن كشت شاعرآ الى وصف 
ما تراه من ججمال وجلال . فإذا أنت تصف أسناد الوادي وما علا من 
الاشجار والكروم » وتصف تلك الصخور القاة وانقضاض الاه من 
بینہا . وقد ترسم ما بتراءى لك في ذلك الوادي من ألوان تلقہا عله 
ظلال المساء أو أشعة الفحر ؛ وريا تعديت ذلك الى ما تراه من حوان 
هناك : بقرا رابضا تحت الشجر » او غنما برعى في المروج “ او ماعزاً 
منتشرآ فوق المنحدرات . ولعلك ترى الفلاح محرث المحقل » او تنظر 
الى الساء من أعماق الوادي فترى «قطعان الغم يسوقما راعي الريس » › 
أو قوافل الضباب تنىخ فوق تمم الضباب . يؤثر كل ذلك فمك فترسمه 
بأشكال خلابة تستفز" في القارىء عواطف الطرب >“ وتحبّب المه رؤية 
ذلك الجال - جا فعل أحدهم في وصف واد ظلىل اذ قال : 

نزلنا دوه فحنا علا حنو المرضعات على القطم 

وارشفنا على ظماً زلا الد“ من المدامة للدي 

تروع حصاه حالمة العذارى فتلمس حانب العقد النظم 


هذا هو الوصف المسي الذي بتناول الحسوسات فنصو رها بصور 
ويجستمما بالالوان على الورق » فتبدو فتانة تمل الها النفوس الحساسة » 
وتفانی 1 اقشاما اهل الدوق واطرة : 

و کذلك انت تفمل ادا وقفت مشلا أمام البحر المظى ورایت آمواحه 
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لمتلاطمة وهي تتكسر مزيدة فوق الصخور > أو رأيته في بوم رائق وهو 
رهو” مستنم وقد انلشرت فوقه قوارب الصادين وألقت ظلاما فوق 
سطمح الماء وخرج الناس مساء يتنزهون على رمال الشاطىء . وقي وسط 
التحر باخرة عظىمة تش" الماء يز ومما ويعقد البخار سرادقا فوق مداخنما ء 
فتمر أمامك عاذية للتلال المنحدرة نحو المحر » وترى من ورانا القرى 
الجلىة تتغامز عونا عند غروب الشمس . 

ولو وقفت البوم تلظر الى معركة التحمت فما الابطال بلابطال : 
وقد برقت الاسنة والسوف ؛“ وسالت الدماء من بين الصفوف . أو الى 
حرب بين الخنادق وقد قصفت المدافعم فقساقطت قذائفها على الصعد 
تلسف التراب والصخور “ وتطابرت شظاياها تفتك بالات والالوف › 
ثم ظہرت سحائب الغاز القتال تتقدم محو مكامن العدو “ وتبع ذلك هجوم 
عام . والطبارات تحوم فترشى العدو“ بمتفجرات الجينة» ثم لا تلبث 
أن ترى سربا معاديا فتنزم أمامه أو تصمد له في لوح الجو» وهناك 
امول الكسير . مناظر هائلة بأخذها الشاعر فير سما کا براها فتحرك النفوس 
وتلعب بالعواطف . وقس على ما ذكرنا من الارصاف > وصف المدرن 
والآثار والقصور والجنائن والصد .والحسوان والانسان وغير ذلك ما يقم 
تحت سك ويۇثر في نفسك > فتبرزه في حلة قشيبة تحرّك فى سواك أوتار 
الطرب . وقد أجاد العرب في هذا الفن من الوصف المحسي › فانمرف 
الاقدمون منم الى ما له علاقة حاتم البدوية كالمل والصحراء والسف 
وآثار الحبيب الراحل وشكل وماالى ذلك > ولغوا في بعضا مبالغة عظمة 
فعل طرفة في وصف ناقته . وأمثال طرفة كشرون بين الشعراء الاقدمين . 
وجاءَ العصر العباسي فتحول الوصف الى الرياض والقصور والس اللو 
والسرور “ وللمولتدين في ذلك بدائم لا يتسم امقام لذكرها هنا . 


اما الوصف الضالي فنظر فني الى ما وراء المعسوسات . فإذا كان 
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الشاعر واسع الخيال لا يقف عند ما براه “ بل يتعداه الى مناطق بفتحما 
أمامه الخبال الواسع . فيجعل المرئيات أساسا لغير المرئيات »> ويولتّد من 
الحسوسات صوراً مردة رسما للشر تأملات وذكريات . يقف في 
قلب الوادي مللا فيسمم فىه نبضات الحساة» وتر أمامه على صفحات 
الماء حوادث الاام > فيذكر الامم الغابرة والوقائم الاضبة . وقد يحمل 
ذلك الى النظر فى الحناة والانسان»؛ وكيم تلسع الحباة والانسان لخواطر 
دشعر ا لرؤيته بعض المشاهد الطبعىة . فالوصف الخالي هو وصف 
تأثرك من النظر اسي وما بره فنك م۵ن وجي داخل . قف أمام 
الحر تتجسم لك عظمة الكون وجلال الطسعة » وقد محملك المنظر الى 
ذكر الاسقار والمهحرة فى طالب العلى . ولعلك تذكر الامم التي كانت 
عل شواطیء ھا السحر ¢ و كىف عظمت م سقطتٹ ُ وعلاقة ذلك يالىلاد 
الى أنت فسأ . 

وني الحرب مجال واسم للخبال »> هناك علاقة الانسان إلانسان وما 
يتفرع عنا من عوامل أساسبة في ناء العمران . ومثله اذا وقفت أمام 
الآثار كبعلبك وتدمر » أو أمام الالمار التاريخبة كدجلة والفرات والنيل > 
أو أمام تاثتل العظاء وماثر العلماء . فأنت في كل ذلك تستخدم الحس 
توصلا الى صور الخال البعسدة؛ وهذا هو الوصف الخال العالي الدي 
تلكا الشعر العربي قدا عن الاهقام به »> فلم يترك لا السلف من 
الى الوصف الحسي : بتناول المحسوسات فبدقق في رسمها؛“ كقوله في 

أما دمشى فقد أبدت محاسنہا وقد وفى لك مطريا مما وعدا 

اذا ردت ملات العين من بلد مستحسن وزمان يشبه البلا 
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فلس تبصر الا واكفا خضلا أو انعا خضرا أو طاثرا غر دا 
کانما القىظ ولس بعد حشته أو الريسع دنا من بعد ما يعدا 
على ان له أحیانا ما یقرب ان یکون نظراً خالا . امه وقفته أمام 
إبوان كسرى فضا يقف الشاعر لدى قصور الفرس الدارسة يصفما وصفاً 
حا رائعا »> ثم بحاول الانتقال الى المعنوبات - الى تارخہم وعظمتہم > 
ولكله لا تكاد شل ذلك الا لاما . وهذه القصندة من عون الشعر 
العربي تقعم في ٦ه‏ بيتا» عشرة منا في ذكر حاله وشکوى دهره“ 
وستة في السبب التارخي هذه الوقفة »> ثم خمسة أو ستة في ذكر عظمة 
الفرس “ وستة ف أحوال خاصة . وما قى فوصف للابوان. وقد تفان 
فىه الشاعر ما شاء . والىك شيثا منا : قال في صورة معركة رسمت 
عى أحد حدران القصر : 
لو تراه علمت ار اللمالي جملت' فيه ماتا بعد عرس 
وهو ينبيك عن عجائب قوم لا يشاب البیان فيہم بلس 
فاذا ما رأنت صورة انطاكىة ارتعت بين روم وقرس 
والمنايا مواثل” وأنو شروان زجي الصفوف تحت الدارّفس 
في اخضرار من اللباس طى اصفر تال قي صبيغة ورس 
وعراك الرحال بين يديه فی خفوت منہم واغماضص جرس 
من مبشبح وي بعامل رمح ومح من السنارت بترس 
م بلتفت الى القصر وبرى ما أصابه من الزمان فقول : 
بتظطتى من الكابة ان يبدو لعبني مصبّح أو مسي 
عکست حظ اللبالي وبات المشتري فبه وهو كو كب نجس 
فېو يدي تجلتدا وعلنه کلکل من كلا کل الدهر مرسي 
فانظر الى هذا النمط التفيس الذي شد للبحتري بالبراعة الفائقة في 
تصو بر المرثبات وعرضها بالالوان الخلابة > ولا سيا وصفه لعركة انطاكية 
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وصورة كسرى يدفع صفوفه تحت العلم الكبير “ والرجال بتطاحنون أمامه 
من مهجم وي بسبفه على المدو ومدافع يتقي الضربات بترسه . وتأمل 
هذا التصور الدقنق أد دقول : 
تصف العين انهم جحد أحباء م بینم اشارة خرس 
بغتلی فم ارتابي حتى تتقراهم يداي بامس 
ومن قصائده البديعة التي يقرن فيما الحس بالخبال قرنا جلا قصيدته 
الفخربة فى وصف ذثب لقسه ني القفر . وليست هذه القصيدة عند 
التحقىق الا وصف نفسه في سورة من سورات العزيمة . فقد ذكر فا 
اعداةه وحرصہم على هلاكه »> فوقف أمامهم وقفة الباسل بصوّر نفسه 
هم تصوبراً تكاد تمس الشعور المتدفق فيه . ومن قوله: 
فقل لبنني الضحتاك مهك فانني اا الافعوان الصل“ والضيغم الورد 
منی هجتموه لا تېنجوا سوی الردی وان کان خرق)ا ما محل له عقد 
مپسا كنصل السف لو ضربت به ذری اجا ظلت واعلامہا واهد' 
بود" رجال انني كنت بعض من طوته اللمالي لا أروح ولا أغدو 
ولولا احتا لی ثقل کل ملمة تسوه الاعادي ل يود وا الدي ود وا 
ثم يأخذ في وصف صرامته وسفه »> ويتقدم من ذلك إلى وصف 
الذثب وكيف هاجه » ثم يعود إلى نفسه وجور الدهر عليه » وان عزمه 
يدفعه الى ركوب اشاق في طلب الغنى . ويختم ذلك بقوله : 
سامل نضي عند كل ملة عى مثل حد السىف اخلصه اند 
فان عشت ممودا فمثلى بغى الغنى لتكسب مالا أو ينث" له حد 
وان مت لم اظفر فليس على امرىء غدا طالب الا تقصنه والجيد 


. اجا امم جبل‎ ٩ 
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وما يذكر للبحتري في دقة الرسم واناقة المبارة قصيدته التي يصف 
بها مو كب المتوكل وقد خرج في عيد الفطر إلى المسجد» وهي من أفضل 
الامثلة على أسلوب البحتري الرشق قال منها: 


ارت عز اللك فه مححفل 
خلنا المحبال تسیر فه وقد غدت 
فالخىل تصېل والفوارس تد عي 
والارض خاسعة ميد بنقلا 
حتی انتہبت إلى المصلتى لاسا 


لحب حاط الدين فبه وينصر 
عدوا لسار ما المديد الا كش 
والببض لمعم والاسنة تزهر 
والجو“ معتكر الحوانب أغير 
طوراً ويطفئما المجاج الاكدر 
نور اهدی يدو علبك ویظہر 


له ل سزھدی ولا له بتکم 


ق مسدت مشه خاشم متواضم 
فلو ان مشتاقا تکلف غير ما 
ومثل دلك وصف القصر المعروف بالكامل . بناه الخلىفة المعتز باه 
ان المت و كل فقال العحتآري من قصمدة مدح ہا المعتز ویذ کر ناء 
للقصر : 
ر'فعت ختری الرباح سمو که 
وکن حیطان الزجاج جو ه 
وكان تفويف الرغام إذا التقى 
حبك الغام رصفن بين منمر 
ليست من الدهب الصقىل سقوقه 
فتری المىون بجلن في دي رونق 
وکانما نشرت على ستانه 
أغنته دحل |د تلاحق فىضپا 


من منظر خطر المزلة هائل 
جج جن على جنوب سواحل 
تالىفه بلنظر التقابل 
ومستّر ومقارب ومشاکل 
نورا بصيء على الظلام الحافل 
متلّب العالي أنيتق السافل 
سسراء وشي المنة المتواصل 
عن صوب منسجم الرباب الماطل 
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RF‏ 5 فىه ا[ ا م“ ما ض‌ 
مشى العذارى الضد رحن عشة 


اشحاره من حل وحوامل 
من بين حالية اليدين وعاطل 
وكذلك وصفه الفرس من قصدة ني مد بن على القمي الكاتب ؛ 
والوصف بقع قي نحو عشرین بيت نذكر منها هنا : 
وأغر” في الزمن البهيم محل قد رحت مله على أغر مجلا 
كاىكل الميني“ إلا انه ف المحسن جاء كصورة في هيكل 


حذلان بلفض عذرة فى غرة 


کالرائح النشوان أكثر مشه 


صدا وينتصب انتصاب الاجدل 
قق تسيل حجوها لي جندل 
عر ضا على السنن المععد الاطول 


هز ج الصنل كأن في نغاته نبرات معد في اللقبل الأول 
ملك المسون فإن بدا أعطبته نظر المحب” إلى الحبيب الأول 
إلى عار ذلك من الوشي الجىل الدي عرف يه السحتري . وساری 


غزل البحةري 

إدا قلنا عرزل المحتري فقولنا هذا تصدفى على كل شاعر من مد حي 
العصر المباسي » وهو على الغالب نوع من الفن الكلامي يصدرون به 
قصائدم تميداً لما بقصدون . ومع ما قد تجده فه من رشاقة لا ينظم 
عادة بش لوجد متقد أو تصوبراً لخوالج شخصبة صادقة »> على ان الشعراء 
يتفاوتون في ذلك . وني غزل شاعرنا البحتري حلاوة ولطف مببانه إلى 
اللفوس . 


. وکرم اغر رکبت من فضله جواداً اغر عمجل‎ ١ 
. معبد اسم مغن مشپور‎ ۲ 
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کان الاقدمون سملو ن لةصائدم مقد مات من الوقوف عل ديار الحلب 
والبکاء على آثارها “ تم الرحبل عسما الى حبث يقصدون . فحوٌّل المولدون 
ذلك الى مقدمات غزلية يصفون بها المحبيب ويذكرون أشواقهم > ثم 
بتخلصون الى المدح او سواه . وقد لا بكون بين المقدمة الغزلىة وساثر 
القصبدة من رابطة فكرية أو حسن تخلص . وعى هذا كثير من شعر 
البحتري . وفبه يقول ابن الاثير «انه ل بوفتتى في التخلص من الغزل 
الى المديح بل اقتضبه اقتضابا » ولقد حفظت شعره فل أجد له من ذلك 
شيا مرضا الا اليسير '» . 

وقد سى الى هذا النقد اہو یکر الباقلانی فقال " : « الا تری ارت 
كشرا من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معنى الى غيره والنروج 
من باب الى سواه »> حى ان اهل الصنعة قد اتفقوا على تقصير البحتري 
- مع جودة نظمه وحسن وصفه - في الخروج من النسيب الى المديح > 
واطىقوا على انه لا بحسنه ولا يأتي فىه شيء. وإنا اتف له في مواضم 
حدودة خروج برتضى وتنقل لستحسن › . 

ومن امثلة تقصره قوله مخاطب الدب من قصدة مطلعہا « كنت 
الى وصل سعدى حد حتاح ) : 

اسقى ديارّك والسقنا تقل هما إغزار' كل ملت" الودى ثجاج 

بلقي على الارص من حلسي ومن‌حلل ما یمتع المعن من حسن وااج 

فصاغ ما صاغ من تبر ومن ورىق وحاك ما حاك من وشي وديباج 

الى على" بني الفتاضص بلغي سراي من حبث لا رى واداج 

الى فتى بتبم النعمى نظاثرها كالبحر يتبم امواجا بأمواج 

فأنت ترى كىف بنتقل بغتة الى المديح ما يدل على ان الغزل م يكن 
الا لحاجة فنىة متكلفة . ومثل ذلك غزله في قصدة قاها في المتوكل 


۲ اعساز القرآن ص ۲١‏ . 
Yoe¥‏ أمراء الشعر - ١۷‏ 


وأوما : 
عذيري فيك من لاح اذا ما شکوت الحب حر قني ملاما 
بتقدم فيما الى البيب فبخاطبه بابيات رقبقة ويذكر هيامه وأشواق 
اى أن قول ؛ 
وقد عامت" باني اي أضتّم ها عبداً ولم اخفر ذماما 
س اضحت علتنا عراقا مشرفة وحالستما شما 
فلل أحدث هما الا وداد ول ازدد با إلا غراما 
م یشب وشا ال المديح فقول : 
خلافة جعفر عدل وأمن وفضل ل بزل يسع الاناما 
وقس على ذلك كشراً من قصائده . 
ويكش في غزل البحتري ذكر الطبف او الخال حتى عرف به بين 
الشعراء . قال الحصري : «كان السحتري أكش الناس ابداء) في الخال 
حتی صار لاشتېاره مثلا فقال له خبال البحتري '» . وأکثر تشبسه 
على ما يقول ابن خلتكان - في فتاة حلبىة اسمما عاوة » عرفايوم كان 
فق حلب فل خروحه الى العراق . 
وكان على عادة الشعراء يتاحن في شعره ويشيّب بلغلمان . وكان له 
غلام اسمه نسم يةول صاحب الاغاني انه جعله باب من أبواب الحتل 
على الناس فاذا حصل في ملك بعض أهل المروءات شبب به ونشوّقه 
ومدح مولاه حتی به له ٤‏ فل بزل ذلك دأبه حتی مات نسے " . 
وني شعر البحتري حنين الى البلاد الشامية والى أحبابه وبلدته منبج 
كقوله من قصدة مطلعما : « خبال يعتريني في المنام » . 
سلام اله کل صباح يوم عليك ومن يبلغ لي سلامي 
۱ زهر الآداب ۳ ۱۲١‏ ., 
الاغاني ٠١‏ ١إ۷وا.‏ 


۲0A 


لقد غادرت في قلى سقاما ما فى مقلتىك من السقام 
لئن قل" التواصل او تادى بنا المحران عاما بعد عام 
فکم من نظرة لي من بعد الىك وزورة لك باكتتام 
أأتخذ العراق هوى ودارا ومن هواه فی أرض الام 
وهو جد ى موقف الوداع والدكرى ؛ ومن ذلك قوله: 
بنفسی ما ابدت لنا حان ودعت وما كتمت ف الاتحمي" المسر 
ولا خطوتا دجلة انصرم المهوى فل يبق الا" لفتة المنذكر 
وخاطر شوق ما ازال نجنا لادين من اهل الشآم وحضر 
وقوله : 
أراحلة” لبلى وني الصدر حاجة اقام با وجد“ فما يترحل 
وقفنا على دار البخلة فانارت سواكب قد كانت با العين تبخل 
على دارس الآبات عاف تعاقبت علبه صا ما تستفتق وشال 
فلم يدر رسم الدار كف عسينا ولا حن من فرط النكا كف نسأل 
ادا هل تنسى العود فنطوي ہا الدهر او ينس الحندب فذهل 
ری حب لیلی لایبید فينقفي ولا تلتوي اسبابه فتحلتل 
والغريب انه كان - برغم السنين الطوال التي أقامپا في العراق 
حسب نفسه غريا هناك . وأکبر الظن انه کان صادقا في حنینه 
الوطن » فانه کا ذكرنا سابقا عاد بعد هجرة طويلة وقضى بقة - 
فی وطنه . 


غدير في روض ري فلا تعترضه حنادل ثب من فوقہا هدارا الى 
الاعمای › ولا بتغلغل فی منعطفات تضل ف سما مہا الاوهام : ولشد 
فيسمعك خررا اعا تألفه الآذان > ويصور فيريك الوانا لطمفة ترتاح 


الها النواظر . 


اجيداك ما ينفكة يسري لزينبا خبال اذا آب الظلام تاوا ا 
سرى من اعالي الشام تجلبه الكرى ‏ بوب نسم الروض تجلبه الصَبا 
وما زارنى الا وهت صابة” الله والا" قلت اهلا ومرسما 
ولملتنا الجزع ات مساعفاً ريني اناة الخطو ناعة الصا 
اضر ت بضوء المدر والبدر طالم وقامت مقام البدر لا تغيما 
ولو کان حقا ما اتته لأطفات غللا ولا فكت اسبراً معنا" 
علمتك ان میت منت موعداً حاما وان ارقت ابرقت ختلتا 


. اجدك يعن حافك للقسم او التأكيد . وتأرب رآب رجم‎ ١ 
, الاآة هنا المرأة الفاترة القيام دلالً‎ 
. أي لو كانت زيارتها حقيقية خلصتني من عذاب الوجد‎ + 


۳٠ 


و کشت ری أن الصدودءالدي مصی 
فوا اسفي حتام اسأل مانا 
ساثی فؤادي عنك أو تسم هوی 
ر دوا نادل الفتح دن خاوان ازه 
هو العارض الاج أخضل حوده 
حباتك أن يلقاك بالجود راضاً 
رون اذا عاززته ف مامة 
فی لم يضیع وجه حزم ولم ینت 
اذا هي" لم يقعد به العجز مقعداً 
عر مود أت الصدور واعطىت 
فلم تخل من فضل يبلتغك التي 
وما نقم المحستاد الا أصالة 
وقد جر بوا بالامس منك عرية 
غداة لقت اللىث واللسث ملخدر 
يحصنه من نېر نيزك معقل 
درود مغاراً بالظواهر مکشے) 


اجلب توعد بالشىر . 


سے کب که صغ gچ‏ تے 


الظراهر اعا الارددة . والاباطح عکسبا . 
4 


دلال فا ان کار الا تجسا 
وآمن خو" انا وأعتب مدنا ` 
الىك ان استعصى فؤادي أو أبى 
4 

عى عجل قطما من اللبل غيمبا 
اعم ندی فک واقرب مطلبا 
وطارت حواشي برقه فتلسا 
وان خاض ي أكرومة غمر الرّبى 
وقور اذا ما حادث الدهر احلا" 
وموتك أن بلقاك الاس مفضّا 
فان جثته من جانب الذل اصحا ٤‏ 
دلاحظ اع از لامور تعقا 
وان کف ل يذهب په ارق مذها 
يداه على الاعداء نصراً مرها 
تحب ومن رأي يريك الغيبا 
لديك وفعلا ارا مهد با 
فضلتة با السف الحسام المجرّب 
حداد ابا للقاء ومخلتاة 
منسعم تسامی روضه وتاشسا 
ويحتل روضا بلابإطح معشاا 


هو كالغ الماطر . مجمع بين ماء الود وفبب البطش . 


أصحب أي انقاد. وممناه شديد العناد اذا عوند ولكنه سيل الانقاد اذا جاءه الطالب متواضعاً 


بلاعب شه اقحوانا مفضگضا 
اذا شاء غادى عانة أو غدا على 
حر الى اشباله ڪل شارق 
ومن يبغ ظا في حريك ينصرف 


يبص“ وحوذانا على الماء ملذهبا' 
عقائل سرب أو تقنتص ربربا' 
عبيط) مدمى أو رملا مخضا " 
الى تلف أو بثن زان أخسا 


شہدٹ' 
فل ار ضرغامن أصدق منک 
هزير" مشی يبغي هزبراً وأغلب 
ادل" 


له مصلتا عضبا من البيض مقضبا ٠‏ 
عراكا اذا الهنابة اللتكس كذااه 
من القوم يغشى باسل الوجه اغلبا 
رآك لما امضى جنانا واشغا 
واقدم اا لم جد عنك مپربا 
فلم يغنه ان ڪر محوك مقلا ولم نجه ان حاد عثك منکسا 
ملت عله السف لا عزمك انثى ولا يدك ارتدت ولا حده نا 
وكنت مى قجمع يينسيك" بتك الضريبة أو لا تق للسيف مضره 
وعاتبت لي دهري المسيء فأعتا ۷ 
على“ فامسسى ازح الدار اجنيا 
اذا انا لم أصبح بشكرك متمبا 
لشکرك ما أبدی دجی اللل کو کیا 
وسارت به الركبان شرقا ومغري 


لقد انصفته يوم تنادي 


لس لسقب 2 هالت" صو له 


ألنت لي الاتام من بعد قسوة 
وألبستني النعمى التي غيّرت اخي 
فلا فزت من مر" اللمالي براحة 
على ان افواف القواي ضوامن 
ثناء تقصّى الارضص ندا وغائرا 


۱ الحوذان اسم نبات . ويبص أي يام . 

و ٣‏ هکذا روما أبن الاثير . وفى الديران ان تنقص ربربا؛ ومعنى البيتين-يقتنص 
الظباء قيجر منہا كل ذبيحة وقد تخضبت بالدماء وتاوثت بالرمال . 

العضب المقضب أي السيف القاطع . 

فل آر اسدین أثبت منکا في موقف لا يثیت فيه الجبان . 

مىفىك أي ساعدك وسىفك . 

أعتب أي رض . 

لا يقصد ااه هنا ولكن يقصد ان نعم الممدوح عليه اوجبت سحسد الاس . 


الجر او 


حم يج ا چ 2ج 


1۲ 


سے چ ص يم 


وقال بصف حاله ويصف الذثب الذي لقه 
سلا“ علنک لا وفات“ ولا عد آما لک من مجر اباب ب 
اأحساينا قز امحر امان و كه وشکا ول لحز لنا منكم وعد 
بنضسي من ع بٿ تفي ره وان لم يکن منه وصال ولا وت 
حبیب عن الاحباب شطبّت به النوى 


وأی“ حسدب ما أتى دونه المعد 


ود“ رجال أي كنت بعض من 
درڀني وايام فحسي صرامتي 
ولي صاحت عضب المضارب صارم 
وبا کة تشکو الفرافى بأدمع 
رشادّك لا سحزنك رن" ان همة 
فمن کان حرا ڈو للعزم والس رى 

+ 


ولل كأن الصبح في أخرياته 


تسربلته والدئب وسنان هاجم 


اثر الةطلا الكسدري عن س ناته 


طوته اللبالى لا أروح ولا أغدوا 
إذا الحرب لم دقاح مخمدها ز ند 
طويل نجاد ما يفل“ له حك 
ادرا سحا کا انش العقے»د 
يتوق الى العلىاء ليس له ند 
وللسل من افعاله والكرى عبد 
+ 

حشاشة نصل ضم إفرنده غمد 
بعین ابن لل ما له بالکری عېد' 
وتألفني فبه المُعالب والريد 


سما لي وبي من شدة الجوع ما به 
لاتا ہا ذثب حدث نفسه 
عوی م اقمی فار جزت فېجته 
فأو جرته خرقاء تحسب ريشا 
ھا ارداد Y1‏ حرأًة وصرامة 


بیداء لم عرف ا عدشة " رغد 
بصاحبه والجد يتعسه الجد؟ 
فأقىل مثل البرق يتمعه الرعد 
على کو کب نْقض واللمل مسو 


ابن اللمل اللص . 
شبه فصل السهم بكو كب ينقض , 


1Y 


سے Et‏ ت يضم چ يى 


فاتعتہا اخری فاضللت نصلہا مث بكوناللب والرعبوالقدا 
فخر" وقد اوردته منہل الردىی على ظماً لو انه عذاّب الورد 
ومت فحمعت الحصى فاشتويته عله وللرمضاء من تحته وقد 
x *‏ 
قد حیکمت فسا اللىالي جورها وحلکم بنات الدهر لس له قصد 
أفي العدل ان يشقى الكرع جورها ويأخذ منما صفوها القسعدد الوغد 
درینی من ضرب القداح على السرى فعزمي لا به جس ولا سعد ؟ 
سامل نفسي عند كل ملمّة على مثل حدالسف اخلصه الهند" 
لعل من هاب السرىخشة الردى بأن قضاء الله ليس له رد 
فان عشت حمودا فمشل بفى الغنى لکسب مالا أو سنث" له ں٤‏ 
وانمت ل اظفر فليس على امرىء غدا طالا الا تقصشه والجد 


وقال بفتخر بقومه 
إغا الفى" ان يكور رشدا فانقصا من ملامه أو فزبيدا 
خلاه وج“ اللو ما دا م رداء الشاب غ حدندا 
ان ايامه من النسض بىض”* ما١رأن‏ المفارق السود سودا 
اہا الدهر حسذا انت دهر ا قف مىدا ولا تول" مدا 
کل لوم تزداد سا ا شعث وما الا حسیناه عدا 
ان في السرب لو يساعدنا السر ب شموسا شين مشا وئردا' 
بتدافعن بلا کف" ويعرضن علا عوارضا وخدودا 


أي فاتىعپا سہما آخر صاب القلب . 


انوا قدي يضربون القداح قبل السفر ليستطلموا ما سسكون , 
أي أ حسنت صلمه الد . 

ينث أي يلشر . 

البيض الاولى المسان ء والثائمة جم أبيض . 

کنی بالشموس عن اسان , 


F4 


بتىسمن عن شتت اراه أفحوانا مفصلا او فرنداا 
رحن واللال فد اقام رواقا فاأقن الصباح فنه تمودا 
مہاة مل المماة ابت ان تصل الوصل أو تصد الصدودا' 
دات حسن لو استزادت من الحسن اله لا اصابت ءزبدا 
في الشمس جة والقضب الغض لا والرم طرفا وجہدا 


+ + » 
ا ابنة العاءري" كف برى قو مك عدلاً ان تىخلى واحودا 
ان قوعي قوم الشريف قدي وحدشا اة وحدودا 
معش " اسک" حاو ممم الار ض وکادت من عزممم ان مىدا 
مزلا قارعوا علبه الع)التق وعاداً فى عزّها وثودا 
فاذا الحلل اء جاءوا ستولا واذا الننقم ار اروا اسودا 
حسن الد کر عنم والاحادنث اذا حداث الحديد اللمددا" 
في مقام خر من ضنكه السض على السض ركماً وسحودا؟ 
دشرجون الوعى اذا ما اثار الضرب س صمت الحدید صعدا 
بوجوه تشي السسوف ضاء وسوف تشى الوجوه وقودا 
عدالوا المضب من تهامة احلا ما ثقالاً ورم نحد عديداه 
ملکوا الارض قبل ان ملك الار ض وقادوا فى حافتها الجنودا 
وجروا قبل مولد الشيخ ابرا هى ني المكرمات شأواً يعدا" 
فم قوم تنم خير قوم هم الله بالفخار شدا' 


ااا ۹ 


۱ الشتيت : اللغر الافلج , 
۲ بهاة تعلق با قبله اي رحن مساء فجملن الظلام مضيتا جال مهاة أبت إلا الفراق . 
۴ و ٤‏ حدث اليديد الحديد اي عند تلاحم السموف في الحرب . والببض السبوف . 
ه أي وازنرا الجبال بعقومم والرمال بعددم . 

1 بريد بالشہخ ابراهى ابراهم الخليل - اشارة الى قدم جد . 

۷ شپىداً تعرب هنا سالا من الله , 


۳٥ 


مساع منظومة أليستهن“ اللي قلائدا وعقودا 
سائلِ الدهر مذ عرفناه هل بعرف منا الا الفعال ادا 
قد لعمري رزاه کہا وشبخا ورآیناه اشا وولیدا 
وطوينا اامه ولبالنه على المكرمات بضاً وسودا 
نزل قط مذ ترعرع نکسو ندی" ل وباس شدیدا 
فو من مدا بروح ويغدو في عل لا تبمد حتی يبدا 


وقال في المتوكل وموكبه الفخم في عيد الفطر 
أخفي هوى لك في الضاوع وأظمر وألام £ كمد علىك وأعذر 
واراك خنت عل النوى من لم بخن عېد اهوی وهجرت من لا جر 
وطلبت" منك مودة" لم اعطا ان الممنى طالب لا بظفر 
هل دّبن علوة يستطاع فىقتضى أو ظل علوة يستفق فسقصر ا 
بيضاء يعطيك القضيب قواما وريك عينيما الغزال الاحور 
مشي فتحک ي القلوب بدلا وميس ي ظل الشياب وتخطر 
انی وان جانبت بعض ب طالي وتوهم الواشورن اني مقصر 
ليشوقني ستدر العسون المحتلى وبروفني ورد الندرد الاجر 
الله مکسن الخلىفة جعفر ملكا تله الخلىفة حعفر 
نعمی من الله اصطفاه بفضلما والله برزق من دشاء وبقد ر 
فاسل امير المؤمنين ولا تزل تمطى‌الزيادة فيالبقاء وتشكر 
عست فو اضلك البرثة فالتقى فا المقل على الغنى والمكثر' 
بالار ”عت وانت افضل صا و نة 1 الرضسة تفط 
هل لمارة مطالب يكنا قضاؤها أر هل يكف ظامما فبنتبي غنا , 
» اففواضلك التي عت الناس جملت الفقراء والاغنماء فى حال راحدة من اليسار . 
۲ 


أظہرت عرز اللك فه بححفل 


يوم اغر من الزمان مشهر 
لحب محاط الدين فه وينصر 
علددا سار ہا العديد الاكثر 


فالخل تصہل والفوارس تداعي ١‏ والسض تلمع والاسنة تزهر 


والأرض خاشعة تمد بنقلما 
والشمس ماثعة تود بالضحى 
حتی طلعت بضوء وجہك فانجلت 
وافتن" فبك الناظرون فاصسم" 
عدون رۇيتك التي فازوا بها 
ذکروا بطلمعتك اللي ف لاوا 
حتى انتهيت إلى المصلتى لاا 
ومشيت مشبة خاشع متواضع 
فلو آن مشتاق) تکلبّف غير ما 
أنّدٴت من فصل الخطاب بحكمة 
ووففت ٤‏ برد الي مذ كرا 
ومواعظ شفت الصدور من الدي 
حتی لقد عل اہول واخلمت 
صلتوا ورامك آخذن بعصمة 
فاسل بمغفرة الإله فلم يزل 
الله اعطاك اححة ف الوری 
ولآنت املا لسوت لديم 


والجو معتكر الجوانب اغبر 
طوراً ويطفئما العجاج الأكدر' 
تلك الدجى وانجاب ذاك العشثير 
يوما اليك با وعين تنظر 
من انم الله الى لا تکفر 
لا طلعت من الصفوف وكروا 
نور المدی يدو علىك ویظېر 
لله لا ازهی ولا بتکیر 
ي وسعه لسعى الىك امنا 
تي عن الحتى المبين وخر 


9 ض چ ¥ f‏ 
اله تەسسلر تأرة وتسر 
* بب #۶ 

دسا دها وسفاؤها مدل ر 


نفس للمروّي واهتدى المتحير' 
من د وبذمة لا حفر 
ہب الدنوب لن بشاء ويغفر 
وحباك بالفضل الذي لا يلكر 
وأجل" قدراً في الصدور وأكإر 


ادعت الفوارس أي اعازوا بانساېم , 

۽ ماأتعة أي مرتفعة . 

+ كان الخلفاء في المواقف الرمية يضعون طط اكتافم بردة الي . 

؛ بمواعظك الت شفت الصدور من امراضبا فتعلم الجامسل واهتدى المتحير وأخلصت ف فقس 
المفكر . 


1Y 


وقال یدح امد بن دینار 


ویصف مر کبا له غزا فيه لاد الروم 


الل تر تغليس الربسع المبكر 
وسرعان ما ولى الشتاء ولم يقف 
مررنا على بطماس و ھی کا نپا 


کار سقوط القطر فسا إذا انشى 
وفي ارجواني من النسور | 

إذا ما الندى وافاه صسحاً تابلت 
إذا قابلته الشس رد ضاءها 
إذا عطفته عطفته الردح قلت التفاتة " 
بنفسي ما بدت لا حان ودعت 
وا خطونا دحل انصرم هوى 
وخاطر شوى ما بزال جنا 
بأ حمد واسہلت 
هو الغبث محري عن عطاء ونائل 
وما تولسى السحر والود صنوه 
أضاف الى التدبير فضل شحاعة 


أحمدً نا الزمان 


لے 


۲ بطاس مکان قرب 


وما حاك من وشي الربسم المننشر' 
تسل شخص الائف اللكشر 
سمائب عَصْب أو زرابي عبقر' 
السا سقوط اللۇاۇ المتحدر 
شاب بافرند من الروض أخصر 


اعالنه من در نر وجوهر 
علا صقال الاقحوان المنور 
لعلو" ٤‏ سحاد ا المتعصقر ؟ 
وما کتمت ٤‏ الاحمى المسسر“ 
ف يبق الا لفتة ا مذ كر 
للا هضبات الطلب النوعر 


عليك فخذ من صيّب الفبث أو ذر 
غدا التحر من اخلاقه بين أبحره 
ول عر م Yi‏ للشجاع المدنثر 


ال تر ورود الريسم الباكر وما حاك من وشي الازهار الرينعبة , 
حلب . أي مررنا عل هذا المكان وهو كأفه شقق برود مصبوغة او 


دسط عبقرية . وعبقر محل يلسبون اليه كل ما تعجبوا من حسن صنعته وقوته . 
۳ أي اذا ععلفت الربح الفصن او الزمرة قلت تلك التفاتة عاوة في وبا الزعفراني , 


۽ الاحمي المسير اي الثوب الخطط . 


ه اې لما قول البحر غدا البحر بین حور من مکارمه . 


۳۹۸ 


عدوت على الىمون صسحا واا 
اطل ‏ بيطفيه ومر" کان 
ذا زر النوقي غوی علاته 
إدا عصفت فه الجنوب اعتلى له 
إذا ما انكفا قى هوة المامء خلته 
وحولك ر کابورن للېول عاقروا 
قل المنايا حبث مالت اكفمم 
إذا رشقوا بالنار لم يك رشقمم 
صدمت پم صب الما نين دو ېم 
دسوقون اسطولا کأرن سفنه 
کار ضجبج المحر بين رماحمم 


غدا الم كب المىمون تحت المظفترا 
تشر ف" من هادي حصان مشر" 
رابت خطا ف دۇاية منەر " 
جناحا عقابر ق الساء مجر 
سر 
ۇوس الردىی من دارعان وسر 
إذا اصلتوا حد المديد المدكر 
للقلم الا عن شلواء مقتشر“ 
ضراب کإيقاد 
سحاثب صف من جما م ومطر 


تلفٿم في اثنام برد 


ہا رمت حتی احلت ا لجرب عن طل" 


د“ 2 فم 
و كنت ان کسری قىل ذاك و دهده 
الزعاف فعافه 


الوت 


جر ص 1 


وهام مطثر ' 
ملا بأن توهي صفاة ابن قىصر* 


مضي وهو مول الریح دشکر فضلما 
علہه و مسسسن دول الصنءة دشکر 
إذا الموج لم يبلغه ادراك عينه ثنى في انحدار الموج لحظة اخزر 


وکنا متي لدصعد عو د لك ندرگ الممالي و نستنصر 


٠‏ و 


و و الىمون اسم مر کب اي اطل علینا فکان مقدمه کعنتق حصان مرفوع و کان 
النوتي في اعلاه كأنه خطبب عل منبر . وتشرف اي تتشرف وراد بها تطلم من عل . 


المغتر : الساطم الرائحة . 


عود جر حر ای جل تردد صوته . 
ما ومت اي ما زلت . رالطلى الاعناق . 


کم جوج کے چ ع اق 


اي تحنب الموت فرب على مر كب . 


۲۹۹ 


حمهب العثافين أي الروم لان لحم شقراء . 


إشارة الى اصل الممدوح الفارمي . اي كنت قادرا ان تقر ملك الروم (ان قىم ) . 


سے کب کاس یچو 


وصف ابوان کسری 
(وآثاره النوم قرب بغداد وتعرف بطاق کسری) 

صنت نفسي عا يدنس نفسي وترفلعت عن جدا کل جس ا١‏ 
وقاسكت حين زعزعني الدهر القاس منه لقتسي ونكسي 
بلغ من صبابة العيش عندي طفففتما الايام تطفيف مخس 
وپعىد" ما بان وارد رفا علل" شربه ووارد خمس' 
وکأن" الژمارس أصبح محمو لأا هواه مع الأخس" الاخس' 
واشتراني العراق خطلة غبن بعد بيعي الشآم بىعة وكس" 
لا ترزني مزاول لاختساري عند هڏي البلوى فتدکر مسي 
وق دیا عہدتی ذا هنات آبات على الدنیثات شس 
فلقد رابني نيو ابن تمي بعد لين من جانيبه وأنس 
وإذا ما جفیت كنت حريا ان أرى غير مصبح حنث أمسي 

حضرت" رحلى اموم فوجمت الى ابض المدائق عنسي؟ 

انسلنی عن المحظوظ وآسی حل من آل ساسان درس 

د كرتشم الخطوب التوالي ولقد تلذ كر الخطوب وتنسي 

وهم خافضون في ظل" عال مشرف مسر العون ومس * 

حلل ل تكن کاطلال سعدی ف قفار من اليسانس ملس' 


وترفعت عن عطية كل لثم . 


وارد رفه اي برد الماء کل یوم متی شاء »> ووارد مس اي برد مرة كل حمسة ايام , 

انه لخسارة عظبمة ان اترك الشام واستوطن العراق . 

فی هذا البيت وما بعده يقول : حلت اموم بساحي فر کبت جلي الى قصر المدائن الأببض 
لاتسلى عن حظي واسى لما درس من قصور آل ساسان (وم ملوك الفرس) . 

خافضون ناعمو الملش . 

اي هذه الآ ثار المظيمة ليست كاطلال البدو في القغار التاوية . 
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نقل الدهر عبدهن عن الجدة حتى غدون أنضاء ليس ` 
فكأن الجرماز من عدم الانس واخلاله بلئة رمس" 
لو تراه عامت ان اللنالي جعلت فه ماقا بعد عرس 
وهو ينبيك عن عجاثب قوم لا يشاب البيان فيم بلسيس 
فاذا ما رأيتث صورة اتطا كية ارتعت بين روم وفرس ' 
والمناا مواثل وانوشر وان يزجي الصفوفتحت‌الد رفس 
فى اخضرار من اللباس على اصفر مختال في صبيغة ورس 
وعراك الرجال بين يديه في خفوت منم واغماض جرس 
من ملشح وي بعامل سيف وملیح من السنارت بترس 
تصق العين آنیم جت احبام لمم بهم اشارة خرس 
يغلي فيېم ارتبابي حتى تتقراهم' يداي باس 
وكأن الايوان من عب الصنعة جوب“ في جنب ارعن جلس أ 
عكست حظه اللنالي وبات لمشتري فه وهو كوكب نجس 
فهو يبدي تجلتدا وعليه كلكل من كلاكل الدهر عرسي 
م يعبه ان ر من سط الديباج واستل من ستور الدمقس * 
مشمخر" تعلو له شرفات رافعت في رؤوس رضوی وقداس' 
لاسات من الساضص فا تبصر منا الا قلائل يرس 
لس دری أصنع إنس لجن سکكلوه ام صنم جن لإنس 
مرت للسرور دهراً فصارت للتعمزي رباعمم رالتأسي 


. انضاء لبس اى أثياب بالبة‎ ١ 

المجرماز أحد القصور في الابران . 

في هذا والابيات الستة التابعة يصف صورة تل جدار القصر تثل معركة دارت في افطاكية 
بن کسریى والروم ؛ رألوصف دقق وقد مر تفساره في كلامنا عن الشاعر . 

. أي كانه مقتطم من جبل عال‎ ٤ 

۾ م بنقص من قمته أن الدهر سلبه سط الدساج وستور الدمقس , 

رضوی وقدس لان . 


۲۷۹ 


فلا ارت اعنہا بدموع 
داف عدي و للست الدار داري 
غير نعمى لاهلا عند اهل 
ادوا ملکنا وشد وا قواه 


موقفات على الصبابة حيس 
باقتراب منما ولا الجنس جنسي ` 
غرسوا من ذکاما خر غرس 


بکےاۃ کیت السنور حمس ' 


وأعانوا على كتائب أراطر بطعن على النحور ودعس " 
وارانی من بعد أكلف بلاشراف طرًٌا من كل سنخ وإس"؛ 


وقال یدح المتوكل ویذ كر وفد الروم 


قل لاسحاب اذا حدته الشمال' 
عراج" على حلب فحي" حلة 
لغريرة ادنو وتنعد في اوی 
وعلىلة الالحاظ نعمة الصبى 
لاتکذین" فانت ألطٰف ق العا 
اجنو اللك وف فؤادي لوعة 
واعز“ ثم اذل“ ذلة عاش 
إن الرعية لم تزل في سيرة 
الله آثر بللافة جعفراً 
هي افضل الرقب الت جعلت له 
ملك اذا عاف المسيء بعفوء 


و سر ی بلىلے رکه المتحمل 
مأنوسة فا لمعلوة منزل 
واجود بالود المصورنت وتىخل 
ثري الوشاة بها ولج العنال 
عدا واحسن في الضمير واجل 
واصد عنك ووحه ودي مقىل 
والحب فنه تعرز وتذدلل 
عْسَريّة مذ ساسا التوكل ' 
ورآه ناصرها الذي لا مخدذل 
دون البرنة وهو فنا افضل 
غفر الاساءة قادرا لا تخل 


فہي جدبرة بان ہکا وان کنت غریا لا أمت لاصحاپا بسب عرق . 


الا اني افعل ذلك ليد كانت للفرس عند اهلي ( اليمنيين ) فم ساعدوا ملكنا ( سيف إن ذي 


بزن ) بابطال تحت الدروع شجمان , 


وأعانوه على جوش قاقد الحبش ( ارياطل ) بطعن فى نحور الاعداء , 


. ولذا صرت مولعا بدح الاشراف وأهل المروءة ما كان اصلمم‎ ٤ 


#مرية فسبة الى عر بن الخطاب اي سيرة عدل و حزم , 


YY 


وعفا کا صفح السحاب ورعده 
شرف خصصت به ومد باذ 
ە بعدمثك المسلمون فام 
وریت وقد الروم بعد عنادم 
ظول أول لظة فاستصغررا 
أحضرتہم حججا لو اجتللیت با 
ورأوك وضاح الحجبين کا رى 
فنظروا الىك فقدسوا ولو آم 
حضروا الساط فكاما راموا القرى 


pk 


قومہم الال بمٹوا ہم 


ودود 


قصف وبارقه حريق مشعل 
متمكن فوق النجوم مؤثسّل 
فى ظل" ملكك أدركوا ما أملوا 
وححملت من أعبام ما اسلتتلوا 
عرفوا فضائلك التي لا تجلا 
ں کاٹ يعظم ېم ويیجل 
عصم الحال لاقتلت تتنز ل 
قر الساء المد لياة يكمل 
نطقوا الفصح لكيروا وفللوا 
مالت بأیدمم عقول دهل 


فتحيد عن قصد السبيل وتعدل 
لو ېم الأمس ذالك الحفل 


سيدو أ وقد سجس الرسول المرسل 
حي ألوقو د ره أهيء المسعحل 


يصف فما بر كة بناها المتوكل 


مباوا الى الدار من لبلى حسما نعم ونسأما عن بعض أهليما 


با دمنة“ جافبتہا الریح بېجتما 


تلىش تنشرها طوراً وتطوا 


١‏ اشارة الى وفد أرسله ملك الروم الى المتوكل وني الاببات التالبة يصف دهشة الوفد لما رأوه من 
عظمة الخلمفة ومجده وما اعتراهم من الذهول عندما حضروا المأدبة ( الساط ) . 
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لا زلت في حلل للخير ضافية 
تروح بلوابل الداني روائحہما 
ان النحلة ي تنعم لسائلها 
امن رأى البر كة الحسناء رؤيتسما 
حسما انها يي فضل رتتما 
ما بال دج کالغیری تنافسما 
أما رأت کالیء الاسلام بکلاها 
کان حن" سلمان الدين ولوا 
فلو تمر“ بہا بلقيس عن عرض 
تنصب فما وفود لاء ممح" 
كانما الفضة المضاء سائ" 
ادا علتما الصا أبدت ها کا 
فحاجب الشمس احبانا يضاحكما 
اذا النحوم تراء ت ف حوانسا 
لا يبلغ السمك الحصور غايتما 
يشمن فیہا بأوساط مج 
هن“ صحن“ رحيب في أسافلما 
نغنی بساتینها القصوی برؤيتما 
کاہا حين بجت في تدفتم 


برها البرق أحانا ويسدما ' 
على روعك أو تغدو غوادما 
یوم الکستیب ولم تسمع لداع 
والآنسات اذا لاحت مغانسا ۰ 
تەد" واحدة والسحر انما 
فی الحسن طورا وأطواراً تباهسبا 
من ان تعاب وبني المحد يبنا ' 
ابداعپا فأدقوا فی معانہا 
قالت هي الصرح تثيلاً وتشبيما ٠‏ 
كالخىل خارجة من حبل جريا 
من السبائك تجري في ارما 
مثل الحواشن مصقولا حواشہا * 
وریّی' الغبث أحیاتا يباكيما 
لبلا حسبت اء رکبت فما 
لبعد ما بين قاصسا ودانما 
کالطیر تنقض في جو خوافیما 
اذا انحططن وو فی أعالا 
عن السحائب منحلا عزاليما 
دد الخلىفة اا سال وادہا 


٠‏ انار الحلل وأسداها نسم لمتما وسداها والكلام مجازي معناه لا زالت غيوم الخير فوقك يتللا 
فيا البرق . 

۲ ف هر إالآداب ١‏ - .+ الب ركةالمسناء ورونقما. وفى لباية الارب ١‏ - ع ۷+ وال"لسات القي. 

۴ کالہ الاسلام اي حامه و دقعید رذزك اسانلىفة 

ع اسارة الى قصة النى سلبان وبلقيس ملكة سبأً وما شاهدته عنده من جلال صرحه العظم . 

, المجواشن الدددع‎ è 
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وزادها رتبة من بعد رتبتہا ان اسم بوم یدعی من اسامیا ' 
حفوفة براض لا تزال تری ریش الطواوس تحکه وکا 
x» *‏ 
ادا مساعي امير المؤمنين بدت للواصفين فلا وصف” یدانسا 
اث اللافة لما اهترز منبرها عفر أعطبت“ اقصى أمانسا 
ابدى التواضم لا الما دعة” عنما والته فاختالت به تى 
اذا جلت له الدنبا بحليتها رأت اسنها الدننا مساوما 
با ابن الاباطح من ارض اباطحها في ذروة المحد أعلى من روابما ' 
ما ضسم الله في بدو وقي حضر رعبّة انت بلاحسان راعسا 
وأمة کان قبس الجور سخطا دهرا فأصبح حسن العدل برضا 
بثلت فما عطاء زاد في عددال ملسا ونو هت اسم امحد تنوما ' 
ما زلت بحرا لعافينا فكيف وقد قابلتنا ولك الدننا ما ف 
اعطا کہا اله عن حى رآك له املا وأنت بحت الل تعطا 
وقال یدح أبا سعید تمد بن پوسف 
أأفاق صب“ من هو فأفقا 8 خان عېداً أ أطاع شفىقا 
إن الساو ‏ تقول لراحة لو راح قلي للسلو" مطيقا 
هذا العقىق وفىه مرأى مون للعين لو كار العقق” عقىقا ‏ 
أشقبقة الملينر هل" من نظرة فتبل قلا الغليل ٠‏ شقيقا 
عل“ البخيلة أن تحجود بها النوى والدار تجمم شائقا ومشوقا 


۲ ا ابن اباط ريش الذين اذا قيسوا يواهم في الشرف فاقوهم كثياً ( انت سيوم أعل من 
جبالم) . 

۳ لوه په رفع ذکره , 

{ العقق اسم راد في بلاد المرب يتغنى به الشعراء . 
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مادا علىك لو اقفتربت اوعد سني الحوىی وسقىلنا ترنقا 
غدت الجزرة فى حتاب عمد رتا اناب مغاريا وشروفا 
رفت ادل 4 وخرفت فا عزالي حوده خردقا ا 
صفحت له عنما السنون وواحہت 

آطرافشا وحه الزّمارء طلقا 
رفم الامير أبو سعد ذكرها وأقام فا لامكارم سوق 


لستمطر ول ودا دہ عص نو اها 


س سے مړ “ 
وة = | ھب 


طرحوا عساء ته وألةوا فوةه 
امت راس 
وأقام ننف ٤‏ الزرة یکمهه' 
حتى اذا ما اة الد كر انكف 


ورل و | وا A‏ 


غضان بلقى الشمس منه امه 


مغر ف المحروم والمرزوقا 
تر اد المحلل من ا لخطوب دقہقا 
د الہار الصادى المصدرقا' 
من أهل موقان الارائل موقا " 
مدا الى قطم الطريتق طريقا 
ثوب الخلافة مشربا راو وقا ‏ 
و راوه ر٣‏ فا ستحال عقو وا 
ونظن وعد الکادرین صد و قا 
من ارز حنقا چ حريقا ` 


تسى العو ن را 8 ور رتا 


أوفى عله فظإ” من دهش يظن ال+ر عراً والفضاء مضقا 


غدرت اماه به وتمز فت 


عله غرابة سکره ترقا 


أي برقت سحب وعوده ففاضت سول جوده.. والخايل هي السحب المنذرة بالمطر . 


سال ره أي سال شه , 


في هذا البيت وما قمله يقول : هلل سألت عن الممدوح مدا ( وهو قائد آخر ) فىنيئك بابر 
الصحبح بل اسأل الخوارج (الشراة ) فقد تلهم منه أكثر اال أهل موقان قبلا - 


والموق الاك , 


أي عل الخوار ج ہم خلةة فألدسره العباءة اسخمدة اللسج : 
ارزن أسم مكان م براد بالحة الد كر هنا الداهية الفتاك ( وهو الممدرج) , 


ا 


طلعت حمادك من رضی الجودي" قد 

حملن من فم امنور وسوقا ا 
يطلين ثأر الله عند عصابة خلمعوا الامام وخالفوا التوفةا 
برمون خالقہم باقبح_ فعلهم ومحر"فون قران المنسوقا' 
فدعا فريقا من سىوفك حتفم وشددت ف عقد الحديد قربقا 

kk Hk 

يا تغلب ابنة ‏ تغلب حتى متى تردون كفراً موبقا ومروقا " 
أو" مأ علمم أن“ سف حمكد أمسى عذارا بإالطغاة حقا 
3 ثنتضو ه بان" تروهوا خطة" تمر أء نمی الطالين خو قا 


خللوا الخلافة إن“ دون لقاما قدراً بأخذد الظالمين خلمقا 
وقال يدح مالك بن طوق 
رحاوا فايّة' عبرة لم تلكسبر افا وأي" عزية لم تغلب 
قد بين البنن المغراى بيننا عشق النوى لربيب ذاك الربرب 
صد الغرابٴُلقد رأبت شموسمم بلأمس تغرب عن جوانب غرب؟ 
لو كنت شاهدناوماصنم الهوى بقلوبنا لحسدت من لم بحيب 
شغ الرقيب” وأسعدتناخاوة” في هجر هجر واجتناب تجنب 
فتلجلجت عبراتیا ثم انبرت' تصف الموی بلسان دمم معرب 
تشكو الفراق الى قتبل صبابة شرق المدامم بالفراق معذآب 
أأطبم” فبك العاذلات و کسو قي ورق الشباب وشر تق لم تذهب 
واذا التفت“ الى سني" رأيتها كمجر” حبل الخالم التصمَب ° 


. ) الجودي اسم جيل ( وهو الذي استقرت عليه سفينة فوح‎ ١ 

القران الملسوق القرآن النظم . 

۳ يا بني تغلب سمتى متى تردون الكفر المبلك بساعدتكم للخارجين عل الاما , 
٤‏ غرب اسم جبل . 

ه الخال المتصعب اي الجل الضصف . 


YYY¥ 


عشرون قصّرها الصبى وأطامها ولم العتاب ائم لم بعتصب 
ما لي وللايام صرف صرفېا حالي وأکثر في البلاد تقلسي 
فأ كور طوراآ مشر ةا لمشرق الاقصى وطوراً مغربا لغرب 
واا الزمان كساك حلة معدم فالس ها حلل النوى وتغرب 
ولقد آبيت” مم الكواكب راكنا أعجازها بمزية كالڪوكب 
واللل قي لون الغراب كانه هو في حلوكته وان لم تعب 
والعیس تنصل من دجاه کا انجلى صب الشباب من القذال الاشيب"' 
يطبن متمم العلى من وائل في ذلك الاصل_ الز“ كي" الاطيب 
ورقسة المرب الدي شېدت له ناء اد بالةخار ودعر ا ب 
بالرحبة الخضراء ذات المنہل المذب المشارب والحناب النعشب ' 
عطن' الوفود فمنجد" او متهم اووافد من مشرق أو مغرب ° 
ألقوا انيما العمي“ وعوّلوا فا على ملك اعز“ مهنب 
ملك له في كل بوم كرة إقدام لث واعتزام مرب 
وتراه في ظّم الوغى فتخاله” ترا يشد على الرجال بكوكب* 
ا مالك ابن المالكين الألى ما امكارم عنم من مذهب 
اني أتيتك طالا فبسطت من أملي وأطلب جود كفك مطلى ' 
وغدوت خير حناطة مني على نفسي وأرأف ی هنالك من أي 
أعطيتني حتى حسبت جزيل ما أعطيلنيه وديعة“ لم توب 

3 الميس النساى السض بخالطما شقرة وظلمة حخفة , ومعنى البحت إن المدس تخرج من اللىل‎ ١ 
, مغرج القذال الاشيب من سواد الشباب‎ 

اد ويمرب من جدود المرب الاقدمين . 

۳ الرسحة مكان الممدوح . 

. أي هو وطن إو ماقصد الواقدين من شت الامصار‎ ٤ 

ه وتراه وسط غبار المرب مشرقا كالفمر وهو ينقض عل الرجال سيف او رمح متألق 
کالکو کب , 

اطلبه اي اهطاه ما طلب , 


۲Y۸ 


فشبعت من بر لديك وائل ورويت من أهل لديك ومرحب 
قوم إذا قيل النجاء فا لمم غير المفائظ والر”دى ميرب ١‏ 
عشون سحت ظبمى السوف الى الر "دى مشي العطاش الى برود المشرب 
بتراكمون ط الاأستة في الوغى كالصبح فاض عى نجوم الضهب 
يقسيك جود الغبثر جود إذا عثرت . أكفيم بعمام مدب 
حتى لو ان" الحو حير في الورى نسبا لأصبح ينتمي فى تغلب 


۱ بريد بذلك قوم الممدوح بى تغلب . النجاة اهرب . 


۲۹ 


ا ار وي 


أيو الحسن علي بن العباس 


A YAY — a Y1 


۳۷ م — ۸۹۹ م 


مصادر دراسته - منشأاه وطرف من سبرته - مدوحوه 


عقلمته وأخلاقه - فنه ومزاياه الشعرية 


مصادر دراسته 


الفهرست (ألمانيا) ٠١١‏ 
العمدة لابن رشق ( أمين هندية ۱۹۳۵ )ج ۱ س )١‏ و٣‏ و٤۹١‏ 
ج ۱۳۹-۲ و ° و 4 - ۱40 و 4۰ 
زهر الآداب للحصري ج ١‏ - ۲۳۲ ذ کر عمامته 
۸ عتابه لاي الصقر 


۱۷1 

٧۷ ~~‏ تطبره وخوفه من ركوب النحر 
۱۸ 
ج ٣‏ ~~ ۹ نمه 


ج۳ ۹و ٠۰۲‏ داره وحنیله للوطن 
eo ~~‏ موالىه 
ج س إ4 تسلنه عن أهموم 
وفبات الأعیان ( بولاق ) ۱ ۹٩‏ 
شرح شواهد التلخص للعباسي ص ۳۸ - 4۲ 
وقد ذكر المعري في رسالة الغفران شيا عن تشيعه وذكر الجرجاني 
ف الوساطة ص ءه وصفحات أخرى > وف کتاب التصحىف والتحريف 
للمسکري ج ٣٣ - ١‏ شيء عن سیب موته . 
ومن المراجمع الحديثة غير دواثر المعارف وغير كتب التاريخ الأدبي العامة . 
حتارات ابن الرومي ) الكيلاني ) 
حتارات ابن الرومي ( للبارودي ) 
ديوان ابن الرومي ج ١‏ طبع عمد شريف سلم 
حصاد اهمشي لمازني ۲۹۹ - ٤۲۷‏ 
ابن الرومي للعقاد وهو من احدث وأوفى ما كتب عله. 


YAY 


منشأه وطرف من سبرته 


نشا ابن الرومي ي بغداد »> ولیس ني شعره ما يدل على انه ترکېا 
طويل أو جاب الأقطار كا فمل ابو تام والمتني وسواها من الشعراء . 
ويستدل من بعض أخباره انه سافر مرة الى سامر”ا وطال مقامه فاا “ 
فکان بتشوق الى أيام بغداد کقوله ؛ 


باد صحبت به الشبببة والصبا وليست ثوب العيش وهو جديد 

فاذا تمل قي الضمير رأيته وعلبه أغصان الشاب تسد 

والأرجح انه قصدها - وكانت بومثذ دار اللافة - طلا للرزق ولكنه 
بوفق ي طلبه قمليا » وحمل على الغربة وطلب الال فقال : 


وفم احتېادي ف عغاوله الغنى وما للغنى عند الجواب به قدر 

وما أنا الا محرزٌ المجحد والعلى وذلك كاري لا اللسحان ولا التبر 

وان يقضٍ لي الله الرجوع فانه علي له ار لا افارقک نذر 

ولا ابتغي عن شخوصا ورحلة يد الدهر ؛ الا ان يفرقنا الدهر 

فل يكن لشاعرنا تلك الطسعة المغامرة الحازفة في سسل الحصول على 
الأمانيى . وقد ترك لنا في ذلك قصدة عصاء وصف فما أهوال السفر 
برا ورا > وسنتناوطما في غير هذا المقام . 


وهو کا يتضح من لقبه ونسبه رومي الاصل وأسم جده جريج الرومي 
( أو جورجوس ) ' . ولا نملم عن أسرته شيا يذ كر › إلا أن في بعض 


٩‏ زهر الآداب ج ۳ « *٭ ۷ ي 
۲ معسجم الادياء ج 1 ¬ ٤‏ ۷ عت سارة عمد بن سيب . 


FAY 


شعره تلمسحا الى ان أمه فأرسىة الاصل كقوله : 
كيف اغضي على الدنبة والفرس خؤولي والروم م أعمامي 

وکأنڻن حده ٤‏ کا فذکر ابن خلکان › مول عند الله بن عسی بن 
حعفر الملصور . فثشاً والده “ )ا ستدل من اسمه “ مسلما وولد صاحب 
الترجمة كذلك » وتثقف قي بيئة اسلامىة خالصة . ولم يتصل بنا اث 
والده كان يتكلم الرومبة أو يعرفما >“ او انه هو عرفما “ على اننا لا 
نشك فی انه کان یعرف نسبه الى النوتان ویفخر په احبانا ٤‏ کقوله من 
قصىدة في أبي سل النوختى : 

وتحن ينو النوثان قوم لنا حجى" ومجد وعبدان صلاب العاجم 

وما تترامى قي المرايا وجوهنا بلى في صفاح المرهفات الصوارم 

وقوله من قصيدة يذكر فيا بني العباس : 

انا منم بقضااء من ختمت رسل الإله به وهم اهسلي 

مولاهم' وغذي. نممتهم والروم - حين تنصتني - أصلي 

; ف رجل طعن دشعره والظاهر انه وصمه برومته : 
قد تحسن الروم شعرا ما أحسنته عرب 
ا منكر الجد فيم اليس منهم اضيب 

ويظہر أن شاعرنا لم يكن موفة) في حباته العائلية فقد مات والده على 
الارجح وهو صغير › ولم يبق له غیر أح أکیر کان يمول عله في 
الشدائد . على ان هذا توفي والشاعر لم يتجاوز الثلاثين كثيراً . وقد فقد 
أبناءّه الثلاثة وزوجته فجزع عليهم جد > وكان لفقدهم تأثير عيتق 
في نفسه . ولیس من الغريب ان يکون قد تزوج ثنبة وهو شخ کا 
برجلح الاستاذ العقاد ١‏ »> على أننا لا نعلم شيا عن أمر هذا الزواج . 
١‏ راجع ابن الررمي المقاد ص ٠٠‏ , 

۲A4 


حاأله مح مدو حه 


ولد ابن الرومي على رواية ابن خلکان سنة ۲۲۱ ه »> فلم يدرك 
لمعتصم رالواثق إلا صا صغيرآً. ثم أدرك سن البلوغ في زمن المتوكل > 
وعاش الى حلافة العتضكد . ومع کل ذلك لا نری فی شعره ما يدل 
على تقربه من الخلفاء والحظوة عند الاعراء . فاذا قابلناه بزمسله البحتري 
( الذي ولد قله بنجو نمس عشرة سنة ) رأينا أن هذا مدح خلفاء 
زمانه > ولا سما المتوكل والمعتز ؛ بعشرات من القصائد وال جوائزم › 
ومدح نحو مائة من كار الوزراء والقادة» وحصّل من ذلك مالا وجاهاً. 
أما ابن الرومي فليس له ثيء يذكر في الخلفاء . ولعل السبب انه ل 
يدرك منم غير المستضعفين كالمستعين والمعتز والمتدي والمعتمد» وكلمم 
قتل أو خلع أو حكم وليس له من الأمر شيء. على اننا لا تجزم في 
ذلك فحاله في ذلك حال البحتري » وان يكن البحتري قد أدرك المتوكل 
والغلافة : زل ف رونقہا . 

وقد عاش ابن الرومي اربع سنوات في خلافة المعتضد وله فه بعض 
لمديح . أما رجال الدولة الذين اتصل مم فجلتيم من الاعاجم . وقد 
مر" بنا ما كان ممم من النفوذ في الخلافة المباسبة “ واليك أم مدوحيه: 


اسمهیل بن بلیل 

كان من وزراء المعتمد وحمع له اليف والةم وهو برفع نسبه الى 
ی شان وشار ذلك . عب ان عضا مز وه وقالوا هو دعي ' 
وكان مادحوه كالبحتري وابن الرومي يذكرون نسبه الشيباني بالتمجيد 
والتعظم › على ان ابن الرومي انقلب عله وصار يلقبه بالدعي" كقوله : 


عیجست من معشر بعقوتنا توا بيطا وأصبحوا عرب 


, (في باب خلافة الممتمد)‎ ٠۸۷ الفخري‎ ١ 


A0 


مثل أب الصقر إن" فبه وفي دعواه شيبان آية عجبا 

آل طاهر 

وقد مر“ معنا ذكرهم في الكلام عن أبي تام والبحتري > وهم من 
الفرس . كانرا من رجال الدولة وقد تقلبوا منذ أام المأمون قي أعلى 
مراتنها . وأخص مدوحي ابن الرومي منم عبد الله بن عبد الله أمير 
بغداد , 

آل وهب 

وزعيمي قي أيام الشاعر القاسم بن عبيد الله : كان على ما نقله 
صاحب الفخري من دهاة المالل ومن أفاضل الوزراء » وكان شما كرعاً 
مپسا جباراً . وقد رمه ان الرومي ومدح آله وع ډه فتّل . 


آل المنجم 

وم من الفرس وقد مدح شاعرنا منهم علي بن يحبى . وكان أبوء 
مولى الآمون » واتصل بالفضل بن سيل “ واتصل علي بن بى محمد 
ابن اسحتى المصعى ثم بالفتح بن خاقان وعمل له خرانة حكمةا. وآل 
لمجم من علماء الفلك الذين كان يشار الهم بالبنان . 

ومن مدوحنه أحمد بن ثوابة وآل المديّر والقاضي يوسف وآل علد 
وآل نوخت وأبو القاسم التتوزي وآل شخ والباقطاني »> ومعظممم من 
أصحاب النفوذ والوجاهة . طى ان ابن الرومي ل بحظ بشعره فلم يكن 
متيشر المحال . وفى شعره ما يدل عى ذلك »> فيو كثير التبرم من 
الزمان وسوء المحال وقلة ثواب الممدوحين كقوله : 


. ١٤۳ ۽ الفہرست‎ 
۲A۸٦ 


} 


تأمل المبب عيب ولس ذ في المحتى ريب 


سافب 
وقوله : 
أما الصدتتق فلا أحب لقادءه حذر القلى وكراهة الإعوار 
وأری العدو" قذی فاکره قربه فجرت هذا الق عن اعذار 


ولکن ابن الرومي لم بجر الدنبا وملداتما ول يبتعد عن الاس وعطايام 
بل بعكس ذلك کان يتہافت على ما في الحياة ما يشبم شہوات نفسه› 
وبسرف فى ذلك كل الإسراف . وکان رمي بنفسه على أبواب الكيراء 
والوجہاء طالبا رفدم »> منتا نفسه بالحظوة عندم. ومم كل ذلك 
تراه في شعره محروما ناقما »> او ساخراً عابثا »> لیس له من مازلة توحب 
احترامه > او صداقة تشفي أوامه . ولاذا ؟ لان في طبعه کا يستدل 
من شعره ما كان ينفسّره من الناس وينفر الناس منه . هذا الطبع هو 
الذي جنى عله وألزمه حالة الحاجة والمول . وقد أصاب في وصف 
نفسه ؛ إد قال : 

أسخطت اخواني وأخفق مطمعي فبقىت بننن الداور والأبواب 


ویتا ری زملاءه من کمار الشحرأء قد فاص كسمم ٤‏ تراه وهو 
فى اسان من مره دشکو الزمان بقصدة رفعپا الى اسمسل پن بليل 
وقىها بقول : 
ويح القوافی ما ما سفسفت حظي کان كنت سفسفتما 
شکر 


أنحت" على حظي بمبراتما شكراً ل 
أو n‏ كفت دول الغنى سد ها -حنی کأني شف 

حرمت" في سني وفي معت قرايي من دنا تضيفتہا 
فکتّرت فی خسين عام خلت كانت أمامي ثم خلفتا 


YAY 


لا عذر لي في أسفي بعدها على العطايا - عفتلما عفتما 

والقصدة طودلة وأكثرها على هذا النمط . ومثلما قصبدة يعاتب فيا 
صديقا ومنہا تين شبثا من حاله ونظر اخوانه اله قال : 

أا المحاسدي عى صحيتي العسر وذمي الزمارت والاخوان 

لست شعري ماذا حسدت عليه أا الظالمي اخائي عيان 

أعى اني ظمئت وأضحی کل من کار صادیا ریان 

أم على انني أمشّى حسيرآ وأرى الناس كليم ركبان 

أم على اتني كلت شقىقى وعدمت الثراء والاأوطان 

والىدت الأخبر يشير الى فقده لأخه الأكبر الذي كان يعطف عله ء 
وإلى دار وعقار ترکہا والده فأضاعب) ' . وما بدلك طی سوء اله 
بالنسىة الى زملائه قوله لمن عاب قريضه : 
أبعد ما اقتطموا الأموال واتخذوا حدائقا وكروما ذات تعرش 
حاسدوني وبس بيت مسكلنة قد عشش الفقر فبه أي تعشيش 

وكىفيا قلتت دوانه مسجد هذه النفثات الناضحة بروح التارم والغىظ 
والأل . وإذا رجمت الى حكمه التي هي عنوان عقله المفكر رأيت أساسما 
تأثبر بيئته . فقد ترك شاعرنا كشرا من الابات الحكسة ومعظمما 
يدور على ما يل : 

قباحة البخل وجال الثواب راجم تارات ابن الرومي (للكىلاني) ٠١١‏ 


عدم منفعة الاأخوان ?P‏ ’ 
ند الزمان )$ } 
رور الشاب 3 ) اا 
و جوب الحرم . »$ () ۰ ۷١‏ 


١‏ رفي بمض قصائده إشارة الى دار له غصبت منه » وفها ما يشير الى سوء ساله فى أواخر 


أيامه كالقي مطلعما : لا زلت تبلغ أقصى السؤل والامل . 


TAA 


نفع الشدائد راجم تارات ابن الرومي للكبلاني ۲ 


الحظ ) 1۹4 
الملل من الئاس $ ) ۹٦‏ 
عدم المالاة } ) » ey‏ 
فسای الدوف : ) ۰ ۳۹۲ 
الوشاة Þ‏ ®( ٥ء‏ 
عدم التغرب 3 TY‏ 
الصبار : Pp‏ ’) ۳۱ 


إلى غير ذلك من الاغراضص التي تشر إلى ما كان يشعر به من وطاأة 
الزمان ؛ وما كان مختلج في نفسه النفعلة من تأثير الحرمأن . 


عفلیته وأثژرها في شعره 
لابن الرومي مع فرط أدبه وتوقد قريحته عقلية غريبة . فهو في حال 
سكىلته واطمثنانه لبيب مفكر باتىك بالك والاقوال الساحرة؛ ولكنه 
عصي امزاج شديد الانفعال : فإذا ماجه هائج أضاع لبه واندفع على 
وجه لا يبال »> حتى في مماتباته لكبار الرجال تجده مرا ألم اللسان. 
ويتجلتى لك مزاجه العصي في قوله يعاتب اممعيل بن نوخت ( وهو أحد 
ممدوحنه ) وازن اول بين نقه وسواه من الشعراء فصفيم بالجىف 
النتنة والغثاء الطافي على وجه الم" > وانه أحتق منم بيلوغ الأماني . ثم 
مخاطب اميل فبقول : 
) واجي ان آری حوابي عتماك فلا تجعل السكوت جوابي 
ات في ان تعقتني بعض إغضابي ويي ان يني إغضابي 
كنت تأي الجنل مم تكرت فعاتیت' محملا ف العتاب 
فائلنف" توبة وراجم فعال ترتضه الاسلاف للاعقاب 
ومثل ذلك قصدة يعاتب با اسمعيل بن بلبل وقد شعر لشيء من 


۸۹ أمراء الشعر - ۱۹ 


ألحفاء منه . قال فا : 

فما لعطاباك اضحت حى“ عل واضحت لغيري ناي 

قلت مديحى وأنشدته أاسا وأمسكت عني الثوابا 

فلله انت وما جئته إل“ لقد جئثت شيا عجاب 

اتك ستري عن خلت وتلق دون عطاياك باب 

حلفت لثن انت ل ارضني التنصرفن القواقي غضاي 

وأقل" ما يقال ف هذا المتاب أنه تهديد ؛ وان صاحه ممن إذا غضوا 
لا نظرون إلى المواقب . ومحوز لناان نقول ان ماعرف به أبن 
الرومي من المجاء هو أثر من تلك الطبيمة الشديدة الانفعال التي يخرج 
ہا الانسان اانا عن طور الرشاد . ومن هنا هذه الجرأة في مهاجمة 
الأعبان والحكام وهذا الاقذاع في الطعن بلمناوئين »> ما كان - على ما 
بعتقد ابن رشیتق - سببا في هلاه ' . 
وقد عالى يعضمم قي هجاء ابن الرومي وجعلوه فنا من فنون الشعر › 

وهو كذلك لو اقتصر فه الشاعر على تصور المساوىء الشخصة أو الاحتاعبة 
وعرضما بقالب يثير في النفس كراهية تلك المساوىء. ولكن شعرنا 
العربي امجاني في کل آطواره ا صل ال زل الدرحة الراقىة إلا نادرأ . 
فالمجاء الفنى بقتضي أعربن : الفكاهة أو الدعابة »> وحسن التصوبر . الأول 
برقفعه عن التشونة والاقذاع ؛ والماني بضعه في صف الفنون المىلة . 
وانك لترى في بعض افجاء المربي شتا من ذلك › ولکن أکثرہ من 
قسل الطعن الشخصي الذي براد به الحط من كرامة الشخص أو کا 
ام٤‏ له لقص اسلاس ٠‏ بل نشا أر قفار هکذا کانت نقائض 
جرر والاخطل والفرزدق » وعلى هذا النمط جرى أكش المجتائين عند 
العرب . ولم یشد ابن الرومي عن هذه القاعدة ‏ قال ابن رشق : « وقد 


, العمدة ۳ع‎ ١ 


۲۹ ۰ 


غلب عليه المجاء حت شر به وحتى صار يقال أهجى من ابن الرومي › 
وليس هجاء ابن الرومي بأ جود من مدحه ولا أ کثر ولكن قلبل الشر" كثير'» . 

ولا ينكر ان في هجاء صاحبنا شيا من الدعابة وحسن التصوير ٤‏ 
ولکن معظمه فاحش لا رتفم إلى ما تسمه فتا أدبا . 

ومن دلائل ضعفه العصي اعتقاده بالطسرة : كان يشام من بعض 
الالفاظط أو الحوادتث » وكان هذا الطبم أثر شديد في تصرفه ما جمل 
سخرية في أعين العقلاء . ولا نستطمع ان نعلل هذه الظاهرة المقلية الى 
تضعف ارادة الانسان وتحملما على ربط الحوادث بغر أساا إلا بقولنا 
ان صاحبہا شاذ في عقلىته وان في جہازه العصي ضعفا خاصا . وقد 
تناول أبو العلاء المعري تطبر ابن الرومي في رسالة الغفرارن وانتقده › 
ول تعد" داثرة الصواب إذ قال عنه وان أدبه أكثر من عقله» . 

وقال ابن رشت : « كان ابن الرومي كثير الطيرة ريا أقام المدة الطويلة 
لا یتصرف تطبر بسوء ما براه أو سمعه › حتی ان بعض اخوانه من 
الامراء افتقده فأعل محاله في الطبرة » فبعث اليه خادما امه اقبال لمتفاءل 
به . فما أخذ أهمته للركوب قال للخادم : انصرف إلى مولاك فأنت 
ناقص › ومنكوس اسمك لابقا » . وابن الرومي هو القائل : الفأل لسان 
الزمان والطبرة عنوان الحدثان »> وله فىه احتحاحجات وشعر كثبر". ومن 
ذلك قصدة قالما وهو فى السابعة والمسين وقد رأى عحوزا في احدى 
عمفسها نكتة وجارية حولاء »> فتطتّر من ذلك . واتفق بعد مدة يسيرة 
ان جفاه القامم بن عبد الله »> وسقطت ابنة لبعض أصدقائه من بعض 
السطوح فماتت » فكتب إلى صديقه قصيدة يقول فيما : 

لا تہاون بطبرة ها الل ظار واعلم بأنما عنوان 

قف إذا طبرة تلقتلك وانظر واستمم ثم ما بقول الزمان 


. ۱۹4٤ - ۱ الممدة ج‎ ١ 
.١٣۴١ ۴ جو٤٠١ س‎ ١ الممدة‎ 


۲۹۱ 


فتحك المهرجان بالخلول والمور أرانا ما أعقب المہرجارت 
كارن من ذاكه فقد ابنتك الر ةة مصىوغة با الاكفان 
ومحاقي مۇمىل لي خلبل لج مله الجفاء وافحرات 
غقلية کہذه لا تستطيع ربط الاساب بسبباتما > بل تيل إلى الوم 
والذعر > لا ينتظر ان يكون صاحبا ذا اقدام وعرية صادقة . وبر ما 
نقرأه في شعر ابن الرومي من ذكر الحد والملى فإنه ل يتعد في ذلك حد 
الكلام . كان ذا موهبة شعرية حادة مقرونة بضعف عصي حاد“ وقد 
تولد من امتزاجها ذلك الخوف الصساني وتلك الغبرة الشاذة الى كانت 
تومه انه فوق العالمین » وانه جدیر بکل اكرام وتعظم »> وان من لا 
یکرمه فقد نقص قدره وح عله ان ہجوه ومحط من کرامته أب کان 
وما كانت منزلته . واننا لنوافى الاستاذ المقاد في أن شاعرنا كان « حسن النمة 
رقتق القلب ل خلتى شربراً مطويا على الشكس والمداوة ' » » ولكن الرجل 
کان على ما يظهر بجمع في نفسه نقائض من الاخلاق فو مسال شديد 
العداء > رقىق القلب أليم البغض » وفي“ ساخر» شجاع جبارن > إلى 
خر هذه الصفات الغريبة الى بقف المنتقد الاخلاق لدا حائراً» والى 
لا من لنا إلا ان نعزوها إلى اختلال فى جهازه العصى جمله غريب 
الاطوار شاذ الاخلاق »> مالا إلى الاسراف في كل شىء .. 
ومن ظواهر اسرافه نهمه في الما كل والمشارب > حتى ان الحصري 
بعزو موته إلى شدة نيمه" . ولا شك ان ما شده فی شعره من کثرة 
وصفه لاصناف الطعام والشراب راجم الى هذا الل فه . والىك وصفه' 
لالد المإزات علده ؛ 


, ۲٠۲+ ابن الروعي للعقاد‎ ١ 

۲ زهر الآداب ۲ - ٩‏ . وفي كتاب التصحيف والتحريف ( لأبي أحمد المسكري ) ج ۹+ 
( مطبعة الظاهر » مصر » +۲٠‏ ) يعزى سبب موته إلى قصيدة هجائية قالها في جلساء القاسم 
ان عېید اله وکان فم رجل يقال له ابو فراس بکرهه قسمه في خشکناجه › فاضت نفسه 


۲۹۲ 


ا سائ عن ممم اللذات ساءّلت عنه أنمت الات 
خذ با مريك الأ كل اللذيذ جرداقشّي خبز من السمذ 
۾ تر عين ناظر مثليپا فقششر المرفين عن وجېسپا 
م يصف ما يضاف الى ذلك من لم فروج ولوز وجان وبيض 
ولعفم ومح و كمفة تحضر ها وط خا وحم القصسدة بقوله : 
ومتع العين به ملا وأطبق الخيز به هنتا 
املا ثناياك واکدم کدما تسرع فا بشت هدما 
مفي عليما رأ الزعيم ‏ بمدة شيطانبا رجيم 
وکشرا ما کان يدفعه نېمه الى ذم رمضان والصبام لا فیا من کم 
الشوات واللذات كقوله : 
اذا ر کت ي صوم لقوم دعوت هم بتطو دل المذاب 
وما التبريك في شہر طويل يطاول يومه يوم الحساب 
فلىت اللىل فىه کان شهرآ ‏ ومر" ناره مر السحاب 
فلا أهلا يانم كل خير وأهل بالطعام وبالشراب 
وقوله من قصدة : 
شر يصد المرء عن مشروبه مما محل له وعن ما کوله 
لا سلب على قول صامه حسي تصر مه لواب قبوله 
وله في الخر شيء كثير »> وكان من مدمنيما المتسلتين بها عن المموم 
حتی في آیام مشیبه کقوله : 
سأعرض عمن أعرضص الدهر دونه وأشربہا صرفا وات لام لوم 
فإني رأيت الكأس أكرم خلتة وفت لي ورأسي إالمثيب معب 
ومن صارم اللذّاترٍ ان حان بعضا ليرغم دهرا ساءه فو أرغم 
وقال من قصيدة بعث با الى زمله ابن المسيب : 


4۳ 


أدرك ثقاتك اہم وقعوا فى ترجس مع ابلة العثبر 
فپ محال لو بصرت با سحت منعلجب ومن‌عجب 
ر يحانم ذهب على درر وشر امم درر على دهب 
م يصف مجلسمم في الروضة الغناء ويطلب اليم القدوم لبتم انسمم 
يه . ومن خمراته قوله يصف المر ويصف حسناء لمرب : 
ومدأهة كشاشة النفيس لطفت عن الادراك بالمس 
لنسمہا فی قلب شاربہا روح الرجاء وراحة المأس 
وتم فی مل ابن نشوتہا حتى يمل مرجع الامس 
ومہفہف کملت ماسنه حتى جاوز منية النفس 
أبصرته والکأس بین فم منه وبين أامل مس 
فکاہا وکان شاربہها بر يقل عارص الشمس 
والىك هذه المداعبة الساخرة التي تذكرنا بشعر أبي نواس : 
حل" العراقى الندمذ وشربه وقال «المحرامان المدامة والسكر 
وقال المحجازي" الشراان واحد فحلتت لا بين اختلافا المر 
آذ من قولا طرفما واشربہا لا فاری الرازر الوزر 
وني دیوانه کا ذكرنا آنفا] شعر كشر فى الفر وأنواع المآ كل . 
فإذا قرنت ذلك الى ولمه الشاب > وشغفه بکل ما بقدمه من أطابب 
الحماة کا ستری فی قصائدہ الت یصف بہا الشيب باكيا أبام الشباب ٤‏ 
اديا أوقات اللو والاذات - تعرف ما كان في نفس شاعرتا من نهم 
باللذ اذ الطسعة > وكىف کان مفتونا عا تلقدمه لواسه من نشوة جسدية . 


ومن الانصاف ان نقول ان شاعرنا ال يكن فريدآً بين شعراء المرب 
في ذلك فمثله کان أب نواس واضرابه »> ومثله کثيرون من عبي الحياة 
الدنما في كل عصر . على ان له على ما يظير مازلة خاصة : فو شغوف 


۲۹4 


بالحياة لأجل الياة - بجحب أن يعيش وان يعيش قويًا لمتمتم اها 
وأطايسا “ وقد وهه الطسعة سا دقہقا فکان ری فسا ادق الالران 
وأخفى الاصوات والحركات . ولعل شعوره بالحرمان وسوء الحال كان 
بزيد فبه هذا الشغف وهذه الشموة المحبوانىة القوية : نقول الشموة 
الحموانية لأننا لا نرى في شعره ما يدل على غير ذلك - لا نرى فه 
ذلك اليل الى إلباس الطسعة حلة روحانية ترتفع به عن التمتع باللذة. 
فالمرآة والمرة والطعام والربيم والشباب والرياض كلما في نظره أدوات 
للسرور ووسائل للتمتع > وبقدر ما يستطيم الانسان ان بستخدمما يكون 
حظه ف الحىاة. 

شعره وشاعریته 

الغريب ان ابن الرومي مع علو كعبه في الشعر لم يذكره صاحب 
الاغاني ولا ياقوت ولا الائباري “ وقد خصه ابن الندے في الفہرست 
يكلمة وجيزة ذکر فا ان شعره کان على غير الحروف رواه عنه 
املسسي تم مله الصولي على الحروف » وجعه ابو الطب ورّاق بن 
عبدوس من ممع النسخ ' . وتابعه ابن خلتکان في ذلك ولکنه جمل 
راويته المتنسي لا المسسي" وهو على ما يتراقى لنا خطاً نسخي فان 
المتنبي ولد بعد موت ابن الرومي بعشرين سنة فلا يصح ان يقال انه 
رواه عنه » ولم ينتبه الى هذا النطا أكثر المؤرخين والمتأدبين الديثين 
فنقاو !ا کلام اين غلکان على علاته . 

وميل نقاد العصر الى القول بالوحدة في قصائد ابن الرومي كقوهم : 
« فقصىدته قطعة مؤلفة تألىفا منطقا فنا لا عوج فما ولا ضعف ولا 
مىل الى الاستطراد"» ؛ أو كقوم : « فخالف ابن الرومي هذه السنة 
١‏ الفہرست ٠١١‏ . 


۲ كما في الطبعة الميرية . 
احمل ۱۳۸ . 
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( أي سنة الذين جملوا البيت وحدة النظم ) وجعل القصبدة كلا واحدا 
/ دسم بهار مام الأعنى الدي أراده عل الحو الدي اه . فقصادده 
موضوعات كاملة تقل العناوين وتنحصر فما الاغراض › ولا تنتهي حت 
دلسہی مۇد اها ٩‏ 

والذين بقولورن الوحدة بمحملون أساسما طسعة شاعرنا المونانىة » 
واختلافما ٤‏ الاسترسال والتوحىد عن اأطمعة العر دة . والمدفى فی درس 
شعره بحد هذا الحكم العام صحبحا في بعض قطم خاصة» أر بعض 
أجزاء من القصائد لا فى القصائد عموما “ كوصفه لمشيدب أو للحزن 
أو لمشقة السفر أو لمهارة قي لعب الشطرنج وما شاكل . وليس من 
الضرورى ان يكون ذلك راحما الى «يونانىة » تيزه عن ساثر الشعراء > 
ففي الشعر العربي قدي وحديثا أمثلة كثيرة على اتصال الفكر في قطم 
تطول أو تقصر بالنسبة الى الاحوال . خذ قصدة عر بن أي ربعة 
« امن آل عم ) ٤‏ أو مر اة أي دۇ دب « آمن امنور » ٤‏ أو وصف 
الإيوان لامحتري » أو وليمة ابن الواسانى : بل خذ كشراً من خريات 
أبي نواس وما أشبمما من الكلام المنصل الفكر الذي تجحده في كل الاعصر 
الأدببة »> ولا سيا في عصرنا المحاضر > تجد أن ابن الرومي ل بلفرد 
في ذلك ؛ وليس في شعره ما يدفعنا إلى القول بطبيعة تخالف طبائم 

شاب رأسي ولات حين مشيب وعجيب الزمان غير عجيب 

وهي ۱۱۷ بيتا . منما ثلاثرن في وصف المشيب والخضاب ونظر الغواني 
اليا ؛ وډقىه القصدة ٤‏ الممدوح تعد د فضااہ من کرم ودهاء و سجو 
وشجاعة وما شاكل من المناقب الرفىعة . وإذا درستما لا تراها تختلف عن 
مدادح صر ه من حت الاسلوب و التفان ٤‏ فصر و ب الوصف والمدح ؛ بل 


۱ أبن الرومي للمقاد ډړ ٤ء‏ 


۲۹ 


تستطبع ان تقتطع منما ما شت من الأببات وتمقى القصىدة تامة الممنى . 
وما يصدى على هذه القصدة يصدق على قصدته في عسد الله بن عد اله 
ابن طاهر : 

صا من شاب مفرفه تصابی وان طلب الصا والقلب صاب 


وهي ٠۷١‏ بيتا خصص منہا نحو ۷١‏ بيتا للشب وتذكارات الشاب ؛ 
و سای الباق ٤‏ مدع الممدوح عل لطر دقة المتععة سیل السعر أء , و كذلك 
القصدة الي مه فسا بعك لأر حان وهي دقر ب ھن ۳۰ بد و تلف 
بن وصف بوم العد وتعداد فضائل الممدرح وآله > وغير ذلك من سائر 
مطوٴلاته کمرثاته لابي المحسين یی بن عر العلوي وهي ٠٠۹‏ أببات 
ومطلعا : ۰ 

أمامك فانظر أي جيك تنج طريقان شتى مستقيم وأعوج 

وهي ۱۸۲ بسا ٤‏ وراه لاهل المصرة ‏ داد عن مقلی لدد المنام 
وهو ۸۳ بيتا » وعتابه لاي القاسم التوزي ‏ با أخي أن ريع ذلك 
القسيم رواء - وتبلغ “۲۱ ىتا ٤‏ وعار ذلك من عنوت ۋسانده . ٤‏ 
کل هدم القصائد کل بعص القطم الى تستقل لو حك ۵ فكرية ,لكك ل 
تحد القصائد عموما تختلف عن أمثاها في دواو الشعراء “ لا من حبث 
استقلال الأببات » ولا من حبث اتساق الافكار . ولا نرى علا ما 
بيد القول بتأثير النزعة المونانىة فى أدبه . وقد حاول الاستاذ المقاد أن 
تحمع بين النظرين فجعل العبقرية البونانة فيه أدببة لا نسبية »> أو کا 
قال : «النيا كلمة مفيومة في لغة الآداب وإن ل تكن مفيومة في لغة 
الانساب ‏ » . 


۱ ابن الر وي للعقاد Poy — Noe‏ 
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مزأياه الفنية 


وإما ممتاز شعره بجا بلي : 

. طول النفس مع الحافظة على السلاسة تموماً‎ ١ 

. اسالىفاء المعنى وتقصي كل ما يقال فيه‎ ٣ 

دقة الاحساس المؤثرات الطسعبة . 

؛ - مله إلى تشخيص ما لا يعقل . 

أما طول النفس فقد أشرنا اله سابقا > وريد به مقدرة الشاعر على 
الاسباب ف اللسج دون تعب أو تكلف ظاهر . فإنك لا ترى لشاعر 
عربي ما تراه لابن الرومي من كثرة المطولات التي تتجاوز المئة والمئة 
والمسين بيتا » وأكثرها حسن السبك كثير الالوان المعلوية . وبديي 
ان تحد ی مطولات کہذه بعض الحشو والتکكرار وشثا من السفسفة ٤‏ 
ولكنما وما تدل على غزارة ماداته اللغوية وعلى مارته في استخدام 
الألفاظ لمعانىه . فو فاص كثير الاطناب والمراجعة بعد المدى في 
ممدان النظم > ولکنه لا بصل الى آخر مداه منہوكا مقطوع النفس › 
ولا نشعر في شعره بتکلف مضن أو جاد عليف . 

على ان الاطالة لا تؤمن أحسانا »> فقد تضطر صاحسہا الى استمال 
غرائب الصبع والالفاظ حافظة على وزن أو معنى »“ ولا سا إذا كان 
واسع الاطلاع في اللغة كشاعرنا ابن الرومي . واثباتا لذلك نذكر هنا 
بعض ما اخترنا من غرائب ديوانه مع الاشارة الى مواطن كل لفظة 
ليسہل الرجوع اليما وليس الذي نثبته هنا الا قليلا من كثير ما يرد 


1 دیوانه : 
موز ج رهي ديوان ابن الرومي لشريف حسن ج ١١ - ١‏ 
حظي دون اللفاء ( الخسس ) ; و ۳ س 
مریغو نداه ( طالبوه ) ) و س 


۲۹۸ 


لازب الجرب (لازم العسب ) لشریف حسن ج۱ - ۲١۲‏ 


خر ثلب (قدية ) » » Y—‏ 
كروب وذباذب ( اضطرابات ) د PD‏ — 4 
مقفعل الرواجب (ملشنج الاصابم) « » YYo—‏ 
نممة ترتسب ( مقيمة ) ) » — VY‏ 
مررث ( حلم ) , Y—‏ 
عسل اللصاب (عسل الجبال ) ,م »° — VA‏ 
القفد ( صفع القفا ) , و سا 
السخاب ( القلادة ) ظ {fo — Bp‏ 
تیم الوجه ( ریه ) تارات الكبلاني —~ ON‏ 

بومان اروتان ( عصان ) » — Ao‏ 

للدهر منحنون ( دولاب ) ۰ 
اکف ضوابث ( نواشب ) ۷4 
الزوش ( العند ) — e‏ 
ألنْك الالب ( حعك الحتشد ) ,« — إ0 
ابریی ردوم ( سائل ) » س ۳۹١‏ 
کدنتي تتخدد ( سمي ہزل AY — «(  )‏ 
هل من عندد ( اي بد ) ) — ar‏ 


ويكثر في مطولاته الروابط الكلاممة يأتي با لبربط ماتقدم عا تأخر ٤‏ 
ولا ستحسن ذلك ق الشعر . ومن هذه الروابط ما بلي : 
مع انه - ل لا س لا سیا بل کيا غير ان - وظي انه - 
لذاك هذا - على اني مع - واعل هكذا ‏ برهان ذلك وذاك 
ان - الع ' . 
۱١‏ راجم شرح مد شریف ج 4A — Aa — \VEÊ — |e — - ١‏ 9 


۵ — ۳۲۸ ۳۳۹ - ۳۸۹ 6۱۹ - ۲ وختارات الکلاني ۸٤‏ س ١۷ع‏ س 
{A‏ . 


اا 


ومعم کن ابن الرومي من شوارد اللغة لا انف احا من استعال 
بعض الالفاظ الاعجمية . وهي ان جاز استم الما في المباحث العة لا 
تستحسن في الشعر وما اله من الكلام الفني كاستعياله الالفاظ التالىة : 

آدین - في قوله « اعحمي آیدنه عرڼي ) أي عاداته ودآبه . 

شير - في قوله «اعني سليات الدي في رمسه قمر وشير» وهي 
الأسد في الفارسىة . 

زراب ' - في قوله « وتهاویل من سندس ومن زراب » أي ماء 
الدذهب . ۰ 

الدوشاب  "‏ في قوله « علي احمد من الدوشاب » أي النبذ الاسود. 

الكوش في قوله «اا أصل الكوش هاك ضامنة” جدع انوف وصل 
أكواش » والكوش هي الاذن في الفارسة . 

وأمثال ذلك من الالفاظ التي كان يتملح بها على عادة بع الشعراء 
ف ذلك الزمان" . 


استيفاء الممتنى و تقصي الأغر اض 

قال ان غلکان : «هو صاحب النظم العحسب والتولند الغريب 
يغوص على العاني النادرة فيستخرجما من مكامنما ويبرزها فى أحسن 
صورة ٤‏ ولا دتر ك المعنى حتی لسنوقه الى آخره ولا يبقيي فىه بقىة ›» . 
عليما يأخذ المعنى الواحد ويولتده > فلا يزال يقلتبه ظهراً لبطن ويصرفه 
في کل وجه والی کل احية ٤‏ حتی ممبته ویملل انه لا مطمع منه 
لاأسحد ° » وھا مبان . 
١‏ و » وجول استمال هدن اللفظين إدا أصبحا علا - كالكناك مثا . 
۳ الممان والتيين  ١‏ . 


۽ وفباث الاعان ٤٩۹٩ ~ ٩‏ , 
مه العملدة ۲ س ف 


"+ + 


والىك بعض الأدلة على ذلك من شعره : 

١‏ - في مماقبته لأبي القاسم التوزي الشطرنجي يذكر هنوات ذلك 
الصديتى “ وان الحاجة كشفت له علهن > وبحجري بينه وبينهن محاورة 
لطبفة يقول فبا : 

لىتني ما هتکت عنکن سترا فثُوبتن" سحت ذاك الغطاء 

قلن لولا انكشافنا ما تجلتت عنك ظماء شبة قتاء 

قات أعجب بکن' منکاسفات کاشفات غوامى الظاماء 

قد أفدتتني مم الخار بالصاحب ان رب" کاسف مستضاء 

فلن أعجب بېتدر یتمنی انه لم بزل على عمیاء 

کات في شهة فزالت بنا عنك فأوسمتنا من الإزراء 

وتقنيبت ان تكون على المحيرة تحت العماية الطخاء 

قات االله ليس مشلى من و" ضلالاً وحيرة باهتداء 

غر ان وددت ستر صديقي بدلا بإستفادة الأنباء 

قان هذا هوى فعرّج على الحتى وخل” الموى لقلب هواء 

لس في الحتى ان تود" لخل أنه الدهر ڪامن الأدواء 

بل من احق ان تقر عنهن" والا" فانت کالىعداء 

ان محث الطسب عن داء ذي الداء لأس" الشفاء قبل الشفاء 

دونك الكشف والعتاب فقوم با كل خلتة عوجاء 
وهذه الحاورة تكشف لك عن فن اين الروعي ومسله إلى السحث المستفضض 
وتقصّى كل معنبى من الغرض الذي برمي البه . وني هذه القصدة نفسها 
بدح صددقه بالمپارة ٤‏ الشطر نج فىذ هب ٤‏ الوصف کل مذهب كقوله : 

غلط الناس لست تلعب بالشطرنج لكن بانفس اللعباء 

لك مكر يدب في القوم أخفى فن دبيب الغذاء في الأعضاء 

أو مسير القضاء في ظلَّم الغيب إلى من بريده بالنواء 
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وعلى هذا النحو يصف لمعنه قى نحو عشربن تا يتفان في ممانيما ما 
شاء » وکلہا شاهد على تدقىقه فى أغراضه وغاولته بلوغ الغاية منما . 

ذكر السفر ومشاقه وما لاقاه من ذلك برا ومحراً في قصبدة 
دح بها أحمد بن ثوابة وقد أجاد فما كل الاجادة . اليك شيا منم 
مثالا ا نحن بصدده من تدققه وتقصسه › قال : 
أذاقتني“ الأسفار* ما كرّه الغنى لإي“ وأغراني برفض المطالب 
ومن نكىة لاقىتپا بعد نكة رهت" اعتاقفی الأإرض ذات المناقب 
وصبري على الإقتار أيسر عملا علي من التغرير بعد التجارب 


ثم يصف ما لاقاه من أهوال الار إبان الشتاء من مطر ورد وثلج 
وصiا‏ فى غاية الدقة » نذكر منه هنا وصف حاله وقد اضطر الى المست 
فی خان : 
فملت إلى خان رث بناؤه ممل غريتى الثوب فان لاغب 
فل ألتى فبه مستراحا لمتعب ولا نثرلاً؛ ايان ذاك لساغب ؟ 
ها زلت في خوف وحجوع ووحشة وف سهر ستغرى اللىل واصب 
برقي سقف ڪان تحته فن الو كف تحت المدجنات اهواضب 


وبعد ان دستوفی وصف الان وهول السفر في الشتاء يصف متاعب 
القبظ في الصحراء في اثني عشر بيتا > ثم يتناول أهوال البحر . يقصد 
( دجك ) إذا هبت الريح وطغت غوارب الماء »> ومحوك ذلك حوكا 
دققا في ستة وعشرين پىتا نذ کر مثا ثلائة برد با على من لا بړی 
في دجلة ما براه المسافر قي البحر من خطر أو متاعب فبقول : 

لسجلة خب ليس للم اها رائي بحل مته جهل واثب 

تطامن حتى تطمثن" قلوبنا وتغضب من مزح الرياح اللواعب 


¥ 


زلازل موج في غمار زواحر 
ولليم أعذار بعرض متونه 
ولست تراه في الرياح مزازلاً 


ما فه 8 ف الشداد الغوالب 


۴ وصف الشب وأيام الصبا وذلك كشر في ديوانه > نجتزىء هنا 
يما جاءَ منه في قصدة تبلغ ٠۷٠‏ بىتا قالها في عبد الله بن عبد اله بن 
طاهر وخصص منہا نحو سبعين پىتا فى هذا الغرض الخاص . من هذه 
السبعين ٠٩‏ بيتا قي وصف الشيب ووجوب الترحيب به لأنه ببثتر بلحاق 


الماضي كقوله : 
وقلت مسلتما للشب أهل 
الست مدشري ٤‏ کل م 
ققد دشرتنې بلحای ماض 
فلست مسب بشراك نما 
وأنت وان فتكت محب" نفسي 
فد أعتيتني وأمت" حقدی 


بېادي الخطئن الى الصواب 
بوشك ترحلي اثر الشباب 
أحب" الي“ من برد الشراب 
وان اوعدت نشي بالذهاب 
وصا حب لدا دون الصحاب 
بحشلك خلفه عجلا رکابي 


و ١١‏ بتا في ذكر أيام الحداثة وموقف الغانبات بين أمس والبوم. 
و e‏ { ا دصف فا ما دذ کره پالشاب ص جال اسان و٥‌ن‏ مال 
الطسعة ما فا من ماه وسحنان وسحاب وروی وریاح - وصغا لا 


برك فه زبادة اُستزدد ممه بقوله : 


فنا أسقا ويا جزعا عله 

أأفجم يالشباب ولا أعز ی 

تفرقنا على كره جيعاً 

وکانت أیکتي لد اجتناء 
م بقول : 

ليستك برهة” لس ابتذال 


ويا حزنا الى يوم الحسابر 
لقد غفل المعزي عن مصابي 
ول يك عن قلى طول اصطحاب 
فعادت بعده لىد استطاب 


على عامي بفضلك في الشابر 
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ومن براجم هذه السبعين بىتا ويتأمل توفر الشاعر على تقصّي المعانى 
وتدقىقه في رسم ظلاها » ینکشف له ما قصد اله ابن خلکان اذ قال 
«لا يقي في المعنى بقىة » . 


وله في ذلك لطائف تعد من أجمل ما في الباب من الشعر العربي . 


ويمتاز بالباسه الماد حاة وبنةل غير الماقل الى مصاف العقلاء “> وهو 
ما يسمونه بالتشخبص أو المجاز المرسل . ومن ذلك حديثه مم هنوات 
صديقه ( وقد مر في كلامنا على قصىدته « ايا القاسم القسم رواء» )> 
ومخاطبته للمشبب والشباب والبين والكساء؛ وانطاقه الطمور والنسام“ ونسيته 
التفكر الى الشس والندى والأغصان » ما سترى الامثلة عله فى الختار 
من شعره . ولم يتفرد ابن الرومي بذلك » ولکن له فىه ما يلفت النظر 
ومجمله في مقدمة الوصافين . وما يلفت النظر أبضا في شعره حسن 
اختراعه »> وقد تحمس له ابن رشت فقال : «اما ابن الرومي فأولى 
الناس باسم شاعر لكثرة اختراعه وحسن افتنانه ' » , وفي موضم آخر بقرنه 
بأبي تام ويقول : انيا أكشر المولدين اختراعا فما بقول الحناق " › . 
ویراد بالاختراع ا ذكرا في غير هذا المقام بدائم القشبه والتشل 
والاستعارة »> كقوله وقد رای رجلا يقلي الزلاببة فوصفه ووصف عل : 
رأيته سحراً يقلي زلاببة فيرقة القشر والتحويف كالقصب 
كأنما زيته القلي حبن بدا كالکيماء التي قالو! ولل تصب 
يلقي العجين لجينا من أامله فيستحيل شبابيكا من الذهب 


فمدة ١‏ سب الا 
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وقال يصف فوس السحاب : 


ا خود اقلت ۴ غلاا مصىغة والبعض اقصر من دمص 
ومن أقواله الملة يذكر أيام الشاب واتنا لا نعرف قىمتما إلا متى 
ولت : 
لسنا نراها حى رؤتتا ال زمان الشيب واهرم 
کالشس ل تبدو فضبلتہا حتى تفشّى الارض بااظل 
ولرب هيء ۹ يانه وحدانه | م العدم 
دهر علا قدر الوضسع به وتری الشریف محطته شرفه 
کالىحر ار سسا قہه OF‏ سف وتعلو ووفه مه 
وله في الحك باع طويلة ؛ فان دقة نظره لا تنحصر فى الوان الطسعة 
مجاري في ذلك كيار الشعراء “ 
اذا ما كساك الله سربال صحَة ول تخل من قوت محل“ ويعذب 
فلا تغبطن" المترفين فانم على حسب مايكسوم الدهر يسلب 


وقوله : 
غلبلي قد عللعاني بالاسى فانعمتا لو اني اتعلسل 
وما راحة المرزوء في رزء غاره احمل عنه يعض ما يتعحمل ؟ 
وقوله : 
فلا تتكل الا على ما فعلته ولا تجسن الحد بورث السب" 


ء١‎  رعشلا أمر أم‎ I 


فلاس لسود الرء إلا لمفسسه وان عد آباء کراما ذوی حسب 
وحكمه كثرة وهي تعمكس لنا في الغالب حياته وتأثير بيئته فيه . 
KK Kk +k‏ 
أما أ كش دبوان ابن الرومي ففي المديح واههجاء والعتاب والوصف ؛ على 
ان له في باب الرثاء بضع قصائد جيدة . منها مرثاة في ابنه الأوسط هي 
من أرق ما فاضت به عواطف والد على ولد عزیز . قال في مطلعہا 
خاطب عيليه : 


بکاؤکا دشفي وان کان لا مجدي فجودا فقد اودی نظيرکا عندي 

توختى حبام إلموت اوسط صبتي فلله كيف اختار واسطة العقد 

طواه الردی عنى فأضحى مزاره بعبدآً على قرب قريب) على بعد 

م بأخذ بوصف الداء الذي أصاب ولده » وما كان له من التأثير 
فبه “ ويشرح لنا العواطف الابوية المتألمة شرحا محرك اوتار القلوب . وانك 
پترى شدٌة أله ودقة تصوبره في قوله مخاطب الفقيد : 

مد ما شي تنوهيم سلوة" لقلي الا زاد قلي من الوجد 


اری اخويك الىاقین کلسہا بکونان للاحزان أوری من الزند 

إذا لميا فى ملعب لك لناعا فؤادي بل البار من غير ما قصد 

والقصىدة كلها من هذا النمط البلمغ الذي يشيد لشاعرنا برقة الشعور 
و دق الفن . وتحد معظما في باب تارات . 

والخلاصة ان ابن الرومي دشتق شديد الانفمال »> عصي المزاج الى 
حد الخروج عن جادة الرشاد . ومن هنا غرابة أطواره »> وفشل في الحصول 
عى رغاشه ٤‏ وعدم قد ر حمل أنه ومواهه . 


۳ 


انار وم سے اس الر وي 


طسعة سديدة الانفمال في شعر بسد المدى كثر الالواس : تقرأه 
فيرتسم لك مها في نفس ناظمه من وله فى الحساة ومرارة لفقد 
أطايبها » مقرونين بإسراف فى العاطفة بدفمه احانا الى درسة 
الشذوذ . ۰ 


ذکری الشاب 


کفی بالشيب من نام ملطاع عى كترم ومن داع مجاب 
حططت الى النى رحلى وكلست مطبة باطلى بعد اياب ١‏ 
وقلت مسلما للشب : اهل هادي المخطئن الى الصواب 
الست مبشسري في كل بوم بوشك اترحلي إثر الشباب ؟ 
لقد شر تني بلحای ماض اسب إلى من برد الشراب 
فلست مسما شراك نا وان اوعدت نضصي بلذهاب 
لك البشرى وما شراك عندي سوی ترقسع وھىك بالخضاب 


, اماب : اللشاط والسرعة‎ ١ 
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چ کے که ج 


وأذت وان فتکت ب نفسی و صاسحس لذ“تى دون الصحاب ` 
فقد أعتيتني “٤‏ وامت" حقدي ملك خلفه عجلا رکابي ' 
اذا الحقتني بشقىق عشي فقد وفستني فيه واب 
و حسېی من وای ىه نی واباه دمو س ا ماب 
لعمر أك ما ایا لکل حي ادا وقد الشاب CES‏ عذاب 
فقل لبنات دهري فلتصبنى اذا ولى > باسممما الصباب 
سقى عهد الشبببة كل“ غبث اغر" ججلجل داني الر باب ' 
اماي ل أقل : سقا لمعد ول ارغب الى سقيا سحاب ° 
KN Fk‏ 
یذ کرنی الشاب هوان عتي وصد الغانىات لدی عتايي ' 
یذ کرنی الشاب سپام حتف صان مقاتلل دول الإهاب 
رمت قل هن فأ قصدته طسلوع الشل من خلل النقاب' 
قر اٹ وهي ي بال ر خي ور دت رلو عة مثلِ الشاب 
وکل مبارز الشيب قرنا ففسبي" لعمرك غير ساب 
بډ کډ ا 

بذ کرنی الشاب حنان عدن على حشسات اپار عذاب 

2 ظلہا فا رب" ر هز منوك اغصان رطاب ' 
اذا ماست ذوائہہا تداعت براکی الطبر فا بانتحاب 
يذ كرني الشباب وميض برق وسجم' حامة وحنين ناب 

و ۲ وافت وان ذهبت حي او صاحي فقد ارضتني بانك تدفعى الى اللحاق به عاجل , 


و ٤‏ سقى عد الشببة كل مطر كثير الرعد داني السحاب - ذلك المد الذي ل اكن اهت 
دسواه وم اشمر فه محاجة ما . 

يذ كرني ايام الشاب عدم اهام الائات الوم بي . 

طارع الشل الح اي حسناء تکشر رمي النبل من وراء النقاب , 

تفيء ظلېا اي حر که , 

الناب الناقة , 


۳۸ 


الى 


ب چ مجم ن 


اسفا ونا حزعا عله 


تفر قنا على کرم جا 


بلست على الزمان ؛ وكل درد 
وعز على رٹ تىلى وابقی 


لتكت برهة لیس ایتذال 
ولو لکت صونك فاعلمته 
و السك ا 3 فر 
عسىك الله قرم بني زریق 


ان يقول له : 
اظل' سحاب' عرفك کل شيء 


ويا حزنا الى يوم الحسابٍ 
لتقد غفل المعزى عن مصابي 
ولم يك عن قلى طول اصطحاب 
فعادت لىد احتطاب ` 


k 


حه 


من الحسنات والقسّم الر "غاب 
فبين بلى وبين ید استلاب 
ولكن" الوادثف لا حابي 
على علمي بفضلك في الشاب 
منت ٤‏ ارز من العساب ٣‏ 
ويوم زيارة اللك اللياب 
وحسبك امه فصل الخطاب 


ودر عل التلاد لا عصاب ؟ 
کانی شلف منقطم التراب ؛ 


تطاول بي انتظار الوعد جآ وريب الدهر يؤذن بانشماب 
kK ok‏ 


افکتر فی نصاب انت منه فغلتی دون عذرك کل باب 
الست" المرء ل عزم" کہام ,ا مخل" اله بذي اساب 


الايبكة الشحرة كن با عن الحباة فقال وكانت حباي مثمرة فأصبحت الآن يايسة . 


المیاب خزائن الشاب . 

بلا عصاب أي عفرا دون أن يطلب . والمرف امروف , 

يصبني غبث معروفك كأني كنت في الطرف الذي ينقطع عنده المطر . 

أي يشير الى الناس بأيديم ريقولون « روم » من المحظ . وقد شبه كثرة المشيرين البه بأيدي 
الناس بوم رمي الحجارة بمنى ( في الحج) . 


۳۹ 


فش ف غرطة ونعم بال وملك لا عاف دد اعتصباب 


ومنېأا : 
ولاس لاني سید ت سبلي ولا عحز اصطرافی واصطحابي 
تعالت هضبتی عن کل سبل وفاتت نيعتي نضخ الذتاب ١‏ 
فليس بنالني إلا مشل“ يطل“ علي إطلال السحاب 
ولو انى قطعت الارضص طولاً لكان الىك من بعد انقلاي 


وقأال مادحا علي س المنجم 


شاب رأسي ولات حين مشب وعجيب الزمان غير عچيبر 
قد شب الفتی ولیس عجنا ان یری الور ف‌القضبب الرطيب 
ساءَها ان رأثت ندا النبا ضاحك الرأس عند مفارق شيب 
فدعته الى الخضاب وقالت أن دفن الصب غير معنب 
خضت رأسه قات بتادیحے واضحی فظل ف تأندب 
ليس ينفك“ من ملامة زار قائل بعد نظرتي مسآريب 
ضلة ضة” لمن وعظته غر الدهر وهو غير منیب 
عاحز واهن القوى بتعاطى صيغة اذه ی قناع الشب '؟ 
رام اعاب کل بىضاء حود دسواد الخضاب دي التعحسب 
فتضا سکن هازئات وماذا ونی انض من سواد جلىب ° 
ا حلىف الخضاب لا تخدع النفس فا انت للصبا بنسب 
فاخذه على الشاب د ادا وابك فىه بعبرة وڪسيا 
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١‏ اقصدك لا لأنه قد سدت في وجي سبل الرزق فاني كر النفس اتعالى عن الاسافل » وقد 
عبر عن ذلك بقوله ( تعالت هضبتي عن السيول ونبمتي عن رش الدلاء ) . 

۲ اي ضممف يتناول الصبغة بستر با مشيبه مظمر انبا اللون الطبيعي الذي خلقه الله , 

۳ جحلب اي جلروب مصطتم , 


۳1۰ 


وفتاة oF‏ خضابي وقالت 
خاضب الشيب يي بياض مبينر 
لىس تنقاد غادة" 
ظلمتني الخطوب حتى کاز 
سلبتني سو أد راسي ولکن 
عو ضتني خا 
دستغىث اللېف مه مدعو“ 
بتلقتّی 
غرّبثه اللات الزّهر في الا 


ودعي له وواد ڏ کي" 


بقظ في انات دو حر ات 
ا لمعي" ری باول" ظن 
ادت 
لسن" عمافه فار ر مب 
المطابا فافضت 
اعحز الطالسك 0 بعد" 


مته فا 


المد فعان عن الابواب بالدشر منه 
"ی وما 


عز داء المشيب طب الطبيبر 
حين يبدو وي سواد مریب 
وهو قاد کانقیاد الجنب ` 
ليس ٻيني وپينپا من حسيب 
عوضتني راش کل سلب 
عوض“ قبه سلوة” للحريب 
لدی کل کربة مستحنب 
والتر حب 
اوحشته بالتغریب 
سبق المسحضربن بالتقريب ' 


عن ساع الساء والتحريب 


آخر الامر میں وراء اللفشىب 
الحال فى الزلازل منہال” لسۇاله اال الكشسب 


مکسر العود کان جد صلنب 
افحمت کل شاعر وخطىب 
من فضاء الى فضاء رحسب 
مطلب العرف منه غير میب 
لك ادرکته يعرف قردب 


ھا کہا مدحة" تغنسی ا الر کیان" سا ارزمت رواثم نب ° 


الجنيب ما يقاد من ال ركاب . 
۲ اي ما سعى هو وواحد الى ابحد الا وسبق بتقريبه جري منافسه السريم . 
۳ اي انه لدی الخطوب يقظ تتحرك مته با سكن اضطراب القلوب . 

, اي ما حلت الشساق الى اولادها‎ ٤ 


۳١۹ 


نظم الفكر در ها عار مقو بر ادا الدر" شن بالتلقب 


بطب الساسین ایر ما فیا رات أنشدت بلا تطريب 
منك جاءّت الىك محدو بها الود على رعبة بلا ترغيب 


راء اله الاو سط 


بکاؤکا ' بشفي وان کان لا بجدي فحودا فقد اودی نظرکا عندی 
تو خی مام اموت اوسط صسق فلل كىف اختار واسطة المقد ! 
على حین شمت الخير من حاته وآنست من افعاله آية الرسد 
طواء الردى عني فاضحى مزاره بعبدا على قرب قريبا على بعد 
لقد امجرت فيه النايا وعندها واخلفت الآمال ما كان من وعد 
لقد قل" بين اميد واللحد للبثه ‏ فلرينس عمد المد إذظم فياللحد' 
الح عله النزف” حى احاله الى صفرة الجادي عن حمر ة الورد" 
فنا لك من نفس تساقط انفسا “ تساوط در من نظام بلا عقد 
عجبت لقلي کف ل ينفطر له ولو أنه أقسى من الححر الصلد 
وما سرن اث بعته پثوابه ولو أنه التخليد في جنة الخد 
ولا بعته طوعا»؛ ولكن غلصبته ولس على ظل الحوادث من معد 
لډ پو ي 


وأف وان ممت ابق نهكه لداکره ما حنلت اللنب فى عد * 


4 اي اقه مات صغیراً . 

۳ کثر عله تزف الدم حت احال لونه الوردي الى أصقر ار الزعفران , 

فيا لك من نفس تذوي فتذوي مما نفوس كثيرة . 

ه النيب الشاق . اي وان كان لي باخويه سلوة فاني سأذكره دان وساتو جع لذکراه . 
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واولادنا مثل الجوارح ٠“‏ أيّہا فقدناه كان الفاجم البسّن الفقدر 
لکل" مکان” لا س اختلاله مکان أخنه من زوع ولا جلد 
هل العين بعد السمع تكفي مكانه ام السمع بعد العين هدي کا هدي 
لعمري لد حالت بي الحال يعد 

فبا ابت شعري کف حالت به بعدي 
ثکلت سروري کل اذ ثکلته وأصبحت ني لذات عیشي‌اخا زهد 
أرحانة العمشين والانف والشا 

ل لىت شعري هل تغسرت عن عېدي ؟ 
ساسقىك ماء العين ما اسعدت ده 

وار كانت السقبا من الدمم لا تجدي 
أعبني“ جودالى» فقد جدت للشى بأنفس ما 'تسالان من الرفد '' 
كان ما استمتمت منك بضنّة ولاشَتة في ملعب لك أو مهد 
الام لا أبدي علىك من الأسى واني لأخفي منه أضعاف ما أبدي 
عمد ما شىء تلواهلي سلوة لقلي > الا زاد قلي من الوجدا 
ری اخود ك الاقين کلہھ) ونان للاحزان اوری من الزند 
إدا لما ف ملعب لك لدعا فؤادي عمل النار عن عير ما قصد 
فا فيما لي ساوة بل حرارة جانا دوني وأشقى ېا وحدي 
وانت وان أفردت في دار وحشة فاني بدار الأنس في وحشة الفرد 
علىك سلام الله مني تحتَة” ومن كل غبث صادق البرى والرعد 
۽ الرفد المطاء . 
. في هذ الابيات وما ب بعدها يقول مد ما من شي بوه ساو إلا دیزیدني حزنا عل 


1۳ 


من رثائه لاي الحسين بحبى بن عبر العلوي' 


أمامك فانظر أي جك تنج طریقان شتی › مستقم واعوج' 
الا اہذا الناس طال ضر ر کہ بال رسول الله فاخشوا او ارتجوا 
أکل” أوات للني 


ھ چحول وسل ر کی ا ل ھا 4 مضر ج ۲ 
r‏ 


بني المصطفى ٠‏ يأكل الناس شاو 
لبلواكم ‏ عا قليال - مفرج 


أما فسهم راع لق نيسه؟ 
أبعد انى بالحسين شيد كم 
8 وعلشا › ل عله ولا له 
ونا نره لحشف عاي 


أمحى الملى مفي لذكراك ففة 


۰ ست" الأرض دم داد رفلة 


سلام وربحان وروح ورحة 
۴ برح القاع الدي انت جاره 
وا أسفي ا ترد اة 
عفاء" عل دار ظعنت غر ها 

+ 


ولا خائف من ربه تحرج 
تضصيء مصارہح السماء فلسسرج ' 
یسح اسراب الدموع و تسج 
بامثاله امثاها تتملسم 
يباشر مکواها الفؤاد فنضج 
فتصبح في أثوا سا تتباج 
علىك» ومدود من الظل سج چ ° 
برف عليه الاقحوان المفلسج” 
سوی ارج مص طسب رمسك بارج 
فليس بها للصالين معرج 


k 


اظلست علیکہ عة لا تفر ج 


وهو حفد حقد الامام على وکان قد فام ص العباسمين فقتلوه . وف هذه القصىدة بظهر 
١‏ إشارة الى ان القتسل من بيت الرسول , 

۳ سرح محسن طلعتما . 

4 سجسج اي لا حر فیه ولا قر . 

ه اي لا برح مدفنه يتألق عليه الاقحوان . 


۳14 


جے ‏ کی که کم ن کے 


كلتكم امسی اطماأن مہاده بان رسول ال فی الق ر مزع | 
کاني به کاللىث محمي عرينه واشباله لا زدهيه المہجي ` 
علي في المواطن قبل ابي سن والغصن من حيث يخر 
کاني أراه - والرماح تنوشه شوارع کالأشطان تلد و تخل" 
كأني أراه إذ هوى عن جواده وعفتر بالترب الجين المشحج 
فب" به حسما الى الارض اذ هوى 
وب با روحا الى الله تعر ج 
اجنوا بني العباس من شتنكم وأو كواعل‌ما في العمابوأشر جوا 
وخلوا ولاة السوء منكم وغسمم فأحر بهم أن يغرقوا حبث لجسجوا 
نظار لکم ان برجم احق“ راجم الى اهل بوما فتشجوا کا شجوا 
بني ملصعب * ! ما للاي وأهله عدو" ٠‏ سوا ك أفصحواء و فلجاجوا 
واني على الاسلام منکم لخائف” ووائق شتی > با الآن مرتج 
وفي الحزم ان يستدرك الناس امرع 
وحبلمم مسیحک العقى ملد مج 
لعل" قلوبا قد أطلتم غللا ستظفر منكم بالشفاء فتلثلسج 
البصرة وما حل ما يوم دخلا الزن 
وذلك ۷٥۲ھ‏ 
ذاد عن مقلتى لذينه المنام شغلا عنه بالدموع السجام 


کان به فی ساحة الحرب کاللسث لا يستخفه زجر زاجر 

اي هو ئي شجاعته کدده الامام علي . 

تنوه تطاله والأشطان اال . وتدلى وتخلج اي تمتد وتحرك او ترسل وتحذب , 
اسآروا یا بني العباس بغضکم وشدوا عل ما في داخلکم من الحقد , 

بثو مصعب من رخال العباسين . 

شيت هذه الثورة بزعامة على بن عمد أحد المدعين للفسب العا ى وكان قبامه في ايام المكتفي 
فتفاقم امره راكنسح البصرة وما اليما ول يتمكن المباسيون ان يضر" ٠‏ إلا بعد مشقة طودة. 


۳1٥ 


ي“ نوم من بعد ما حل" بالبصرة »> ماحل من هنات عضا 
اي نوم من بعد ما نېك انج جهارا محارم الاسلام 
ن 


کأد أن ل بوم ٤‏ الأوها م 
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سى علہ ات ایتہا النص 
نفس علاك بأ فرضة الا 
نفسى معت المتفاني 
بىا أهلما ن حال 
إد رهموهم بارهم من ن 
ما تذکرت ما أقى الزنج الا 
عر جا صاحبي باالبصرة الزه 
فاسالاها ‏ ولا لدا 
2 ضو ضاء ذلك الحلى فسا 

ن فلك فا “ وفلك السباء 
تلك القصور والدور فا 
دلت تلکم القصور تلاا 
ولست من حلوها . فی قفر؛ 


. إشارة الى انها كانت فرضة عظببة‎ ١ 


حواب 


رة“ فقا كمثل لهب الضرام 


نفسي علبك با قبة الاسلام فا يطول منه عرامي 


د ارت نا دىقی عل الاعوام 
هف نفسى لمزك المستضام 
ل إا الظلام 

2 هره لشدب راس الغلام 


وشمال — میں خلفمم وأمام 


راح مدهم 


أضرم القلب ايا اضرام 


* + 


راء تعريج مدنف ذي سقام 
لسؤال ‏ ومن ها بالکلام ٤‏ 
ان اسواقہا ذوات الزحام ؟ 
منشا ات“ في المحر کالاعلام ' ؟ 
أن ذاك البشىان ذو الإحكام 
من رماد ومن تراب رکام 
لا ترى العبن بين تلك الإكام 


۳۹۹٩ 


غير اید وارجل انات 


هھ ل ى 
و وجوم قا ر مسلتا دھاء 


فتراها دسفي الرياح' علبما 


خاسعات ¢ کا ہا ا کات" 


K 

اي خطب ٤‏ واي رزء جليل 
واحماڻي منم س ادا ما القسنا 
اي عدر ا 6 وای حواب 
اخنالم إخوانكم > وقعدتم 
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وعلہما من الملعك صلا" 


انفروا اا الكرام خفافا 
أبر موا اءرم + وانتم نيام ٠‏ 
صد فوا ظن اأخوة امناو 
ادر کوا ثأرم > فاك دم 
م تقر وا العسون منم بنصر 


انقذواسسشہم - وقل" هم ذا 


نسذت بشن أفلاق هام 
بابي تلکہ الوحوه الدوامي 
بعد طول التىحىل والإعظام 
جاریات مود 
ادات التغور “ لا لايتسا 


وقتام 
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النا في اولئك الاععام 
وهم ٤‏ تد حا الحكتام' 
ان ددعی عل رؤوس الاتام 
ذي اللال العظم والاكراء 
عنم وح قعود اللئام ؟ ٠۲‏ 
وسقتما السماء صوب الغيام 
وسلام مو كد يلام 
وثقالا الى العبيد الطغام 
سوء ة3" سوءة“ لنوم النبام " 
ورجو؟ ايام 
مثل ره الارواح في الاجسام 
فاقر وا عیومسم بانتقام 
له سفاظا ورعسة للدمام 


لذوبة 


۱ اي بوم امساب امام الله . 

۲ هذا البيت وما قبله خطاب من الله للمسامين ثم يعود الشاعر في كل الابيات التالية بمحرضمم على 
مساعدة اهل البصرة والانتقام هم من عدرهم , 

۴ قضرا امرهم وانع في غفل عنم , 


ان قعدتم عن اللعين فانم شركاء اللعين فى الاثام 
پادروه فقيل الروية العز م٤‏ وقبل الإسراج بالإلجام 
ل اتطبلوا لهام عن نة ال ٤‏ فانم ٤‏ عبر دار مقام 
فاشترواالباقىاتبالعرض الاد“ نى » وبيعوا انقطاعه بالدوام 


عټابه لاي القاس التوزي الشطر جي 

ا أخي أبن ر سم ذاك اللقاء؟ أبن ما کان بيننا من صفاء ؟ 

أن مصداتی شاهد كان بكي أنك الخاص الصحح الاغاء 

کشفت منك حاجق هوات غطست برهة بحسن ار 

رکتني - ول اکن سىء الظن أسيء الظنون الأصدقاء ' 
يا أخي !هبك ل تهب لي من س يك . حظا كسائر البخلاء 
أفلا كان منك ر جمسل فه للنفس راحة من عناء ؟ 
يا أبا القاسم الذي كنت ارجو ٠‏ لدهري قطعت متن الرجاء 
لا اجازيك عن غرورك ايا ي غرورا- وأقيت سوه الجزاء 
أنت عبني ولیس من حق" عبني عض“ اجفانها على الإقذاء 
ما بأمثال ما أتبت من الامر محل الفتع ذرى الملباء 
لا“ ولا بكسب امحامد فى النا س ولا نشتري مىل الساء 
ليس من حل بامحل الدي اد ت به من ساحة ووفاء 
ذال الوعد للأخلاءِ سمحا وابى بعد ذالك بذل الغسناء 
فشدا کاللاف ‏ بورق للع ن وابى الإثار كل الإباء 
ا أخي ! إا أخا الدماثة والرقة والظترف والمحجا والدهاء 


۱ أي ان حاجق اليك كشفت لي فيك عن سيثات جملتني بمدها أميء الظن بالاصدقاء , 
۲ فوع من شجر الصفصاف . 


۳۹۸ 


ريما هالني وحثر عقلى اخذك الاعبين بلبأساء 
عن تدابيرك اللطاف اللواتي هن اخفى من مسلسر" الماء 
بل من السر" في ضمير حبار أدبته عقوبة لالافشاء 
غلط الناس لست تلعب بالشطرنج لكن بأنفس اللعياء 
لك مكر بد ب ف القوم اخفىی من دبيب الغذاء في الاعضاء 
أو مسير القضاء في ظنلّم ال مبب الى من ريده بالتواء 
أو ری الشب تحت لىل شاب مستحير ف لمة سحاء 
دب فا مما ومنہا الها فاكتست لون رثة شطاء 


Kk Fk 


ضلة لامرىم يشر في الجبم لميش مشر لفناء 
داثبا يكنز القناطبر للوا رث »› والعمر داثب” ف انقضاء 
بحسب الحظ كله في يديه وهو منه على مدى الجوزاء 
ليس في آجل النعم له حط" »> وما ذاق عاجل النعاء 
ذلك الخائب الشقي › وإن کا ف ری انه من السعداء 
حسب” ذي إربة ورأي جلى نظرت عبنه بلا غلواء 
صحة” الدين والجوارح والعمر ض وإحراز مسكة الحوباءا 


HN H# 


ا با القاسم الذي ليس مخفى عنه مكنون خبطة عوصاء 
أری كل ما ذكرت” جلتا وواه من غامض للاناء 
ثم مخفى علنك اني صديتق ريما عرز" مثله إالغلاء ؟ 
لا لعمر الإله ! لکن تعاش ت بصرا فى لللة قمراء 
بل تعامبت » غير اعمى عن المت نهار في ضحوة غراء 
ظال) لي مع الزمان الذي ابتز حقوق الكرام لللؤماء 


. اي حسبه صحة الدبن وان محرز ما بحفظ النفس‎ ١ 


۳4 
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ثقلت حاحجقی علىك فأضحت وهي عبء" من فادح الاعباء 
ظللمت ساحن فلادت مقويك فاسامتہا لكف القضاء' 
وقضاء” الإله احوط للنا س من الاسّات والآباء 
غر ان القن اضحى مريضا مرضا باطنا شديد الخفاء 
کنت مستو حا فاظہرت سا زادني وحشة من الخلطاء' 
وعزدز علي عضىك اللو م > ولکن أصبت صدري بداء 
أنت أدودت صدر خلك فاعذر ١‏ على النفث > انه كالدواء ' 
ان تكن لفحة اصابتك من عذ ل » فعمًا قدحت في الاحشاء 
والذى اطلتى اللسان فعاتب تلك عديك أول الفهاء ‏ 
ل أخف“ منك غلطة حين عاتب تك تدعو العتاب باسم امجاء 
وانا المرء لا أسوم عتابي صاحيا غير صفوة الاصفباء 
ذا الحجا منم وذا الحم والعل = وجهل ملامة الجلاء 
ان من لام حاهلا لدب" بتعاطی علاج داء عباء 
لست ممن يظل رربم بإللوم على منزل خلاء قواء 
في وحيد المغنية 
و کان الشاعر لستحسنما ولدستحسن عناةَها 
ا خليلي“ تيمتني وحيد ففوادي ها مغتى“ ميد 
غادة زانا من الغصن قد ومن الظي مقلتان وحد 


ظاست حاجت فتعلقت بك ولكنك فبذتها وتر كتا للقضاء . 
کنت انا مستوحشا من الناس فأظہرت لي من مس حقي ما ژادني نفوراً منهم . 
ادربت اي امر ضمت . 


والذي أطلتى لساني بعتابك اني اعدك أفيم الفهاء . 
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وزهاها من فرعا وهن ادبن 
فهي رد خد ها وسلام 
ما لا تصطليه من وجنتيما 
مثل ذاك الرضاب أطفاً ذاك ال 
وعرارے سا وال صفبأً 
دسل القول إنها احسن الاش 
تتجلى للناظرين اليما 
سس ب ت $‘ | N‏ تغسي 


ل تراها - هناك - تححظ عبن" 


من هدر ولدس قمه انقطاع 
مل ٤‏ شاو صوتا نفس" 

وأرقٴ الدلال والغدج سے 
تراه موت طوراً ومسا 
فه وشي (٤‏ وفه حلي من الغ 


فی هوی مٹلہا خف حلم 


ما تعاطی القلوب إلا اصابت 
وتر العزف ٤‏ یدیا مضاه 


ذاك أو أد والتوريكد 
وهي للماشقين جېد جېيد 
غير ترشاف ریقہا آارید 
وجد ؛ لولا الأبإاء والتصريدا 
هلت : أمران ٤‏ بسن“ وشدید' 
ماء طرًّا > ويصعب التحديد 
فشقي” حسام ا 
ها > وقمريّة نما تغريد 
ن سکون الارصالء وهي د 
لك منها “> ولا يدر وريد" 
وسجوٍ “٤‏ وما به تبلید 
ف ؛› کانفاس عاشقہا مدید 
ويراه الشحا ؛ فكاد بلمك 
مستلذ سىطه والنشد 
۾ مصوح ختال فيه الةصيد 


و فيك 


راجح حلمه ٤‏ ویغوی رشید 
پو اھا منهن حت تر ید 


وتر الر حف ٤‏ فبه سېم دید 


عسہا آنا إذا غشت الاحرار” - ظللوا وهم لدا عبد 


KH Hk +‏ 
وحسان عرضن ل ٤‏ قلت : ملا 
عن و سحل 4 فقا التوحد 
الغرر المغرور , 
٭ لا تراھا تتکلف وتہد نفسہا حت تححظ عبناها وتمتلىء أوردتها فتنتفخ . 
۳۲١‏ امراء الشعر - ۲٣‏ 


خلقت فتلة" »> غناء وحسلا ما ها فسا جمنعاً نديد 
فېي نعمی “٤‏ پد منېا کر وهي بلوی “ شيب منپا ولد 
ل حبث انصرفت منما- رفيتق من هواها وحيث حلت قعيد 
عن يني ٤‏ وعن مالي ٤‏ وقدا مي ٤‏ وخلفي “ فين عنه أحيد؟ 
مض مقطماته اخكمية 
۱ 
في الناس 
عدر لك من صدنقك مس فاد فلا لستکثرن من الصحاب 
فارت الداء أكش ما تراه يكون من الطمام أو الشراب 
إذا انقلب الصديتى غدا عدو" سينا ؛ والامور الى انقلاب 
ولڪن قلا استکثرت الا سقطت على ذثاب فى ثاب 
فدع عنك الكثير فک کثرر عاف و کم قلل مستطاب 
وما اللجج املاح بمروياتر وتلقى الري “في النلطف‌المذاب' 
۲ 
في السا 
ان السعبد لمدرك“ درك وأخوالشقاوة فو في الدارك 
والشر” بين الناس مشترك والير فم غير مشترك 


, أن لمج البحر مع كارتا لا تروي رتلقى الري في القليل من المياه العذبة‎ ١ 
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وعدا الرحال س عل مکا نتمم — یقسادر ورن مطارح 1 شىك 
والعين تبصر ابن صتا لڪنا تعمى عن الشرّك 
۳ 
ي نفع الشدائد 
عرفت" مقادير الرجال بنكبة أفدت بها غنثما وان علد“ مغرما 
کفاني لسعمري أا الناس خبرتي بک بعد حېلي واغتراري مغغا 
ألا طال ما حلت قلي طا تکالبف من إعظام من ليس lb.‏ 
ققد حطسا عني الال گەحنة أراني بېا رشدي » وما زال منم 
1 
في قصر العمر 
دهر يشم سلتنه أسحد ه متتابع ٠‏ ما بىقصي امد ه 
والحال هر ہر چیا لساعدا طوراً ٤‏ وڪس معقبا نکدہ 
بوم يکنا وآونة وم پبکسنا عله غده 
ننکي على رمن وهن زمن فىکاۇنا موصوله مد ده 
وتری مكارهنا حلدة ٤‏ والعمر يذهب فاننا عدده 
افا سنل إلى حجنا ف سر مف 9 بنقصي ارده 
سکری شباب لا يعاقبه هر ؛ وعيش دائم رغده 
ل سار ى علش تخو "ننا أوقاته وتو لنا مك ده 
بعطى الفتى ااام ينفقہا وقصاصہا ان بقتوى جللده 
0 
القناعة بالمحة 
إذا ما كساك الله سربال صحة ول حل من قوت ګل وبغرپ 


YY 


فلا تغفبطن الترفين فانهم على حلب مايكسوم' الدهر يسلب 
. 
اغا المره تفه 
وما الجسب الوروث لا در دره محلب الا باغر مکكلس" 
إذا العود ل ينثمر - وان كان شعبة” من المئمرات - اعتده الناس في الحطب ` 
وانت لعمري شعبة من ذوي الملا فلا ترض ان تلعتد من أوضم الشمب 
وللمجد فوم ساوروه پانس کرام وم برضوا يام ولا بأب 
فلا تتكل الا على مها فعلته ولا تسين المحد ورت بالنسب 
فلیس سود الأرء إل لقم وان عل" آاء کرام دوي حسبتب 


۷ 
حب الوطن 
وحسب اوطان الرجال الهم مارب قضتًاها الشاب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرم عود الصبى فما فحندوا لذلكا 


۱ إذا الغصن ل يثمر عده الناس حط ولو كان أصله من شحر ة مثمرة , 
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مصادر در استه 

لوساطة للجرجاني 

الفہرست ( لىدن ) ۱٦٩‏ 

يقيمة الدهر للنعالي ج ۱ ص ۷۸ - ٠۹٤‏ 

العمدة لان رشق ۱ ص ۸۷ ۱۴۳ - ٠)١‏ ومواضع ستى 

نزهة الالباء لانىاري ۳1 

وفبات الاعبان — ۳“ والرساله الحاتمىة فه ( ف سار 5 ا حاتي ) 

مفتاح السعادة ( لطاش کهري زاده ) طبسم اهند ج ۱٩‏ ص ۱۹۲ 

اصح المي للىديعي الدمشقي على هامش شرح العكبري 

خرانة الادب للغدادي ( مصر ۱۲۹۹ ) ۱ ص ۳۸۲ - ۳۸۹ 

ومن الشررح شرح الواحدي والعکبري والماز جي والارقوق . 

وما کتب فيه حدیثاً : 

رسالة ابرهيم البازجي في ذيل شرحه لمتنبي 

او الطب مني خمد کال حلمي 

حصاد امشم لمازنی ۱۸4 - ۲۲۷ 

المتابي لشفىتق حبري ؛ جل المجمع العلمي مج ٠١‏ ج ه — ١ا‏ 

ذکری ابي الطب لمعبد الوهاب عرام 

مع المتنبي لطه حسين 

الاس افد ۳٣١‏ س ٣م‏ 

اأقتطفب مج ۱۷ ¬ ۳۱١‏ 

العده الخاص بوبله الالفي من مجلات المقتطف »› والملال »> والحديث 
والعصية ؛ غير ما كتب في كتب التاريخ أو دواثر المعارف لكتتّاب عرب 
ومستشرقین . 


ا 


نڅاته الأول 


| يكلد يفتصف القرن الرابع المجري حى كانت الدولة المَاسىة تقنازعما 
عوامل الالال . فکانت دار الخلافة في بشداد بين مولد المتلي ووفاته ٤‏ 
أي ايام امقتدر والقاهر والراضي والمتقي والمستكفي والمطيسم تحت نفوذ بني 
بريه أصحاب السيادة في فارس . وكانت حلب والموصل وما السا في بد 
بني مدان »> ومصر وأكثر الشام والحجاز في يد بني طفج » وسائر 
الاقطار لمسبرم من الامراء المستقلشن > ولل يبق للشلافة من رونت ؛ 
وكش الادعباء والثائرون حتى عبت الفوضى السباسىة . بين هذه 
الاضطرابات السياسىة القومية لشاً شاعرنا » وكان مولده فى مدينة الكوفة 
بالعراف › و سما نشا نشأاته الأولى . و کان بتردد بين المادية وألخضر' ( 
فاكلسب من الأولى صلابتا ونزعتما البدوية ومن الثائية علوسما وثقافتما 
الأدبية . ولا نعل عن صباه كثيرا »> ولكن الثعالبي الذي ولد قبل وفاة 
المتني برسم سنوات - والدي دون في تابه الشپير « يقمة الدهر › احہار 
شعراء عصره ومن تقدامهم قلبلاً - ذكر ان أبإه سلتمه إلى المكاتب وردده 
في القبائل > وانه توفي وقد ترعرع ابو الب وشمر وبرع" . ونقل 
اليغدادي عن ای القاسم الاصةہاني انه کان مختلف إلى کتساب فىه أولاد 
اشمراف الكوفة فكان يتعلّم دروس العلوية لغة” وشمرا واعرابا الخ" . ويد كر 
البديمي الدمشقبي في الصبح المنبي انه تمل القراةة والنكتابة وانه أضذ 
أك علمه من ملازمة الورّاقين“ (باعة الكثب ) . وفي مقدمة شرح 


۲ اليمة ج ۷١ - ١‏ , 
+ خرانة الادې ٩۱‏ س ٣۸۲‏ , 


الصحيم المي ( على مامش المكبري )١ - ١‏ , 
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البازجي للديوان انه لقي كثيرين من اكابر علماء الادب منم الزجاج 
وابن السرّاج والاخفش وان دريد وأو علي الفارسي وغيرم »> وتخرج 
علسهم فخرج تادرة الزمان في صناعة الشعر . فيستدل من هذا انت 
شاعرنا تعلتم القراءة في المكاتب على عادة الصسساري › وكان ذكا 
عب للاستزادة فلازم الوراقين يطالم دفاترهم وحضر حلقات العلماء 
ی زمانه . 

وهناك أمر آخر نعلله عن صاه “ وهو ترد ده الى بادية السماوة واقامته 
زمتا بین اعرابہا . ویستنتج من مختلف الروانات ان ترهٌده کان أولاً إلى 
بادية الكوفة » ثم انتقل وهو حوالى السابعة عشرة من عمره إلى بلاد الشام , 
وف هذا الطور من حباته شيء من الغموض إذ لا نراه مستقر٠ًا‏ في مكان 
خاص » فتارة فى المد » وطورا بين قبائل البادية »> يدح بعضاً 
من ذوي النفوذ ٤‏ ولکنه لا بجد في مدحېم ما بروي ظما نفسه النزاعة 
إلى العلى . 

وهکذا يعس له الدهر فیشب“ اقم ثرا . ویتاح له ان بتصل في 
المادية بقبائل بني كلب » ويدرك نزعاتمم إلى التمراد » فتمكن بيلاغته 
وحماسة الشباب فيه من تحريكمم تحريكا يلفت نظر الحكام ؛ فيقبض 
عليه باعر من والي مص ويلقى في ااسجن وهو قي حو التاسعة عشرة. 

و نتحقق كم بقيي فبه تام » ولکننا لستنتج أنه بقي فيه مدة غير 
سعرة ( نحو سنتين ) . وكان أول دخوله السحن دظر الاستخفاف بآهواله م 
ومن أقواله فی ذلك الین آبات کتہا إلى صدیتی له يدعی أا دلف کان 
بتعېده وهو في السحن' : 

کن أا السحن كف شلت فقد وطتلت' للموت نفس معترف 

لو کان سكناي فك منقصة” ل يكن الدر" ساكن الصدف 

على انه لقي في السجن عذاب) شديداً» فقد وضموا القود في رجله 


. ۸۰ ) شرح الواحدي ( برلن‎ ١ 
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وعنقه ' . ولا طال اعتقاله فقد صبره فأرسل إلى الوالى قصدة يستعطفه 
ويتعذر النه بصغر سنه قال منا : ۰ 
امالك رقي ومن شأنه هبات الللحين وعتقى العبمدر 
دعوتك عند انقطاع الرحاء والموت مني کل الورید 
دعوتك لما براني البلاء وأوّهن رجلي“ ثقل الحديد 
وقد کان مشا ف النعال فقد صار مشا ف القود 
تعجَل في“ وجوب الحدود وحدي قبل وجوب السجود 
وقىل عدوت على العالمين بين ولادي وبين المقود 
نما لك تقل زور الکلام وقدر الشبادة قدر الشهود 
وهذه الاببات نفثات رجل متضابق نفد صبره وخاف مغية الامر 
ثم راح يستشير عواطف الوالي ورحته فقال : 
بدي أا الأمير الاريب لا لشيء الا“ لاني غريب" 
أو لام ها إذا ذكرتني دم قلب بدمم عبن يذوب 
ان اكن قبل ان رأيتك اخطات فان على يديك أتوب 
قال ابن خلکان : « ثم استلتابه الوالي وأطلقه "» . ولکن من أي“ شي 
استقتابه ؟ هنا تتضارب آراء المؤرخين . فان خللكان مجعل ادعاءه النبو ة 
سفبه سنه وقد تمعه ي ذلك کشرون»؛ وهو قول محتمل الشك . فان بين 
معاصري ابن خلکان أو من تقد مہم من زعم غير ذلك بدلىل قوله : 
« وقتل غير ذلك" » . أما الثمالبي فجمل السبب انه دعا إلى بيعثه قوماً 
من رائشي نله » ولا ذكر النبوءة قال : « ويمحكى انه تنبا في صباه وفآك 
شرذمة بقو ة أدبه وحسن کلامه ً» . وني کلام المُعالني إشعار بالشك في 
١‏ الصمح الي +٤ - ١‏ , 
۴ وقبات الاعبان ٦٤ - ١‏ . 
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ا لحكاية »> وقد نقل تعزيزا لمذا الشك ما رواه ابن جثي تاسذ المتنسي 
وشارح ديوانه إذ قال : سمعت أا الطب يقول انا لقبت إالمتلبي 
لقولي ' : 
«أنا ترب الندى ورب القواني ومام المدى وغظ الحسود 
أا في اة تداركہا الله غريب كصالح في مود › 

وعن العمدة" : «زعم أب ممد عبد الكريم بن ابراهم النہشلي ان 
أبا الطيب سمي متنب) لفطنته » . 

ويتناول المديمي صاحب المح المي الموفی ۰۷۳١١ه ٤‏ أي بعد 
عن نبو”ته لا يسع المتأمل الا إن بتردّد في قبوما على علاما - أولً 
لتراخي المدة بينه وبين الشاعر >“ وان لا فسا من الاضطراب “ رال 
لانه لیس في مادکره معاصروه ما بثبتٻا . والذي بصم اڻ نستنتجه علا 
من الروايات المختلفة ان المتنسي وهو في أوائل شبابه ظر في البادية على 
رأس فثة من الاعراب اقمة عى اولى الأمر "> وانه كان بفطنته وفصاحته 
المتنبي “ . 

بعد السجن الى اتصاله بسيف الدولة ( ۴۳۲۴۳ - ۴۴۷ه) 

ولا أطلتى سراحه أخذ بجول في أقطار البلاد الشامىة مادحا أعبانما . بقي 
١‏ البليمة ۸١ ١‏ وشرح المكاري ۲١١‏ ج .١‏ 
العمدة ١‏ س وغ , 
۳ راجم الواحدي AY‏ وتعلمقه على مره واجتاع العصاة اليه , 
۽ فلفت النظر هنا إلى رأي المستشرق بلاشير الذي برى ان ارلي الامر توهوا إن لفيامه في بني 

كلب علافة بحر كة القرامطة ( راجع دائرة المعارف الاسلامية - تحت المتني ) . 

رتحقيتق الاستاذ مود شاكر أخذا برواية الانباري ٠٠۹‏ اب المتنبي م يدع النبوة بل 
ادعى اللسب العاري وانه لأجل ذلك حبس ثم استتيب ( المهتطف مج ۸۸ ج ١‏ ص ))١۹‏ . 


۳" 


على هذه الحال بضم سثوات ' ؛» حتى اتتصل سلة ۳۲۸ الامر العربي 
مدر بن مار وکان تول الجش فی طبرا > فازمه ومدحه ؛ وقد رای 
فمه ضالته المنشودة من کرم ورجولة ومجد قومي . ولكن اتصاله به ل 
بطل" › فقد دخلت بینها مکاید الحساد والمناوئین حتی اضطر" إلى تر که 
والرجوع إلى ما كان عله من التنقتّل فى الاقطار . وله فى هذه المدة من 
الشعر ما كاد بلغ نصف دوانه وأهم مدوحه فسأ : 
بدر بن عار ٠‏ قصائد . آل اسحتى التنوخي ۷ . ابناء حى البحتري 
٢‏ قصبائد , عمد الله پن خلکان ۲ . شجاع الطائي ۲ . مساور الرومي ۲ . 
المغسث العجلي + . علي بن عمد التسمي ۲. الأمير مد بن طغج وأ 
العشائر المدانيى > ونحو ٠٠‏ مدوحاً قصدة قصبدة . 
وشعره في بعض هۇلاء من الطبقة الاولى _ كقصائده التالىة : 
في الخد ان عزم الgخلسط‏ رحلا 
بقائي شاء ليس م ارعحالا 
لا افتخار الا لمن لا يضام 
افاضل الناس اغراض لذا الزمن 
لك يا منازل في القلوب منازل 
اطاعن خلا من فوارسہا الدهر 
بابي الشموس الجانحات غواري 
وغير ذلك من القصائد العامرة الي برد دها الخاص والعام في کل مکان . 
على انه ل ينل في هذه السنوات ما يستحق الذكر . وما زال هذا دأبه 
بتنقتّل من مكان إلى آخر حتى القته المقادير إلى انطاكىة. وكان فا 
أبو المشائر المدانى والا من قبل سف الدولة » فمدحه المتلبي . ولحسن 
حظه قدم انطاكية في تلك الاثناء سيف الدولة »> فقدّم أبو المشاثر المتنبي 


۱ زار في أثناما الكوفة وبقي فسا مدة بقرب جدله . 
لعله م يكن أكثر من سفتين إلى ثلاث . 


اله وأثنى عله »> وكا ذلك بده اتصاله بهذا الأمير الشير “ ويده 
سعأا دته هر حاه وهال وقار » 


في حلقة سيف الدولة ( ۳۳۷ - )۸٠ ۳١٤١١‏ 

كانت حلب أيام المتنبي عاصمة لامارة عرببة تشمل الجزبرة وشمالي 
سوريا » أميرها علي بن حدان المقتب بسيف الدولة . وقد اشتهر هذا 
الأمير بجہاده في حاربة الروم حتى بلغت غزواته نحو اربعين' . وكانت 
ساحة جاده منطقة الثغور - أي المدن والحصون الواقعة على حدودالروم 
(الاتاضول ) » ومنا انطاكة وزبطره وملطبه والحدث وخرشنه ومرعش 
وغبرها » ما برد ذکره کشراً فی شعر المتنبي . ولم يكن سف الدولة موفتعا 
في كل غزواته الروممة > ولكنه احرز في تاريخ العرب مجد الجاهد الكبير . 
والذي يلفت النظر تنازع امراء المسلمين انفسپم بومئل وتناحرهم على السادة . 
فينو حمدان في حلب “ واعراء مصر الاخشدية ›» وپنو بوبه فى بغدأد 
كانوا في نزاع مستمر وعداوة مستحكمة . وقد تمكن سىق الدولة سخائه 
وعطفه على الادب ولكون امارته موثل الروح العربمة في ذلك العصر؛ ان مجمع 
حوله حلقة من كبار الادياء والملماء ممن كان مجزل لمم العطايا “ فخلدوا 
سمه ف سماء الادب . ومن هؤلاء ان عمه ايو فراس > ومعلمه ابن 
خالويه “ وابو الفرج الببغاء “ وابو عبد الله الخلبع >“ والوأواء الدمشقي › 
وابو بكر وابو عثان الخالديان » وابو الطب اللغوي » والسري“ الرفتاء› 
وابو علي الفارمي “ وان نباتة > ثم ابو الطيب المتنبي > والصنوبري › 
والفارابي “ والاصفہاني صاحب الاغاني وأمثاهم 


ولا اتصل به شاعرتا نال الخحظوة عنده والرعاية الخاصة : حاء ٤‏ الصسح 
المنبي ان سيف الدولة قر"به وأجازه الجواثز الستنَّة » ومالت نفسه اله 


TY 


وأحه > فسلمه للروّاض فعلموه الفروسبة والطراد وال خاقفة أ‘ وقد صحب 
المننبي أمبره قي بعض غزواته وأظمر من الفروسىة والشحاعة ما بذكر 
له : رووا انه فی احدی تلك الغزوات تراجع الجيش ول بثبت غير 
سف الدولة وستة رحال أحدهم المتنبي " . وقد يشك في هذه الرواية 
ولکن عا لا شك فبه ان شعره يضض بروح الشجاعة والاقدام ولا 
فری فی حاته ما شاقض ذلك . 
x * +X‏ 

دخل اني حلقة سف الدولة ء و فما من ذ كرا من کار السعر أء 
والاداء ٤‏ فشتق على ففر منهم أن ينال ما اله من الامير > وزاد غيرتيم 
منه وکرهېم له ما في نفسه من صلابة وتعاظم . وانك لتمح في شعره 
ما کان بقاسبه منهم “ وقد اأضطر ان يطعنمم بقوافىه كقوله : 


ازل حسد الحساد عي بکتېم فانت الدي صسر تېم ل محسندا 


وقوله : 
اي کل يوم حت ضبني شويعر ضعبف بقاويني قصر يطاول 
وقوله : 


بأي“ لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم 

الى غير دلك من سمات التحقر الى قلما ملو منها فصدة من قصادده 
في سف الدولة . ولم يكن سحساده لسکتوا عنه › فانعدو | یکىدون له 
ما نقله الىديمي عن ان إلدهان ى ماحد الكندية : و قال ایو فراس 
لسيف الدولة ان هذا المقسمّي كثر الإدلال علىك › وانت تعطمه فى كل 
سنة ثلاثة آلاف دنار على ثلاثة قصائد » ويعكن ان تفرفق مئت دينار 


راجم الصبم المنمي ê - ٩‏ . 


۹ 
۲ راجم الصبح المنبي ١‏ س وټ 
۳ برى الاستاد مود شاكر أن المتنبي كان بحب خولة أخت سف الدولة وان سف الدولة وعده 


سرا با فاتصل ذلك بعلم ابي قراس وكان سب في المدارة بين الرجلين » المقتطف مج ۸۸ 
ج ۹ ضں ۱۳٤‏ . 
ور 


على عشربن شاعراً اتون ما هو خير من شعره '» (وفي خزانة الادب 
ان ما اله في اربع سنوات بلغ ٣٠‏ الف دينار" ) - فتأثر سيف الدرلة 
من هذا الكلام وعمل به . 

فسف الدولة بعد ان خص الشاعر بالعطف »> وبعد ان نظم الشاعر فيه حو 
۸ قصدة عامرة (وهي لا تقل عن ثلث دیوانه ) تولا اه امحراف عنه 
وأصغى الى أقوال خصومه فه . ول جد الشاعر استعطافه وتنويه بالرحيل 
عنه » فتجرأوا عله حتی کان ما کان من ضرب ابن خالویه له بالمفتاح ي 
حضرة سف الدولة . ورأى المتنبي انه لا يبستطيع دفاعا وانتقاما في حضرة 
أمير افر مله » وخصوم يتربصون به » فترك حلب بدعوى المسير الى 
اقطاع له "“ وني نفسه ما فما من الغبظ “ وقصد الشام فالرملة . ثم 
طلبه كافور الى مصر فتلكتًا أول؟ » على انه لم يلبث ان رحل اله ونفسه تسول 
له انه سيبلغ هناك من الحد ما يغظ الحاسدين - وقد صرح بذلك إد قال : 
ابا اميك ارجو منك نصرا على العدى وآمل عرزا خضب البض بالدم 
ووما بغشىظ الحاسدين وحالة" اقے الشقا فا مقام التنعم 


ولکنه لي يبلغ ما کان ردم ٠‏ 


في مصر ( ۵۸۳٥۰ - ۳٤٦‏ ) 
نسبهم الى ملوك فرغانة . ولا هبط المتنبي مصر كان أميرها الحقىقي قاصرا › 
وقسم المملكة الاستاذ كأفور ؛“ وهو عبد اسود کان مول لني طغج ٤‏ ولکله 


. ٠١ه‎ - ١ راجع الصبح النبي‎ ١ 
. ۴۸٤ = ١ خرانة الادب‎ ۲ 
. ۳۸٤ = ١ خزانة الادب‎ 


Tt 


او ک قال ساعرنا قه : 

يدير املك من مصر الى عدن الى العراق فارض الروم فالثوب 

فال ابن خلکان : « وكان يدعى له على المنابر بمكة والحجاز جيعه 
والديار المصربة وبلاد الشام ' » . ۰ 

قصد شاعرنا کافورا تتنازعه عاطفتان : الارلی ما کان دشعر په من 

الضظ لا أصابه قي حلب › والثانىة رغيته ان بحصل راسطة كافور على 

) ولابة . أما غبظه من سيف الدولة فلل يصل الى حد الكره › إذ بشت 
في نفسه بقبة من الحب والوفاء له . وقد صرح بذلك فى بعض قصائده 
لكافور كقوله : 

فلو کان ما بي من حبیب مقنتم عذرت ولکن من حبيب معمم 

رمی واتقی رمي ومن دون‌ما اتقی هوی کاسر كفي وقوسي واسېمي 

ولذا وصف الثمالي شعره : « بجال الرمز والاشارة كجمعه بين مدح 
سىف الدولة حين فارقه ومدحه لکافور " › . واما رغىته ف الولابة 
والامارة فكان يلاح الها تلسحا ل خف على أحد كقوله : 

وما رغبی فی عسحد استضده ولکنېا في مفخر أ ستحد ٠‏ 


وقوله : 
وغير كثير ان يزورك راجل فيرجم ملكا للعراقين والا 
وقوله : 


قالوا هجرت البه الشث قلت لمم إلى غبوث يديه والشآبيب 
إلى غير ذلك من الاببات التي تشعر با کان بتطال النه وما كان محدث 
سه به . 
وقد نقل البديعي انه طلب ان يولبه صيدا من بلاد الشام » أو غيرها 
٤‏ وفیات الاعیان ۲ ۱۸۸ . راجم سیرته في خطط المقریزي ۲ - ۲۹ . 
۲ الىلىمة ١‏ س ٠١۸‏ , 
Yo‏ 


من بلاد الصصد' . 
وبين هاتين العاطفتين - الغيظ والطمم - مدح كافور بعشر قصاثد 
هن من افخر ما نظمه وساتي ذکرها. 
طى ان اتصاله بهذا الامیر ل پنله مراده . نعم نال منه کثیراً من 
إلخلعم والجوائز والاموال »> ولكن الامر الدي كارن بصبو اليه » تلك 
الامنية الى شغلت عقله - ولا سما بعد ان وعده کافور بان ببلغه جسم 
ما في نفسه " ل بانس ني وجه مدوحه غير الاعراص عنما ٤‏ فاضطربت 
روحه حتی صار بستثقل وجوده في مصر ویتمنی اروج منہا . 
ولحظ ذلك منه فور فخاف ان هو أطلقه ان ينقلب علىه بالطعن› 
وهو المستبد محكم مصر دون ملكا الحقيقي » فمنعه من الرحسل . 
وظل على هذه الحالة المرعجة سنته الاخيرة فى مصر لا يلقى كافورا الا 
ان رکب فيسیر معه في الطریق للا بوحشه " . وله في ذلك قصدة 
غراء یصف بہا حاله زیصف جى اصابته › مطلمہا : 
ماومكا مجل" عن اللام ووقم فعاله قوق الكلام 
وهي من بدائعه وسیرد ذکرها. وکان في ذلك يعد العدّة للهرب 
حتى تكن مله يوم عرفة سنة ١٠٣ه»‏ فقصد المراق ووصف مساره 
بقصيدة مطلعما : 
الا كل ماشة الخيزلى فدى كل ماشة اسدبى 
وفیہا یعدّد الاماکن التي مر" با » ویصف شجاعته واقدامه بأپات 
تنضح بالکبر كقوله : ۰ 
لتعلٍ مصر ومن بالعراق ومن بالعواضم اني الفتى 
١‏ الصبع المني ١‏ - ١١ا١.‏ 
۲ الصبح المنبي ٠٠١ - ١‏ وفيات الاعان ٠٤ ١‏ وف العمدة ٠٠١‏ ه١٤‏ أنه وعده 
بولاية نعض أعمباله . 
۴ شرح المازجي ٥4۸‏ , 


اا 


وان وفىت واني أبدت وانی عتوت على من عتا 
ومن يك قلب” كقلبي له بشت الى العز" قلب التّوى 
ثم مختمہا بهجاء کافور . وله في هجائه بضع قصائد اوحاها النه حپ 
اللشفي والفشل . 
بین المر اق وبلاد فارس - خاقة حیاته (۳۵۰ - ۳٥٤‏ د) 
ترك مصر ٤‏ أواخر ۳٠١‏ هھ قاصداً الكوفة فوصلما ٤‏ حادی ١ه“‏ 
وأقام فسا ا › م أ بغداد . ولا نعل متى كان ذلك بالضبط »›» ولکشا 
نعم انه بقي في العرافى نحو ثلاث سنوات - والارجح انه قضى منہا 
سنتين في الكوفة . وكانت بغداد يومثذ بيد معز" الدولة البومي > وكان 
وزيره المهلسي بأمل ان يقصده المتنى ويمدحه اسوة بالكبراء الذن 
مد حم ٤‏ ولكن الشاعر ترفسع عله و ذهایا لنفسه » کا قال المعالي 
دعن مدح غير اللولك " » أو لنفوره من سخافة المي واستېتاره 
بإهزل " . فنقم الوزر ذلك مله وحرٴض علبه شعراء بغداد حتی نلوا 
منه وتباروا في هجائه وتاجنوا وتنادرواء فلم ېم ولم یفکر فېم . 
وقىل له ي ذلك › فقال : «اني فرغت من إصابتهم بقولي أن هم 
أرفم طبقة” منهم في الشعراء : 
أرى المتشاعرين غلروابدمي ومن ذا محمد الداء المضالا 
ومن يك ذا فم مر" مريض عد مرا به الام الزلالا 
وېقولې : 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص في الشهادة لى بأني كامل 
قال ابن رشت : « ان التني حين بلي بحاقات ابن حجاج البغدادي 


4 ١٤٤١ ١ الصبح المنبي‎ 


۱ 
۳ خر افة الاد ۳۸٩ ٩‏ . 
£ ألىقىمة ١‏ - ۸4 . 


۳۳4 امراء الشعر — ۲٣‏ 


سکف عله اطسر اسا واحتقارا > ولو اساي لا کان هو کہم هو هن 
الأنشة والكار ٤‏ انه لیس من انداده ولا ھن طسقنه ' ۾ : 


وحرت له مم ابي علي الحامي حادثة د کرها ابن شلکان ف سارة 
الحاتمي وذكرها البديعي في الصبح ابي »> وسيرد ذكرها قي كلامنا 
على الاقه , 

ولا لم يطب مقامه في بغداد فارقبا لبلا متوجما الى ابي الفضل ابن 
العميد مراغما للوزير المهلتي > فوره ار"جان ومدح ابن العميد بأربم 
با ید و شك همورفه ىكه ., 

وكان للصاحب ابن عاد يطمع في زيارة المي ايإاه في اصبہان “ 
واجراده مجرى مقصوديه من رؤساء الزمان ؛ وهو اف داه شاب وحاله 
حويلة ٤‏ ولم يكن قد استوزر بعد » فكتب اليه يلاطفه » لكن المتني 
يقم له روزا و جنه عن مراده " فان ذلك سيب عدارة الصاحب 
له والطعن فنه »› وانشائه رسالة في مساویء شعره . 

وسار شاعرنا الى شراز قاصداً عضد الدولة فتلشتاه بالترحسب . ونظم 
مني فه اني قصائد »> فأجزل له المطاء ثم رجم من شراز بثروة كبيرة 
بلغ مني الف درهم » ما عدا الخلم والهدايا والتحف " . وني طريقه 
الى الىكوفة خرج عليه فاتك الأسدي في نحو عشرين من رجاله وکان مم 
مني ابنه مسد ونفر من غلمانه وجبال تحمل أمواله وتحفه »> فحرت 
بينم موقعة انتهت بفتل الشاعر وابنه وبعض أشاعه . هكذا قفى أو 
الطسب . وغلي مقربة من سواد بغداد وفي رمضان من سنه ۳٥٣‏ ھ مدت 
ثلك النفس التي نشأت نز"اعة الى الجد ١‏ حريصة على غرور الدنىا › 
فحملت صاحبما تارة على تشم الاهوال والضرب في الآ فاق > وطوراً على 
سسس 


البلسمة ١‏ س ۾ م 


۳ الصبح المنبي ۱ ¬ ۲۲١۱‏ , 


الوقوف في أبواب اللوك والامراء طمعاً فى «مفخر دستحده» أو جاه 
بناله . ولکنه آب بالفشل وترك لنا بفشله من الم البالغة ما لا تزال 
ألسنة لز مان تر دده ٤‏ کل ٠‏ مکان 


مز أیاه اة 


برعم ما کان دظېر ٤‏ سعر لحني من التز لف والاستحداء ٤‏ وبرغم 
دعص مساوده الى فاما لو منها أنسان › تری له صفة عامة تتخلل 
جيم صفاته وتنجلى لنا عند التأمل في ذاته » وأم ظواهرها : التعاظم 
والطمم باد مقر و دل لسیء ن عدم الكباسة والك سان ذلك ؛ 

تعاظمه او اعتداده پنفسه 

ل يكن المتني وحبدآً بين الشعراء في هذه المرية » ولكله بلغ منم 
ما : دىلغه سو أه ھی Y,‏ او مام ۰ وف اخماره سو اهل ل رتر اف لاك 
عا ٤‏ مہا ما لل : 

١‏ - انه لا اتصل سف الدولة اشترط علبه ان لا ينشده الا وهو 
قاعد وان لا بقل الارض بين يديه ' وقد د کر ان کان انه لما 
أ لشف فصدته و لکل امر یه من دھره ما تو دا ٩‏ فال دعص الحاضرن 
ارد أن بکىده : و لو اندها HF‏ لأسمم > > فقال او الطسب : و اما 
ا 7 ۲ اوها : لکل امریء من دشر ه مأ تعودا » ' 1 

ودظهر ما نقله المديعي : ان سف الدوله کان سحا دشغشاظ من تعاظمه؛ 
و فو عله اذا کلمه "' . ولعل لدلكُ علافة بجاح اعیایه ف فير الاھر 
منه ›» کا أن لفشل ف مصر علاقة عا كاأن براه کافور من تعالىسه 


۲ وفسات الاعان ١‏ = ل , 
۳ الصبح المنى | س ۷۳٣‏ 
۳۳۹ 


في شعره ' . 

٣‏ س سوء سباسته وعدم مداراته . فانه بعد ان کان ایام خموله يدح 
القريب والبعد ويصطاد کا قال الشعالى و ما بین الکركى والعندللب ' › ٤‏ 
أخذت تزعة الكبر تشتد فىه حتى صار فى ابان شېرته بترفعم عن عبر 
ملوك والامراء »> وينظر الى سواه نظر الكبير الى الصغير ؛ وكان ابو عل 
الفارسي بسالثقله لما بأخذ به نفسه من الکر " : وهن سواهد ذلك ما حری 
له مم وزىر کافور وهم الوزر المہلسى والصاحب ابن عاد وسواهم . 

ومن رسال الحاتمی بامح ما کان ری فىه زملاؤه من روح التشامخ . 
وهذه الرسالة كتبت فى مساوىء المنى > وکاتىہا من أدباء بغداد الذين 
أغراهم اللي به . قال صاحبما : « لا ورد أحمد بن الحسين المتني 
مدينة السلام منصرفا عن مصر ومتمرضا الوزير ابي مدر المي التحف 
رداء الكبر وأذال ذيول التىه “ ونأى بحانبه استكارا ؛ وثنى عطفه حبرية" 
وازورارآً “٤‏ فکان لا بلاق احداً الا أعرضص عنه تما > وزخرف القول عله 
قو - مخسّل عا النه ان الادب مقصور علبه > وات الشعر محر ل 
برد غر مائه غيره ... فغير حاربا على هذه الوتيرة مدة مديدة » الى أن 
بقول : « وثقلت وطاته على کشر من وسم نفسه ممدسم الآدب . وساء معز 
الدولة اأحجد ن بوبه أن برد حصرته ؛“ وهي دار الللافة ومستقر العز 
وبىضة الك رحل صدر عن حضصرة سف الدولة س مدان - وکان 
عدوا ماين لعز الدولة - فلا بلقی احداً بملکته يساویه فی صناعته . 
وتختّل الوزر المہلتي رجا بالغىب ان احداً لا ستطبع مساجلته ولا برى 
نفسه كفو له ... فنېدت" له متشعا عواره ومقلتما اظفاره » . 


ثم یذ کر انه قصده على بغلة سفواء في موكب راثم ؛ وات المتنبي 


. ٦٤ ٩ وفمات الاعبان‎ ١ 
. ۸۲ ١ الىتىمة‎ ۳ 
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ا رآه داخلا وأری شخصه لكي لا بقف له . مم يبصف کف قوبل هو 
با لتر حب والتكرے » وان المتني لا دخل جلس في صدر المكان »› واعرض 
عن الحاتقي وابى الا ازورارا واستكاراً »> حتى ما كان بنا من المناقشة 
والمساحلة . والرسالة طويلة تدخل في نحو ١۲‏ كراسة » وقد نق ابن خلكان 
قسما منہا » وكذلك البديعي في الصبح المنى ' . 

وقال البديعي : « كان الرجل سي*ء الرأي »“ وسوء رأيه اخرجه من 
حضرة سف الدولة > وشدة تعرضه لعداوة الناس "» 

ولا شك ان الحسد وحده لل يكن السيب في عداوة أدياء حلب أو 
بغداد له » ولو كان المتنى على شيء من اللطف لا وصل الى ما وصل 
اله : ففي طبعه ) قال ابن رشق غلظة ' › وف شعره تری هذا 
الخلق ظاهراً ی کل آدرار حباته . 

۳ - شعوره بالتفوی . 

ومن رسالة الحاتمي المار ذكرها يظمر لك اثر هذا الشعور في نفوس 
البغداديين - قال الشعالى : « كان بخاطب اللوك خاطبة الصديق والحبوب › 
وهو مذهب؛ تفرد به رفعا لنفسه عن درحة الشعراء ؛» . فمن قوله 
فی صباه : 

أمط' عنك تشيمي مما وكأنما فا أحد فوق ولا أحد مشلی 

وقوله : 

ان اکن معجبا فعجب عجيبر لم جد فوق نفسه من مزيد 

کیریاء ولدت فىه وظېرٹ ف صاه فرافشته الى آخر صساته . ودیوانه 
مشسمع بېذه الروح - ماتت جدته فاضطرب اوتا ورثاها فل بالك عن 


وفیات الاعیان ۲ - ۳۲ج وهامش شرح العکاري ١‏ ص ۱٤4‏ - ۱۷۳ . 
۲ الصبح المي .١۲۴١ ١‏ 

العمدة ۳۳٣١ء‏ 
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تفرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابا الا لالقه حکا 
بقولون لي ما انت في کل بلدة وما تبتغي؟ ما ابتغي جل "ان سمي 
کارب“ بپننپم عالون باي لوب الهم من معادنه الب 
واني لن قوم کا“ نفوسېم ا أنف” ان سکن اللحم والعظ) 
کذا انا با دنیا اذا شئت فاذهي ویانفس زيدي في کراهتېا قدما 
فلا عبرت بي ساعة لا تعزانى ولا صحبتني مهجة تقبل الظلما 
ومدح ابا سہل الانطاکي فلم یلبث حتی تغلب علیه طبعه فقال 
ادو فيسجد من بالسوء يذ کرني فلا اعاتبه صفحا وإهوانا 
وهکذا کنت في أهلي وي وطنفي اث النفیس غریب ایا کان 
مسد الفضل مكذوب” على اثري القى الكمي“ ويلقاني اذا حانا 
وهذا الشعور بالتفو”ى كثرآ ما يظمر فى شاعرنا بمظمر الشجاعة البالغة 
سمل الور . انظر اله في جلس سيف الدولة - ف دسو مشسم بروج 
المدامء له وحوله خصوم آلد اء کاب فراس وان الو وه وأضر ايا 6 
وقد ملوأ سف الدولة على الاعراض عنه وسوء الظن به ؛ فلم ينخفض 
له جناح ؛ ولم تستول عليه رهبة » بل عاتب الامير ثم أشار الى من 
حوله وقال بنفیں تفیض کبراً : 
سيعلم امم من ضم. ملسنا بانني خير من تسعى به قدم 
1 الذي نظر الاعمى الى أدبي و امعت" كلماقي من به ”مم 
رجاهل مداه في جېله ضحکي حتی اتنه يد فراسة وفم 
اذا رأیت نيوب الليث بارزة فلا تظنن" ان اللبث ببشم 
٤‏ تطلبون لتنا مسا فعجز؟ ویکره الله ما تأتون والکګرم 
ما اعد العبب والنقصان من شرفي انا الثريّا وذان الشيب واهرم 


۳۲ 


ومنما ياح بعزمه على الرحيل : 
لش تر کنا ضمیر ا عن ماما ادق" م وداعټه نلم 

وهدذه القصيدة شيرة وفيما تتجلى نفسية هذا الرجل الغريية . 

ومن أدلة شجاعته بل تېو ره ما ډکره اپو نصر الجبل للضالديین عن 
مقتله > والرجل شاهد عبان رأي الشاعر قبل مقتله وحادث › وقد حدذا ره من 
فاتك الاسدي ورجاله و دصح له ان لص حب معه من هرم ٤)‏ فاحابه 
ا لمشي : « والله لا ارضي ان يتحدث الئاس اني سرت في خفارة احد غر 
سمفی - ممانٰ الله ان اشغل فککري بې لحظة عين » . قال فقلت له قل : 
ان شاء الله . فقال : د هي كامة مقولة لا تدفم مقضتًا ولا تستحلب 
تا » › ثم ر کب فكان آخر المد به . ذ كر ذلك البديمي ی حدرث 
لا تدل على ذلك » وقد صدق الباقلاني اذ قال : «وكان المتنبي من 
اهل الشحاعة ؟ » , 

طلمو حه إلى إجبد 

خلق المتنبي طموحا الى المرائب العالية طامعا بالحصول على مسجد الدنبا , 

هي سيه والليالي کا یا ټطاردني ن کونه وأطارد 

وحيد من الخلان في كل بلدق اذا عظم المطلوب قل" المساعد 

صفة ظاهرة في كل حر کاټه وأقواله : فمنذ كان فتى في السابعة عشرة 
من مره بحدڻنا شاهډ عپان پېدیانه في ذلك " . وما الجر کة الى سجن 
لاجلها إلا دلبل عى هذه الأزعة في نفسه . ولافشل فى اول عيده تول 
نظره الى الال ؛ وال وجروب حشده لا خلا او حا الال للفسه › 


pci pO POIRIER 


الصبح المي ج ۱ من ۲۲۸ - ۷۳۴۹٩‏ , 


۳ الصسح المئى ١‏ - و , 


ا 


ولکن توصلا به الى غااته . ولعله تذكر حادثة حرت له فى الكوفة 
وهو غلام رواها البديعي في الصبح النبي ‏ . وخلاصتما انه أراد ان 
بشتري بطبخ) من ائم فاما ساومه على الثمن جبمه البائعم واحتقره؛ ثم 
جاه تاجر غني فرحب به البائم وبإعه البطبخ مولا الى البيت بأبخس 
تما عرض عله لمتشي , ll,‏ رجم کلمه المتنسى ن ذلك فقال ؛ اسکت ؛› 
هذا بلك مئة الف ديار . فوقع في نفس شاعرنا من دلك الحين حب 
المال والحرص عله » وان الناس لا حترمون غير صاحبه . ولي شعره ما 
یدل على ما کان ٤‏ نفسه من ذلك كقوله : 

واتعب خلت الله من زاد م وقصر عا تشتمي النفس وجده 

فلا بحلل فی الحد مالك کله فنحل' جد کار الال عقدہ 

وديّره تدبير الذي الحد كفه اذا حارب الاعداء والموت زنده 

فلا حد في الدنىا لمن قل ماله ولا مال في الدنما لمن قل" حجده 

وقد فدکروا دعض حکاات عن حرصه وحشیه' ٤‏ ولکسا عند المدهنى 
لا تدل" إلا“ على حزمه وحسن تقدره لامال ومعرفته بأحوال الدنہا . ولعل 
بعضما من تلفق حساده كقصته هع سيف الدولة “> رأويت عن أبي 
الفرج الغا وصور فنا المتنى أولا رجلا ذا كبر وابإء لا مد يده 
ج فعل سار الشعراء > ثم تتغتر الصورة بغتة فىظمر فسا دنيتا حشا 
كل ذلك فى مدة لا تتحاوز الدقائى القلىلة . 

كلا لر يكن المتنسي حشاداً لمال مخافة الفقر وقد قال : 

ومن ينف الساعات ف جم ماله عافة فقر فالدى فعل الفقر 
ولکنه کان يعرف قمته وتاثبره ني اكرام الناس له . کان شاعرنا مما 
بنفسه حريصا ان يعجب الناس با ايضا » ورأى في المال وسبلة لبلوغ 
ذلك فصار بعد خروجه من السجن جوب الاقطار للحصول علمه » ولكنه بقي 
١‏ البح انمي ۸٣ - ١‏ . 
الىتىمة ١‏ - ه۸ والصبم اللي ١‏ ص ۷۳ - ۸٣‏ . 
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حتى اتصاله سف الدولة لا ينال من مدرحبه الا الشيء اليسير . ورأى 
سني شبابه تطوى على الفقر والفشل فغلب عليه الكدر من الناس ولا سيا 
اولي الامر منم ؛ وكثر تشکته من الزمان واشتداده عله »> فظہر ذلك 
في شعره کا سنجيء . 

ولا اتصل بسىف الدولة أخذت الدنبا تيقسم له » ونال عند ممدوحه 
ما كان يصو اله من كرامة ومال »> فطابت نفسه وقصر شعره على ذلك 
الامير المربي يصف غزواته ودح أخلاقه . وباقبال الدنما علبه لى خمد 
في نفسه ذلك الكير الذي طبع عله “> فكثر حساده وميفضوه . ولم یکن 
دمثا أو لين العريككة بل غلبت عله صلابة الرأي “ ما أدى الى فتور 
الامير محوه واشتداد اساد عله > فاضطر کا ذكرنا الى ترك حاب وقصد 
مصر طامه] بامحد عن طريتى الامارة - وقد مر بنا ما كان من مره ٤‏ 
مصر تم بالعزای وقارس . 

ولل یکن فشله قي مصر كاف) للقضاء على آماله قضاء مبرما » ولکنه 
شل مطامعه الى حن ٤‏ ودفعه الى استحام القوى فى الكوفة وبغداد وا 
من ثلاث سنوات . 

ٹم تراءت له فارس ورأى الفرصة السانحة فقصد عضد الدولة ورأى في 
حضرته ما جدد آماله . ولا تعلړ ما کان يدور في خلده ومذ ٤‏ وقد 
نال الغنى الوافر وأصحت شہرته تلا النافقين . بحدثنا المؤرخون انه ترك 
عضد الدولة قاصداً الكوفة ‏ لأي غرض ؟ لا ندري . ولكن البديعي بروي 
في الصبح المنسي ' انه استأذن عضد الدولة في المسير لبقضي حوائج في 
نفسه ثم یمود اله فاذن له . فا الذي کانت تسول له نفسه ؟ وما کان 
بۇمل ان يىلغه على يد هذا اللك النوي الكبير ؟ ذلك ما أسدل عله 
ا جام حجابا لا سيبل الى نفاذه . 
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عصبیته ونسبه 
في نفس المتنبي وفي شعره نزعة عربية شديدة . ولا غرابة فمو عربي 
يمي ينمي الى قسسلة جعفى من جبة الاب وهمدان من جبة الام . زد 
اللدان الاسلامة ي ايدي أمراء من الفر س والترك ؛ فأوقد ذلك ي نفوس 
العرب غبرة قومىة زادها اضطراما تلك المشاه"ة بين الشعوبىة والعربىة “ وما 
كان رمي البه الفريقان من الانفراد بالدكر والفخر : ولانعم هل كان 
شاعرنا من الذبن اشتبكوا في هذه المعركة الكلامية ام لا“ ولكننا نعل انه 
كان متعصا للعرب والحساة العربىة . وقد قوّى هذا التعصب فه اقامته في 
المادية مدة طودلة وتعو د عاداتپا › م اتماله لسسف الدوله زعم المرب 
في عصره . ولذا یکثر ف سعر ه الفخر بأصله المرني ودم الاعاجم ؛› 
کقوله وقد حری ذكر ما بين العرب والاكراد من الفضل “ فقال اطا 
سف الدولة : 
ان کنت عن خر الانام سألا فخار م اكثرهم فضا ئلا 
من كنت منم با همام وائلا الطاعنين في الوغى اوائلا 
والعاذلين في الندى العواذلا قد فضلوا بفضلك القمائلا 
وني قصائده لسبف الدولة تراه یکرر کثیراً ذكر المرب مفاخراً ہم 
کقوله : 
رفعت بك العرب العماد وصّرت تمم الوك مواقد النبران ٠‏ 
نساب فخرهم اليك وإنا انساب اصلہم الى عدان 
ومثل ذلك كثير في شعره . ومن أمثلة تعصّبه للعرب قوله يدح علي 
حق" عافر بدمعك الممم احدث” شيء عدا با القدم 
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١‏ أدب“ عندهم ولا حسب ولا عېود هم ,ل دمم 
لکل ارضص وطئتہا امم تٹرعی بعد کاأنہا غم 
وتظېر نزعته البدوية في مدحه للاعراپبات ومقابلتن با لحضريات › وله 
1 ذلك أپىات مشېورة نذ کر بعضپا هنا وهي من قصىدته « من الجا در 
1 زې الاعارىب » : 
ما أوجه الحضر المستحسنات به کأوسه البدويات ارعابيب 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية وني البداوة حسن غير جاوب 
3 معز من الآرام ئاظرة“ وغير ناظرة ق الحسن والطمب 
افدي ظباء فلاة ما عرفن بها مضغ الكلام ولا صبغ الواجيب 
وقوله : 
إن الذين اقمت وارتحلوا أيامم بديارهم دول 
الحسن برحل حبھا رحلوا معېم ٤‏ وينزل ها نزلوا 
في مقلتي رشا تدرها بدوية فتلت با الملل 
تشكو المطاعم طول هجرتها وصدودها ومن الذي تصل ؟ 
ما اسأرت ف القعب من لىن تر کته وهو المسك رالعسل 
فالمتني ثل في شعره عواطف العرب وخبالاتهم ؛ وهو كثير التحنان 
الى معيشتهم فخور بنسبه الهم ( وقد دعا نفيه في قصيدته - مفاني 
الشعب - د« الفتى العمرني)» ) > ری ف فرسانېم ملقہى الشجاعة وق حسام 
غاية المال . فتراه من هذا القبيل بخالف ابا نواس وسواه من الدين عاشروا 
الجواري الاعجميات وانغمسوا ني اللهو ممن" . 
وعلى ذكر الجواري واللهو نقول انك لا تد في حباة المتلبي أو شمره 
ما پدل على ميل الى ترف او عبٹ > فقد عاش مند صباه جاداً رزين) 
لا تم با کان تم به اکثر الشعراء من شرب مدام او مفازلة حسان ؛› 
او انصراف الى المطربات من الالان , 
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کقوله : 
وغير فؤادي للغواني رمثة وغير بناني للزجاج ركاب 
تر كنا لاطراق القنا كل سشوة فلاس لنا الا ہن لعاب 

و خلاصه المعنی أ عر عؤل يلاء او سحب للخمر فد فصر ٿث نفسي 
على الحد ف طعان الاعداء وتركت ما تشته الانفس من اللاهي . 

ركان حه مقرونا بالصدق والصراحة . قال ابن جني : «ماأاعرفت 
المشسى إلا صادقا " » . 

وهنا لا بد من القول ان بض المۇرخىن بز عون ان اباه کان سقاء في 
الكوفة " . وما قل فه: 

ی فضلل لشاعر دطلب الفضل م الناس یکرة" وعشا 

على اننا اذا دققنا في ذلك نجد ان أهم الثقات الذين دو نوا سيرة المتنبي 
گر ون ذا الزعم مرو ر مكلك ۰ فالعا لبي متلا ٤‏ وهو َ عر" ا 
قريب المد بالشاعر ( بل بکاد کون معاصراً له ) لر بزد على ان قال : 
« ويلع أ اسان ا لكك بالىصرة ما حریى عل المننبي من وقعة 
شعراء بغداد فنه واستحقارهم له » وکان حاسداً له طاعنا علیه زاعا ان 
اباه کان سقتاء « بالكوفة ٤‏ » . وني رواية الثعالني ما دشعر بشکه في صحتما . 
ومثل الشعالبى ابن خلكان فانه لا أورد هذا الخبر قال : «ويقال ان اب 
المتنسي كان سقاء بالكوفة م انتقل الى الشام بولده ° » . وقول الندیعى 
وروما ابن جني للرخاخ ( من أدوات الشطرنج ) . 
۽ اللخصائص ١‏ د ۲٤۸‏ . 
وقبات الاعىان ١‏ - ¬ والىلىمة A٩‏ . 
۽ ألىلىمة ۷١ = ١‏ . 
0 وفىات الاعصأان ٦١ ١‏ . 
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« وكان والده الحسين يعرف بعبدان السقاء » » ثم ينقل عن ابن خلكان 
ما ذکره عن ابن للکك وطعله على المتنى أ , وني ايضاح المشكل 
للاصسہاني « انه كان في الكوفة بختلف الى كتاب فه اولاد الاشراف"). 
فاذا دققت في هذه الروایات ل تحد فما خبراً مجزوما فبه » بل لا تد 
الا آقوالا یصح ان نشکك قہا؛ ویزیدنا تشککا ان سقاء بالكوفة 
لا بحظى عادة بوضم ولده في مكاتب الاشراف » ولا يفتقل به الى بلد 
يعد > قير دده بين المدن والقبائل . ولسنا هنا بمعرض الدقاع عن والده 
وتنزهه عن تعاطي مبنة كالسقاية ›“ ولکننا لا نستطسع الا اس نظېر 
شكسنا بذلك اعدا على الروابات الت بين أيدينا. 

على ار الرجل كان على ما بظمر فقير المحال مغمور الذكر > ومم 
داك . تأ خر عن تسېل وسال الع لولده ٤‏ فنشاً الولد (سشاعرنا) ن 
لكاتب والوراقين . ولا ترعرع وال من الادب قسطا ظہرت عله 
بوادر الطموح الى العلى »> ورأى تطاول المالنك والوالي على أسادهم “ 
و كثرة القاعين بالدعوات فى المملكة العباسىة والامارات الختلفة > فحدثته 
نفسه ان بقوم بأعراب البادية > وملكه هذا الوم حتى حبس وتاب . 
ولكن حب الرياسة والولاية بقيي يدور في رأسه" › وهو القائل من قصدة 
لكافور : 


وفؤادي من اإلموك وان کان لسا ری م الشعر أء 


شهرته الشعرية 
م ينل شعر عربي من الشهرة ما اله شعر المتني » فمو بعد الاثر 
فی حلقات الادب سام ران جمسم الطقات . ول نکن حه ٤‏ صر د 


ای 


الصبعح المي .١۷۸ و١ ١‏ 
۲ راجم خزائة الأدب ج — TAN‏ 
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بأقل من حظه النوم . قال الثمالي : « فليس الوم مالس الدرس أعر 
بشعر ابي الطبب من مجالس الأنس “ ولا أقلام كتتاب الرسائل أجرى 
به من ألسن النطباء فى الحافل » ولا لون المغنين والقوالين أشغل به من 
كتب المؤلفين والمصستفين . وقد ألثفت' الكتب في تفساره وحل مشكلى 
وعویصه » و کثرت الدفاتر على ذکر جيده وردیثه › وکل الافاضل في 
الو ساطة بدنه وان خصومه؛ والافصاح عن ايکار کلامه وعونه؛ ونفر قوا 
فرق في مدحه والقدح فبه “ والنضح عنه والتعصب له وعلنه . وذلك 
أول دلبل دل على وفور فضله وتقدم قدمه » وتفرده عن أهل زمانه 
ملك رقاب القواني ور المعاني »' . وبعد موت المتني بأكثر من قرن 
نرى الواحدي يقول في مقدمة شرحه : « وان الناس منذ عصر قد قد 
ولوا جمىع الاشعار صفحة الإعراض مقتصربین منہا على شمر ابي الطب 
فئان تما بروی لسواه» . 

وسن دلاثل شهرته إن کار المتر سان ٤‏ زمانه ودعده کانوا لستعسنون 
بالفاظه ومعانيه ٤‏ ومنېم خصمه ابن عاد »“ واو بکر الغوارزمي ٤‏ واو 
اسحتى الصابي »> وابو المباس ابرهم الضّي " . وقال ابن خلكات : 
« واعتنى العلماء بديوانه فشرحوه؛ وقال لي احد المشايخ الذين أخذت 
عنم : وقفت على اکثر من اربعین شرحا ما بين مطولات وختصرات 
ولل يفعل هذا بدیوان غره ' » . 

ولا تناول المديعي شہرته نقل ما أور دناه من كلام الثمالبي وزاد 
عليه امماء شراحه ونقتاده (مشبت) بذلك کلام ابن خلکان ) وملېم : 

اين جني وهو تامىذه وأول من شرسه. 

أو العلاء المعري - وله في ذلك : اللامم المزيزي > ومعجز المد 


. ۷۸:١ البتىمة‎ ١ 
, ۸۷ : ١ راجع أمثلة ذلك في المتسمة‎ ۲ 
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وكان من المعجبين إالمتني . 
الواحدي - المتوفى ٠٦۸‏ - صاحب الشرح المشور. 
ابو زكرا التبريزي - ١ء٠‏ - تاميذ المعري وشارح المعلقات والماسة . 
القاضي ابو الحسن الجر جاني - ۳٣١‏ - صاحب الوساطة بين المتني 
وحصومه . 
السکبري - ۱٦‏ صاحب الشرح المشهور . 
ومنېم ابن فور جه الڊرو جردي › والصاحب ابن عباد ؛ والمغربي 
صاحب الانتصار > والحاتمي “> والعميد صاحب الابانة »> وان الاثر صاحب 
الاستدراك على ابن الدهان > ولسوق النديعي اعماءهم الى آخر القائة تم 
بقول : د سوى الشروح التي لم نسمعم بذكرها. ولم يسمع بديوان شعر 
في الجاهلية ولا في الاسلام شرح مثل هذه الشروح الكثيرة ولا تدورول 
في ألسنة الادباء من نظم ونش أك من شعر التنبي ١‏ › . 
ولان رشت القبرواني صاسحب العمدة جملة مشهورة في المتلسي وهي : 
«ثم جاء المتنبي فملاً الافبا وشغل الناس » . وطبيعي انه لي بشغفل 
الناس على غير طائل “ وما تسداّى له خصومه او دافم عنه مریدوه 
إلا لعلو مكانته ولبعد صيته “ حتى أصبح غرضا لأقلامم وغاية تتسابق 
السا جيادهم . 
وإدا رحعث الى قاعة شم اسه ونقاده العديدن تجدهم ثلاث فرق : 
٩‏ س الدين املو | علىه وراموا الحط من قدره “٤‏ ومنہم الصاحب بن 
عاد ولحاي والمميدي واو هلال المسكري واو الفرج 
الاصفباني» ولمل ذلك كان سب لاغفال ذكره في كتابه الاغاني . 
- الذين لمجوا بفضله وبالغوا باكرامه »> ومنهم ابن جني وان 
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رشبتى والواحدي والمعري وابن وكيع والعکبري وابن خلکان 
والىديعي . 

٣‏ - المعتدلون الذين راموا التوفتق بنن الطرفين ومنهم الجرجاني 
والثمالني وابن الاثر وهم الى قاعمة مداأحه امل . 

تناول هؤلاء العاماء شعر المتنبي وأسمبوا في ذكر حسناته وسسئاته - 
والغالب فم ان بحذو المتأخر حمذو المتقدم ‏ حت لم يتر كوا زيادة 
لمستزيد على انهم قصروا هتم على النقد اللغوي والبياني ولا سيا على 
السرقات الشعرية »> ولمم في هذه الاخيرة خبط وأوهام لا طائل تحتما . 
وقد أجاد البديعي في التمسيز بين الممدوح والمذموم من ذلك › وبمحث 
في هذه المسأالة بحث المنطقي الحقى ١‏ . وخلاصة ما ذكروه ان للمتنبي 
حسنات وسدئات ؛ وان حسناته تنحصر فما يلي : 

)١(‏ دقة الاشارة (۲) حسن التخلص (۴) حسن اختراع المعاني 
(التشابىه والاستعارات ) ()) وصف القتال وادواته (ه) حسن ضرب 
ممل . 

ويقابلہا من السيثات : 

)١(‏ التعمية او الاهام في الكثير من أبياته (۲) شذوذء اللغوي ؟ 
(۴) تكلفه وتعسفه (4) جمعه بين البلىغ والسقساف في القصدة الواحدة. 

وأمثلة الوجهين كثيرة تجدها في البتيمة والوساطة والصبح المنبي 
وسواها . واليازجي رسالة وافية في ذيل شرحه (العرف الطبب) تناول 
فما أقوال النقدة وعرضبا عرضا بلغا 

وقد اشتهرت أقوالمم في ذلك فلتراجم في مظانا “ على انه لا بد من 
القول ان ماذکروه من حسنات وستئات بصدق على كل شاعر تقردا وقد 
١‏ الصيم لني ۱ ٠٠١۹ ۲۷٤:‏ . 
۲ راجع قول ابن رشق العمدة ١‏ - ۸۷ . وقال المسكري في الصناعتين ٠٠٠١‏ «لا أعرف 

أحدا كان يتقبسع العبوب فبأتما غير مكارث ها إلا المتنبي » . 
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ورد معنا أمثلة ذلك ني الكلام على أبي تام والبحتري ما يعد“ العود 
اله الآن تكراراً لا فائدة منه . 


شخصيته الشحرية 


تارخبة تتأثر بالمؤثرات الخارجة . 
وهو عند التحقىتى أربعة أطوار : 
الطور الاول - ثل عواطف الشباب ونفثات الال من الزمان > وقد 
نظم في أغحاء مختلفة من بلاد الشام وفلسطين والعراق > 
ويد من زمن الحداثة الى الرابعة والتلاثين من مره . 
الطور الان سعره ف حلب لظي وهو ران الر أيعة والنلاڈ بن 
والشالثة والأربعين >“ وهو يثل : )١(‏ عواطف العظمة 
والجہاد القومى کا يظران في سف الدولة (۲) عواطف 
الفوز بالدنىا والقلى من الحساد کا تظہر فى نفسه . 
الطور الثالث - سعره ٤‏ مصیر . نظمه دهن الثالثة والاریعن والسايعة 
بالمستقبل ثم مرارته لفشله . 
الطور الرايع - سعره ف العمرافى وفارس . نظمه بين السسادعة والاريعان 
والحادية والجسين » أما في العراق فذكريات سف 
الدولة » وأما في فارس فانتعاش أمل ل يلسث ان اخمده 
اجام . والبك بيان ماتقدم والتدلبل عليه من شعره. 
عواطف الشباب ونفشات الال من الزمان 
رانا فی سارته انه ولد طموحا متېو "سا بامحد » وانه ظل بعد خروجه 
من ١‏ سحن a‏ حى الرايعة والملائثين من عمره فقر الحال حوب الاقطار معر "ضا 
"ef"‏ أمر اء الشعر س 


نفسه للأخطار والاهوال » فل ينل من الدثبا راما . في هذا الطور يكثر 
فى شعره ذكر الحالدة والاقدام والفخر الرحولة »> ويقرن ذلك بذم الزمان 
وأهله والسخط على أولي الأمر من رؤساء وأءراء > حتى جعل أب رشيق 
أهم" مزاناه الامثال وذم الزمان ١‏ ..وفبه نرى الكثير من الحكي البالغة 
التي تهب بالشباب الى طلب العلى وتحمّل المشاق والبعد عن مواطن الدل 
والضم . فمن قوله ف الإقدام وتحمل المشاى : 
تمحز عنه العرامس الذألل 
بصارمي مرتدر مخسرتي جتزیء بالظلام مشتمل 
اذا صدیتق نكرت جانبه ‏ پميني في فراقه اميل 
في سمعة الخافقين مضطرب“ وفي بلاد من اختيا بدل 
ومن هذا القسل بذ کر سره في الوادي ودصف عزة نفسه وشسجاعته 
ويذم الزمان : 


ومېمه جبته على قدمي 


وا ق بىوت المدو رحلي 
عرض للرماح الم حري 
فقل في حاجة ل أقض منم 
ونقفس لا تحب الى خسيس 
وقلة ناصر - جوزيت عي 


وآونة“ على قتسف المعير_ 
وانصب حر وحمي الجر 
کاڼي مله“ في قمر منير 
على شغفي ہا شروی نقير 
وعالے لا تدور عل نظير 
لشرر منك ا دهر الدهور 


ومتل ذلك وله دصف مالسد ه ومضباء رمه : 

وتنکزني الأافمى ف فىقتلما سمي 
وبىص السرحسات بقطعما مي 
أخف على المر كوب مننفسس جرعي 


ماذرنی حتفي كاز حتفف 
طوال ار ديات دقصفپا دمي 
برتنی السری بري المدى فرددنني 
وأبصرَ من زرقاء جور لأنني 
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کانی دحوت الارض من خبرتي ا کاني نى الاسكندر” السد“ من عزمي 
وقال قي أهل زمانه مستخفا بهم وبأعرامم وهو في هذا الطور يكثر 
الهج بذلك ويغلو فمه : 
فاد ما تسلسه مدام وعر مثل ما تهب اللئام 
وما انا منہم' بالعيش فم" ولكن' معدن الذهب الر”غام 
أرانب غير انهم ملوك مفتسحة عونمم نيام 
خليلكانت-لا من‌قلت خلتي وان كث التجسّل والكلام 
وشبه الشيء منحذب المه وأشمينا ندنباتا الطغام 
وعلى هذا الوتر يضرب في قصبدته الشميرة «بأبي الشموس الجانحات 
غواربا » فمذكر الزمان وتحامله علمه ويقول : 
كيف الرجاء من الخطوب تخلص) من بعد ما أنشين في خالا 
أوحدنني ووحدن حرفا واحداً متناها فجعلنه لي صاحا 
ونصني غر ض الر ماة تصني حن اسر“ من السموف مضاريا 
اظمتني الدنيا فلا جئتها مستسقا مطرت علي مصاثبا 
وللمتنبي ثلاث قصائد تثل خوالج نفسه في هذا الطور أفضل تشل : 
الاولى في على بن أحمد المرّي ومطلمعہا - لا افتخار إلا لمن لا يضام 
نقتطف منہما هنا الابىات التالة : 
لس عزما ما مض الأرء فه ليس ها ما عاق عنه الظلام ١‏ 
واحټال الأذى ورؤية جانبه غذاء تضوى به الأجسام 
ذل“ من يغبط الذليل بعيش رب عيش أخف* منه ال مام 
من بهن يسل الموان عليه ما جرح ّت إيلام 
ضاق ذرعا بان اضبق به ذرعا زماني واستکرمتني الکرام 
واقفا تحت أخْصّي" قدر نفسي واقةا تحت المصي“ الانام 
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أقرارا أل 
دون أن شرق المحاز ونحد" 


قوی شرار 


الناس أغراض لذا الزمن » بيذم 
ودهاء ٠‏ وصته للاعراب ومضاءه 
لا اقتري بلدا الا على غرر 
ولا اعاشر من املاکہہ ملکاً 
قد هون الصبر عندى كل نازلة 
٤‏ مخلص وعلى ٤‏ خوض مېلکة 
لا عجان ضما حسن ته 
لله حال ارح وتخلفني 
مدحت فوماً و أن عشنا نظمت م 


والثالثة في على بن أحمد بن عامر الانطاكي - وفسا 
: ری دس4 دفص کر ا وتا“ و لسم ادنك 


الشاب بأجلى ظواهرها 
ما فما من مطامم وآمال . 
الال الانمة الابىات الأول : 
أطاعن خيلا من فوارسما الدهر 
وأشج منسي کل ک۳ سلامتي 
مر ست" 51 فات حتی تر کتسا 
وأقدمت إقدام الأتي" كأن لى 
در النفس تأخدذ وسمما قىل بنا 
ولا تحسين“ الحد زقا وقىلة" 
وقضريب أعناق اللوك وان تشرى 
وتر كلك فی ۔الدنا دوت کاغما 


ومر lal‏ بغي وظلمي برام 
والعراقان بلقنا والشآم 
قادی انطا ية مطلعما : د افاضل 
فسا الناس وأءراءم »> وبصف عزمه 
٤‏ طلب العلى ومتما : 
بخلى غير مضطغن 
الا احق“ بضرب الرأس من وثن 
ولسن العزم حد المر كب الخشن 
وقتلة قرنت الد" في اين 
وهل تروف دفنا حو دة الكفن 
واقتضي کونپا دهري وعطلني 
قصائداً من اناث الخنل والحصن 


تتحلى خوالج 


کے 


على سيل 
تقول أمات الوت م د عر الدعر 
سوی مېحتی او کان لې عندها و تر 
فمفتری حاران دار ها العمر 
فا الحد الا السيف والفتكة البكر 
لك المسوات السود والمسكر الجر 
تد اول سم ألمرء امل العشر 
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وما بلاحظ هنا تلك الرارة الى صحته كل بام حباته » وکاری 
منشاها طمعه وما تکبّده من المشاق على غير طائل » ولا سا فى هذا 
الطور من سحاته . فكان سعره الوحدانی ا لحقىقى » أعنى الذي يمسر عن 
عواطف نفسه مظمرا لما في نفسه من كبرياء حو هما الفشل الى نقمة وسو 
ظن . كقوله : 


فا لي وللدنيا طلابي نوها ومسماي منہا في شدوق الأراقم 

ومن عرف الایام معرفتي ہا والناس روٌی رحه غر راحم 

فليس گر جوم ادا ظفروا به ولا ي الردی الجاري علمم يام 

شعره في حلب 

وهو ک) ذکرن يظېر في مظېرين کبرن : )١(‏ الاد القوني 
والشجاعة الحربية (۲) شعور الشاعر بالفوز وحله على الحساد . 

ترى روح الجهاد القوي والحربي في أكثر مدائحه لسف الدولة › 
ولا بدع فقد كان سف الدولة مجاهداً شحاعا وکانت ساته حربا متواصل" 
على الروم . وقد صحبه المتنبي واختبر بنفسه عظائم الحرب وأهوال 
الوقائم : رأى الجبوش في ساحة الحرب وخاض غار القتال مع الجاهدين › 
فشاهد الأبطال تشتبك بالأبطال والفرسارن تطارد الفرسان » والسوف 
والرماح تسيل بدماء الأعداء ‏ هبط الأودية وصعّد فى النحود وذاق 
مرارة الهرية ولد الظفر فأبدع في وصف ذلك غاية الابداع . ولقد 
صدق ابن الأثير اذ قال في الح على شعره : «انة اذا خاض في 
وصف معر كة كان لسانه أمضى من نصالهما وأشجم من أبطاها » وقامت 
أقواله للسامع مقام أفعالها > حتى تظن الفريقين قد تقابلا والسلاحين قد 
تواصلا . فطریقه في ذلك تضل بسالکه وتقوم بعذر تارکه . ولا شك انه 
کان یشہد الحروب مع سف الدولة ابن حمدان فىصف لسانه ما أدى عبانه ٠»‏ 
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وقال ابن رشد في ترجة كتاب الشعر لأرسطو ذاكرآ وصف اروب 
والوقائم « والمتنى افضل من لو سحل له هنا اأصثف من التخسل . وذلك 
کشر فی أشعاره › ولذلك محکی عنه انه کان لا بريد ان یصف الوقائع 
التي ي يشهدها مم سيف الدولة أ » : 
ولقد ترك لنا من شعره المرب کثرا من القصائد اخالدة : قف 
فبا معل) عظمة الاسلام فى شخص الممدوح »> حاملا على أعداء الخلافة › 
مثعراً للحماسة القومة . ويتخلل كل ذلك من اليك البليغة ما يناسب المقام 
ودف الى اعاق النفوس . ولولا شرة هذه القصائد وتوفر طلاب 
الأدب على تدارسا وحفظما لأتينا بالأمثلة الكثيرة على شعر المتني في 
هذا الطور ›“ ولكننا نحتزىء هنا بالاشارة الى القصائد الى مطلعا : 
فديناك من رېم وان ردنا کرا 
لماي بعد الظاعنين شکول 
لکل أمریء من دهره ما تعو دا 
دروع للك الروم هڏذي الرسائل 
على قدر أهل العزم تاتي العزاثم 
الرأي قبل سشسحاعة الشحمان 
عقبى المين على عقبى الوعى ندم 
ذي المعالي فلملوّن من تمالى 
و کلہا ما کرس عل ا منادب ډار سه و سسفظه والتأمل ي روانم معانىه . 
أما شعور الشاعر الفوز والتفو"ق وحمل لذلك على الحساد فظير في 


انا السابتق المادي الى ما أقوله اذ القول قىل القائلين مقول 
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أعاد ی على ما يوجب الحب" للفتى 
سوی وجم اساد دأو فانه 
ولا تطمعن من حاسد ي مودة 
وإنا لتلقى الحادثات بأنفس 
وقوله : 

ازل" سد اساد عي بکبتېم 
اذا شد“ زندي حسن رأيك قم 
وماالدهر الا من رواة قصاندي 


واهداً والافكار ق“ تول 
ادا حل في قلب فليس حول 
وان کلت تيدها له وتضل 
كثير الرّزابا عندهن قليل 


ضربت بسبف يقطم اهام مغمدا 


وأقواله في ذلك كثيرة »> وأشدّها قصىدته المىسة - واحر" قلباه- 
وقد نغاً هذا الشعور مم المتني ورافقه کل" آبام حساته » ولکنه بظېر على 
شه ٤‏ هلا اأطور ٤‏ وقه أ كثر ما تر که المتلبي من ھھھ الیْفتات 
الالىمة . 


شعره في مصر 

وهو يئل لنا عواطف الغبظ من الماضي والاأمل المستقيل “ وفه. 
تتجلى عبقرية المتفيي طى مها - من دقة في الاشارة وروعة في المعاني 
وجمال في التوقيم . 

فبينا ترى شعره في الطور الأول يكثر فبه التعقيد اللفظي والمعنوي › 
وقي حلب بتكلف أحانا استعال الغريب للالالة على غزارة عله » تراه 
قي مصر صقلا خالصا من هذه الشوائب جاريا على الطبيعة . فو ينل 
غاية ما يلغه التنبي من البلاغة . وقد أخطا البديمي اذ قال : 
اسحسن شعره في سف الدولة وقد تراجع شعره بعد ذلك » ١‏ » فان المدقق 
بری في « كافورياته »> من جلال المعنى وجال الصباغة ما يشيد انه بلغ 
به كال النضج . واننا نجاري في ذلك البازجي اذ قال : «على انك اذا 


. ۸۷ ١ الصبم المئمي‎ ١ 


و أن 
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تفقدت تلك المعحات من أباته فأكثر ما تحدها في أوائل شعره حين ل 
تستحك فه ملكة النظم ولم تطّرد له وجوه التعار . وما أحسب المتنبي 
إلا کان نى صدر أمءره يتوخى طريقة أبي تام »> فكان ينحو محوه في 
الحوم على موارد الاغراب والتنقسب عن الوحشي من حك الجاهلية > 
والتور”لك على الصبغ الشاذة والتحذاتى قي اسلوب الخطاب » - الى أن 
يقول عن شعره فى حضرة سيف الدولة : «انه كان هناك في محفل حافل 
بالعلماء والشعراء والنتقدين “ ولدلك ل تكن بد من حشد القريحة في 
مدح سيف الدولة والاكثار من التنطتس في ألفاظه ومعانيه . ثم اذا 
انتقلت الى شعره فی کافور وحدته قد عاد الى السبولة والرشاقة ' »> 

ويکفي للدلالة على ذلك ان تراجم القصائد التالىة : 

کفی بك داء ان تری الوت شافا 

فراق ومن فارقت غير مذمم 

من الجاذر في زي الاعاريب 

أو من الايام ما لا وده 

اغالب فمك الشوق والشوق اغلب 

می کن لی ان البباض خضاب 

فان هذه القصائد «الكافورية » من أسلس قصائده واملإها معنى 
وأجلبا إبقاعا . ومن بدائعه في هذا الطور ممسته المشورة في وصف 
حاله في مصر ووصف حى أصابته » نظمما وهو في الخامسة والاريعان 
فحاءت غاية الغايات من حسن الانسجام ودقة التسار وحسن الاختراع ٤‏ 
وقد ادر حت ف باب الختارات من شعره فلتراجم هناك . 


ويثله شعره ني العراق وفارس > وهو توما أحط من شعره في حلب 


. ٩۷۱ - ٩٦1٩ يتصرف عن رسالته فی ذیل شرحه لیران‎ ١ 
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وني مصر . يشعر فيه المتأمل بتراخي نه الشعري ورجوعه أحياتا الى 
التعسف والتكلف > فكاأنه بلغ أوجه الشعري في الخامسة والاأريعين من 
مره م أخذ بالانقلاب النطيء : قد بكون للسن تأثيرها في ذلك ولكن 
ما لا شك فه انه کان لفشله ني مصر › ثم ما لاقاه في بغداد ار“ في 
خضد شوكته » وتخفىف تلك الناثرة الشعرية فه . 


خاتة في شمر ه اخکكهي 
أجاد المتنبي في كل انواع الشعر العربي من مدح وغزل وفخر وراه 
ووصف وهحاء » وله فى الرثاء خاصة مكانة سامية تشہد له بذلك مراثيه 
الى تعد من أفضل المراثي في الأدب العربي ومنها : 
نعد المشسرفىة والعوالي 
ا خت خير أخ با بنت خير أب 
ا حزن بقلى والتحمل بردع 
وکاٻا مشېورة تجري أكشر أباتها على ألسنة الأدباء . 
على ان المتضي الحقىقي انما هو تلك الصورة التي ترما من قراءة 
حكمه » وفهم علاقتما بالزمان »> تلك امقائ الأدبية والاجتاعية الناصعة 
المعقودة فى أرشتى الألفاظط وأسلس التعابير . نعم انها منتشرة في تضاعيف 
قصائده » متفرقة بين أغراضه الحختلفة »> ولكن ها علاقة حبوية بكل 
مقام بكون فه الشاعر . واذا ألقسنا علها نظرة عامة وحاولنا ان نستخلص 
منہا صورة لشاعرنا الكمير وجدنا فما ألوانا ختلفة تنعكس عن شيء واحد 
هو « تزعته الفطرية > “ تلك الطبيعة الق كانت تحاول التعالى والحصول 
على القوة “ ثم لا تلسث ان تعود وفما شيء من المرارة والال . 
کان للمتنبي غرضص كير قي المحياة - الجد- لأجله ظهر غروره 
صغيراً »> ولأجله جاب الأقطار كبيرا > ولأجله صحب اللوك وحشد 
الال حتى تمعالى عن طقة الشعراء »> وساوى نفسه بممدوحبه من الأعراء. 
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ولکلنه فشل › وق سعمه وفشله عرف الحاة واختبر حققة الجتمم 
البشري ؛ فنظم ذلك لنا سكا غالبة أدرك الناس صحتما › فتداولتما 
ألسن الزمان في كل مكان » وأصبحت على كرور الأيام أمثال؟ بردّدها 
الخاص والعام . 

غر“ المتقبي سراب الدنبا فسعى وراءَّه > وطوى في ذلك السعي شبابه 
ورجوليته . فإذا الدننا سراب واذا السمي وراء الباطل باطل . على اننا 
لنحمد الأقدار على هذا السراب وهذا الناطل > فلولاما لا كاري لنا 
شاعر الحكمة الكبير “ ولا تحر الينا منه ذلك الميراث الأدبي الخالد. 
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الختار س سم النني 


نفس عزبزة شديدة المطامع تدفعما شوة الدتىا الى طلب الحد والقوة»› 
فتندفع اليما بعزم الفارس المقدام . ثم لا تلبث ان تصطدم بالفشل فترقد 
على أعقاا دققة المعرفة محوادث الزمان » صائبة النظر ني عواطف 
الانسان س تلك هي حك المتنبي البلىغة وخوالج نفسه الكبيرة. 


تزعات شبابه 


ک۶ فقتل )ا قتلت شد لساض الطللى وورد الندود 
وعبون المىى ولا كميورن فتكت بلننم العمود 
در“ در الصبام - أيام تجرير فيولي بدار اثلة “ عودي ١‏ 
مرك الله هل رأيت بدورا طلعت في براقم وعقود 
رامات باسہم ريشا المد ب تش" القلوب قبل الجلود 
بترشفن من فمي رشفات هن قه حلارة التوحد' 
كل خمصانة ارق“ من المر بقلب أقسى من الجامود " 


ایام منادی اي ايتا الایام التي کنت اجرر فيا ذيږلي مرحا في دار اث » عودي الي . 
۳ الخصانة الضاءرة أو التەصة , 


وا 


ذات فرع كأنما خرب العنار فبه با ورد وعود أ 
حالك کالغداف جثل دجوجي أثيث جعد بلا جمد" 
تحمل المسك عن غداثرها الريح وتفتر عن شلبب يرود 
معت بين جسم احم" والسقم_ وبين الجفون واللسد ` 
# ل 
هذه مپح لديك لني فانقصي من عذابا او فزيدي 
کل شيء من الدماءم حرام شربه ما خلا ابنة العنقود 
فاسقشما فدی لعبنبك نفسي من غزال ٤‏ وطاري وتليدي 
شيب راسي وذلتي ونحولي ودموعي على هواك شېودي 
أي يوم سررتني بوصال لي ترعني ثلاثة ‏ بصدود 
N *%* +‏ 
ما مقامى بارض غل إلا" مقام المسح بين ال 
مفر شي صہوة الجصان ولكن" شصي مسرودة ‏ من حدید 
أن فضل اذا قنتعت من الدهر بعش معحل التنكد 
ضافی صدرى وطال ف طلب الرزق قامي وقل عنه مودي 
ابد أقطع البلاد ونجمي في نجوس وتي في سعود 
عش عزبزآً أو مت وانت كرم بين طعن القنا وخفق البنود 
فرؤوس الرماح ادهب للغىظ واشفى لغل"' صدر القود 
لا کا قد حدت غير مىد وادا مت مت غير فقد 
فاطلب المز فى لظى ودع الذل“ ولو کان ٤‏ حتان الود 
بقتل الماجز الجبان وقد يمجز عن قطم بلخئنشق ‏ المولود 
والفوع الشعر . 
الغداف الغراب 
شنب برود أي ثفر لطيف عذب الاء . 
امد امع الشاعر . 
أرش محل قرية لني كلب . 
البخنق خرقة يقنم بها الرأس . 


کی ا يم ي 
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و اا 


ولو قسی 
لا بقومي شرفت بل شرفوا ٻي 


الفتّى المخش وقد خو اض ٤‏ مأء لسسة الصنديد ١‏ 


وینفسی فخرت لا ګدودی 


و فخر كل من نطى الضاد وعود ا لجان وغوث الطريد 
ان کن معجَباً فعجب عجيبر ۾ جد فوى نفسه من مزدد 


انا لسرب الندى ورب القواق 
أنا في أمَة - تدا ر كما الله - 


وسمام العدى وغبظ السود 
كصالحم في مود" 


* کے 
رلب 


و صف الاأسد 


فی الخد" أن عزم الخلىط رحلا 
يا نظرة نفت الرقاد وغادرت 
كانت من الکحلاء سؤلى انا 
حك الجفاء على سواك مروء5 
وأری تدللك الکشر حا 
حدی' الحسان من الغوانی هجن لى 
حدق يذب من القواتل غيرما 
الفارج الکسر ب العظام مشا 
مضارده فین" کأغا 
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و کیف صرعه بدر بن عار ؛ ودلك على ضفاف الاردن قرب طبرا 


مطر تزید به الخدود ولا ؟ 
ي حد قلبي ما حيبت فلولا 
احلي تنل في فۋادي سولا 
والصير الا في نالك جلا 
وأرى فلل تدلال ملوللا 
م الفراىق صبابة وغللا 
بدر بن عار بن اساعبلا؛ 
والتارك الللك العزيز دللا 
ببدين من عشق الرقاب محولا 


ب 


امعفشر اللسشث ازير دسوطه لن ادخرت الصارم المصقولا 


أي يوقى الشجاع المغامر وقد خاض في دماء الابطال . 


صالح نبي اأرسل الى مود فلم يۇمنوا به وم بصغوا الى أفواله . 


لأن العشراء عزموا عل الرحيل هطل مطر الدموع طل خدي فزاده حول ( بعكس مطر 


ألسماء الذي بزید حصب الأرشض . 


کافت هذه النظرۃ کل ما أسأله ولکن ما أسأله کان السبب فی هلا کى , 


يذم جير - أى ان الممدوح جيرا من كل قاتل سوى نظرات الحسان . 


۳0 
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وقعت' على الأردن" مه بلىة 


ورد" ادا ورد البحيرة شارباً 
متخضب بدم القفوارس لايس 
ما قوبلت عنناه الا ظسنتا 
ق و حكن الرھنارے إلا أنه 
يطاً الثری مترفقاً من تبه 


ا و ي 
و ارد تقر له 


الى اافوخه 


وثظنه عا بز مجر - نفسه 


قصرت" غا فته 
آلقى فریسته 


الخطی فکانغا 


وبربر دونپا 


فلشابه الخلقان فى إقدامه 
سد برى عضويه فتك کلا 
ما رال مم ل#سة ٤‏ وره 


بالصدر الحجار كأنه 
غراته ع ان فادنی 
أنّف الكري من الدنيئة تارك" 


نلضدت با هام الرفاق 'تلولا 
وراد الفرات زثيره والسلا 
في غبله من لبدتيه غلاا 
تحت الدحى نار الفريتى حلولا 
| دعرف الحرم والتحللا 
فڪڪانه آسٍِ جس علا 
حتی تصر لرآسه إكلسلا 
عنہا لشدة غہظه مشغولا ' 
ر کب الكمي حواده مشکولا ' 
وقربت قري خاله تطفیلا 
وتخالفا ف ذلك ال اكلا 
متنا أزل" وساء دا مفتولا 
حتی حسلت العرض منه الطولا 
بيغي الى ما في الحضض سبلا 
لا ييصر الخطب اللىل حللا 
فى عبنه المدد الكشير قلىلا 


والعار مضاضص وليس خائف من حتفه من خاف ما قلا 
سبق التقاءكه بوثبة هاجم لو لم تصادمه لجازك ميلا 
خذلتله قوته وقد کافحته فاستنصر التسلم والتجدیلا 
قىضت مته دده وعنقه فكکأمها صادفته مغلولا 


هذا الإسد فتك بالن اس ر خضب بدماء 


ا 


الفرسان وكنت تراه في غابة كأنما عله غابة 
من شعره , 

وتظنه نفسه لکثرة زڅرته انه مشغول عنہا . 

من شدة الخوف أصبح الجواد غير قادر على الجري . 

تشابهةا في الاقدام وتخالفةا في انك كر تبذل ما تصبده لسواك . 
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وأ" ما فر ما فراره 


تلف" الدي اتخدذ الراءة خلة 


فنجا بہرول امس منك مولا ' 
وكقتله اث لا يوت قتيلا 
وعظ الذي اتخذ الفرار خللا 


Kk kk # 


نطقت" دسۇدد ك امام تفا 


وما بجشما الجباد 


ما كل من طلب العالى افذاً ‏ فبا ولا كل“ الرجال فحولا 
وهو يصوره في شعره بصورة البطل القوعي وايجاهد الاكبر ضد الروم 


قال بذکر بناءه مرعش سنة ١٤۳ھ‏ 


فديناك من رېم وان زهتنا کرب 
و كف عرفا رمسم من ل يدع لما 
نزلنا عن الاكوار نشي كرامة 
ندم السحاب الغدر" فى فعلما به 
ومں صحب ادنيا طویلا تقلسبت 
وكسف التذاذي بالاصائل والضحى 
ذ کرت په وصلا کان ل افر به 
وفتانة الممنين قتالة الهوى 
فيا شوق" ما أبقى وبا لي من النوى 
لقد لعب البين لمشت" بها وبي 
ومن تكن الأسد الضواري جدوده 
ولست باي بعد ادراکي العلى 
فرب غلام علم المد نفس 


فانك كنت الشرق للشمس والغربا 
فو ادا لعرفان الرسوم ولا ل 
من بان عله ان نل به رکا 
ونعرض عنما كالما طلعت عتبا 
على عبنه حتی بړی صدقېا کذب 
اذا لل يعد داك النسم الذي هيا 
وعیشا کانی کنت اقطعه وثبا 
اذا نفحت شخا روائحہا شبا 
ويا دمم ما أجرى ويا قلب ما أصبى 
وزو دی فى السار ما زود الفا" 
بکن لیل صبحا ومطعثه غصبا 
اکان تراثا ما تناولت ام كسبا 


# 


كتعلم سيف الدولة الطعن والضرب 


۱ دشر الى آسد آخر هرب منه بعد هذه الحادثة . 
۲ الضب حبوان معروف ويضرب به الثل في إليرة . 
۴1¥ 


اي ان البين الذي فرفنا جعلني حاراً , 


إذا الدولة استكفت به في مة كفاها فكان السبف والكف والقلبا 
تباب سوف” المند وهي حدائد ‏ فكيف اذا كانت نزارية رابا 
ورهب ناب اللىث واللسث وحده فکىف اذا كان اللنوث له صحيا 
ويخشى عياب البحر وهو مكانه فكيف بين يغشى البلاد اذا عبا 
هنبا لاهل الثغر رأيك فيم وأنك حزب الله صرت لمم حزبا؟ 
وانك رعت الدهر فيا وريبه فان شك فليحدث بساحتما خطبا 
فوم خىل تطرد الروم عنتمم ويوما جود تطرد الفقر والجحد يا 
سر اباك تتری والدمستتی هارب” وأصحابه قتلى وأموالله نى ؟ 
أتى مرعشا بستقر ب البعد مقبلا وادي إذ أقبلت يستبعد القرب 
كذا بترك الاعداء من يكره القنا ويقفل' من كانت غنيمته رعا 
وهل رد عنه باللئقان وقوفه صدور العوالي والمطمة القبًا ؛ 
مضى بعد ما التف الرماحان ساعة” کا بتلقكى المدب” في الرقدة المد"با * 
ولكنه ولئى وللطعن سورة” اذا دكرتها نفسه لس النيا 
x» +» +‏ 
أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا علیما مستہاما بها صبا 
قحب" الجنان النفس اور ده البقا وحب الشجاع الحرب اورده الري 
ويختلف الرزقات والفعل' واحد إلى ان ترى احسان هذا لذا ذنيا ' 


فأضحت" کان السور من فوق بدئه الى الارض‌قد شی" الکوا کب والترا' 


, ) فکىف لا تهاب وهي عربىة كرمة الاصل ( اشارة الى سيف الدولة‎ ١ 

۲ لينا أهل الثغر بحسن رأيك رانك يا حزب الله قد صرت حزبا هم . 

۳ الدمستق زعم الروم . 

۽ و م أاللقان امم مکان . والرماحان اي رماح الفربقان . 

٠‏ في هذه الاببات الحكمبة يشر الى هرب الدمستق واقدام سيف الدولة فقول ان حب اساة 
يدقع الشجاع الى الحرب والجبان الى المرب . عاستم) واحدة ولكن فعل الجبان ذمع وفعل 
الشجاع ميد , 

۷ أضحت ء أي مرعش » وسورها يناطع النجوم عاوا وهو راسخ في أحشاء الارض . 
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صد رباج الموج عنما حاف 
کفی ع أن دععدب الاس أنه 
وما الفرق ما بين الانام وبينه 
لامر الخلافة لل 

ول تفتری عنه رة 
ولكن نفاها عنه غير كرية 
وحدش" يمني کل طود کأنه 
کان" وم اليل خافت م غار ه 
فمن کان برضي 


- ہی 
اعد یه 


الاسنة 


وتفزع فما الطبر أن تلقط اليا 


بسي مرعشاً 


إدا حدر الحذور واستصعب الصعبا 
وسمتته دوت العا الصارم العضبا 
ول تترك الشام الاعادي له سسا 
کرے' انا ما سس وهل ولا سنا 
خریق' راح واجہت' غاصنا رطبا 
مدت علا من عجاجته چا 


تتا لارام تتا 


ضي الۇم والكةر ملک 
فما 


وقال يذكر فوزه على الروم 


ف قلعة الخدت 


( بالاناضول) وكان المتنى قد صحبه 


فی هذه المعر كة 


على قدر أهل العزم تأتي العزام 
وتعظم في عين الصغير صغار ها 
بتكاف سف الدولة الجيش همه 
ونطلب عند الناس 
فد ي ا2 الطر مرا سلاحه 
وما ضرها خلق بغير الب 


* 


هل المحدث” المحمراء تعرف لونبا 
سقتما العام الغر" قمل ازول 


مأ عحف لفسه 


وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتصغر فى عبن العظم العظام 
وقد عحزت عله اوش ا لخضارم 
وذلك ما لا تد عه الضر اغم 
نسور الفلا ا حد اثہا والقشاعم 
وقد خلقت اسبافه والقوائثم ' 
وتعل أي“ الساقين الغمام ؟ 
فلما دنا منہا سقتپا ا جماجم 


. ولو ان اللسور بغير مخالب فا ضرها ذلك لأن سبوفه تغنما مجشث القتلى‎ ١ 
. وصفبا بالمراء لما تللخت به من دماء القثلى وكانت قد أصببت ممطر قبل ذلك‎ ۲ 


۹ 


بناها فأعلى والقنا يقرع القنا 
وکان ہا مثل' المحنون فأصحت 
طر ددة دهر_ ساقم سا فرد دتا 
تثفيت” اللبالي كل“ شيم أخذت 
إذا کار ما تنویه فعلا مضارعاً 
وكيف ترجي الروم والروس هدما 
وقد حاكموها والمنايا حواكم 


ک 


أتتوك حر وري الحديد كأنما 
إذا برفوا ل تعرآف البمض ° 
ميس بشرق الارض والغرب زحفه 
حسم قہ٬سه‏ کل لسن وأمة 
فلل وقت“ ذوٴب الغش ناره 
تقطسم ما لا يقطم الدرع والقنا 
Yl‏ شك واقفر 
بك الابطال كلمى هزعة" 
ارز مقدار الشحاعة را 
ممت جناحسمم عى القلب ضمة 
یشرب اتی ا مامات والنصر غائ" 
حقرت الردينيات حتى طرحتبا 


ومن جث القتلى علا قائم ' 
عل الدين اطي والدهر راعم ١‏ 
وهن ll‏ ادن مزاک غوارم ' 
مضى قىل أن تللقى علبه الجوازم 
ودا الطعن آساس" ا ودعانم 
فما مات مظلوم ولا عاش ظا 
سر وا ساد ما فن قواتم' 
ٿيابېم من ملا والعائم 
وقي آذ الجوزاء منه زمازم 
فا يفم الحّاتث الا التراجم 
فل بق إل صارم أو ضسبارم* 
وفر من الفرسان من لا يصادم 
کانتك في جفن الردى وهو ائم 
ووجهك وضاح" وثغرك باسم 
الى قول قوم انت إالفيب عام 
قوت اخوافي عتما والقوادم ' 
وصار م ابات والندر ۶ 


الاثم هي التماريد التي کانوا يتوقعون بيا مس الجن . 

۲ أي کان الدهر قد سلط الروم عليما فرددتيا برماحك رغم أنفه , 

۳ تفت اللمالي أي تکرھہا على تر که رغوارم أي مازمة بدفع غرامته . 
٤‏ السض السوف . أي مدرعون بالديد وعل رزو پم خود البرب . 


ٍ ضبارم جاع . 
٦‏ أي أعلکت اميش جيه . 


ومن طلب الفتح الجليل فإنما ‏ مفاتيحه البيض الخفاف الصوارء" 
نتمم فوق الأحيدرب كله اا نثثرت فوق العروس الدرام ١‏ 
تدوس بك الجخل الوكور على النرى 
وقد كثرت حول الوكور المطاعم 
ان کل بوم ذا الدمسسق مقدم قفاه على الاقدام للوجه لائم 
اینکر ريح اللبث حتى بذوقه وقد عرفت" ريح اللسوث الاثم 
وقد فجمتله بابنه وان صېره وبالصہر حلات” الأمير الغواث ؟ 
مضى بشكر الأصحاب فى فوته الظشى 

لسا شلتبا هام والعاصب" 
ويفهم صوت المشرفة فم عى أن أصوات السموف أعاجم 
يسر با أعطاك لا عن جهالة ولكن“ مغنوما نجا منك غانم 
تشر ف عدناری” به لا ربع وتفتخر الدننا به لا العواصم أ 
لك الحمد في الدر“ الذي لي لفظه فإنك معطبمه واي اظم 
واني لتعدو بي عطاباك في الوغى فلا أا مذموم” ولا أنت ادمه 
على كل طبار الها برجله إذا وقعت في مسمعيه الغماغم 
ألا أا السف الذي ليس مغمداً ولا فته مرتاب“ ولا منه عاصم 
هنيثا لضرب المام والجحد والملى وراجيك والاسلام انك سال 
ولم لا يقي الرحن حديك ما وقى وتقلىقە هام العدى بك دائم 


. الاحيدب اسم جبل‎ ١ 

. إشارة الى فوز سايق للممدوح على هولاء‎ ١ 

۳ مضى يشكر أصحابه لنم شغلوا برؤوسهم السيوف فل قله . 

1 ربيعة قببلة سف الدرلة . والعواصم هي البلاد المتاخمة لاروم وعاعمتما انطاكىة . 
هھ إسارة الى عطاياه من اقول . 
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وقال يدحه ويعاتبه 
على حسف لقه منه ويظېر ما کان ف نفسه من حامل حساده عله 


2 


واحر" فاه من قله شسم ومن سمي وسحال عنده سقسم 
مالي اکم حا قد ری سد ي وتد عي حب" سف الدو له الأمم 
إن كات بجمعنا حب لغرته فليت آنا بقدر الحب نقتسم 
قد زرته وسىوف المند مغمدة وقد نظرت اله والسىوف دم 
فوت العدو” الذي مته ظفر” في طئه أسف” في طئله نعم 
زک المهابة مها للا تصلع الهم ١‏ 
ألزمت نفسك شیا لیس يازمها أت لا يرارهم أرض” ولا علم 
كلا رمت دا فانشی هر دا صر فت" ك ٤‏ آثاره امم 
أما ترى ظفراً حلواً سوى ظفر تصافحت فه بض المند والللمم 
Kk‏ 
ا أعدل الناس الا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكت' 
. أعبذها نظرات منك صادقة” أن تحب الشحم فمن شحمه ورم 
وما انتفاع أخي الدنبا بناظرم إذا استوت عنده الأنوار* والظلسّم 
سيعل الجمعم ممن فض مجلسنا بأني خير من تسعى به قدم 
3 الدی نظر الأعمى ای أدبي وأ “معت ڪلماتي من به صم 
ok‏ ¥ 
وجاهل مداه في جه ضحكي حتقى أتته يل فراسة” وفم 
إذا رأيت نيوب اللبث بارزة” فلا تظنن“ ان اللنث ببسم 
۱ سم ارد . 
¥ السهم الجموش 0 
۳۲ 


ومېجةڙ هجتي من هم صاحسا 
ومرهف سرت بين الحفلن به 
الخىل واللىل والسداء تعر فی 


ان کان سر کم ما قال ساسدا 
وبىننا لو رعتم داك معرفة" 
م تطلبوت لنا عيبا فيعجزكم 
ما أيعد العسمب والنقصان من شرف 
لىت الغيام الدي عندي صو اعته 
ری النوى يقتضني كل مرحلة 
لن تركن ضميرا عن ميامننا 
إذا ترحلت عن قوم وقد قداروا 
شر البلاد مکان لا صدتق ره 
وشر" ما قنصته راحقى قنص" 
باي لفظ. تقول الشه ˆ ازعلفة ” 
هذا عتابك الا أنه مقة” 


أدر کتبا واد ظېر ه حرم 1 
حسسی صر دت وموم الموث بلتطم 
والسبف والرمح والقرطاس والقل 


H 


وجداننا کل شيء بعدکم عدم 
لو أن ام ر کم ُن مرا امم 1 
فا لمجرح إذا اأرضاكم أل 
ان" المعارف في أهل النہى ذمم 
وسکره الله ما تاتون والکرم 
أا اليا وذات الشيب والمرم 
بزيلهن الى من عنده الدنم" 
لا تستقل" بها الوخادة الر سم 
لمن ودعتهم ندم 
ارس لا تفارقېم فالراحلون م 
: البزاة سواء“ فه والرخم ' 


لد 8 


a af 
تجوز عندك لا عرب" ولا عجم‎ 


إلا أنه كرا 


قد صن الدر" 


أي ورب مېڄة هم صاحبما اتلاف مېجتي ادرکتٻا بجوادي فقضيت عليٻا . 


۲ أمم قريب . 


۴ يشبه سيف الدولة بالغام وسخطه بالصواعی + والدے بمطایاه - اي لىت غضبه کون عل من 


مرم بعطایاه وم لا بستحقونما . 


, مير جيل وهو يشير الى سفره والى ان الممدوح سيندم على ذلك‎ ٤ 
. يشير الى أن سف الدولة سوى عنده بين المتنى وسواه من صعالمك الشعراء‎ 0 


. مالة من فع ومق معناها اطفب‎ ٦ 


YY 


قال سنه ۳٤١‏ وهي أولى قصانده في مصر وکان کافور 
قد تلقاه بحفاوة وحمل اليه آلافاً من الدراهم 


کفی رك دأ" أن ری أاٰو ت شاف 
سمه ری 
إذا كنت ترضى ان تعيش بذلة 
کا بنفم الاسد الجہاء من ااطوى 
حتبتلك قلبي قبل حبك من نأى 
و اعل ان الىين دشکىك دهك ه 
فإرى“ دموع العين غسدار ريما 
5 اود برز ی خلاصا من الادی 
وللنفس أخلاق” تدل عى الفتى 
أفلل اشتماقا أا القلب” رعا 
خلقت” ألوفا لو رجعت” الى الصبى 
ولکن" الفسطاط را از رتله 
أا المسك ذاالوحه” الذى كنت ئها 


لا تنيت اث 


س 


لك او أمنية تتمناها , 


العتاق المذا كي أي الول الكرية . 
الطوى الموع , 


الفسطاط مصر . وبريد بالمحر كافور . 
ابر المسك كلية كافرر . 


4 4g جسم‎ E 


وحسب الايا ان يك أمانيا ٠‏ 
صديقا فأعا أو عدوا مداا ' 
فلا اتستجدن" العتاق المذاكا " 
ولا تنتقی حتی تکون ضواریا ؟ 
وقد كان غداراً فكن أنت وافا* 
فلست فؤادي إن رأيتك شاكا 
إذا كن إثر الغادرين جواريا 
فلا الحمد مكسوبا ولا الال باق 
أكان سخا ما أتى أم تساخا 
رأيتك تلصفي الوأ من ليس صافيا 
لفارقت شي منوجم القلب باكا 
حاتي ونصحي واهوى والقوافا ' 
اله وذا البوم الذي كنت راجا 


خاطب الشاعر نفسه ويقول الشدة التي ما وراءها شدة ان تكون في حالة تحسب الموت شافا 


أعىاك ذلك أي أعحز له . ومداجي أي مداري , 


اي احبپتك يا قلبي قبل حبك لمن في حلب فلا تکن غير وقي لي . 


Yt 


أيا كل طب لا أبا المسك وحده 
يرل معنى وار کل" فاخرر 
إذا كسب الناس” المالي بالندى 
وغير کثير ان پزورك راحا” 
فقد تہب الجش" الدي حاءَ غازا 
وتحتقر الدنا احتقار مرب 
وما كنت تمن ادرك اللك بالمنى 
مدی بلس الاستاذ اقصاه رف 
د عه" فلىاها الى الحد والعل 
فأصبح فوق العاللين ونه 


وکل" سحاب لا اخ_ص' الغواديا 
وقد جم الرحمن فيك الممانيا 
فانك تعطي في نداك العالا 
فير جم ملكا للمراقين والما 
لسائلك الفرد الذي جاء عافا ۱ 
ری کل ما فا وحاشاك فانا 
ولكن بايام اشن النواصبا 
ونفس” له لم ثرض 1 التناها 
وقد حالف الناس النقوس الدراعبا 
وإن کان بدانہه التکر م ناا 


وقال أيضاً بدح 


ود من الايام ها لا رده 
حا يتمعن ووصل 
ای خی الدنىا حساً تدعه 
واسرع مفعول فعلت تغسرا 
رعی اله عدسا فارقتنا وفوقہا 
ما بالقلوب کأزه 
إدا سارت الاحداج فوۍ ناته 
وحال کاسیںاھ" رمت بلوغا 
واتعب"' خلقِ الله من زاد همه 


يساعدن 


أد 
واک به 


مراد به من الجوی ما بتارب الحبين . 
وال صصبة المنال كا-مدى هذه اسان , 


ج کک إه يخم ي 


وأشکو الما بيشنا رهي جد ۰ 
فكنف حب“ حتمعن وصد' 
فا طلني فنا حا ترده 
تحتف شيء فی طاعك ضدہ 
مېۍ لېا پولی بجفنیه خداه' 
وقد رحلاوا حىد' تناثر عشقد" 
تفاوح مسك الغانسات ٠‏ 
وسن دونہا غول الطريق وبعده ٤‏ 
وقصر عا نشي النفس وحده * 


ورلده 


ارف توب الجیش الغازي لساقل وأ سد باتىك ملالا لمعروفك ۰ 
رعی الله نباقا فارقتنا وفوقہا ظباء (حسان) تستقي شدودها من دموعپا , 


مه اي مته ووجده ماله . اي أتعب الناس من عظمت مطامعه وقصر ماله عن ادراکا , 


Ye 


فلا بحلل ف امعد مالك كله 
ودره لد رار الذى لمحد کف 
فلا جد ف الدننا لن قل ماله 
وي الناس من برصى يسور عيشه 
ولکن قلبا بين جني ما له 
ری مھ کسی شغو فا تر ده 
وأمضى سلاج قاد اء سك 
فمن ماله مال الكمر 
جر القنا الخطي حول قبابه 
او أت 9y‏ فی يذنىك عدو ه 
فيا اها المنصور االجد اسع 
تولى الصى عى قاغلافت طبه 
إقى سب ف ھا از مان کېوله 


و فة 


ألا ست بوم السير مير حه 
ولتك ترعاني وحاران معرض 
وان إدا اشرت أمراً أرنده 
وما زال أهل الدهر يشتمہون لي 
يقال إذا أبصرت جيشا وريه 


والقى الفم الضحتاك أعل انه 


فینحل امال عقده 
إذا حارب الاعداء والال زنده 
ولا مال فى الدننا لن قل مجده 
والثوب جلده 
مدی دنتهي لی ف مراد اده 
فىختار ان کسی دروعا تېده ' 
رجاء أبي السك الكرم وقصده 
وأسرة من لم کش النسل ده 
للا والد مشه فديه ولده 
و مه 
وتسردي بنا فقسب الرباط وجرده' 
ولکنه بفنی دھ رلك حقده 
ويا اا النصور بالسعى جده' 
وما ضرّنى ها رايتك فقده 


جد کان 
ور كوه 


رحلاه 


و هس مأ 1 در" الصغير 


درك وسات تیر برك مسر ته 
فسا له واللنل خسار 
فتعلم أف من دساماڭ سحل هھ ٤‏ 


۾ 3 
بر تھ 


تد انت أقاصہه وهاری شد ه 
الك واہ) شت ل 2 فر ده 
امام اک رب رب" ۴ ا حش سك ه : 
قردب بدي ال كف الد اة ده ١‏ 


بری جسمه مغطی باحر ر فیفضل ان یکسوه الدروع بدل الخرر . 


وتحري بنا الول . 


حیران اسم جبل اي لتك كنت تراني وانا أسير مقابل حيران لتعل مضائي وعزمي . 
و ٦‏ وکالما أبصرت جيثا عل الطريتق كان يقال لى أترى هذا الجيش ان قائده عبد لمن أثت 
تقصده » و كلما رأيت فا ضحاكا اعل انه قريب المد بتقسسل يدك المفداة , 


٩ 
. الد ء إلحظ‎ 
٤ 
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۳٦ 


فزارك مى من الىك اشتاقه 
فان نلت” ما أمّلت منك فرعا 
ووعدك فعل قل وعد لانه 
فکن في اصطناعي سنا مج راب 
اذا کنت قی شك" من السف فال 
وما الصارم اهدي ڪغره 
وانك للمشکور فى كل حالة 
فکل نوالر کان أو هو کائن 
واي لفي بحر من الخير أصله 
وما رغبتي في عسجدر أستفيده 
ګحود ډه م ډفضح الحود -حوده 
فنك ما مر النحوس بکو کب 


وم 

من الجاذر في زي الأعاريب 
إن' کشت تسال شکا فی معارفہا 
ما أوحه' الحصضر المستحسنات به 
حسن الحضارة جلوب ˆ بتطرية 
المعبز من الآرام تاظرة 
ي ظباءَ. فلاة ما عرفن بها 


ان 
فد 


التقريب نوع من عدو الفرس ٠‏ 


وف الناس الا" فنك وحدك زهده 
شربت باء يعجز الطير ورده 
نظر فعالر المادى القول وعده 
يان لل تقر سب اواد وشد ما 
فأسّا تنفشه وإما تعده 
اذا ل يفارقه النجاد وغمدء 
ولو ل يكن إلا الدشاشة رفك 
فلحظة طرف منك عندي نده 
عطاباك رحو مد ها وهی مده 
ولکنېا في مفخر 
وحسده من رفضح' الجن حجده 
وقابلته الا ووك سعده 


+ ۴ 
| سمح ۾ 


Ê 


مل أ که 


حر اللى والطاا والجلابيب ' 
فمن بلاك بلسمدر وتعذيب 
كاوس المدوبات الرعاییب 
وف المداوة حسن” غير مجلوب ° 
وغير“ ناظرة في الحسن والطيب ٠‏ 
مض الکلام ولا صبع الحواجيب 


الحلى والثياب والراكبات عل الباق المر ( هي ا كرم النياق ) . 


الرعابيب الطويلات الأمتلثات الجسم . 
التطرية التتكلف والصنعة . 


نقصد بالْعاز نساء اضر وبالآرام 2 الظباء ¢ الندربات 0 


YY 


ومن هوی کل من ليست موّهة ترکت لون مشي غير عضوب 

ومن هوى الصدى ف قلي وعادته ر غبت عن شعر فی الرس مکذوب 
ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني مامي الذي أعطت وتجريي ' 
| الحداثة من حلم بانعة قد بوجد الحم في الشبان والشيب 
وع رع للك الاستاد مکتېسا قل اکتہال ادا قىل تأدب ' 
سدر ملك من مصر الى عدن لل العرافق فأرض الروم فالنوب 
صرف الامر فېا طن اتمه ولو تطلس منه کل مکتوب ٤‏ 
قالوا هجرت اليه الغنث قلت لهم الى غبوث يديه والشآبيب ` 
الى الدي تهب الدو لات راسحته ولا مسن" عل اثار موهوب 
ولا روع مغدور به أحدا ولا يفرع موفورآ کوب 
وجدات أنفم مال كنت أذخره ماني السوابق من جري وتقريب ١‏ 
لا ران صروف الدهر تغدر بي وفين لي ووفت' ص اناب ^ 
وكيفة أكفر يا كافور نعمتها وقد بلغنك بي يا كل مطاوبي 


۴ جه لج * ۾ ر . ډو ت ١‏ اس : بب 
فرای ومن فارقت عر مام وام ومن مت حير یم 


التمويه أي الطلى وراد به التزيين , 

لبت الحوادث ترجم لي ما سلبتني من الشباب وتأخذ ما اعطتن من العقل رالتحربة . 

أي نشا حاصل على عقل الكمول قبل أن يكون كىل . 

يدير الامور بطين خاتثه الذي بختم به رسائله ولو أعى النقش الذي فمه . 

قالوا مجرت المطر بتركك سيف الدولة فقلت إلى امطار يدي كافور الساكبة , 

اي لا پغدر بأحد ليروع به غيره ولا يسلي أحدا ليفزع غير المسارب ,. 

وجدت انقع مال جري اول . 

النون في رأين وراجمة الى اميل أي لما رأت الشيل غدر الدهر بي وفت لي بحملي عن مواطن 
الغدر و كذلك وفت لى الرماح , 


a [i gg چ چ ص‎ 
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وما ماڙزل اللذ أت عسدي ازل 


سجحة نفس ما تزال ل مالسد 


,حلت فک باك بأحفان ادن 


رمی واتقی رمیی ومن دون ما اتقی 
ادا سام فعل' ألمرء ساءٴ ت ظنو ذه 
وعادی محسه بقول عداته 
أصادق نفس المرء من قىل سمه 
واحلنم عن خلي واعل انه 
وإن بذل الانسان لی جود عایس 
وأهوى من الفتان کل مع“ 
خطت مته المدس الفلاة وخالطت 
ولا عفة” فى سبفه وسنانه 
وما كل هاو للجسل بفاعل 
فدى“ لأبي المسك الكرام فان 
اعرا کید قل سخصن ورأءه 
ادا منعت منك السماسة نفسما 


اذا م أجل عنده واكرم 
من الضم رمتا بہا كل مخرم ا 
علي وك باك بأجفات ضيغم ' 
بأجزع من رب الحسام المصمم 
عذرت ولکن من حلب معمم 
هوی کاسر ' كفي وقوسي وأسېمي 


k 


وصد ی ما یعتاده من توهم 
وأصبح في ليل من الشك مظل 
وأعرفما ی قعل والتکلم 
متی اجزه حلا عن الجہل يندم 
حزابتثت مود التارك المندسم 
جيب كصدر السمهري“ المقوم 
به الیل کات اميس العرمرم 
ولكنما في الكف" والطرف والفم 
ولا کل فعال له متمم 
سوابق خيل پندین بادهم ' 
الى خلى رحب وخلى مطمم 


5 na } ښپ اا شه اا‎ 8 ٣ 
قف شا وقفة قد امه تتعلسم‎ 


ملبحة من الضم اي خائفة مه . حرم طريق في المبال , 


رحلت فکه حسلاء تبکي علي وم بطل . 


ا لحبيب المقنم كناية عن المرأة رالمبيب المعمم عن الرجل ( يقصد سيف الدولة) ,. 


السميذع : الشريف الشجاع . 


ابو المساك أي كافور . جعل الكرام جبادا وهو الادم في مقدمتمم , 


۳۷۹ 


يضق على من راءه العذر” ان برى ضعبف المساعي او قلمل التكر"م ` 
ومن مثل” کافور اذا الخىل احجمت وکان قلىلا من قول ها اقدمي 
شديد ثبات الطدرف والنقم واصل“ الى فموات الفارس التلشّم' 
أا المسك أرحو منك نصراً على العدى 

وآمل عرزا خضب البيض بالدم 
ويوما يغىظ الحاسدين وحالة أقم الشقا فا مقام التنعم 
ول ارج الا أهل فاك ومن برد مواطر من غير السحائب يظل 
فلو ا تكن قي مصر ماسرت نحوها بقلب المشوق الستام المتتم 
ولا نبحت خللي كلاب قبائل کكأن ا في اللبل حلات دير" 
وسمنا بها الببداء حتى تغمرت من النبل واستذرت بظل المقطسّم 
وابلج بعصي باختصاصي مشير عصلت بقصديه مشيري ولسو مي 
فساق إلي العرف غير مكدر وسقت البه الشكر غير عمجم 
قد اخترتك الأملاك فاختر مم بنا حديثا وقد حكتمت رأيك فاح * 
فاحسن وجه ف الوری وجه حسن وان کف" مم کف" ممعم 
واشرفہم من کان أمرف هة وأكثر اقداما على كل معظسم 
من تطلب الدنيا اذا لم ترد بها مرور حبار او مساءة جرم 


Hi ‘f 


راءه بمعنی رآه , 

الطرف المہر ای سديد السات حين اشتداد الرغى , 
اي ولولاك لما قطعت القفار مق قبحت يلي كلاب القبائل كأني من بعض عصابات الديل . 
القائف هو الذي يتتيع الاثر عرف صاحبه . 

أي قد اخترتك واستغنيت بك عن كل الاوك فاحسن إلى احسانا يلىجون به , 


gg م‎ E کچ‎ 


TA * 


ولو كنت أدري ع حياتي قسمتما ‏ وصبَّرت ثلشما انتظارك فاعل 
ولكن ما غي من الدهر قائت” فجد لي خط البادر المتغنتم 
رضيت با ترضى به لي عة وقدت البك النفس قود المسلتم 
وملك من کان الوسىط فژاده فکللیه عني ول تکل 


مرثاته في أي شجاع فاتك الرومي 
و کان من المشمورين بالمكارم وقد توفي صر سنة ١٥م‏ 


ا حزن قلق والتجمل بردع والدمم بينپا عمي طم 
بقنازعان دوع عن هسېد هلا جي« ہا وهذا برجم 
اللوم بعد أي شجاع افر واللمل' معي والكواكب ظللتما 

اني لاأجين عن فراق أحيتي وتجس" نفضسي بالحام فاشجم 
وبزیدنی عضب الاعادي فقسو ة وي بى عتب الصديقى فأ جز ع 
تصفو الحياة لجاهل أو غافل عا مضى مما وما يتوقتم 
ومن بغالط في القائق نفسه واسومما طالب الحال فتطمع 
أبن الذي المرمان من بنانه ما قوم ما بوم ما المصرع؟ 
تتخلف الآثار عن اصحابما حبتا ويدركما الفناء فتتبعم 
ترص قلب أبي شجاع ميلغ قبل الات و يسمه موضع 
کنا نظن داره ملوءة“ ذها مات وکل دار بلقع 
واذا المكارم والصوارم والقنا وبنات” أعوج كل شيء بمحجمم ' 
امحد أخسر” والمكارم صفقة من أن يعيش ها ايام الأروع 
والناس انزل' ل زمانك مزل من آٺ تما دشم وقدراك أرفع " 

١‏ النوم بعده لا يالف العين واللنل يطول كأنه منهوك من التعب والكواكب عرجاء لا تحسن السار. 
۲ کنا نظن دیاره ملای بالذهب والاموال ولکنه لوده ل بترك فیا شيا وم مجمم في حیاته غر 

اللكارم والسلاح والضنول , 
0 اناس في زمانك أقل قدرآً من أن تعيش بينم . 


۳۸۹ 


راد حشاي ان استطعت" بلفظة 
ما کان منك الى خلىل قاما 
ولقد أراك وما تل ملمة" 
وید" کار " 9F‏ قتا ها 
ا من يبدل کل يوم حلة 
ما زلت مخلعا على من شاءها 
فظالت تنظر لا رماحك شر ع 
بابي الوحيد وجیشه متکاثر" 
واذا حصلت من السلاح على البكا 
وصلت" المك بد سواء عندها ال 
من لامحافل والجحافل والسرى 
ومن اتخذت على الضوف خلىفة 
قبحا لوجېك یا زمات فإنه 
أعوت ممل بي شحاع فاتك 
أبقىت اأکذب کاذب ابقته 
ولی وکل خالل ومنادم, 
من کان فيه لکل قوم ملجاً 
ان حل“ في فرس فېا ربا 
أو حل ف ردم فما فيصر 
قد كان سرع فارس في طعنة 
لا قلسشت" يدي الفوأرس دهده 


فلقد تضر" اذا تشاه وتنفعم 
ما یستراب په ولا ما يوجم 
الا نفاها عنك قلب” أصمم 
فرض حى علىك وهو تار ع 
انى رضبت عة لا تسازع 
حتى ليست اليوم مالا نخلع 
فما عراك ولا سبوفك قطسم 
بی ومن شر السلاح الادمع ۱ 
فحشاك رعت به وخداك تقر ع 
بازي الأشسسهسب والغراب الأبقم" 
فقدت مفقدك سرا ل يطلم 
ضاعوا ومثلك لا بکاد دض 
وجه" له مسن کل فسح برقم 
ویميش حاسده المي الأو كم " 
وأخذت أصدق من يقول ويسمع 
بعل الازوم مشسم ومود ع 
ولسيفه في كل قوم مرتع 
کسری تسذرل له الرقاب ونضم 
أو حل" في عرب ففيما تلع ٤‏ 
فرع ولكن المنشة أسرع 
رحا ولا حلت جوادا أربع 


. ياقصد بالوسحبد الفقيد . وقوله بابي للتفدية‎ ١ 

۲ وصلت اليك يد الوت التي يتسارى بها العظم رالقير . 

الخصي الاو كم يقصد به كافوراً , 

1 أي انه عظع تظمر عظمته أيا حل في الفرس أو في الروم أو العرب , 


TAT 


وقال ري و الدة سف الدولة و لعزيه عنبا 


سنه ۳۳۷ 
تسعد المشسرفنة والعوالي وتقتلنا للمنون للا قتال 
ونرتہط السوابى مىقربات وها نان من خسي اللبالى 


ومن لم بعشق الدنيا قدا 


نصيبك في حياتك من سحيب 


رماني الدهر بلارزاء حتى 
فصرت 
وهذا أول الناعين طلا 
کأن الموت لم يفجم بنفس_ 
صلاة اله خالقنا 
على المدفون قل الترب صوناً 
أطاب النفس أنك مت" موتا 
وزالت ولم تي وما کرہا 
رواى العز فوقك مسبطر" 
سقى مثواك غاد ف الغوادي 
مر بقيرك الما فسسکی 
وما أهداك للحدوىی عله 
بعيشك هل ساوت فان قلي 
نزلت على الكراهة في مكان 
تحجّب” عنك رائحة الخزامى 


کل ساکنہا غریب 


ر 


لوط 


بدارړ 


ولکكن لا سيبل الى الوصال 
نصسبك في منامك من خبال 
فۇادي ف عشاءِ من نال 
کسر ت النصال على النصال 
لاو ل ميتة في ذا الجملال 


ول مخطر الحلوق بيال 
على الوجه المكفتن بالمال 
وقبل اللحد في كرم الحلال 
منتته البواقي والوالي 
تسر النفس فيه بالز”والر 
وملك عل ابنك في كال ا 


نظير' نوال كفتك في النوال ' 
ودشغل البكاء عن السؤال 
لو انك تقدرين عى فال 
وان جانىت أرضك غر سال 
يعدت عن الشعامى والشال ' 


وتنم منكڭ انداء الطلال 
بعد الدار منت الحسال 


۱ على أي سيف الدولة . 
۲ سى قبرك سحاب هاطل يشبه جود كفك , 
۴ ازلت في مكان بعدت فيه عن ريح الشمال وريح ال منوب ( يعني القبر) . 


FAY 


ی اا 


حصان“ مثل' ماء الزن فه 


كتوم الس" صادقة ' المقال 


بعتلا نطاسي"“ الشكايا وواحدها نطاسي المعاالي ' 
اذا وصفوا له دام بثغر سقاه أسنة الاسل الطوال 
ولدست کال اٹ و للواتي عد 14 القہور من الال 


ولا من في جنازا تجار 
مشی الامراء ولا حفاة 


نکورٹت و داعا دفص النعال 
كان“ لمرو من ز فة الرئال ' 
لفضتلت النساء على الرحال 


وما التأنسث لاسم الشمس عبب” ولا التذكير فخر لملال 
وأفجم من فقدنا من وجدنا قسل الفقد مفقود المثال 
بدفتن بعضنا بعضا وتشسى أاواخرنا على هام الاوالي 
وك عيبن مقيلة النواحي كل بلمنادل والرمال 


ومغض کان لا يغضي لطب 
اسف الدولة استنحد بصار 
وأنت تعلتم الناس التعزّي 
وحالات الزمان علىك شتى 
رأيتك ف ادن ری ملو کا 
فان نفتق الانام وأنت منم 


وال کان بفكر في ارال " 
و کف مل صبرك للاحبال 
وحوض الموت ف احرب السحال 
وحالك واحد في كل حال 
کأنك مستقے” في مال 
فار“ المىك يعض دم الغزال ° 


وقال يصف حى أصابته ويعرض بالرحبل عن مصر 


ملومكا محل عن اللام 


ووقم فعاله فوق الكلام * 


يداوما طبيب الامراض ولكن ابنما طبيب المالي , 


م تكن من العامة فيسبر وراءها أهل السوق والتجار ولكن الامراء مشوا حفاة وراءها كأمما 

الجارة كانت من ور النعام . 

م وکم عین کانت تقبل دلالاً أصبحت مکتحلة بالتراب و کم رجل کان لا پنکس رأسه لفطب 
أصبح منکكسا في القار , رکم من کان يفكر كثيرا ني صحته وأصبح الآن بالء) بتأثبر ال مام , 

1 ليس من الغريب ان تفوق الناس وأنت منهم فان المسك وهو من دم الغزال يفضله كثيراً , 

ه بخاطب صاحبمه فقول ان من تاومانه (عل ركوب الاسفار) هو أعلى من أن يصل اله الملام, 


At 


ذراني والفلاة بلا دلیسل 
فانی استريح پذي وهنا 
ولا أمسي لاهل البخل ضية) 
وا صار ود الاس ا 
و صر ت أك“ مەن أصطفه 
حب الماقلور على التصافي 
وآنف من اخي لاي وامي 
ولست' بقانم من کل فضل 


حت ن له ىر" و دس 


ووجهي وافجير بلا لام 
وأتعب بلاناخة والمةام 
ولیس قرى سوى مخ العام ' 
جزبت على ابتسام ببسام ' 
اعامی 
وحب الجاهلين على الوسام ؟ 
اذا ما لم اجده من الكرام 
على الاولاد اخلاق اللشامء؟ 
بات أعزى أ جد مام : 


بعض الانام 


اد_ے 


اہ 


ج 


لے 


ج 


ومن محد الطرنق الى المالى فلا در لطي" دلا سنام ۷ 
و ار ف موب الاس شا کنقص القادرين عل الام 
مت بأرض مصر فلا وراي تخب" بي الركاب ولا أماي ^ 
وملنی الفراش كان جني مل لاء ف کل عام 
قلىل" عاندي سقس فؤادي کثر" حاسدي صعب" مراي 


وليس لي ؤاد المتة . إشارة الى أن العام لا مخ له , 

خا ای خداعاً , 

فيمتم باهيئة الخارجية , 

اي ان الاشلاق اللئيمة قد تغلب الاصل الكرم فبجيء الرلد لشماً , 

اي لا اقنم ان أقسب الى جد كرمع بل ادرك الفضل بنضسي . 

اي عحبت من الشاب القري الدي ادا غر ض له الامر المظى رم عله رجوع اسف الدي 
لا يقطم , 

من لا يذيب اسنمة الابل جاده في سيبل المعالي , 

تخب پې الرکاب آي تسیر بي الابل ؛ وريد بدا البیت انه لزم الاقامة با . 

أمر اء الشعر  ١‏ 


Ao 


الجسم متنم القيام 
وزائرقي کاٹ پا حیاء 
بذلت” هما المطارف والحشا 
يضبق الجاد عن نفسي وعنما 
کان المسح بطردها فتجري 
أراقب' وقتہا من غير شوى 
ويصدق وعدها والصدق شر 
أبنت الدهر عندي کل نٽ 
جرحت مجر حا لم يبق فيه 
بقول لي الطب اكلت شا 
وما ن طبه اني حواد" 
تعود أن فر ف السرا 
فامسك لا بطال له فىرعی 


علیل 


۱ إسارة ای الحمی ه 


¥ المطارف : أرددة الخز . والشايا الفرش , 
ريد بيلت الدهر المحمى وبنات الدهر شداقده قيقول : ايتا الحمى » عندي كل نوع من افراع 


فو سعه بأنواع السقام 
مدامعپا باربعة سجام 
مراقبة المشوق المستمام 
اذا القاك في الكسرب المظام 
فکىف وصلت انت من الز"حاء" 


مکار للسبوف ولا السام 
وداؤك في شرابك والطعام 
اضر" بحجسمه طول امام“ 
ويدخل من قستام ٤‏ قتام ' 
ولا هو في العليتق ولا اللجام' 


الشداثد فكيف ل ينعت ازدحامن من الوصول ا . 


. امام : اأراحة‎ ٤ 


ه تعود ان بثير الغبار بين اليوش ويخرج من غبرة الى غبرة اي من معر كة الى اخرى . 


أ فامسك لا برخ له الحیل فبرعی ول يقدم له المليق فیا کل وال يکن تحت اللحام في السفر 


وقد شبه حالته مع كأفور محالة هذا الجواد , 


۳4٦ 


المي 


۳ ھ س 4)۹ هھ 


¥4 م — 10۸ م 


مصادر دراسته - عصره ونشأاته - زندفته واعانه ‏ شاعريته 
سعره ف رقمل از ند والازوسات ¬ موأقفه الشعر رة 


مصادر در استه 


تزهة الالثاء للانىاري )۲٠‏ 
كتاب الانصاف والتحرى - لكال الدين ابن العدىم 

وهو منشور تمن کكتاب اعلام النلاء للطماخ ج ٤‏ من ص ۷۸ 
معجم الادباء لاقوت ج ۱ ص ۲۱١ - ۱٦۲‏ 

وفه ما دار من الراسلات بن المعر ي و داعي الدعاة 
وفىات الاعبان ج ١‏ ص ۷) ( تحت حرف إحمد ) 
ترجمة المعرّي للذهبي منشورة في ذيل رسائل المعري (اكسفورد) 
مفتاح السمادة لطاش کبري زاده ج ۱ ص ٩۹۱‏ - ۱۹۲ 
رسائل المعرّي ( طبع اكسفورد ) 
اللازومسات مطبعة امحروسة ( مصر ۱۸٩۹1‏ ) وبومناي ٠۳١١۴‏ ه 

۱ مصر ۱۷۲٤‏ 
شرح الور عل سقط الزذد مطيعة الاسلام (مصر) ٤۳۳١ھ‏ . 


وما کتب عنه حدیثاً : 


ترجمة مسهبة بالانكليزية للاستاد مرغوانوث في مقدمة رسائل المعري 
ترحمة للاستاذ نكلسون فى داثرة الممارف الاسلامية 

د کری بي العلاء للد كتور طه حسين 

اعلام النبلاء لاطباخ ج ٤‏ ص ٠۸١ - ۱۷١‏ 

المرحان الالفي للممري نشر المجمم العلمي المربي بدمشق ٠١٤١‏ 
ورسائل وترجمات شت في كتب الأدب والتاريخ لعرب ومستشرقين منما : 
ترجمة وشرح بعض اللزوميات لفون كرير في .@ .5© 7Z. M.‏ 

المحلں ۳۰ و٣۳‏ و۳۸ . 


AA 


عصره وبینته 

ذكرنا في فصل سابتق ان امارة بني حمدان كانت أيام سف الدولة 
في حروب متواصلة وان هذا الامير كان كشر السخاء على الادباء والعلماء ٤‏ 
وقد اضطره كل ذلك الى الانفافق والتشديد في جم الاموال من رعبته . 
ولا مات خلفه ابنه ابو المعالي ثم ابنه ابو الفضائل › وني ابام تفاقت 
الخطوب EF‏ أمارة حلب بوم ا ساعر نا معتر ک] لاربم قوی 


رديسبة 
الاولى - المدانىة وكانوا قد ضعف أءرهم وأخذت السطرة تخرج 
من ایدیم . 


الثانىة - الفاطمية أصحاب الامر في مصر وكان مؤلاء مطامم في 
حلب › فلم يألوا جہداً في دس الدسائس وارسال الجيوش لفتحا . 

الثالثة - قبائل البادية “ ومنهم المرداسىة الى كان هما شأن يذكر في 
هذا الاضطراب الساسي . 

الرابعة - الروم › وغارامم على أمأرة بني حمدان معروفة . على أنهم 
بينا كانوا ايام سيف الدولة يدون أعداء الممين عموما »> أصبحوا أيام 
المعري ‏ لسيب تطاحن امراء المسامين ‏ عونا لىعض هؤلاء الاعراء على 
بعض وسبا في توسيم شقة الخلاف بينم . فمن ذلك انهم ناصروا ابا 
الفضل ابن مدان على الفاطمين » وكارن هؤلاء بحاصرون حلب ' . 
د استنجحد حسان بن المفر“ج ولل مولى ابي الفضل . فكان بين ألمسامين 


۽ ڏيل غارب الامم للروذراوري ( امندرز ۱۹۱٩‏ ) حوادث سنة ۳۸۱ , 


۳۸۹ 


روب داخلة دت الى تدخل الروم وامحبازهم الى أحد الفريقين “ ما 
زاد الطبن بلة في تلك الفوضى السياسىة . وانك لتلمح في شعر المعري 
شيا من ذلك فقد قال فى مدحة له لاحد الامراء : 
ابوعدنا بالروم ناس وانما هم النبت والبيض الرقيق سوام 
کان ل یکن بين المخاص وحارم کتائب بشجين الفلا وخيام ' 
کتائب من شرق وغرب تألیت فلرادی اآها اموت وهو تسوام 
ويؤخذ من هذه الاببات ان بادة الشاعر كانت في يد أمير معاد 
لاروم > والارجح انها كانت قد استقللت يومئذ عن حلب »> وان 
اعداء ذلك الامير كانوا يتوعدونه باستنجاد الروم عليه ؛ فنظم الشاعر 
قصدته مشر الى باس الامير والى ازام كتائب الروم بين هذبن المكانين 
وام لذلك لا عيشون بأسېم ولا پالوك پوعیدهم . 
فاذا نظرنا الى الاحوال الساسبة التى نشا فما ابو الملا : نراها كثيرة 
الاضطراب والفتن والاهوال » ولا شك أن ذلك شديد التأثير في أحوال 
النلاد الاقتصادية والاجهاعة » فاشتدت فسا الضائقة والفساد وبرزت في 
الرؤساء الروح الاشعببة » روح التكالب على الال والامارة ما تعكتّس 
لا جلا ٤‏ شعر شاعرنا الکكر : 
مل" المقام فكم اعاشر امّة امرت بغير صلاحما امراؤها 
ظاموا الرعة واستجازواكندها فعدوا مصالحما وهم اجراؤها 
مولده ونشأته ۰ 
وألد المعرّي في المعز"ة وفسما نشا . والمعروف من كتب التاريخ انه 
أصبب دري وهو في الرابعة من عمره ذهب بنظره . على ان عماه لي 
١‏ امخاض نهر قرب المعرة » وحارم بلدة قرب انطاكية . يشجين الفلا أي يغص بم الفلا 
لکارتم . 
۳۹۰ 


بلسرى عىفه وغشي يناها پباض > وقول الانباري : و انه کان ضرا اعمی 
ولم یکن اکمه کا توهّم من لا علم له ' » . وقد روی ابن المدے عن 
بعض اهل الادب حكاية نقلا عن رجل اسمه ابو منقذ انه رأى 
أيا العلاء وهو صي دون البلوعَ فقال في وصفه : وهو صي دم اخلق 
مجدور الوجه وعلى عينه بياص من الجدري وكأنه بنظر پاحدی عیلیه 
قلىلاً ° . 

الذي يترجح لدينا من ذلك ان الشاعر لر يفقد بصره تام الا بعد 
بضع سنوات من مرضه . على أن ما فقده من باصرته استعاضص عله محدة 
بصيرته ؛ فقد اجمع المؤرخون على شدة دكائه وقوة حافظته » ولمم في 


يکن في أول الامر كلا »› فان النصوص كلما تشير الى ان الجدري ذهب 


ذلك أقاصمص وروابات معروفة " , 

والمعر ي من بيت علم ورئاسة؛ ‏ فأبوه من العلماء > وجه واب 
جده وجد جداه كلهم تولّوا قضاء المعرة . وقد بقي القضاء في بني أخه 
الى ان دخلما الافرنج سنة 4۲) * - أي الى ما بعد موت الشاعر بأكثر 
من أريعين سنة . 

ومن آله ( 1ل سلمان ) فضلاء وعاماء وشمراء لا يلسع المقام لد کرهم ٤‏ 
وکانت الفتاوى (على ما يستفاد من ياقوت وابن العدم ) في بیتہم على 
المذهب الشافعي أكثر من مئت سنة . 

في وسط عامي ديني كہذا الوسط نشا شاعرنا فأخذ العلم والادب اول 
عن أببه ثم عن جاعة من علماء المعرّة > وزار فى حداثته بعض المدن 
الشامية المعروفة بالعلم كانطاكبة واللاذقية وطرابلس » فاخذ العلل من علمامما 
طقات الادیاء ٤۲۵‏ . 
۲ الانساف والتحري ( في اعلام النبلاء ج ع - )٠١٤‏ ,. 
ې راجم ترجمته في معجم الادباء » وفي الانساف والتحري (طباخ ۽ )٠١١‏ . 
۽ مفتاح السعادة ١‏ س ډډوډ, 
۵ معیجم الادیاء ١‏ £ . 

۳۹۱ 


سبىكة انه لم يقصد بعد العشرين احداً اجتداء لملم ' . بقي في ذلك 
بضع سنوات ثم عاد الى المعر"ة »> والظاهر انه بدأ حماته العلمة كسائر 
العاماء والشعراء ( فى قرض الشعر للامراء ) ولكنه لى يكد يفعل ذلك حتى 
عدل عنه . فليس له ی سقط الزند الا بضم مدانح فیمن برجی عطاؤهم 
كسعد الدولة بن حمدان وسواه . وهذه المدائح من أوائل شعره › أما 
سار مد حه فقي فقاء أو أ داء من طقته اختصمم بالوداد والاطراء , 

ذهابه الى بداد 

ولا بلغ الخامسة والثلاثين من عمره ( أي سنة ۴۹۸ ) قام برحلة اولى 
الى بغداد » ولا نعرف كثيراً عن هذه الرحلة . ثم رحل الما ثانبة سنة 
4 وأقام فسا سنة وسبعة اشر" . 
طويلا ؟ والذدي يؤخذ من مراجمة شعره ورسائله ومقابلتم») بأقوال المؤرخين 
ان الاضطرابات السباسىة فى حلب والمعرة أهابت به الى ترك وطنه وقصد 
بغداد " . وكان ينوي الاقامة فما واستخدام مواهيه في سبل العلم »> ولكنه 
1 بوفتتی الى امنيته ففي رسالته الى خاله ابي القاسم التي كتبہا على 
اثر رحوعه من بغداد یقول : « و کنتٹت ظننت ان الايام تسمح لي بالاقامة ٤‏ 
فاذا الضارية احجاً بعراقما “ والعبد أشح" بكراعه » والغراب اضن 
بتمرته » . الى أن قول : «فلما زربنت الضروس المجالب ؛ ورت 
النود تحت الراكب » ومنعت القتلوع النازع > وخب رائداً سحاب ٤‏ 
وكذب شاا برق ؛ عادت لعترها لميس “ وذكر وجاره ثعالة » . ثم 
١‏ رسائل المعري (اکسفورد) ۳۲ . 
۲ ابن خلکان ٩‏ س ٤)١‏ . 
۳ وروي الذهي انه ذهب الى بغداد متظلما من أمير حلب لمعارضته إياه في وقف له . 
٤‏ مثل بضرب لن ر جم الى ما كان علبه ويشير هنا الى رحوعه الى وطنه. 
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يقول : « ولا فاتني المقام حبث اخترت » اجمعت على انفراد مجعلفي 
کالظی ٤‏ الکناس الح › ١‏ 
ولعل ما في طبع المعري من الأنفة منعه من ان بمحصّل رزقه في 
بغداد على طرقة المد احين المستحدن من الشعراء > فكار_ دلك من 
الاسباب التي عحلت في رجوعه . فقد ذكر في الرسالة الآنفة الذكر ان 
امل بغداد قاباوه بالاکرام وانم لا أحستواپتاهبه لارحبل اظہروا كسوف 
بال ٤‏ مم قول : « وانصرفت وماء وجېی في سقاء غير سرب ٤‏ ما 
أرقت منه قطرة فى طلب أدب ولا مال» . وتظمر انفته الشديدة ايضاً 
ي ما جری له في مجلس الشريف المرتضى ؛ وكان هذا يبغض المتني › 
وكان المعرّي يتعصب له . فجرى وما بحضرته ذكر المتنى فتنقصه 
المرتفى > فقال العري لو لم يكن للمتني من الشمر الا قوله « لك 
با منازل في القلوب منازل » لكفاه فضل ؛ فغضب الرتضى وأمر 
فسحب برجله وأخرج من ملسه ٠"‏ وقال لمن بحضرته : أراد هذا 
الاعمى قوله : 
واذا اتتك مذمتي من ناقص في الشهادة لي بأنى كامل 
وني شعره كثبر ما يشير الى هذا الطبع فه > كقوله من قصىدة 
کتب ہا الى الفقمه ابي حامد الاسفرایني عند دخوله بغداد : 
ولا اثقتل في جام ولانشب ولو غدوت اغا عدم واقناع 
وما کتبه تي بغداد يخاطب اهل بلده : 
أإخواننا بين الفرات وجلتق يد الله لا اخبرتك محال 
اننشك اني على المد سال ووجهي لما يبتذل بسؤال 
فاصحت حسوداً بفضلی وحده على سعد انصاري وقلسة مالي 
رجل عزيز النفس مثله يأنف من السؤال ومن التزلف الى كبار القوم 
١‏ راجع رسائل الممري ( اکسفورد ۰ - ۳۲). 
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ي سر کان التزلف هو حادة الادسب الى الرزفى ¢ J‏ سستفرب أن 
تضتى به الحال في عاصة اللافة حتى تحمله الى ان يقول : 

قبت ان الفر حلت لنشوة تحيلني كف اطمأنت بي الحال 

فادهل اني بالعراق على شفا رزي' الامانی لا انيس ولا مال 

مقل من الاهلين يسر واسرة كفى حزتا بين" مشت" واقلال 

وک ماجدر في سف دجلل أشم له بارقا والمرء” کالمزن هطتال 

سبطلبني رزقي الدي لو طلبته لا زاد والدنىا حظوظ واقبال 

وبرغم ما في قصيدته التي ودع فما بغداد من مدح لاهل تلك المدينة ٤‏ 
فان في قصائده الاخرى التي قالما في بغداد ما ی" على ما کان يشعر به 
من ضىقى ومن ستحنان الى وطنه ا > وقي قصيدة بعث با الى القاضي 
التنوخي یذکر ان الذدی أهاب به الى تر کہا رجاژه بلقاء والدته ونفاذ ماله : 

الارني عنكم” امران › والدة” ل ألقا وثراء عاد مسفوت 

أما والدته فاتت قبل وصوله الى المعرة فجزع لذدلك ورثاها رثاء ابن 
مفجوع , 

ولا عاد الى المعر”ة لزم منزله وعاش فبه على طريقة الفلاسفة المتقشفين . 
ویظہر من بعض رسائله انه فکر کشرا في ذلك › فقد قال من رسالته 
لأهل العرّة : «فوجدت ما اصنعه في ايام الحياة عزلة تجعلني من 
الناس كبارح الأروى من سانح النعام . وما ألّوت” نصسحة“ لنضسي . 
فأ معت على ذلك واستخرت الله فه بعد صلاته على نفو بوثتی مخصائلم › 
فکلېم رآه حزما ٤‏ وعده اذا م رشداً > وهو أمر لس بنتسج الساعة 
ولا ربيب الشهر والسنة ولكله غذي القب المتقادمة » وسلىل الفكر 
الطويل الخ "' » . 

على أن زهد المعري ا يعني انقطاعا عن العمل ؛“ بل ترفعاً عن 
١‏ ولا يستبعد ان يكون اكثر ذلك في اثناء رحلته الارلى , 
١‏ رسائل المعري . 
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حطام الدنيا وغرورها . فالرجل كان كثر العمل حربص) على التملم 
والتالىف . وفي هذا الطور من حباته نظم لزوماته وصنلف اكثر كته 
ورسائله ‏ . وكان منزله عة الطلاب يقصدونه من كل الآفاق " > والى 
ذلك يشر في اللزومات : 

بزورلي الناس هذا ارضه من" من الملاد وهذا داره الطستس 

وقد خرج منم اة وقضاة ورؤساء في العل : منم الخطمب ابر 
زكرها التبربزي وابو المكارم الابهري وابو تام ابن عيسى الانصاري واب 
ظاهر الانباري وابو القاسم التنوخي وسوام .. 

و برعم تقشفه ولزومه منزله کان له من الوحاهة اسمى مقأم . قال أن 
المدي : « وما زالت حرفة ابي العلاء في علاء ومحر فضله مورداً للوزراء 
والاعراء . وما عامت ان وزرا مذكوراً وفاضلا مشوراً مر" معر"ة النعان 
في ذلك العصر الا وقصده واستفاد منه "> . وما يدلك على وجاهته ما 
نقله ياقوت والذهي “ من ان أهل المعرة | اشتد عليمم صالح بن مرداس 
| مجدوا بدا من ايفاد المعري مستشفماً فبهم “ فقصد الامير ولا دخل عله 
قال الامير : انث ابو العلاء ؟ فقال انا ذاك . قرفعه الى جائنه > ويعد ان 
خاطبه المعري بأمرم قال له اني قد وهبتما لك اا الشخ . 

واا أصبحت المعرة وحلب تحت سطوة الفاطمنين بذل له المستنصر 
الفاطمي ما بيت الال بالمعرة فلم يقبل منه شيثا » وكذلك داعي الدعاة ‏ 
لما عرف تزهد المعري وقلة دغل كتب الى نائب الفاطمسين محلب بأرن شحري 
ما تدعو اله حاجته وان يضاعف حرمته وبرفع متزلته عند الخاص والعام › 


٩‏ من اراد ان یعرف عدد مژلقاته فليراجع ممجم الادباء رالانصاف رالتحري رما نقله الذهي عن 
القفطي . 

۽ ان غلکان ¿١ - ٩‏ . 

۳ أعلام النبلاء ۽ tt‏ . 

۽ مصجم الادباء ٠٠١ - ١‏ ورسائل المعري (اكسفورد) ٠١١‏ . 


۳۹6 


فامتنع عن قول ذلك ١‏ . وبين المعري وداعي الدعاة رسائل ومكاتبات 
نستدل منا عل ما كارن لشاعرنا من النزلة الرقيعة عند زعاء ذلك 
العصر . 

ودژدد كل ذلك ما ذكره الشاعر الفارسي ناصر خسرو الدي زار 
امعرة سنة ٠۴۹‏ أي قبل موت المعري بعشر سنوات › فوصفه بقوله « انه 
رجل ذو نفوذ عظم في بلدته وذو غنى ؛ ينفق على الفقراء والمعوزين ؛ 
مع انه يعيش عيشة الزهد والتقشف » ' . 

وي سشعر المعري ورسائله ما قد بز كشي سپادة ناصر سرو ٣‏ كقوله 
فى اللزوسسات مشاراً الى ما يعتقده الناس من حسن حاله : 

من ل أن لا قم في ہلں اأذکر فنه بغر ما حب 

لظن“ بي اليسر والديانة والعملم وبيني وبينا حجب 

ومن فصسدته : 

تفم با صريع البين بشرى اتت من مسنقل مستقيل 

ستدل انه ارسل قدراً من الال الى أدبب اسه صريم البين “ وسال 
المهذرة على قلة ما ارسل اله . 

وكذلكڭ ف قصىدته : 

ايبسط عذري متعم ام بخصتني با هو حظتي من ألم عتاب 

بعتذر لفقىه عن ان الدية الي ارسلہا اله أقل من قدره وكان 
المعرى بومئذ في النسين من عمره فقال : 

فيا ليتني اهديت خسين حجة“ مضت لي فيا صحتي وشبابي 

وقلست له - فاترك ثلاث اسوداً ‏ متی ما تکشف تلف غبر لباب 

لمل الذي انفدت يكفيه لبلة” لاسباغ طمر حان أو لشراب 

وفي البيت الثاني اشارة الى ان المدية ثلاثين درها فقط . 


۱ الازمماف رالسحري £ = NE‏ 
۲ نق عن سوا[ ۴ه .رمع من فصل للاستاذ نكلسون . 
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ومثلما قوله في رسالة أرسلما الى علوي « وقد بعثت شيء من النفقة › 
نقسي من قله كل الشفقة » ' . 

وما يؤيد ذلك ماذكره ابن العدي مما قرأه خط ابي الفرج عمد بن 
اح بن الجسن الكاتب الوزير «رورامج » انشأه لولده الحسن يذكر 
مه رحلته سنة ۴۸) الى اج وعسوره ممعرة النعيان ؛ ودد کر احچا ته بابي 
العلاء ومن قوله فته : «وقصم همد لى أدب يفده وتصلنف مده 
ومتعلى يفضل عله ومسترفد صعلوك بحسن اله » . قال : « وله دار حسلة 
بأو ا و معاش دکفیه وګوده ٤‏ وأولاد أ2 خد موده ونقرأون دهن دده وددرسون 
علبه ویکتبون له » وورٌّاق برسمه مستأجر ؛ ثم ینفق على نفسه من دخل 
معاسه نفقه طفءفة وما يفضل عنه دفرقه على اه وأولاده واللانذين 
به والفةراء والقاصدين له هن الغرياء؟ » . 

ولا قصده الخطب التبريزي لقرأً علبه دقم اله صر ة فما ذهب “› 
وقال : ١‏ اوثر من الشہخ ان يدفعما الى بعض من راه ليشتري لي ما تدعو 
اله الحاحة مدة مقامي للقراءة واتوفر بذلك على الاشتغال » . وعلم المعري 
ان هذا الطالب كان فقيراً فأخذ الصرة وخبأها وتقدم الى وكله ان يجري 
للخطب ما تدعو اله الحاحة مدة اقامته بالمعرة . ولا اتم دروسه وهم 
الانصراف ودع الخ » فدفع اليه صرته عنما . ولا أصر عله الخطمب 
قال المعري : لا سيبل الى رد الصرة عل » وهذا ذهبك بعينه " . 

وهناك قصة نقلما الصفدى في نكت الفمسان عن ابن سمط الجوزي 
عن رل عل العرة بام الأعري وقد وشي دشاعرتا الى محمود بن 
صالم انه زنديق ‏ قال : فأءعر حمود محمله البه وبعث خمسين فارسا 
لمحملوه > فأنز همم ابو العلاء دار الضافة . 


. ٠٠ رسائل الممري ( اكسفورد)‎ ١ 
. ٠١١ - الانمباف والتمري ع‎ 
. ا٠١١‎ = ¿) الانصاف والتسري‎ 
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ولا نعلم مبلغ هذه القصة من الصحة ولكنما اذا قرنت ما ذكرناه 
عن جاه ابي العلاء وحسن حاله فى العرة - ما لا سبيل الى الشك 
فىه ‏ ترجح دنا تصدبقہا . 

ومع کل ذلك فأكثر الذين بترجمون لمعري من قدماء ومحدثين يذهبون 
الى فقر شاعرنا “ وانه كان يعيش من وقمر له لا بتحاوز الثلاثين دينارا 
عطي نصفه ادمه . فکىف مم بين القولين ‏ بين وحاهة المعري 
وکرمه من جېة > وفقره وزهده من جبة أخرى ؟ - والجواب : أن 
المحري بعد ان استقر في المعرة وعكف عل العلم والتعلم قصده الطلاب من 
الآ فاق وكاتمه الکبراء والامراء »> فعظم شأنه وحسنت حاله . ولکنه لم یکن 
يستعمل من ماله الا النزر اليسير “ وينفتق الباقي في سبيل اللائدين 
والمعوزن . وهناسر الءظمة في حياة المعري الزهدية . عاش عدشة الحكاء 
التورعن عن الدنىا > ولكنه ل يكن في ذلك كأبي المتاهية وأضرايه من 
الحريصين على الال المقبلين على حطام الحىاة »> بل قلع باليسير اعتقاداً 
معكمة القناعة » وأحسن با كان يفضل عنه اعتقادا بشرف الاحسان . 

زندقته وامانه 

اختلف الناس فى المعرا ي فمن ناعت 1 بالتقى وحسن العقىدة “> ومن 
ناسپ اله الضلال والالحاد . وسدب دلك ما محدونه ف لزوماته من النقد 
اموجه الى الزعاء والرؤساء » وما باجم به احيانا بعض المذاهب والعقائد 
الدينىة . فممن اتهموه في دينه اقوت وان الجوزي والصلاح الصفدي ؛ 
وجاراهم الدهي فقال : «مات مارا ل محتم ‏ بدن من الادان نسأل 
الله ان محفظ علا اننا بكرمه » . 


ومن ذهب الى أنه صح المقدة ابو الحسن الهكاري وأين المديم 
صاحب « الانصاف والتحري في دفع التجري عن الممري »› . ومنمم السلفي 
فقد لخص آقوال الناس فىه ثم ختم ذلك بقوله : «ففي الجلة كان من 
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أهل الفضل الوافر “ قرأً القرآن بروايات وسمم الحديث بالشام على 
ثفات . وله في التوحيد واثبات النبوءة وما بحض على الزهد واحياء طرق 
الفتوة والمروة شعر كثر أ) . 

۴ بزال الناس الى الموم حتلفين ی هذا الامر “٤‏ على انه لا بد قل 
اسک على المعراى من أن نلقى نظرة عل عصره وعلل ما کان له من الاثر 
في نفسه . فقد عاش شاعرنا ما بين منتصف القرن الرابم و,منتصف القرن 
الخامس المحري - أي في ايان الحركة الفكرية عند المرب . في ذلك 
العصر تم نقل العلوم المونانىة ونع بين المسامين كشرون من العاماء والمفكرين 
والنقادين ؛ فکانت بغداد و کشر من المدن الشرقة الاخرى مراكز عة 
احتكت فا « الروحبة » السامنة الى حملت الى الناس الايمان بالتوحد 
وا معاد والآداب الديئة > «بالعقلىة » البونانية الت حلت اليهم البحث 
ا لمنطقي والنظربات العلمية . وكان من جراء ذلك الاحتكاك اشتداد الفرق 
الكلامة وتعدّد المنازع الفكرية بين مناصر النصوص الدينية أو مضاد لما . 
ومن الانصاف هنا ان نقول ان هذا النزاع بين النقل والعقل كان بضمف 
أو بشتد بالنسبة الى الاحوال الاجتاعية او السياسية . على ان المصور 
الوسطى مَدينة” للغة العربىة فى انبا ( أي العربية ) اتسعت بومئذ للتفكير 
العلمي » فكانت الموئل الذي 'حفظت فه مار العقول القدية . 

ولا شك ان هذا النزاع الفكري احدث في العقول ميلا الى النظر النقدي 
في الكون والحساة والدبن واماد »> فتسرب الشك الى عقول بعض المفكرين ؛ 
واستولی علیېم روح الانكار » فرفضوا مال تقبله عقولمم من قعالم وسان ٤‏ 
وفادوا بالرجوع الى المبادىء الاولية في الحياة الروحية والاجقاعية . ومن 


١‏ رواجم القول في عقبدة المعري واختلاف الناس قنه (اعلام النبلاء + ص ٠٠۳‏ الى 
¥ ۲ والذهي في رسائل اکسفورد ص Fe — Nf‏ ( ° رواجم مفتاح السمادة ج ~~ إ 
14٩۹۷‏ ۹۲ . 
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هؤلاء شاعرنا - فقد نشا في هذا الجو الفكري المضطرب تواقا الى المعرفة 
والى باوغ المقائتق »> وفي نفسه اصطدمت « تقاليد » الدين بأحكام المقل 
فاضطرب وصار يتُس طريقه توصلا الى ما يشفي أوامه › فلم بوفى تام 
التوفىق : كان الاان أساس حاته ولكنه قضى الحاة حائرا تتقاذفه بلج 
الشك والتشاؤم . ومن هنا هذا الاختلاف في الک علىه . 
على اننا اذا دققنا فى حباته وشعره وحاولنا ان نخترق الضباب الذي 
حط په رأيناه بظہر لا فى طورين خختلفين تفصل بينم مدة اقامته 
1 رشدأد : 
فالطور الاول طور الشاب ويتد الى سنة ٠ء‏ ه. وف هذا الطور 
نراه مسهاً حقة] › وبرغم ما قد تن“ علبه بعض اشعاره من روح التفكر 
لا نراه بختلف فى تصرفه العادي عن ساثر اأؤمنين . 
والطور الثاني طور العزلة . يبتدىء عقب رجوعه من بغداد > ويتد 
الى آخر ححساته وفي هذا الطور بقف موقفين رئيسين : 
۽ تجاه الآخرة . وهو هنا حاثر بجمع تي نفسه التفكير الفلسفي 
والعاطفة الدينىة الموروثة جمعا غير حك س فتارة تراه مؤمتا 
وطوراً مشککا ‏ وهذا جحد فی شعره بعض التناقضات ؛ 
وسباتي مطنا تفصبل ذلك . 
۽ تجاه الحاة والانسان . وهو هنا صريح ثبت الرأي يغلب عله 
التشاؤم والمرارة » ويلخص هذا الموقف بلممادىء الثالىة : 
ان الطسعة ثبتة لا تزول ( وهو مذهب الفلاسفة الطسعين ) 
ان الانسان قاسد بطسمته ولا بمکن اصلاحه . 
ان الطمع أساس کل تصرفاته وممتقداته . 
ان الدين اما هو حسن الاخلاىق وقرف المعاملة ( لا جرد 
الفروض والسان والايان ) ۰ 
أن حقرقة اسسا هي القناعة والساطة . 


++ 


وله ٤‏ رأة آراء 5 رح ٣‏ آراء ايسر ه 4 و سىظمر لنا كز ذلك 
في تحلبلنا لشعره . 


شاعر يته و شەر ه 
لامعر ی مقام فر دك ر عر ام العربىة - لا ھن حنست أ سلويه وقزه — 
ولک من سمت روه ونظره ای الدنہا : وفك رانا أن ات اکر ية 
تظېر ف طوربن حتفن . وف هدن الطورين تظمر سحباته الشعرية أبضا _ 
الاول دلاول سعر الشاب مدد رلم عك ه بالنظم اى اعتز اله ٤‏ ویدخل 
قنه أيضاً بعض ما نظمه بعد ذلك . وقد دو"ن لنا هذا الشعر فى سقط 
الزند - والثاني شعر العزلة ويتمثل لنا فى لزوساته أو درانه المعروف 
الطور الأول ستقفط الزند 
في هذا الطور تنجد المعري جاربا في سان الأقدمين من الشعراء “ فنكثر 
في شعره ذكر الاق والرحيل والأحية . ولكي تعرف مقدار ذلك نقول : 
غذ الجزء الأول من سقط الزند فمو دشتمل على أكش من ثلاثان قصدة ٤‏ 
ونی اكش من ثلشا تحد للقصدة مقدمة يصف ا المطاا أو بتكلتّف 
الغزل على الطريقة القدية . أما الجزء الثاني من الديوان فاذا استشنيت 
و« درعساته » رايت نصفه عل هذا النوال القمديم 
ومن أمثلة وصفه المطايا قوله يذكر سرا في الليل : 
وأسود لم تعرف له الانس والدا كسان منه حلة” وخمارا 
سرت بی فه ناحىات ` مسا ها کم اذا ماء الركائب غارا 
فخر قن ثوب اللنل حتی کأننی اطرت ہا في جانبیه شرارا 
الى ان بقول : 


اذا قدت" فى منزل بتنوفة حسبت مناخ أوطنتله مثارا 
تظن غطبط النوم نهمة زاجر فتقطع قيدآً أو تبث" هجارا 
تقول : 
ولست تس الارض منا وطاة فتىةزع سر با أو تروع صوارا 
تدوس أفاحص القطا وهو هاجد فتمضي ولم تقطم عليه غرارا 
وينسج مقدمته على هذا النستى البدوي في نحو عشرين بيا ٤‏ ثم يتقدم 
الى الممدوح ويصف بأسه في المرب > ثم يتناول وصف خيله وكرها 
ف انی عشر بتتا لا تقول اذا قرأما الا ان ناظمہا فارس من الفرسان 
البادية ١‏ : 
وقس على ذلك عشرات من قصائده . وقد يلفت النظر متابعته لأبي 
قام في وصف المر كب الذي له الى الأنبار > وتشبمه اياه بالناقة السريعة ؛ 
كقوله من قصدة مطلما و با ناق جدّي فقد أفنت اناتك لي » . 
على نجاة من الفرصاد أيّدها ربأ القدوم بأوصال وأضلاع 
تطلى بقار و تعرب كأن‌طلىت بسائل من ذفاري الميس منباع ' 
ولا تبالي بحل اث ألا بها ولا تش" لإخصاب وامراع 
أما غزله فظاهر الصناعة قلنل الرونتق ولا ينتظر من كان كالممري 
غزل حارج من قلب متأثر جال الحبيب . فمن قوله في ذلك : 
لله اامنا الواضيى لوان شيثا مضى بعود 
بل ودادي لک زمان لن أحداثه حدید 
۾ يبل من بذله ولکن ببلى على طته الجديد 
فانظر الى هذا الحب الذي بلي لتقادم المد علبه وقابله بشعور محب 
صادق الحب متم القلب . ومن غزله : 


۱ راجم هذه القصائد في سقط الزثد |١‏ ¬ ¥( , 
تطلى بقار كأنه لسواده عرق سائل من ذفاري الابل ( الذفاري مؤخر الاذن ) وعرى الابل 
أسود . ورب القدوم أي النجار . نجاة : تاقة سريمة ۰ 
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ما يوم وصلك وهو أقصر من نفس بأطول عيشه عالي 
علقت حبال الشس منك يدي وجديدها في الضعف كالباى 
وأردت ورد الورصل من مشر فصدرت عله كوارد الال 
وطلمت عندك راحة وعلى فدر اعتقادي كارن ادلال 
وظنذت ي البلوى مناي ول تکن اة لي على بإالر 
ما زلت ابلغ ما اهم به حتىی همت بکوکب عال 
ات فات سلوان الحناة فكل الناس بعد ماتسه سال 
إلى آخر الابسات وأكثرها على هذا النستى من قلّة الطلاوة . وليس 
غزل المعري بقلل في شعره » ولكنه فسا دون غزل المتنى أو البحتآري 
أو أبي تام - اهبك يشعراء الحب المعروفين . ولا نرى الا ان المعري 
كان مجري فيه جريا صناعبا متبعاً فه طريقة من تقدمه في النظم . 
وما يلازم ذكر المطايا والحبيب ذكر السبف والرمح والدرع “ وله 
في ذلك أقوال كثيرة تدل على مهارته اللغوية فى الوصف كقوله : 
وکل ايض هندي به شطب مل التکسّر في جار مدر 
تغارت فہه أرواح وت به من الصراعم والفرسان والجزار 
روض المنايا على ار الدماء به وان تخالفن أبدال“ من الزهر_ 
ما کنت أحسب جفنا قبل مسکنه في الجفن يطوى على ار ولا نر 
ولا ظننت صغار النمل يمكنما مشي” على الج او سعي” على السعر 
وما يبارز في شعره ذ کر الضواري والطمور ٤‏ فمو كثير التمثل بالذئب 
والضبع والاأسد والأرقم والقطا والمام والنعام والنسر والوعل والغراب. 
ومثل ذلك كثرة ذكره للنجوم والافلاك والصباح والظلام؛ ونجتزىء 
منه عا لى “٤‏ وهو من قصىدته « أرى المنقاء تكير إن تصادا› : 
لي الشرف الذي يطا الثريا مم الفضل الذي بهر العبادا 
ولو ملا السّہى عينيه مني أب على مدى زحل وزادا 
وقد أثبت“ رجلي في ركاب جعلت من الزماع له بدادا 
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إذا أوطاتها قدّمي سيل فلا سقيت خناصرة المبادا ' 
کان ظاءهن" بنات نعش ردن إذا وردن بنا الهادا 
وما بلاحظ في شعر المعري عموما كثرة استشہاده بالحوادث للماضة 
ورجاطما . ففي الجزء الثاني من سقط الزند مثلا نحو ثلاثين شاهداً من 
هذا القسل ' . 
وني هذا الطور سن شعر المعري نراه شديد الشعور بأهمىة نفسه كثر 
التفاخر ا“ ستلن مدح الادحين ويله حسد الحساد. 
كقوله : 
تعاطوا مکانی وقد فتتم فما أدركوا غير لمح البصر 
وقد نووني وما هجتم کا نبح الكلب ضوء القمر 
وله كشر من الشعر الفخري “ وهو بذلك غير المعري ف الازوممات 
حسث تعدّى طور الشاب وأنضجه اختبار الدنيا > فازم التواضم والزهد 
وصار بيتعد عن السخائف والظواهر ' . 
أما أسلوبه فتكش فه الغريب من الألفاظ وغير المألوف من المصطلحات 
وهو كثير الولم بأنواع البديم والمجاز ولا سما الجناس والتمشل وسارى 
ذلك فى كلامنا عن لزومساته . 
+ * + 


وإذا نظرنا الى الرجل نفسه فانتا نراه فى سقط الزند متمسكا بعقائد 


خناصرة محل بالشام . 
راجم من ذلك الصفحات التالبة ۳ھ › ۸ھ + 1۴ + 4 + AYA ITY Ve CAV‏ 


سے چ 
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راجم فخره في المبزء الآرل ۸۷ + ٠ ٠٠٠١‏ ۷١٤٠ء‏ ۷ه ٠۸۲ ٠٠‏ . رمقاي لذلك راجع 

من أمثلة تواضعه ني الازومات ۲ - ۵او ۲٤۲‏ و ۲٤۷‏ وج ۱ - ۳٩ر‏ ۹۷ق۰۰٠.‏ 
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دنه کساثر آهل زمانه . واذا کلت تامح فبه شيثا من روح الشك 
والتأمل الفلسفي كقوله فى مرثاة والده: 

طلىت قينا يا جهنة عنهم ولن تخبريني با جهين سوى الظن 

فت تعېديني لا ازال مسائلا فاني لم أعط الصحح فاستغني 

فذلك ضثیل جداً لا یکاد یظېر ازاء ما یظېر فيه من روح الاسلام 
والتعصب له والدود عن تعالىمه . وقد کان فل سفره الى بغداد وقىل 
عزلته يناضل عن وجود الله وحدوث الکكون والبعث » وكلامه في ذلك 
ابت صريح > كقوله برد على الدهربين القائلين ان العا قد واه لا 
بعث ولا نحُساب : 

ضل الذي قال البلاد قدية بالطبم كانت والانام كنيتما 
وأمامنا بوم تقوم هجوده من بعد إبلاء العظام ورفتما 

وعلى كل فان التأمل والتشكيك لسا الطابعين اللذين طم با شعره 
قىل رحوعه من بغداد . 

بقي علنا ان نذكر درعباته وهي قصائد في وصف الدرع يصفہا 
على سان رجل أسن' فترك ليسا أو على لسان رجل رهنما » وقد يصفما 
على لسان درع تخاطب سفا » او رجل يبع درعا » او رجل خانه 
آخر في درع » او فارس سأل عن درع أيه الى غير ذلك ما له علافة 
بهذا الموضوع . 

وان الذي يطالم هذه الدرعنات يعحب من رجل كاي العلاء بنصرف 
الى موضوع كہذا الموضوع ؛ فبذل جہده ويکد نفسه في اوصاف 
ومجازات وعبارات لا طائل تحتا » وليس هما أقل علاقة بنفسه او حباته. 
ولا يسعنا ان نقول فا الا انها في الارجح أداة استعملما لاظار مقدرته 
اللغوية . ولعل له فما غرضا آخر . 
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الازوميات 

بنفرد هذا الديوان مزيتن : خلو“ه من أبواب الشعر المطروقة (المديح 
وال ثاء والفخر وما السا ) > وانصراف.ناظمه الى نقد الحباة . وقد نظم 
کله »> )ا عرفنا سابة) » بعد رجوع المعري من بغداد ولزومه في المعر ة › 
ولذا فمو ثل لنا نضج القوة الشعرية في الشاعر ونظراته الفلسفة في الكون 
والعمراك . على انه مع ذلك فما مختلف من حسٹث الصناعة عن سعره 
السابتى »“ فانك ترى الشاعر هنا - فى هذا الجو الفكري الانتقادي - شديد 
الكلف الصناعة وقد قسد نفسه تقسداً شدیدآً بازوم ما لا یزم » فاضطر 
الى كشر من القوافى الغريبة والالفاظ الغامضة . وقد بستفرب الذي يطالم 
دوانه من جمه بين النقيضين : فحيتا تراه يتجنب كد النفس ويسلس 
العاطفة القىاد فأتي شعره من الطبقة الاولى متانة وعذوبة كقوله : 

رتجي الناس ان يقوم إمام“ ناطى” في الكنيبة الخرساء 
كذب الظن لا إمام سوى العقل مشير في صبحه والساء 

وقوله : 

فالوا فلان“ جد لصديقه لايكذبرا ما في البرية جيد 

فامەرم نال الامارة الخنا وتقى بصلاته متصسد 
وقوله : 

ا علي علبك مني سلام سوف امضي وينجز الموعود 

ارون إن اعود الهم لا روا فانني لا أعود 

ر سمي الى التراب وط واروحي الى امواء صمعود 

وعلى حالما تدوم اللبالي فتنحوس لمشر وسمود 
وهذا الضرب من شعره كشر . ومنه ما لا عماريه فيه إلا القلبارن كقوله : 

رويدك قد غررت وأنت حر" بصاخب حلة بعظ اللساء 

حرم فیک الصبباء صبحا ويشربها على خمد مسا 
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قول لکم غدوت بلا کسام 
ادا فمل الفتى ما عنه شى 
وقوله : 
يسوسون الامور بغر عقل 
فاف“ من الساة وأف“ مني 
وحتا ہم في أودية الغرائب 
املكف كقوله: 
تری اهم لا شي سوی الا کل مه 
يقل العصا مستثقل الطسّمر بعد ما 
ولا تترك الايام مردى لظبة 
ول يلف منما فارد القمر خلما 
وقوله : 
لعمر اىك ما الي خال 
فان أعطى القلىل کن هنتا 
ادا ورد الفقير على احشاجي 
ولو كان الكشر لقل" عندي 
وقوله : 
فقد لاعت عابل صادقات 
فمن لك بالغر ریات سارٹ 


واذا علمت ان الولاف هو البرتى اللامع لمعتين و 


فسنفدذ أمرهم ويقال ساسه 


وف لد اما رهن الكاء 
فمن حجپتان لا حبة اساء 


وهن رمن ردا سته س اسه" 
اللفظمة فىتعسف ويأاتىك بالمکدود 


له حسد ما اسطاع حرا ولا بردا 
علا فر سا واسحتاب مادنة سر دا 
من الأدم تختار الكباث ولا المردا 
وقد بلغت احداثما القمر الفردا ا 


لشامه ولا ېدي مف" 
جي المستسح بهار سف" 
5 شىفه بالمستدف" 


وأهون بالضعيف المستطف"' 


آروی العن بالدمم الولاف 
باشبام سان 1 علاف 


و اشا ی ال اون عت ما مناه عليه تفیده ولا سيا في 


افم الشخ 


الهرم . الطمر الثرب البالي , 


المادية السرد الدرع مردی یلك . الکباف والمرد 


من مر الاإراك , فارد القمر امار فى بطنه پاش , 


۱ لمستدف القليل . وا 2 لمستطف المستقل , 
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ومن هذا القسل قوله : 
فامنح ضعيفك ان عراك ولو نزرا ولا تصرفه بالکېر 
وارفم له شقراء ارمح في دهاء مثل تاأرت الېر 
أي أمنح الضعىف ولا تصرفه بوجه عبوس وارفع له ارا تتأجج في الظلام . 
وقوله : 
غسبقنا الأذى والجاشرية' همنا وادى ظلام لا سبيل الى الجشر 
انكتب سطراً ليس فيه تخوف” لرك ما أولى بنانك بالأشر 
وان بنتکت عشر نمن‌بعد ماجنت بکل فط قص' ا کثر من عشر' 
وقوله : 
كبرت فاأصحت للراشدين کرت تعد" مدي دللا 
کرت فا زال هذا الزمان كبرت حذ قللاً قلىلا 
وأدا تا ملت هذين المدتان ل ید فما الا يكلف اناس بین کارت : 
الفعل “ وكثرت : الجار والحرور ( أي كدليل ) ) فى البيت الاول؛ و 
الفعل افا ولفظة برت ( ممعنى الفاس ) ف الست الثاني . 
وأمثال هذا الكلام امصنوع كثير جداً في شعر شاعرتا ۰ فلا جرم 
اذا جااء القسم الوافر منه صعب مما حتى على اهل الادب . واذا 
اردنا التدقىق ف ساب صعوبته واامه وحدتاها تر جم الى ما بى : 
- شففه بالحسنات السانبة ولا سما الجناس والطباق والتورية . 
۽ - كثرة الاشارات الى الحوادث التارخىة والى رجال التاريخ ‏ 
المشهور منم وغير المشمور . 
۴ - استعاله لأوابد الكلام وشواذه . 
۽ - اضطراره الى القوافي الغريبة للزومه ما لا يازم. 
فاذا أضفت الى ذلك ما في مواضصعه الفلسفة الاخلاقىة من ممارت 


١‏ الغبوق الشرب مساء وال جاشرية شرب السحر . الاشر القطم . بتكت اي قطمت . فسط 
قلامة ظفر , 
۸ 


جردة هي بطبيعتما صعبة المتناول » عامت السر في هذا الاييام العام 
ولا تنذهب الى ما دهب النه بعض أعلام الىحاثىن من أن المعري كان 

يقصد ذلك لبخفي أغراضه أ عن العامة . فان شاعرنا كان صرما ٤‏ 

وله في لزومتاته كثر من النقد الم“ الذى بلغت به الصراحة أيعد مدى 

ىعض ما ذکرنا له نفا › وكقوله: ` 

أفىقوا أفقوا با غواة فإغا دیاناتکم مکكر من القدماء 


او قوله : 
قد حجب النور والضاء وإما ديتنا راء 
يا عا السوء ما علمنا اس مصلسك اتقاء 
وقوله : 


هفت المحشفة والنصارى مااهتدت وود حارت وامحوس مضلله 
اثنان أهل الأرض : ذو عقل بلا دن؛ وآخر دين لا عقل له 
وقوله : 
في البدو راب أذواد مسوّمة وق الجوامع والأسواق خراب 
فېۇلاء تسموا بالمدول او التجار وام أولاك القوم أعراب 
وقوله : 
مل" المقام فكم اعاشر أمة أمرت بغير صلاحہا أمراؤها 
ظاموا الرعّة واستجازوا كيدها فعدوا مصالمحما وهم اجراؤها 
وقس على ذلك مثات الأببات في دوانه . 
ويتاز المعري في لزوماته بدقة تشابه وروعة حكمه : أما دقة 
القشييه فيه فنتىج الخيال وحسن التعبير عن النفس “ واما الحكي فلا 
في طبعه من صدق التأمل في الحناة والموت . ونختلف عن المتنى ارت 
حك المتني ناشثة عن نفس رجل خاض غمرات الحباة سعبا وراءها » أما 


۱ راجم ذکری اې العلاء لل کتور طه حسین ص ۷¥ . 
۹ 


حکم المحري فناسئة عن نفس حکم مفکر عرف الحساة فزهدها . 
ولاس من الانصاف ان نقرنه من هذا القسل بابي العتاهمة “ فإن للمعري 
من دقة التأمل وصدق التضحىة ومعرفة الكون ما لا نراه لشاعر القبور 
والذشور : كان أب المتاهية واعظ الوت › والمتني خطب الحباة؛ أما 
لمعي فحكىم الموت والحىاة . 


المو اقف الشحرية 1 الأزوميات 

تلناول الازوسات مشا الانسان ومصاره وما بينها . وللشاعر فا 
موقفان رئدسان : (١)‏ اہ السات ( الله والىعث والحساب ) 
() تجاه الانسان والطسعة . والىك بان ذلك : 


الغیبیات 
هنا نری موقفه مضطربا » ولکن اضطرابه اضطراب مؤمن محاول 
ان مجمم بين العقل والنقل “ فبقع في شيء من الارتباك . ومن الخطاً 
ان محكم عليه من شعره بالجحود فان الشواهد فيه طى اانه بال 
ويشكل من أشكال الخلود كثيرة» بل هي اكثر من أضدادها. 
ويتضح ذلك من الام التالة : 
قال مستېزئا بالتنحم ومثبتا قوة الله : 
مى بزل الامر السماوي لا يقد سوى شبح رمح المي" المناجد 
وان لحت الاسلام خطب يغضه فا وجدت مللا له نفس واجد 
ذا عظتموا کوان عظّمت واحدا کون له کوان اول ساجد 


وقال : 
واله حت" وابن آدم جاهل نن شأنه التفريط رالتكذيب 
وقال : 


اله لا ريب فيه وهو محتجب باد وكل" إلى طبع له جذ 
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وقال : 
فلك يدور بحكمة وله بلا ریب مدر 

وقال : 

أما الحياة فلا أرجو فوافلها لكاي لالمهي خائف راجي 

رب" السماك ورب الشمس طالعة وكل أزهر في الظاماء حراج 

وف الجحشر بقول : 

اذا كنت من فرط السفاه معطلا فا جاحد اشہد' انى غير حاحد 

أخاف من الله المقوبة آجل وازعم ان الأمر فى يد واحد 

ويقول : 

ارت" أدخل النار فلى خالق ممل عي مثقلات العذاب 

بقدر ان بسكي روضة فا نرامى إلناه العذاب 

ومن ذاك هذان اليتان المشموران : 

قال المنحم والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد قلت اللكا 

ان صح قولکا فلست خاسر أو صح قولي فالشسار علنكما 

ويلى هذن البيتين خمسة أبات كلما على هذا النمط . 

وله مثل ذلك قصدة مطلمعبا : 

عحبي للطبيب بلحد في الخالق من بعد درسه التشرعا 

وليس الذي ذكرناه الا نزرآ ما ورد في أثناء الديوان من هذه المعاني 
الامانىة . ولكن شاعرنا فى هذا الموقف کا قلنا مضطرب متحير س تراه 
آونة مؤمنا صربيح الايمان - ثم تراه وقد غشيته الشكوك والأوهام . فهو 
بان مك وحزر لا دستقر عل حال وأسدة . 

ومن شكله هذه الأمثلة القللة “ وهي قل من كثير : 

أما الجسوم فللتراب ماما وعببت بلارواح انى تسلك 
دفلتام في الارضص دفن تبقتّن ولا عل إلأرواح غير ظنون 
1۱ 


ان شاعرنا ل دنقطم عن الايمان اله وبالاآخرة . 


وروم الفتی ما قد طوی الله علمه ‏ يمد“ جنوتا أو شببه جنون 
قد قىل ان الروح تأ سف بعدما تنأى عن الحسد الدي غنبٿث به 
ان کان يصحىہا الححا فلعلا تدري وتابه* لازمارس وغه 
او لا فقکم هذیان قوم غاب في الکتب ضاع مداده في کتبه 
تقدّم الناس فبا شوقنا إلى اتباع الاهل والاصدقاء 
ما أطبب الموت لشر"ابه ان صح للاموات وشك التقاء 
اما البقين فلا بقين وإغا اقمى اجتمادي ان اظن وأحدسا 
أما القىامة فالتنازع شائم فا وما ليشا أصحار 
وما كاد کون انکاراً قوله : 
قلتم لنا خالى“ حكم قلنا صدقتم كذا نقول 
زعتموه بلا مکاس ولا زماس ألا فقولوا 
ھا کلام فنه څيء معناه لست لنا عقول 
وقوله : 
ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة وحلى" لسكان اليسبطة ان يكوا 
حطتمنا صرف الزمان کأننا زجاج ولکن لا يعاد له سبك" 
وقوله : 
خذ المرآة واستنجد نجوما تمر بمطعم الأري المشور 
تدل" على الحياة بلا ارتباب ولكن لا تدل" على النشور 


على أننا إذا دققنا في هذه الحبرة وهذا التناقض > وراحعنا كل ماقاله 
المعري بهذا الصدد > ثم عارضناه بسيرته وأقوال الناس فىه » ترجح لدينا 
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م تكن صورته في نفس الؤمن المادي » وإنما كان نظره إلى ما وراء 
الطسمة نظرتًا ولا أدرتا » متأر ا بالا سلام . 

الطبيعة والياة البشرية 

ويتلخص ذلك با يلي : 

الأديان ورؤساؤها - الشعب وزعاؤه - الانسان وطسعته ومصيره. 

وفي كل ذلك تراه ثبت النظر مستقر" الرأي مقتنا بصحة مابةول› 
والى القارىء زبدة هذه النظربات : 

الاديان 


إذا قوبل الاسلام يسائر الاديان فهو عند المعري مفضل على المسم 
وانك لتری الأمري ف بعص مواقفه بتعرض للعحدل ¢ فسہاجم الود 
والنصارى والفرق الاسلامىة الختلفة ( كالعتزلة والمرحئة وبمض الشعة 
والصوفية ) »> وله فما أشعار كثيبرة لا يتسم فما امقام . ۰ 

ومع كل ذلك فله في الدبن نظر عام يشمل كل الاديان على السواء 
وهو يتناول الدين من وجبتين : )١(‏ العقائد والفروض او هكل الدن . 
(۲) الفضائل والاعمال أو روح الدين . اما الاولى قحمل علا حمل 
شمواء فىحذ ر الناس من السنن والمذاهب “ ويزعم ان الدن من هده 
الوجهة أداة يستعملما الرؤساء لجذب الدنبا الهم . 

انما هذه المذاهب أسباب لذب الدنا الى الرؤساء 

وأقواله في ذلك لا تحصى فنكتفي بالاشارة الها والى ما ذكر منما 
في غير هذا المقام . 

وأما الوحجة الثافىة في الدبن التق عنده . وى فدر استهزائه 
عخرافات الاقدمين وأوهاممم المذهبىة ترى تعظيمه للروح الديية التى براد 


۱ راجم من ذلك الازوميات ١‏ س ٧۹‏ وي ؟ = کل 
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بها التنزه عن الجشم والظل والشوات »“ وبذلك يشارك الإصلحين الروحيين 
فی کل مکان وزمان . ومن أقواله في هذا الباب : 
الدن هجر الفتى اللذات عن يسر ني صحّة واقتدار منه ما عمرا 
ما الخر صوم بذوب الصاممون له ولاصلاة” ولا صوف" على الحسد 
وانما هو ترك الشر مطترحا ورنفضك الصدر من غل ومن حسد 
ادن انصافت الاقوام کلہم واي دين لاي الحتى أن وحا 
فالدن عنده ترك الشر وانصاف الجسم ولا دين أن رفض احق . 
وقد كر "ر هذا المعنى كشراً فى لزوساته » ونجتزىء هنا بقوله التكمي فيه : 
توهمت اا مغرور انك دسن عل“ ين الله ما لك دين 
تسير إلى البيت الحرام تنسكا ويشكوك جار بائس وخدين 
وقوله : 
سح وصل” وطف" بمكة زاثرا سيين لا سبعا فلست يناسك 
حل الدانة من إذا عرضت له أطاعه ل يلف إالقاسك 
الشمب وزعماؤه 
ولا مختلف نظره هنا عن نظره الى الدن ورؤسائه » فو باجم الأعراء 
والحكام وأصحاب الزعامة السياسية مته ابام بلجل والجشم والاستيداد . 
فشان ملوكہم ءزف” ونزف” وأصحاب الامور جباة خرج 
مل امقام فکم إعاشر أمة أءرت بغر صلاحہا امراؤها 
ظاموا الرعىة واستجازوا كندها فعدوا مصالما وهم اجراؤها 
+ » 


ساس الاتام شاطان مسلطة ی کل مسر من الوالن شطان 
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مى بقوم إمام بستقيد لنا فتعرف العدل أجبال”“ وغيطان 
ومع اشفاقه على الشعب لا برى فبه غير الفساد العام كقوله : 
قد فاضت الدننا بأدناسها على براياها وأسناسہا 
وکل“ حي فوقهاا غظالٻ وما بها أظلم من اسا 
كلنا غادر ييل إلى الظل وصفو ااام اللتمكير 
ورجال الانام مشل الغواني غير فرى التأنيث والعذ كير 
عش خلا کأهل عصرك هذا وتاله فان دهرك ابل" 
قوم سوء فالشبل منم يغول اللبث فرسا والليث يأكل شبله 
وقس على هذا القول كثيراً من الامثلة الى تعمكس لنا بيئته او نظره 
الاسود إلى أهل زمانه عموما» لا فرق في ذلك بین حاکم وحکوم أو 
هم السماع إذا علشت فرائسا وان دعوت لير حولت "مرا 
وكا انه باجم الرجال فنعتهم إالجشع والغدر واللؤم كذلك ياجم 
الفساء فىنعتهن“ بالضعف والرياء والخانة والمكر»؛ ولا رى هن" الا 
الاحتحاب التام والترام المغزل والانصراف الى شؤونه . وانك لترى سوء 
ظنه بهن إذ يقول : 
فوارس فتنة اعلام غي لقمنك إلاساور معلات 
ودفن" والحوادث فاحمات ‏ لاحداهن إحدى الكرمات 
وهذان البيتان من قصيدة تيف عى القسعين بيتا في كل بيت من 
ذم لامرأة وتحقير لشأنها . ومثلها في اللزوممات كثير . ولا ندري ما 
الذي حمل المعري على الازدراء بالمرأة ووصميا بكل الشوائن “ ولكله ولا 
شك جاری عصره › بل تادی فى هذه الآراء الى الحد الاقصى - على أنه 
عطف على الوالدات وأوصى بن خيراً. 


ا٥‎ 


الطبيعة البشرية 
أما الطبسعة البشرية ففاسدة عنده لا أمل باصلاحا » والانسان مسير 
بقوتەن : قوة داخلية هي الغربزة الوحشية التي لا يكن تهذيبما : 
واللب“ حاول ان ناب أهله فاذا البريّة ما ها تهذيب 
تقدر الله هديا لمالمنا فلا ترومن" للأقوام تهذيبا 
ولا تصدف عا البرهان سطله فلستضفضىد من التصديتى تكذيبا 
وحىلة الناس الفساد فضل من السمو یکمته الى ديسا 
وقوة خارجية هي قضاء جبار يدفع الانسان أمامه فلا ارادة له ولا 
وبين جبروت القضاء »> وكيف نوفتى بين القدر والحساب ؟ مسألة فلسفية 
هته من ذلك ان صف ما بشعر به أو يتوهمه » ولذا لا يقنظر انث 
نراه هنا ملتستى الخواطر مطلرد الفكر . 
رفص الشرائم اسیا الا کل أسباب الفتن والاضطراب کقوله : 
ان الشرائع ألقت بسنا إحن) رأودعتنا افانين المداوات 
ولا بری من هاد غير العقل : 
كذب الظن“ لا إمامء سوى المقل مشير في صبحه والمساء 
KK H#¥# #‏ 
تستتروا بأمور في ديانتہم وانما دنهم دين الزناديى 
KN YF‏ 


دا رج الحصىف إلى حجاه تاون بالشرائم وازدراها 
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ولكن أي عقل نقسم وي نقل نرفض ؟ هنا لا بد من الحذر 
فالمعري يندفع بتأثبر التأمل الفلسفي الى تقديس العقل دون النظر الى 
ان يستخدمه فيا يبد في تهذيب الشرائم ورفعما الى مستوى الكال 
لمكن ؛ لا في التخلص منما قبعا لنزعات الفوضى . والذي يلوح لنا ان 
المعري ‏ نکن فوضودا ٤‏ ولم يقصد ادم المطلقى “ بل قصد الاصلاح 
الاجټاعي ۰ علی أنه أندفع 01 دلك تارا م طہہعته ومن الفسأاد الدى 

ولاس من اثر و اض للةوضصى ف سعره إلا حل ع النسل ؛ ودعوده 
الناس الى الفناء وأقواله فى ذلك معروفة نذكر منما هذين المحتين : 

لو أن كل نفوس الناس رائة كرأي نفسي تناءت عن خزااها 

و عط لوا هدفه ادنا ا ولدوا ولا اقتنوا؛ واستراحوامن رزااها 

كامة ختامية 

وهنا لا بد ان نسال : ما العوامل الى أحلتّت المعري هذا الحل 
المتأدبين ؟ والحواب عن ذلك : 

۱ - صراحته في مباجمة ما کان راه فاسداً. 

۲ س صرفه الشعر الى مواضمم عمرانية أخلاقة ل يسبق الا . 

۳ تطسقه الكمة ع دس4 واظپاره ماد شا ف حساته : 

۽ س زهده احقىقي وترفعه عن أغر اض الدنہا . 

نعم قد بؤخذ عليه بعض شذوذه الفكري الذي حل أحانا الى 
أقصى التطرف وجعله هداما لا بحسن البناء > وتحر ”جه اللغوي الذي 
دفعه مراراً الى ركوب أخشن المراكب توصلا الى ممانىه . على ان المعري 


1۷ امراء الشعر - ۲۷ 


برغم ذلك الشذوذ وذلك التحرج > هو تلك الشخصية التي تجمع بين 
الاخلاص والشدّة ‏ الاخلاص فى خدمة الحقمقة كا تتراةى له »> والشدة 
في مباحمة أهل الفساد . وهو بذلك مختلف عن سائر الشعراء الذبن لمعوا 
في تاريخ الاأدب المرني إد ليس لاحدهم ما تسامت مكانته الفنة ما 
للمعري من النظر الى الحباة الى تع" حوله وعحاولة نقدها. كان الشعراء 
قبله لا برون في الحساة إلا أنفسهم ولا برون في الادب إلا ما يوصل الى 
أغراضمم »“ فجاء المعري بنظر الى البيئة التي تحويه حاولا رفعما واصلاح 
شونا . على انه ل ب فبا غبر أوجه الفساد والظلام - ولم ينتبه الى 
جالي الجال التى تريّن وجه الطبيعة والحساة - فجاء شمره قاتم اللوثت 
كأنما هو مصباح تنفذ أشعته اللنا من وراء زجاجة سوداء. 
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قارب ٤‏ خضم ر مضطرب تىۋادفه رياح وثترامی ده الامواج - ذلك 
شو المعري ق نظره ال الحىاة. 

ظلمات من کل جانب » وعقل مفکر بحاول ان بری من ورانا ما لا 
برى “ فيرقد غائا ناقا على الدهر و"جوده “ اعا على الحباة مسراتيا ٤‏ 
مهسا بالناس : الى الفناء الى الفناء > فما الوجود إلا شقاء في شقاء. 


خبة من سقط الزند 


ي المرائي 
قال ری والده 


نقمت” الرضا حتى على ضاحك المزن فلا جادنى الا عبوس من الدجن 
کان" ثنااه أوانس بتغى فا حسن” ذكر بالصبانة والسجن' 
ای حیکمت' قمه اللبالي ولم تزل' رماح النایا قادرات عل الطعن 
مفى طاهر الحهان والنفس والکكرى و سید انى والحسب والديل والر دن 


۱ كرهت الرضا حت على السحاب المتألق . فسوف ىقى فمی مطقاً کان اسنانه نساء مصوثات 
ي خدورهن . 
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فا لىت شعرى هل خف وقاره إذاصار أحد” فى القبامة كالعهن ' 
وهل رد الحوض الروي“ مبادر؟ مم الناس أم يأبى الزحام فيستأني 
ححا زاده من جرأة وسماحة وبعض الجا داع الى البخل والجين" 
عل ام د فسر غضة لله اا لاحدر' نشی ان حون وان تي ` 
کماب” دحاها فرعا وپارها عتا ها قامت' له الشمس بالحسن 
رآها سليل الطين والشيب شامل ها بالثريا والسماكين والوزت © 
رمان تو لست" وأد حو اء تما و وأدت ق اړژ حو اء من قر ن 

KK KK #‏ 
[دا غسسب مره استسر حددسه وم زار الافڪار یه ما بعہی 
تضل" العقول افبرزيات رشدها ول يسل الرأي" القوي" من الأفن ‏ 
وماقارنت شخصا من‌اللخلق ساعة' من الدهر ألا وهی افتك من فرن 
وجدنا أذى الدنبا لذيذاً كأنما جنى النحل اصناف الشقاء الذي نجنى 
فا رغبت فی الوت كدر مسیرها الى الو رد مس ثم شرن من اجن ' 
يبصادفن صقرأ كل بوم وليل ويلقين شرا من اليه الحسجن 
وخوف الردی آوی‌ال‌الكمف أهله وكلتف لوحا وابنه عل السف ١‏ 
أحد اسم جيل » والمن القطن , 

في هذا البيت وما قبله يصف أباه بالوقار ويقول : هل خف وقاره يوم القبامة (يوم يصبح جبل 
أحد كالقطن ) وهل يتسارع مم الناس وبزاحمم الى الحوض, أن عقله قد زاده جرأة وسماحة 

في حين ان العقل يدعو أصحابه الى الذر الشديد . 

ام دفر كثاية عن الدنہا وخی 2 _ 
سمه الدنہا باحسناء فى قله الوفاء وقال انا دی رآها آدم وهي سا وة وعلامات سسا هذه 

النجوم - الثريا والسماكان رالوزن . 

الهبرزيات القوية . والافن النقص والضعف . 

. فا رغبت في الموت قطا تسير خمسة أيام حى تصل الماء فتشر به فاسدا سنا , 

۷ اسارة الى قصة أصحاب الکہف وقصة وح , 


ی چ 


ج 
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وما استعذپته روح موسی وآدم 
مول القوافي ك أراك انقمادها 
هنتا لك النبت الديد موسا 
جاور سکن ي دار بعندة 
فار تعېديني لا أزال مسائلا 
ار برېم کلت فبه کأغ) 
وما أكش الممشيى علمك دانة" 
بوافىك من رب العلا الصدق بالرضا 
قبا قير وام من رابك لتا 
لاطمقت إطباق المحارة فاحتفططل 
سابی اذا غنسی ان ورقاء حة 
ونادبة ‏ في مسمعي كل قينا 
واحمل فىك الحرن حًا فان أمت" 
وبعدك لا وى الفؤاد مسرة" 


+ 


وقد وعدا من لعكه جنسّي عدن 
لك الفصحاء المرب کالعجم اللكن 
مىنكڭ فەس بالىعأدة والسمن 
من الحي سقا للديار وللسكن 
ولن خڊريني ا حن سوى الظن 
فان لي أعطّ الصحبح فاستغنى 


أعر" من الاكرام بالججر والر كن ' 


لو أن حماما کان بشنه من دشنی 
دشرا وتلقاك الامانة إلأمن 
علبه وآء من جنادلك الحشن 
بلۇلۇة الحد القىقة بالخزن' 
وان کان ما يعننه ضدٌ الذي أعني 
تغر د باللحن البري" عن اللحن ' 
وألقك ل أسلك طريقا الى الحزن 
وان خان ٿي وصل السرور فلا هني 


دالىته المشورة 


برثي صديقه أبا الخطاب الحثى وكان اديا وفقىما وقد مات شاباً 
غير جد في ملستي واعتقادي وح بال ولا ترنتم شاد 
وشبيه صوت” النعي" اذا قيس بصوت البشير في كل ناد 


۱ الحجر ما سعول الحطم في مكة . والركن ركن البيت الحرام , 
۴ افك اما القير كالصدفة وهو فىك كاللۋاۇة : 
۳ اللحن الحالي من الخطاً . 
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أتكت' تلك الجامة اء غنلت على فرع غصنما المبادر 
صاح هذي قبورنا تلا الرحب فاين القبور من عد عاد 
فف الوطلء ما أظن' أدع ال أرض إلا" من هذه الأجساد 
وقسح بنا واثت قد م المد هوان الآاء والاسداد 
سر"ان اسطمت ن ‌المواءرويدا لااختبالا على رفات المباد 
رب لحد قدصار لدا مرار] ضاحك من تزاحم الاضداد 
ودفين على بقايا دفين في طويل الازمان والاآباد 
فاسل الفرقدين عمن أحسنا معن قسل وآنسا من بلادا 

اقاما على زوال نار وأارا لندلج قي سواد 
تعب“ كلما الحياة فا أعجب” إلا من راغب في ازدياد 
إن حزنا فى ساعة الموت أضعا ف سرور قي ساعة الملاد 
خلت الناس للىقاء فضلتت أمة” مسبونيم للنفاد 
إنما نقلون من دار أعما ل الى دار شقوة او رشاد 
ضحعة الوت رقدة" دستریح الیسم فما والعدش مثل الساد 
أبنات المديل"اسعدان‌اوعد ن قليل العزاء بالإسعاد 
ايه له در کن" فانتن اللواتي تسەحسن حفط الوداد 
ما نسمتن 'هالكا فى الاوان الخال أودى من قبل هلك إباد ' 
بد الي لا ارتضي ما فملتن واظواقکن في الاجاد 
فقسلىن واستعرن مىعا من صصص الدحجی ثاب حداد 
ثم غر"درى في المآتم واندين بشجو مع الغواني الخراد 


#F# 


. فاسأال هدن الكو كيين عما عرفاه وشهداه من احوال الناس‎ ١ 
, بثات افمديل الام‎ ۴ 
, إشارة الى الخرافة ان المام لا تزال تبكي عى هدياما الذي هلك قدي‎ 


t۲۳ 


قصد الدهر من أبى حمزة الأو ب مولى ححى" وخدن اقتصاد ` 
وفقم) افكاره شدن للنعمان ما ي يشداه شعر زياد" 
فالعراق بعسسده للححازي فلل اللاف سہل القہاد 
افق العمر تاسکكا دطلب العلم بکشف عن أصل وانتقاد 
ذا بنااٹت لا تامس الذهب الاجر زهداً فى المسحد المستفاد 
+ + » 
وّعا اا الحفتان ذاك الشخص ان الوداع أيسر زاد 
واغسلاه بالدمع ان کان طېرا وادفناه بین الحشا والفۇاد 
واحتواه الاكفان من ورق المصحف كيرا عن أنفس الابراد 
واتلوا النسش بالقراءة واللسيسح ل پالنيحىب و الت داد 
اسف" غر افم واحتہاد 3 بۇد ي الى عغناء احتاد 
طالما اخرج الحزين حوی الز ن الى عير لائى بالسداد 
مثلما فاتت الصلاة سلما ن فانحى على رقاب الجاد 
وهو من سخلرت له الانس والجن ما صح من شادة صاد" 
کف أصبحت ني علك بعدي م جدراً مني سن أفقأد 
قد أقر “ الطب علك بعحز وتقضی ترد د العو أذ 
وانتى الاس منك واسقشعر الوحد بأن لا معاد حتى الماد 
هجد الساهرون حولك اتمريطر د ˆ لأعين الماد 
كنت حل الصيا فما أراد البين وافقت رأيه في المراد؛ 


۱ ابو مزة هو الفقمه المرفي . قصد الدهر مته رحلا صالا عاقلا , 


۷ في لفظة فعمان هنا تورية فاللعان ملك اليرة » والتمان الامام إبو حنمفة وهو المرأد . وزياد 


هو النايشة المشمور و کان ساعر ملك ا رة 


+ ان الزن قد خرج الانسان عن صوابه ا فعل سلمان من ضرب ابل وذلك لما عرضت عله 


فاشتغل ہا حتى فاتته الصلاة . وهو الذي شېد له في سورة صاد اذ قبل «فسخرتا له الريح 
محري بأمر»» ‏ الاآية . 
٤‏ الضمير في أراد راجم الى الصبا. 
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ورأىت الوفاء للصاحب الأول من شيمة الكري الجواد 
وخلعت الشاب غضا فا لتك آپلسته مع الا داد 
فاذهبا خير ذاهبان حقبقين بسةيا روائح وغواد 
وعراث لو ار“ دهوع" حون السطور ف الانشاد 
x» +‏ 
زحل” أشرف الکوا کب دارا من لقاء الردى على معاد 
ولنار المر يخ من حدثان الدهر مطف وان علت في انقاد 
والثريًا رهىنة” بفتراق الشمل حتى تلمد في الافراد 
كل بيت للدم ما تبتني الور قاء والستّد الرفسم العاد 
ان أبر الإله واختلف الا س فداع الى ضلال وهاد 
والفتى ظاعن وبکضفه ظىل ادر خرب الاطناب والاوتاد' 
والدي حارت اليرنة فه حموان" مستحدث من خاد 


واللىدب اللنب من لس دغتر بکورن مصار ه .أت 
قصىدته الحكمىة 


ف راء عفر U‏ علي ن المہذ ب 


اخس بالواحد من وحده صر" عك النار ٤‏ ززنده 
ومن أبى فی الرزء غير الأسى کان یکاہ مسسېی سېد ه 


فليذرف الجفن على جعفرر اذ کان لم یفنح على نده 
والشيء لا يكش ماحه للا اذا قيس الى ضدء 
لولا غضى نجدر وقللامه لم ٹن بالطب على رنده' 
ليس الذي يبكى على وصله - مل الذي يبكى عى صده 
١‏ والائسان راحل يغنبه ظل السدر عن ان يبتني النيام - اي انه قليل الاقامة في الدنيا فيجب 


ان لا بتع . والسدر شجر النبق . 
۲ ای ان الرند خص بالشاء لقابلته بسار الاشجار الى لا طب ها . كالفضى والقلام . 
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کان الاسى فرضا لو ان الردى 
هل هر الا طالم للہدی 
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فال لہا قدو ه فل HE‏ 
وخلف الأمول من 
وای فر انك . سر ده ۱ 
کمعسم ىلك ف مله 


يا دهر با منج إيعاده 
أي جديد لك إل تبل 
رى دوي الفضل وأضدادهم 
ان ل یکن ر'شد الفتى نافع 


فغسه نسم من ر ده 


تر رة الاننا وأفعالما حت" أخا الزهد على زهده 
والقلب من أهوائه عايد” ما يمد الكافر من بده" 
ابت زماني پرزاياه لي صبرني ابرح في فداه" 
کاننا في کفه ماله فق ما تار من نقده 
لو عرف الانسان مقداره لم بفخر الولى على عبده 
أمس الذي مر" على قربه بعجز أهل الأرض عن رد 
أضحى الذي أجل في سنئه مل الذي عوجل في مده 
والواحد المفرد فى حتفه اكالجاشد امكر من حشده 
وحاله الياڪي لأآباه كحالة الماڪي عل وده 
ما رغبة المي بابنائه عتاجنى الموت على حه ؟؟ 


لولأا سحااه وأخلاق 


من قله کار ولا بعده 
ڪان کالمعدوم ى و سحل ھ 


. ارده » تېلکه‎ ١ 

۲ الد الصع . 

+ اي لكثرة ائتلافي رزايا الدهر وقرني علمما صرت لا أبالي بها بل ازداد نشاطا ومرحاً , 
والقد سير يقد من جاد يوثتق به الأسير , 

۽ كيف بحارز الحي بابنائه من الموت رهر الذي فتك بأجداده , 
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مغاني اللوى من شخصك الوم أطلال 


وأبغة بغضت” فمك النخل والنخل يانم" 
جلت" من الشامان أطب حر عة 


شای أبار نفوس الورى 
تدعو يطول العمر أفواهنا 
سسَر“ ان مد بقاء له 
1 صان عن قىل خد ه 
وحامل دقل الثرى جمد ه 


ورب“ ظمان الى مورد 


اہ 


فا أا المفقود - ف مسة 
حاء ك هذا الزن مستحدا 
سلتم الى الله فكل الذي 
ل بعد م الاسم ی عابه 
أن الدي الوحشة' فی داره 
لا أو حشت دار اك من شمسا 


وانما الشوق الى ورده ` 
لن تناهی القلب ی وده 
وکل ما یکره ف مده 
سلطت الأرض عل خد ه 
و کان دشکو الضمعف من عقده 
والموت لو دعم ٤‏ ور ده 


کالشہب ما سلاك عن فقده' 
اجرك فى الصبر فلا تحده 
ساءك أو سرك من عنده 
حتفا ولا الأببض فى غنده" 
تۇنسه الرحمة فى لده 


ولا غلا غاك من أسده 


أمثلة من وصفه وفخره 


قال متبرماً من بغداد ومتشوقاً إلى وطنه 


وفي النوم مغنى من خبالك لال ' 
وأعجبني من حبك الطلح والضال * 
وانزرّها والقوم بالقفر_ ضلال" 


. کان النفوس تشتاق ابار لاحل ورده كذلك إلإانسان اعا هو اسلاق وسحااه‎ ٩ 


چ کچ ڪم gيچ‏ لے 


يعزي اغا الفقيد ويقول ان في أولادك الخسة ما يسلبك عن فقده , 
الاسمر الرمح + والايبض السف . 
بخاطب الحبيبة ويول ان المنازل منك خالية ولكن خيالك كثير الماول في عبوننا عند الثوم. 
وابغضت لاجلك النخل وأحبيت أشحار المادية لانك بدوية . 

أي حملت من الشام والجزبرة أطبب جرعة وأقلها ( أي رضابك ) , 


سے 


فسقیا لکاس, من فم مثل خاتم 
کان" الخزامى جعت" لك حل“ 
تع ذات” القسرط والشتنف أني 
فنا دارها پالحران ان مزارها 
یکت" فکان' العقسد نادی فریده 
علسی السسشا درن دما ولؤللاً 
وعنست لا ٤‏ دار ساور قمنة 


فقلت ست فإغا 


ب ړ يړ ات 


نغسي 
تنبت أن" الجر حلت لنشوة 
فأذهل' أني بالعراق على شفا 
مقل من الاهلين يسر واسرة 
طويت' الصبا طي' السجل" وزارني 
می سالت" داد" عي وأهلہا 
اذا جن لبلي جن لي وزائد“ 
وماء بلادي کان احم مشر ںا 
فنا وطني ان فاتني بك سابق" 
فان استطم في المشر "تك زاثراً 


وک ماجدر في سيف دج آم 


الخال : هنا الخائل أي المدل بعظم شأنه . 


من الدر ل همم بتقبيله خال ` 
علبك بها في اللون والطبب سر”بال 
يشنىفني الزأر اغلب رتال ' 
قريب ولکن دون ذلك اهوال 
هل لعقد الحلف قلب" وخلخال " 
ووللت أصبلا وهي کالشس معطال 
من الو رای مطراب الاصائل مسال“ 
تجېلي کف اطمأنت“ ٻي الحال 
رزيء الاماني لا انيس ولا مال 
کفی حرزنا بان مشت" واقلال 
زمان" له بالشب حك وإسجال 
فن عن اهل العواصم سال 
خفوق فؤادى كايا خفتى الآل ° 
ولو ان ماء الكرخ صهباء جرال ` 
وهبہات لي يوم القبامة اشغال 
له بارقا والمرء کالمزن هطال ' 


١‏ أتعلم هذه الفتاة المتحلية في اذنها بالقرط والشنف ان لي فبما خصما يتهددني وبزأر على كالاسد, 
یکت اة للفراف وقطرت دموعپا لی قدما قفصار القلب (الاسرار) واخلخال نادان 


جم ج کے 4 


الفريد في العقد هل نتحالفب مع الدموع . 
وغنت لنا في هذا المكان مغنية من ال جام , 
الآل : السراب . 


ماه بلادي طب ولو ان ماء پغداد کالصباء , 


سيف دجلة أي شط دجلة . وكم من كر هناك أ اقصده وم أطممع بجوده , 
¥ 


من الشر" تر اك اهواحر معر ض" عن الجېل فإف الحواهر مفضال' 
سبطلننى رزقي الذي لو طلبتله اا زاد والدنيا حظوظ” واقبال 
اذا صد ا لحد“ افترى الع" للفتى ٠‏ مكار ملا تتكري وان كناب الال 


وقال في الشريف موسى بن اسحق مجبباً اياه عن قصيدة 


عللانی فان يض الاماني فنبت' والظلام ليس بفاني 
ان تناسټا وداد اناس فاجملانی من بعض من تذ کران 
راب" للل كانه الصبعح” في الحسن وان كان اسود الطبلسان 
قد ركضنا فه الى اللو لا وقف النجم' وقفة اليران' 
م اردنا ذاك الزمان بمدح فشغلنا بذ" هذا الزمان 
فکانی ما قلت والبدر طفل وشباب الظاماء في عنفوان 
بلي هذه عروس من الزن علبپا قلائد من جان 
هرب النوم عن حفونی فسا هرب الامن‌عن فو أد لحان 
وکان الال وی اليا فا لوداع معتنقاات 
قال صحي في لميستين من الجندس_ والبسد اذ بدا الفرقدان 
نحن غرقى فكىف ينقذنا نان في حومة الدحى غرقان " ؟ 
وسل كوجلة الحب" فى اللو ن وقلب الحب" فى الخفقان 
مستمد ا كأنه الفارس المعلتّم يبدو معارض الفرسان 
بسرع المح في احمرار ا تسرع في المح مقلة' الغضبان 
ضر حته دما سوف الأعادئ فکت" رحمة ‏ له الشمران 
١‏ اذا خدم الحظ أحداً اخترع له الناس ( العم ) من اللكارم ما ليس في ايله . وقد تلاعب في 
جد وعم وخال تلاعبا بيانيا ظاهر التكلف 
تكلف الطابقة بين الجري والوقوف فقال كم جرينا فبه الى اللو والنيجم تي اللبل واقف 


حائر . ( يصف اللسل بالطول ) ,. 
+ قال صحي وقد دخلنا في أحشاء الظلام والقفر : نحن غرقى فكىف ينقذنا الفرقدان وها 
غرقان . 


L۲۴۸ 


قد ماه وراءه وهو فى العحز کساع لدست له قدمان ۱ 
م شاب الد حى وخاف من افحر فغطسى ااشہب باز عفران 
و نضا جر على نسرم الواقعم سيفآ فم" بالطبران 
وعلى الدهر من دماء الشپندن عل وجل شاهدان ؟۲ 
فا ا ر اللنل فحرا ن وف ولبات شفقان ؟ 

جال الاآوان عقب جدود کل جد منم جال أوان 
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با ان مستعرض الصفوف بمدر و همعد الجوع من غطفان “ 
اح اة الدين هم الاغراض ف کل منطق_ِ والمعاني ' 
والشخوص التي خللقن ضاء قبل خلى المر"بخ والميزان' 
قىل ان تخل السموات أو تۇ مر أفلاكہن“ بلدا ورات 
لو تأتئى لنطحہا حمل الشہب ترّى عن رأسه الشرّطان ' 
أو اراد الساك" طعناً لما عا د كس ر القناة قل الطعان ^ 
أو عصاها حوت النجوم سقاه حتف صائد من الحدثان 


خلف سل نان يقال ها قدما سبل . فو معکوس الال عشي عاجزا کمن لا قدمان له ء 


والشعربان شان . 
النسر الواقم اسم نجم . قال وياوح عى الدهر من دماء الشيدين الامام علي وابنه السين 
سشاهدان . ) 
هذان الشاهدان ها الفحران الكاذب والصادى أي المر ة الي تری اول الصبح و كذلك 


الشفقان أي الحمرة أو الصقرة التي تبقى في أفتق المغرب بعد الغروب . 


ما اريق من ڊم الشهندين ( بريد بذلك انا تلوح مدى الدهر ) . 
با ابن النى الدي عرض صفوفه بواقعة بدر واباد هذه القىائل , 
بريد بالفسة الذين م موضوع کل ثناء أعضاء العترة الشريفة - النى وعلا وفاطمة والسن 
والسین . 

الريخ راليزان من النجوم . 


الشسرطان كوكبان مضيئان من برج احمل يقال فيا قرنا احمل . 


L۲ 


رارم انا من آ ار 


انت كالشمس فق الضاء وان جا وزت کوان في علو" اکان ' 
وسحايا محمد أعحزت' في الوصف لطف” الافكار والاذهان 
وجرت في الام اولاده الستة مجرى الارواح في الابدان 
اقلوا حاملى الجداول في الاغاد مستلئمين بالغدرات ' 
بضربون الاقران ضربا يعد السعد نحا في حكم كل قران 
وحلوا غمرة الوغى وجوم حسنت“ في معدن الاحسان 
قد أجننا قول الشريف بقول واثبنا الحصى عن الم جان 
أا الدر” انما فضت من بحر لى الطريى للجريااتف 
ما امرؤ القبس بالمصلتي اذا جا رامفي الشعربل”سكتيت”الرهان" 


وقال من قصبدة يفتخر ويدم الزؤمان 
ألا في سيبل الحد ما أنا فاعل عفاف” وإقدام“ وحزم ونائل 
أعندي وقد مارست كل“ فة بصق واش أو خب سائل 
تعد نوبي عند قوم كثيرة" ولا ذنب لي إلا العلا والفواضل 
کأني اذا طلت” الزمان وأهله رجعت” وعندي للاأنام طوائل ` 
وقد سار ذ كري فق البلاد فمن هم بإاخفاء شس ضوء‌ها متکامل 
ہم الليالي بعض ما انا مضمر” وی ثقل' رضوی دون ما انا حامل' 
واني وان کنت الاير زمانه لآت با ل تستطعه الاوائل 
وأغدو ولو أن" الصاح صوارم” وأسري ولو ان" الظلام جحافل 
وانی جوا“ ل ”حل لجامه ونضو” يان أغفلته الصياقل ' 


۽ کوان اسم لزحل . 

يقصد بالجداول السسوف والغدران الدررع , 

+ المسلي هو الثاني في السباى . وسكيت الرهان الاخير . 

. کاني اذا فقت اهل الزمان عادرني فأ صحت وف فو سم على ثارات‎ ٤ 

ه رضوى اسم جبل اإالمدينة . 

قوله لم يمل من التحلية . والنضو الاني السيف الياني . والصياقل الذين يصقاون السيوف , 


(¥ 


وان کان في لبس الفتق شرف“ له 
ولي منطق لم برض لي كنه مازلي 
لدی موطن بشتاقه کل سد 
ولما رأيت الحہل في الناس فاشا 


فوا عا 1 بد عي الفضل ناقص" 


وكيف تنام الطير في وأكناتم 
ينافس يومي ني أمسي شر فا 
وطال اعترائي بلزمان وصرفه 
فلو بان عضدي ما اسف مدکی 
إذا وصف الطائي“ الىخل مار" 
وقال الى للشس انت خفتة 
وطاولت الارض الساء سفاهة 


٩ 5‏ "س > لم 
قا موت لر ف أن احاح د ممه 


فما السف الا غمده والمائل' 
على أني بين الساكين ازل ' 
ويقصر عن ادراكه التناول 
تجاملت حتى اظن آنتي جاهل 
ووّاأسفا ك يظمر النقص“ فاضل 
وقد انلصبت للفرقدين المبائل ' 
و سك اسحاري عل الاصائل 
فلست أبالي من تغول الغوائل 
ولو مات زندي ما بکته الانامل 
وعير قا بلفهاهة اقل" 
وقال الداجى يا صبح لونك حائل 
وفاخرت الشہب” الحصى والجنادل 


ويا نفس جداي أن دهرك هازل 


أمثلة من لزومياته 
وفسا تظمر نزعته الى التشاؤم من أعمال الانسان والزمان 


۱ 


ولو الفضل ٤‏ او طانم غراء شد وتنای عم القسر ناء 


بروح بأدنی القوت وهو حباء 


وما بعد مر" الخمس عشرة من صا 


ولا 


الساكان خان معروفان . 


رھ مرا الاريمن صباء 


۲ شمه نفسه بالفرقدن في عار امقام وقال إذا كان مثلي تنصب له المباثل فما قولك فيمن م دريٍ. 
۳ الطائي هو حاتم المشمرر بكرمه . ومادر رحل من بی هلال معروف بالبخل . وقس هو 
الخطبب ال حاهلي المشمور . وباقل يضرب به الل ني المي . 


۳۱ 


تواصل حبل القسل ما بين آدم 
تثاءب عرو“ إذ تثاءب خالد 
وزهدني في الخلق معرفي م 
إذا نزل المقدار ل يك للةطا 
على الوألد مجني والد ولو انيم 


وني ولم بوصل بلامي اء 
و أعدتی الموباء ۲ 
وعامي بأرٺ العا لمن هاء 


وزادك يعدا من بنىك وزادم علىك حقوداً انم ياء 
۲۳ 

إذا كان عل الناس ليس بنافم ولا دافم فالخسر للعماء 

قضى الله فنا بالذي هو كان“ فت وضاعت حكمة الحكاء 

وهل بابق الانسان من ملك ريه فيخرج من أرض له وساء 


وقد بان ان" الننحس ليس بغافل 
وھں کان دا حود ولس یکر 


افىقوا افىقوا يا غواة فانما دياناتكم ° مكر من القدماء 
أرادوا بها جمم الحطام فاد ر كوا وبادوا وماتت ستة اللؤماء 


دقولون إن الدهر فد حان موته 
وقد کذوا ما دعرفون انقضاءه 


۳ 


ولم يبق في الايام غير ذماء 


ناطق فى الكتيبة الجرساء ' 


و ۲ رید ېدن البيتين إن حل النسل انقطم فبه (أي انه ۾ يتزوج) وان التزوج كالثوباء 
عدوی تصب الناس بعضهم من بعض اما هو فبقي سليما منا . 

م الخدرات الاسود فى اجامما . 

1 المكار اي الكثر امال . 

ه لا يقصد بالديائة هنا الابان الحقيقي بل النظم والظواهر والطقوس الارجية التي هي من 
وضع الانسان . 
٠‏ ذماء بقىة الروح فى الإيسد. 
ك إشارة إلى القول بظمور الهدي . 


۲ 


كذب الظن لا إمام سوى المقل مشيرا تي صحبه رالمسام 
فادا ما اطعته حلب الرس عد المسير والإرساء 
اما هذه الذاهب اسنا ب" لجذب الدتيا الى الرؤساء 
فانفرد ما استطمت فالقائل الصا دق بضحي ثقلا على الجاساء 
۹ 
جسن برای لبي آدم و کلم في الذوق لا يعذب 
ما فم ر ولا ناسك“ لالا الى تفم له سلب 
افضل من افضلمم صخرة” لا تظل الناس ولا تكذب 
ا 
من ل أن لا اقے فی بلدا اذکر فه بغر ما جب 
رظ“ بي اليشسر' والديانة والعل وبي وبدنېا سحب 
کل اموري علي واحدة لا صفر بتقى ولا رجب 


اقررت باخېل وأدّعى فسهمي 


قد قل ان الروح تأسف بعدما 
ان کان تصحسا الححى فلعلا 
و لا فک هذيان قوم غابر 


انا صائہ طول الحياة وإعا 
لونان من ليل وصبح اونا 
والناس کالاشعار شطی دهرهم 
قارا فلان" 
فامیر هم ال الامارة بالطنا 
کن من تشاء مستا أو خالما 


لا تىدأونیى بالعداوة منک 


ل" أصددقه 


قوم فامري وأمرهم یح 


تنای عن مسك الدي عست به 
تدري وتفطن للزمان و عسه 
فی الکتب ضاع مداده في کته 


فطری اجام و لوم HF‏ اع 

شعرى واضعفنى الزمان الانّد 

n.‏ مطلق معشر ومقند 

> یک ھر الهر ية جك 
A‏ 


۲۸ امراء الشعر س‎ Sa 


أيغىث ضوء” الصبح ناظر مدلج 
روج اذا اتصلت شحص : بزل 
هو 


أن کت من ر ہا د اسکني 
أو کلت من 


۹ 


حر" باغراب وأفسد لن ترىأحدا 


وتظل" فى تعب ادا ل تغمد 


فب فيا مب اخمد 


الا مستا واي" الخلق ل بجر ؟ 


فخد من الزرع ما بكفك عن عرض | 


وما ألومك بل أولىك معذرة 
فال حو اء راعوأ الاسد عدرة 
ومن اتاهم بظلم فہو عن دهم 
هم المعاشر ضاموا كل من صحبوا 
لو کت حافظ امار هم ينعت 
۱۰ 
العام العالي " براي معاشر 
زعمت" رحال ان ستاراته 
فل الکكواكب مثلنا فی دیقنا 
والنور في حکكم الخواطر عحدث 


والخبر بين الناس رسم داش 


اذا خطفت دبال القوم في اللخحجر 
وم يغادو | دسلم ر رة الوأجرا 
كجالب التمر مغتر”آ الى هجر ' 
من نسم وأباحوا کل عحتجر 


کالعال اهاوي بحس ويعل 
تسى العقول وانہا تنکل 
لا يتفقن فبائد” أو مسل ؟ 
والأوّل هو الزمان المظلم 
والشر e‏ والسارية ممل 


أي اخافوا الاسد قي عرينما وأقلقوا ساثر الحيرانات في ارجرتما . 
۲ هجر : بلں مشہور بتمره فى مقاطمة «الاحساءي ء 
۴ رید بالمال العا عام الافلاك والعام الماري عام إلائلسان والطسعة 


(rt 


طبع خلقت عليه ليس بزائل 


ان حارت الامراء حاء مؤمر” 


ان شئت ان تکفی الام فلاتەش 
أحسن بدنبا القوم لو كان الفتى 
يتشبه الطاغي بطاغ مثل 
في الناس دو حلم يسغه نفسه 


لہ 
و اھا تسس ارب 4 س 


۽ همان : اللبل والنپار . 


4۳6 


طول الحباة وآخر متملم 


# 


اعتی واجور لستضم ویکل' ' 
هذي ااه الى المنسة سلتم 
5 بقتضی وأدعه ل حلم ۱ 
وأو السعادة بينہم من سلم 
کیا پاب وجاهل بتحلتم 
غلبت فاص محرا يتاأل " 


۱١ 
ارکان دنیانا غرائز* اریم جلت لن هو فوقنا ارکانا‎ 
والله صر للبلاد واهليا طرفين : وقتا ذاهنا ومكانا‎ 
والدهر لايدري با هو کائن فيه فکيف يلام فا کانا‎ 
والمرء لس بزاهد فى غارة لكنه تترقب الامانا‎ 
والجي لی سمه رکاتسه قعل" و شو عادر الاسانا‎ 
نىى ونضحك والقضاء مسلط“ ماالدهر اضحکنا ولا ایبنا‎ 
نشكو الزمان ومااقى بمجناية ولو استطاع تقكلا لشكانا‎ 
متوافقين على المظال ركيت فنا وقارب شرانا ازكانا‎ 
٤ عضي بنا الفتىان ماأخذالنا نفا على حالر ولا تركانا‎ 

۱۲ 

قد اختل" الانام بغر شك فجاوافي الزمان أو العبوه 
وود واالعیش في زمن خؤون وقد عرفوا اذاه وجر وه 

. یکلم أي دمي‎ ١ 

أده لا محل أي جلده لا يفسد والمعنى لو كان الانسان لا يصير الى زوال , 

۴ اض آي دجم . 


ونا ناشىء ١‏ الفتان منا 
وما دان الفتى حى" ولكن 
لمل الموت خير لابرا 
أطاعر ا ذا الخداع وصدفوه 
وجاء تنا شرائم کل قوم 
وغسر يعضمم أقوال بعض_ 
فلا تفرح" اذا رحبت فم 
صحسنا دهر نا دهر ا وقدماً 
وغظ - په نوه وغیظ متهم 
وهل ترحى الكرامة من أوان 
وهل من وقتمم أبغى وأطغى 
أحلوا مکكثراً وتنصفوه 


الناشىء : الحدث البافم . 
۴ النى : المقل . 
+ ره : عظمه وهابه . 


. المكار : الغني . تنسفوه أي شدموه‎ i 


على مأ کان عو ده 1 
بعلتمه التدنّن أقربوه 
وان خافوا الردي وتېسوه 
وک نصح النصح فكذإوه 
على آار شيء رتسبوه 
وأبطلت النهى " ما اوجبوه 
فقد رفعوا الدلىء ورجبوه ' 
رأ الفضلاء ان لا تصحوه 
فعذپ ساکښسه وع بوه 
وقد غلب الرجال مغلبوه 
على أي" المذاهب قلتبوه 


وغابوا مں اقل وأنسوه ° 


اہی الفارض 


اہو القاسے ( اہو حفص ) عمر بن علي بن عرشد 


A (TY ~— A OY 


. Yo ۹۸۱م‎ 


نشأته - شخصته - اثر الصوفية في شعره - اساوبه الشعرى - غزله 


مصادر در اسه صقر د و تصو فه 


اللسمعم لابن السراج الطوسي لىدن ٠۹۱٤‏ 
الرسالة القشبرية دار الكتب المصرية ٠١٣١‏ 
كشف الحجوب للحجوبري ترجه ہموامNieh‏ 1911 
الاسجاء للغزالي وبهامشه عوارف العارف للسېروردی مصر ٠١١۲‏ 
وفبات الاعبان لابن خلكان الطعة المرية 
الخطط رالآثار للمقريزي مطبمة الل ٠۳٣١‏ 
حسن العاضرة للسوطي ٠١۲١١‏ 
شذرات الذهب لان الماد الحنبلى مصر ٠١١١‏ 
قوانين حكم الاشراق لابي المواهب الشاذلى مطبمة ولاية سوریا ٠۳١۹‏ 
شرح الديوان للبوريني والنابلسي مصر ٠١٠١‏ 
: : _ (شرح الدحداح) عر سلما Aor‏ \ 
التائبة الکبری شرح الفرغاني ٠۳۹۳(‏ ه) والقاشاني )٠۳٠١(‏ 
الاشية الکریى رر Von Hausman‏ فسا Ao‏ 


Nicholson, Studies in Islamic Mysticisms, Cambridge, 1911 
Massignon-Encyc. of Islam. Tasawwuf. 


1 الفارش واب الإهي خمد مصطفی حامي مسر ۱۹٥‏ 
ومقالات شتى لأدباء عرب ومستشسرقین . 


LA 


نشاته 


برجع أبن الفارض بنسبه الى بی سعك ' . ووالده هموي الاصل قدم 
مصر يقطنما > وكان يثبت الفروص للفساء على الرجال بين يدي الحكام 
فلقب بالفارض ' . ویستدل انه (الوالد) کان رجل فضل وجاه يتصدر 
جالس الحم والعم > حتى سل ان يكون قاضي القضاة فامتنم ونزل 
عن الحكم . واعتزل الناس وانقطم الى اله تعالى بقاعة الخطابة في الجامع 
الأزهر الى ان توفاه الله" 

وني مصر ولد شاعرنا ٤‏ ولا شك انه کان لوالده ید کسرة ف 
وفيی تکسف نزعاته النفسىة . قال ابن العاد الخنلى : و ا 
آپنه فی عفاف وصبانة وعبادة » بل زهد وقلاعة وورع “ واسدل عله 
لہاسه وقناعه . فلما شب وترعرع اشتغل بفقه الشافعسة ؛ راعذ ا دث 
عن ان عساکر  »‏ 

وقد ظپر فىه منذ أوائل شبابه سل الى التديّن والتالذذ بالتحرد 
الرو-حي على طريقة المتصوفين . فكان يستأذن والده فى الانفراد للعادة 
والتامل . ودظپر انه کان ی حسلل ۳ مکان عاص عرف بوادي 
المستضعتفين مختلف اله المتجردون ° > فحلب الى ابن الفارص اللاء فيه 


قمملة السمدة حلىمة مرضعة النبي العرني . 


. ۱٤۹٩ شذرات الدهب ۾‎ ٢ 

عن سبطه فی الدیران ص ۷ . 

, .وان عساکر هذا څ غير الافظ الشپار ماسب التار ي الكر‎ ۱٤۹ = سشذرات الڏذهب ۾‎ ٤ 
, ٦ ه ألدوان‎ 


ا 


فتزهّد و تجرد وكان ياوي الى ذلك اكان أحانا ١‏ . ثم انقطع عنه ولزم اناه 
فلما توق الوالد عاد الولد الى التجريد والسباحة الروحبة او سلوك طريق 
الحقىقة فل بفتح عله دشيء" (اي ل يكشف له من العرفة ما يستغي 
به ولعله بريد هنا ل بوح اله من الشعر شيء ) مم فض له رجل من 
الاتقماء أشار عله ان يقصد مكة . فقصدها وأقام فما جاورا نحو من 
٥‏ سنة . وهناك بين الناسك القدسة نضحت شاعريته وكملت مواهبه 
الروحة ٤‏ عاد آلى مصر ؛ ر کانت دو ميد یت سسادة الايويين “ وقد 
عنو ا کل العناية شح المدارس والمعأهد فسا 4 فتعحد دت ٤‏ 1 الروح 
الدينبة والتعالم السنبة . حدف ذلك على أثر انتصاراتيم على الصلسين 
هم ٤‏ تار دخ اسر ی الاسلامي ذا کری حاألدة . 

والدى دافت النظر ان عطف الاو دان على اة کان مقرونا دتمزاید 
رل د الصو فة ٣‏ ف مصر ؛ کان الصو ف لو مہف کان هنال مظمراً من 
مظاهى التدتّن ليس إلا . ولذلك نرى الور يكرمون مشايخ الطرق 
وبعظمون شأنہہ٤‏ ونرى الحكاء والامراء يقفون هم «الخوانك». ويذكر 
المهريزي ما ماأدص» . : ù‏ صسلاح الدن خصص س ۵۹ هسر دارا 
للصوفة کانت قلا لوڙزراأء الفاطمين ؛ ووفف ھم FF‏ کسرا ٤‏ فکا دت 
اول خانکاه عات ددار مصر أ؛ وعبرفث ډدو بره الصوفة : و کان سکا نیا 
والاعىان . قال : « وأخيرنىي الشخ احمد بن على القصّار انه أدرك الناس 
في بوم الجمععة يأتون من مصر الى القاهرة ليشاهدوا الصوفية عندما 
سذرات الدهب و س ۱٤4‏ . 
الدبوان ۷ , شذرات الذهب ١۵١ - ١‏ . 


راجم قائتم في حسن الحاضرة | ص £۳ = ۲٤‏ . 
جم خانکاء وهي قأرسة معتا سا الست ودقصدون ly‏ غعللات خاصة لاقامتمم 


الخطط (ولاق) ۴ - ٤٠١‏ . 
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بتوجہون منہا الى صلاة الجمعة ٠‏ كي تحصل فم البركة والخر بمشاهدتمم » 
م صف مو کہم الفخم ويعقب على ذلك بقوله : ءانه کاٺ من 
أجل عوايد القاهرة » وقد بقي الامر كذلك الى أوائل القرن التاسع 
اهمحري . 

فلا نستشرب إدن ما لسمعه عن اكرام الناس لان الفارض وقد رجع 
من مكة شخا متصوفا وشاعرا كسرآ»؛ حتى كان إذا مشى فى المدينة 
بزدحم الناس عليه بلتمسون منه البركة والدعاء؛ ويقصدون تقسل دده . 
قال ولده " : « وكان إذا حضر فى مجلس بظہر على ذلك الجحلس سكون 
وهيبة »> وسكىنة ووقار . ورأيت حاعة من مشايخ الفقماء والفقراء 
( المتصوفة ) واكار الدولة من الامراء والوزراء والقضاة ورؤساء الناس 
حضصرون مجلسه وهم ٣‏ غاية ما کون من الادب معه والاتضاع له . 
وإذا خاطبوه فكأنهم خاطبون ملك) عظما » . وقال ابن الماد الحنبى": 
« فأقام بقاعة الخطابة في جامع الازهر؛“ وعلكفت عله الامة وقلصد 
الزيارة من الخاص والعام »> حتى ان اللك الکامل كارن ينزل 
ازبارته » . 

قلنا اننا لا نستغرب ما رواه ولده؛ وما نقله صاحب شذرات الذهب 
عن منزله شاعرنا الديذمة والاحجاعة على انه لا بد" من القول انصافا 
للتاريخ ان ابن خلكان الذي أدرك الشاعر وترجم له أ لا يذكر شيثا من 
هذا القسمل . وكل ما بقوله من ذلك : رمعت انه کان رجلا صالاً 
کثیر احير على قدم التحرد» . فېو يز کي قول سبطه وولده ومن نقل 
عنما انه كان معروفا بالصلاح والكرم وسلوك طريقة التصواف على أنه 
بسكت عا ذهبوا اله من تعظم الخاصة والعامة له . ولا لزم عن 
١‏ الايوان ۹ ا 
۲ الدوان ٩‏ . 
۽ شذرات الذهب ه  ١٠٠١١‏ . 
۽ کان ابن خلكان في الرابعة والعشرين لما ترفي ابن الفارض . 
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سکكوته انكار ما ذهبوا الله »> ولكن" فه ما جوز لنا التحرّز ما قد 
بکون من قل الغلو او التغر شض . ٠‏ 

خیم 

مجمعم مۇرخوه على انه كان ورعا وقوراً طبب الاقوال والافعال . 
والدي براحم سارته وبتفېم روح قصائده بتحلی له ف نفستته ثلاث 
مزابا بأرزة : 

انه كان شديد التأثر ( وخصوصا بالمال ) الى درجة الانشمال العصى 
سره حال الشکل تی ف الجادات . ومن ذلك ما روونه عن تاره 
محسن بعض الجمال “ أو بثرنئّة حسنة الصنعة رآها في دكان عطتار' . 
وقد يسحره جال الالحان - فاذا مم انشادا جلا استخفته الطرب 
فتواجد ورقص ولو على مشهد من الناس . نقل عن ولده ان الشغخ كان 
ماشا في السوق بالةاهرة فمر“ على ججماعة من الحرسية يضربون بالناقوس 
ويغنلون »> فما جعم صرح صرخة عظبمة > ورقص رقصا کثرا ف 
وسط السوق ؛ ورقص جاعة كشرة من الارن . وتواحد الناس الى ان 
سقط اكثرهم الى الارض . ثم خلع الشخ ابه ورعی با النہم وحمل 
بين الناس الى الجامم الازهر “> وهو عربان مكشوف الرأس ؛ وني وسطه 
لباسه . وأقام قي هذه السكرة (النوبة العصبية) ملقى على ظمره مسجّى 
كالمىت ' . 

وما يذكر من هذه السكرات ار النوبات التواحدية انه كان مر“ حالس 
في الجامم الازهر على باب قاعة الخطابة »> وعنده جاعة من الفقراء 
والاعراء »> وحاعة من مشايخ الاعجام امجاورين بالجامع وعيرهم . وکاما 
ذكروا حال من أحوال الدنىا مثل الطشت او الفرش قالوا هذامن زخم 
٩‏ شذرات األهب وه س ١وا‏ . 
الديوان ١٤‏ . 


( أي وضع ) العجم . فسا هم يتفاوضون في ذلك ويفخمون «زخم 
العجم » رفع الموذنون أصواتم إلاذان جملة واحدة فقال الشغخ : 
« وهذا زخم العرب» وتواجد “٤‏ وصرخ کل من کان حاضراً حتی 
صار هم ضجة عظيمة' . 

فالرحل کان شدید التاٹر العصی وسنری اثر ذلك فی شعرہ ولا سا 
في قصبدته الكبرى نظم الساوك . والظاهر ان للطريقة الصوفبة وما 
بلازمہا من رياضة وأذكار وتأملات روحبة تأثيراً بنا من هذا القسل . 
وقد روي في كتاب « كشف الححوب » كثير من أخبار الصوقين الذن 
ماتوا لشدة وحدهيم ؟ 

٣‏ - مله الى اللو والتقششف .,. وهو ظاهر منذ حدائته ؟ 
د کرتاه سا سارقا من اختلافه الى وادي المستضعقفين > وظاهر اج 
جاورته مکة وما رووه عن هامه بأودىتما دستانس دو حشتا . 
عر عن ذلك بقوله : 

وابعدني عن اربعي بعد اریم بابي وعقلي وارتىاحي وصح 

فل بعد اوطاني سکون الى الفلا وبالو حش انسي‌اذمن‌الانس وحشتي 

و کان آيام الل يترد الى المسحد المعروف المشتهى في الروضة › 
ويحب مشاهدة البحر ( اي نهر الشل ) مساء" . وفي ذلك ما يشير الى 
حبه التأمل لجال الطبيعي والبعد عن ضجمج الناس ومتاعيمم . 

وقد قرن كل ذلك بقہر النفس تقشفا وصاما حتى نقل عن ولده انه 
کان للاشاعر اربعشات “ سا بالصمام رالتأمل . وكانت تلك طرقة 
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. ٠١ الدران‎ ٩ 

۽ كشف امحجرب ( فق فكلسون من الغارسمة الى الانكليزية ) راجم في النسخة الانكلازية 
الصفحانڻ ١١ع‏ س 4١١‏ . 

۷۳ سدرات ادهب ۾ س ء۵١‏ , 

ع الدوان ۷ ١‏ وشذرات الذهب ۾ س ءهوإ وععنى الاريعسشة اربعون وما , 
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عتمدها بعض التصوفين . وهم في ذلك الجديث التالي برقعونه الى اللي 
« من اخاص لله تعالى العسادة اريمين يوما ظمرت ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسانه ' » . وقد عقد السيروردي فصلا في هذه الطريقة وممانا 
وكمف يدخاما المريد وما يتطلب منه » فليراجعه من بريد التعمق في 
ذلك " . وخلاصته ان مشايخ الصوفة متفقون على ان بناء أمرهم على 
اريعة أشاء : قلة الطعام »> وقلة المنام >“ وقلة الكلام »> والاعتزال عن 
الناس . فمن استطاع ان محتمل الحوع ابتغاء الفرح الاعلى الذي ينسه 
ب الجوع فل ذلك . ولا يمحم عله الانقطاع التام عن الطعام والشر اب 
طبلة الاربعين رما بل الاكتفاء بالقلمل القلل من خإن وملح أو ما 
شاكل “ والقام ما تتطلبه الخلوة من رباضة روحبة حتى يفتح علبه 
وسکشف دشیء من اح الا فة 

ويظہر ما رواه ان شاعرنا كان يقوم ذه الرباضة الزهدية أحمانا 
ولعله الى ذلك دشر ي قوله : 

في هواکم رمضان“ مره بنقفي ما بين احباءِ وطي 

وما حاولا غربلة الاخبار الى روو نا عن تقشفه وصامه فاننا لا 
رى صا] عن القول ان الرحل كان متصوفا وكان سلك طريقة اهل 
الورع والزهد" ؛ وقصائده ولا سما التائية الكبرى تنضح بذلك نضا 
9 سدل اى إنکاره : 

٣‏ س کرم سجمته وحسن عشر ته . قد کون فی امریء ما کان فی شاعرنا 
من حدة التأثر والمىل الى الطريقة الزهدية »> ويكون مع ذلك سىء العشرة 
فلمل الخير . اما ابن الفارض فقد اجمم الكل على نعته بسمو الخلق من 
رفة وانناس وکرم وترفع عن حطام ادنا“ فهو نکن من ادن 
١‏ عوارف المعارف (هامش الاحیاء) ۲ ۲۲٢‏ , 

. د الفصل المامن والمشرون‎ »«. YY f 
. ٠٠١ راجم قصته مع السلطان الك الكامل . الديوان‎ + 
ء٠١٠١‎  ه ابن خلکان في ترجته > وسذرات الذهب‎ ٤ 
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دصطنعون التدن طمه) المحصول على الال او شرف القاء ؛ بل كارش 
الندسن طعا فة بر یه عں الشہوات والاطاع اة , وق عر ف الناس 
له ذلك فا کر موه ورقعوه ای ممصا ف الصا لحن , 

و ل مزاباه الماررة اس اء چ روي زه ر کب مر ٤‏ 0 مکار الى جامع 
مسر واسشترط المكاري ان کون أحر ته و عل الفتوح » اي قل ر ما 
يفتح على الشاعر من العطايا . قال الراوي - وكان برافقه س وتبعنا فارس 
من حهة الامير فخر الدين فاستند إلى“ فقال لي : قل للشخ هذه مثة 
دنار يلما من الامير على الفتوح . فقلت ذلك لاشخ . فقال نحن ركنا 
بذلك . فيءث اله مشلا » فقال اعطما لمكاري . ولا وصلنا الى الجامع 
اعتذر الشخ الى المكاري ودعا له ' 

وكان شددد المؤاخذة لنفسه . قال لولده" : «حصلت مني هقوة 
أحصرت سلما اطا وظاهراً سحدی ادت رو حي رج من حسدي ٤‏ 
فخرجت هانا کالمارب من أمر عظے فمَله وهو مطالب"” به ٤‏ فطلعت 
لمقطم وقصدت مواطن سباحي وأنا أبكي واستغيث واستغفر فل 
دفر ج مأ ف وقصدت مد دنه مصر و دخات حامم مرو ن المأاص ٤‏ 
و ودفت ف مدن الجامم اها مذعوراً٤‏ و ادت الىکاء والتصر ع 
والاستغفار › فل بنفرج الى ٤‏ فغ علي حال مزع . أحد مله مل )› 


من دا الدى ما سا وط وهن 4 الجسدی فةط ) 
قال فسمعت قفالا دقول رهن الساء رالأرض امم صوده ولا ری 
سحصه : 
و محمد اهادي الذى عله وار تسل همطل 


. ۱٩ الدوان‎ 
, ۳١ الدران‎ + 
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ولا ننكر انه لا جوز التقد ثل هذه القصص والاستناد الہا في 
ا لحكم على شاعرنا ولكنا ترينا على الاقل رأي الذبن ترجوا له» او 
كىفىة تأثرهم بأخلاقه . والقصة الاخيرة ترجم الى أا م الشاعر فقد رواها 
ان خلکان عن بعض أصحابه وانه ترم وما هو فى خاوة بيت المرري 
ومن ذا الذي ما ساءَ قط » فسمع البيت الثاني من قائل لم ير شخصه. 
ولا بذكر ان خلكان دقائى القصة كا يروا ولد الشاعر . وليس 
الىحىبپ ان کون ان الفارض )ا ذكرنا وان بوهه الانفعال النفسي انه 
بسمم صوت شخص لا يراه . فا ذلك الشخص الا نفسه الواجدة»“ التق 
كشراً ما كان الوجد يفصاما عن العام المحسوس 
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فرحل كاين الفارض شديد الاحساس والتاثر »> كثير الخلوة والتأمل > 
ور مترفم عن حطام الدنىا ء حب حسن الصحة کثیر الجر › ل 
دستغرب ان تضض نفسه دقصائد الأوحد واشبام ٤‏ وان ٽال من معاصرده 
ومن تېم ھىل الذ كر والاکرام . 

اس الصوفية فى شعره 

مر معنا ف القسم الارل من هذا الكتاب سيه عن الطريقة الصوفة 
ومنشاها ٤‏ فلا ازوم لاعادته هنا . عل انه لا ید لا لدرس أبن الفارض 
وتفهم شعره “ من النظر في الصوفة و مصبطلهاجا العامة فنقول : 

للقلب بابان »> باب مفتوح الى عال الممكوت ؛“ وياب مفتوح الى 
الحواس الس المتمسكة بعالم املك والشمادة . فعلم الاولياء والانيياء يأتي 
والفری دن الفر رقن إن الحکاء دعم لون ف ا کتساب العلوم واحتلا ا ای 
القلب؛ واما الاولماء (الصوفة) فعملون في جلاء القلوب وتطميرها وتصفتما 
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وتصقىلما فقط حتى تتلالاً فىه جلّة الى بنور الاشراق > وهذا هو 

الكشف »' . 
فالصوفىة اذن مجاهَّدة” لتطر القلوب من الادران والانفراد بذكر 

الله توصلا الى الحصول على الالام النوراني ‏ او الاتحاد الكامل 

بای الاعل . 
ونی خلال هذه الحاهدة تمر نفس الصوف فى تطوارات شتى ؛ منا 

ما يدعى مقامات » ومنما ما بدعى احوالا . وراد بالمقامات قبام العبد 

بان دي اذه والانقطاع اله وازوم العمادات والحاهدات والرياضات الروحة . 

وبكلمة اوضع هي المسالك الى يتدرج فسا المتصوف نحو غايته المنشودة ؛ 

كالتوبة - والورع - والزهد - والفقر - والصبر - والتوكل - والرضا وغير ذلك'. 
واما الاحوال في ما محل بالقلوب من صفاء الاذكار - او هي 

اخشارات الافس اد تر" في شتى المقامات . ومن ذلك القرب - اة - 

الخوف - الرحاء - الشوق -. الانس - الطمأنينة - المشاهدة - القن " . 
ولاصوفة مصطلحات کثرون من ترديدها ف اشعارھم › وقد افرد ها 

ابن السر“اج الطوسي" في اللثمع باب" خاصا ذكر فيه توا من ٠١۹‏ رعا ٤‏ 

ثم شرحہا شرحا واف فلیراجعہا من شاء ؛ . ونا شجازیء هنا باشہرها 

واكثرها ترددا فى الشعر الصوفي »> وخاصة في شعر ابن الفارضص - 

ومنما : 
الم والنفرقة : فام هو اتاد الواحجد باله عن سيل الوحد*؛ 

. ۲١ ۳ ملخصا عن الاحباء للغزالي‎ ١ 

۲ من اراد معاي هذه الالفاظ من الوجبة الصوفية فليراجم اللمم +¿ - ٤ه‏ او كتاب قوانين 
حك الاشراق لاي المواهب الشادلي , 

راجع معانما في اللمم ٤ه‏ - ۷۲ , 

ع لسع ۳ ت ۷١‏ 

٠‏ وفي جامم البدائم ( مصر ٠۹۱۷‏ ) ص ۸۷ ان كل واحد من الموجردات يعشتق احير المطلق 
عشقاً غر زيا » وان احير المطلق يتجلى لماشفه وان خاية القربى مله هي قبول تجليه على اكمل 
ما في الامكان . وهو المسنى الذي دسممه الصوفبة بالاتحاد , 
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والتفرقة تعلنقه بالبشرية : 
فالاول عن طرق القلب والمانى عن طرق العقل - فال الجم قوله : 
ما صلواتي اقام اقمما واشہد فہا انپا لی صلست 
کلانا مصل" واحد ساجدالی حقیقنه لمم ی کل سجدة 
الفناء والقاء الفناء رؤبة حركات الحععد ؛“ والىقاء رؤية عناية الله . 
کقوله : 
وتلای ان کان فه ائتلافي بك عل به - جملت فدا ک 


وقوله : 
الحب واهوی - وما تعلق به من کتان - وال ومحول - وشوق 
وهجر - ووصل - وتك - وعدل وغيره من الوجية الصوفة 
وهو الموضوع العام ٤‏ سعر ابن الفارض ؛ والامثلة اكثر من ان 
تعصر هنا . 
الوحد - ان بنقطم القلب عن العلاقات الدنىوية قيشاهد ويسمم ما 0 
یکن يتېا له من قبل : 
ا اخاالعذل في من الحى مثلى هام وجدآً به علدمت إخاك 
لو رايت الي سباي فيه من جال - ولن تراه = سباکا 
القىض والدسط - وها حالان شريفان لاهل المعرفة (الصوفة ) . ادا قيضم 
الله حشم م عن تناول الماحات حتی الا کل والشرب والکلام ٤‏ 
و ادا دسطہم ردم الى هله الاشاء سی تادب الى e‏ ` 
وف رهبوت القبض كلئي رهبة ففها اجلت العين مني اجلبت 
1t۸‏ 


الغشمة بانها قظر ) . 
ذب الاق نای في ېدي ہا لطريیق RS‏ 
ومختلف عن الحضور بان هذا دام والصحو سحادث . 
ار العلا وفسا یم الاتحاد اله واد ذا تتساری الطوالم 
ومحتمم الاشداد صح العأ سى واعود واحداً و كذلك 
الرسول والمرسل راحب واحنوب ٤‏ و الحاضر والماضي ؛ واللنل 
والنہار › والصقة والدات : 
فا لو-حود واحد ‏ وأدس هنالك زهان › أو سانی ذوات ؛› 
أو اشتلاف أديان 6 أو 3 وأنت وهو 6 بل روح و أ دة 
هي حقيقة المقائتى التي تتجلى بظاهر غختلفة في الوجود 
الجسي . 
ففي الصحو بعد الحو أل غيرها وداتټي بذاني إذ تحت ملت 
فکل الدي شاهدته فمل واحد مفرده لکن حجحب الا كنسة 
اذا ما ازال الستر ١‏ تر غيره ولم يبق بلأشكال إشكال ريبة 
واذا بزغت أنوار التوحد على قلب الصوفی کف سلطانہا سائر 
الانوار . 
ولي 7 دعٿثت السعأدة بالشقا ضلا وعقي عن هداي با عقل 


راي عين : 
وما برحوا معن ارام معي فإن نأواصورة” فى الذهن؛ قام هم شكل 
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فالديا جي للا سك الآن غر" حث أهدیت لي هدى من سنا کا 
واقتىاس الانوار من ظاهري غير عجنب و اطي موا کا 
التحر يد ما رد للقلب من شواهد الالوهة اذا صفا من کدور 
الدسر ية : 
ابسنسه می عنکم کا صم من عذله في أذانسّي 
أو بنه النہى عن عذله زاود وجه قبول النصح زي 
ولقد خلوت مع ا جنيب وبیننا سر ارق من النسم ادا سرى 
واباح طرف نظرة املت ہا فغدوت ممروفا و کذت منکرا 
فدهشت بين ماله وحلاله وغدا السات الال عي عبرا 
الشطح - كلام غريب يترجه اللسان عن وجد يفيض عن قلب 
كقوله : 
فخمر ولا کرم وآدم لي أب وکرم ولا خر ولي اپا ام 
وقوله ف اله الاتحاد : 
فأتلو علوم المالين بلفظة واجاو علي المعالمين بلحظة 
واستعرضص ال فای حوي خطوة واشترى السسم الطماف خطوة 
فمن قال أو من طال او صال انما ممت“ بامدادي له برقىقة 
وما سار فوق الماء او طار فى الوا أ و اقتحم النبراات ا متي 
رمنلي لو قامت بيتر لطبفة ‏ لرّت اليه نفسه وأعيدتر 
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اسلو به الشعري 
نشا ان الفارض فى عصر بلغت فبه الأناقة البديعبة نثراً ونظما أعلى 
در اتيا . فو عصر القاضي الفاضل › والعاد الاصبہانی ٤‏ وابن التعاويذي ؛ 
وان النده 6 والمپاء زهر ٤‏ وان ستاء الف ٤‏ وان الساعاتي 6 وسوام 
من عاصروا شاعرنا أو سبقوه قلىلاً . وقد عرفت هذه الطبقة جما 
بولعبا الشديد بالصناعة اللفظبة وتكلف أنواع البديع . ولم يش عنهم ابن 
الفارض »› بل لعله أبعدهم شأوا قي ذلك . فالتانتى البديمي عام في جميح 
قصائده بل في اكش أباتها . وأكثر ما يظمر في ما يلي : 
الجناس ( في أنواعه المحتلفة ) - ومله: 
التام : 
وال لفسقى : 
اة عندي راها أعلت ام حلت عحلتا من جنشسي 
المشنى او سسپه : 
دار خلال لړ يدر ني لدي انه من ينا عنها يلق غي 
وکشراً ما يعلى حمع عدد من ضروب الجناس ی بیت واحد . كقوله : 
وبابنت انات کذا عن طويلح دسلم فسل عن سحلة فه حلت 
فضه الملفتتى والحراف وشبه المشتق . 
فذاكف هوی أهدیى الي وهذه عل المود إذ غت عن المود اغنت 
وفىه سبه امش والتام والنأاقص . 


الطاى : 
فى بين ھاتىك الخىام ضنينة علي مجمعي سمحة بلشسقي 
ورسط” طوى قبض التناني بساطه لا بطنوى ولسى بارغد عيشة 
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مني له ذل الخضوع ومنه لي عرز المنوع وقو ةة المستضعف 
الطي والنشر : 
فضعفي وسقمي ذا كرأي عواذلي وذاك حديث النفس عنما برجعة 


KN HK 
فقلی وطرفي دا ممعنى جماها معنى ودا مغری بلين قوام‎ 


وعقدي وعېدي : حل ول سحل ووحدي وجدي والغرام عرامي 
وقد محمله الشغف بيذه الصناعة على جم بضعة من أنواع البديع - 
كقوله : 
وقالوا: جرت مرآ دموعك قات عن امور جرت في كثرة الشوق قلتت 
غعرت لضف الطمف في جفني الكرى قرى فجرى دمعي دمافوق وجنت 
ففي هذبن البيتين جناس وطباق ومراعاة نظير ومجاز مرسل . 
وقوله : 
أي صا أي صا هجت لنا سحَرا من اين دياك الشناي 
ذالك أن صافحت ردان الكلا ور شت و د ارش كلسي 
فلذا تروي وتروي ذا صدا وحديتا عن فتاة الجي حي 
ففه من الخناس التام وار "ف»› وقه التناسس“› والطباى ؛ والطي والنشر. 
المعنى › والخحققة عر ذلك . كقوله : 
ما بين ضال المنحنى وظلاله ضل المت واهتدی بضلاله 


KK #‏ 
فلي بعد اوطاني سكون الى الفلا وللوحش انسي اذ من الانس وحشتي 
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فلمل" ار جوا حي أن ي تنطفي پو ما وأو ان لا ڌ تنطفي 


* *% + 
وفلت لرشدي والتشسك واهوی خلسوا وما بني وبين هوی خلوا 
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ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى واعدو ولا اغدو لن دأبه العذل 
ومنما لطف العبارة والاشارة وحلاوة الجسراس - وبکاد یکكون مذهنه 
العام . ولا بدع فموضوعه حي والفاظه رققة مألوفة › وهو بجمم بين سلاسة 
البحتري وصنعة ابي تام جما لطيفا قد بعلو به عن كلبيا . نعم 
تلك صفات الشعر الغزلي ي کل زمان ؛ ولکن ن الفارضص نفا 
اما تاز به : انه لطف روحي بنعکس على اسلوبه فىحسه الى القلوب 
برغم ما فيه من عيوب ساتي ذكرها . ولو أردنا التدلنل على ذلك لاتنا 
با کش ديو انه وا نکتفی هنا دقو له : 
با ا خت سعلر من حسي حتني درساله اد نشا بتلطف 
فسمعت مالم نسمعي ونظرت ما ۾ تنظري وعرفت مالم تعر 
وقوله : 
زدني بقرط الحب فيك تحسّرا وارحم حشا بلظى هواك تسعّرا 
واذا سالتك ان اراك حقىقة فا مح ولا محعل جوابي؛ لن تری 
ومن حسناته دقة الوصف والتمشل . وتظہر في بلاغة تشابهه › 
ووضوح رسومه الفكرية كقوله : 
افا عن عائد لاح کا لاح في برديه بعد التشر طي 
فتشبيهه ما صار اله من النحول اثر الطي في الثوب سدل على 
دقة في الرسم تذكر للشاعر . وقوله يصف شيوع الجال الاسنى في 
کل شيء : 
تراه ان غاب کل جارحة في کل معنى لطبف رائق ج 
في نغمة العود والناي الرخم اذا تالفا بين ألحان من ازج 
{o‏ 


وف مساأقطل أیداأء الغيام 0 ساط سور من الازهار مسح 
الى آخر هله الاببات المشورة : 
وقوله يشبّه تواجده بحال الطفل الذي يبكي من شد القماط ويحن الى 
احلاص منه فناغی ویز" فمحد فى ذلك ما بسکكشه وبلسه شد القاط - 
(التائىة ) : 
اذا أن" من اش القياط وحن في نشاط الى تفريج افراط شداق 
بناغی فىلغی کل کل اصابه ويصغي من ناغاه كالتنصت 
سکن بالتحريك وهو بېده اذا ما له ايدي مرببه هزات 
وقس على ما ذکر کثيرا من لطائفه الت شرح بها حاله فبصف تأثر 
الحب او جال الحبوب او ضلال العلل » وما الى ذلك ما يبلغ فيه 
عيوب اساوبه 
على ان في شعر ابن الفارش عىوبا لا جوز الاغضاء عنبا أمبا : 
تک رر المماني - ودلك طسعي ق قصائد تدور عل موصوع 2F‏ 6 
وما اشببه في ذلك بابي المتاهية . عى ان شاعرنا لا يكتفي بتكربر المعنى 
بل كشرا ما بكرر العبارة وقد يبكر”ر الست فى أماكن شتى . كقوله : 
اخذتم فوادي وهو بعضي فا الذي 
يضر م لو کار عند الكل 
فقد جاء في قصىدة أخرى : 
أخذتم فؤادي وهو بعضي فا الذي يضر" ې لو تتبعوه بجملتي 
to‏ 


وورد هذا المعنى براراً في مواضع اخری . 

وقوله ؛ 

كہلال الشاك لولا انه ار" عني عنه ل تتأي 
وتراه في موضم آلخر : 

کانی هلال الشك ولا تأوهي خفسٹ فل ك العسون رزوی 
وقوله : 

لیت شعري هل کفی ما قد جری مذ جری ما قد کفی من مقلتی 
وقد ورد أف دقوله : 

قد کفی ما جری دما من جفون بك قرحی فہل جری ما کفاکا 


وقوله : 
فلو دسطت جسمی رات کل جوهر به کل حسن فبه کل تة 
ومىله : 
ولو بسطت جسمي رات کل جوهر به کل قلب فه کل غرام 
وفوله عن العان 

فانسانا ممت ودمعي غسله واکفانه ما ابض حرنا لفرقی 
ومتله : ٠‏ 


فسېدی حي في جفوني لد ونومي ا مىت ودمعي له عسل 

وقس على ما ذکر ما ا یذکر . 

وقلما تجد قصيدة من قصائده تخاو من مخاطبة سائتق الظعن “ والتقدم 
اليه ات يحمل السلام الى الاحبأب » وان يذكر هم ما صريء) غيل 
الجسم اى درسحة افاء ۰ 

ویکثر في شعره لقص مں العذ ل واللامىن وذکر ریم السا الي 
تخصتها يحمل أخباره أو اخبار الحبيب . 

ومن عموبه الغموض - وهو اما لبعد اشاراته وشطحاته أحسانا > أو 
لتعسفه فى الصناعة؛ خذ قوله ملا : 
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ناب بدر الام طيف تاك لطرنفي بىقظت اذا سكاكا 
فتراء بت ٤‏ سو أك لعن بك قرت وما رایت سوا کا 
وكذاك الملل قلتّب قى طرفه حين راقب الافلاك 
و معنی الابىات : ظهر لى البدر نائنا عنك مشا حساك »› فما ظہر 
لى سواك لأن عبني لا تشاهد إلا جالك . وکذا اہراھے الخلیل کاس 
براقب الشحوم احا عن معا العظم : وق هدا ارک من العف 
ما تری . 
وله من هذا القببل ما يلفت النظر : واغمض منه شطحاته وهي 
راجمة الى غرائب ما يصفه من أحواله الصوفة وهذه لا يفيمبا إل 
أارباب هذه الطريقة او الطلعون على اسرارها . 
اما عمو ض المددسم فەعر وف وهو دشار ك فمه کل أهل الصناعة »¢ ورا 
فاقېم أحانا لحاولته امم بان عله ضروب ف معنى أو ىت و أحد ۰ 
وبرغم مقدرته اللغوية وشاعريته المتازة لا بخلو دوانه من هفوات 
لغوية أو اعرابية کقوله : 
لو طویتم نصح جار ام یکن فبه پوما یال طا یال طي 
وصحبحه يألو طا با آل طي ( وقد تقرأً يالطي ) 
وقواه : 
بضر لو تابعوه بجملتى - الصواب : لو تلبعونه . 
وقوله : ثاب بدر الام طف ماك - وصوابه : عن طف ماك . 
وقوله : لعل اصحابي بمکة ببردوا پذکر سلىمى ما تحن الاضالم 
وص.واره : دار دول » 
وقوله : فان ها ف کل حار حه نصل" وصوأده دصلا . وقد ضر حوفه 
بتقدبر ضير الشأن فتصبح فانه الخ . 
وهو بکثر من استعاله لغة د اکلوني الراعىث » کقوله : 
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وان کثروااهل الصبابة او قلوا وقوله : وان مزجوه عذال 

ومن تساهله اللغوي قوله : 

۾ يرى لي منزل بعد النقا. وهو لطيف على ان فعل راق يتعدى 

ولس ما د کرناه بالدی دنتفر د ده ان الفارض ؛ ققد هر معنا ما 
عیب عل المننى وعار المتنى › وقلا لو دو أنه من مل هذه امةوات . 
واكثرها للمحافظة على الوزن . 

غزله 

عرف ابن الفارض بانه شاعر الحب . والناس فى ذلك طائفتان» امل 
الظاهر ؛ واهل الباطن . فأهل الظاهر هم القائلون بأنه لا بخرج عن سبيل 
العشاق او الغزلىين الذين وصفوا المال الانسانى ( ولا سا جمال المرأة ) 
وتاثىرە ٤‏ دفو س اہین . وقد عرا اله بعصم و لمه دساع الغناء من 
جوارے اه وأنه کان رقص لدلك وبتواحد ا . و عل مدا الظاهر دفسروك 
حبّه وسماعه او على الاقل لا يتعرضون لا في ذلك من رموز صوفية . 
ذکروا ان بعضہم في عصر الحافظ بن حجر كتب عن التائية شرحا› 
وأرسل اى دعص عظ اء صوقدة الو قت ىقرا ظه ٤‏ فاقام غنكده مله ٤‏ م 
كتب البه عند ارساله الجواب اله : 

سارت مشسرافة وسرت مغرابا شتان پين مشراق ومغراب 

« فقبل له في ذلك فقال : مولانا الشارح اعتنى بارجاع الضائر رالميتداً 
والخبر والجناس والاستعارة »> وما هنالك من اللغة والبديع * وراد 
الناظم وراه ذلك کله ۾" . 


.١١١ شذرات اللهب و س‎ ١ 
ءاوا١ سذرات اللهب ۾ ل‎ ۴ 


ومن نظر إلى الدوان نظرا ظاهرتا ابن ابي حجلة . وقد قال في 
۱ : وهو من أرق الدواأون شعراً ¢ وأ فسا درا ر وتحراً ٤‏ 
وأسرعما الى القلوب جرحا > واكثرها على الطلول نوحا - إذ هو صادر 
عن نفثة مصدور » وعاشق مهجور » وقلب بحر النوى مكسور › . 
۴ دقصد ابن أي -ححلة بالمشى هنا النوع الصوق الدي برمز الى 
الخال الإهي > إذ المعروف عله اته كان من سمي الاعتقاد بان الفارص' 
بل يقصد ما يذهب اليه کثيرون من ان غزله غزل عادي کغزل ابن ابي 
ريىعة >٤‏ وعباس بن الاحنف ؛ والنهاء زهير وسوام , ولا يلكر ان شهرة 
شاعرنا قامة عند الور على هذه الوجة الظاهرية “> فم محفظورن 
قصائده ورددونہا لضرہا عى اوتار الغرام “> ولانہا تلاثم ما يشعرون به 
من خوالج الوجد والمبام . على ان شعور الور لا محتم علينا أن ننظر 
السا كذلك . وميا حاولنا ان نضرب صفحا عن تصوفه فان من قصائده 
ما لا يفسّر الا تفسيراً باطنتا او رمزتا (صوفا) . ومن ذلك قصسدته 
النرية “ والىنك مثالا منما : 
ولو جلت" سرا على اكمة غدا بصيرا ومن راووقما يسمع الصم 
ولو ان“ ركبا موا ترب ارضها وني الركب ملسوع لا ضره الم 
تقد“ّم كل الكائنات حديثما قدي ولا شكل“ هناك ولا رسم 
وقامت ہا الاشاء م لیكمة ہا احتحست عن کل من لا له قېم 
وھامت ا روحي بث ازا اتحاداً ولا جرم لله جرم 
وقالوا شربت الو کلا وامما شربت الى ف تر کہا عندي الام 
والذي يقراً هذه القصبدة ويتفهم معانسها ومراميما؛ ثم يقابلا 
خمریات اې نواس ملا ری فرق راضحا برغم ما قد يتومه من تشابه 
الصفات في المربن النواسبة والفارضىة . 


و صفه 


شذرات الذهب ١١١‏ . 
+ الدوان ٩١١‏ . 
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وام من هذه المرية واسمى تصوفا تائيه الكبرى «او نظم السلوك» 
التي مطلما : 

سقتني يا الحب" راحة' مقلتي وكأاسي عا من عن الحسن جاست 

وهي قصبدة فريدة في الادب العربي »> أو کا يقول المستشرق العامة 
هامر في مقدمة ترجته هما : « انيا اسمى ما وصل الننا من هذا القببل 
في أدب الشسرق والغرب'» . ويقابلا « بنشيد الانشاد » في التوراة فبقول : 
« هي نشد انشاد العرب قي الحب الصوفي ولان قصرت عن « نشد 
الانشاد » ي الصور الطسصة ؛ فانما تفوقه في الرموز التصوفىة أ »> . 

والمروي" انه ل ينظما على حل نظم الشعراء اشعارهم بل كانت 
تحعصل له جدذبات يغب فا عن حواسته فاذا أفاق أملى مها فتح الله 
علنه منہا ٤‏ م یدع حتی یعاوده ذلك الال ' . 

ويصف ولده هذه الغسموبة فقول : « كان الشخ في غالب اوقاته لا 
دزال دهشاء» وبصره شاخصا›؛ لا بسمم من بکلمه ولا براه : فتارة 
تكون واقفا »> وثارة يكون قاعدا » وتارة يكون مضطجعا على جنبه › 
وتارة بكون مستلقا على ظهره مسجى كالىت . وير" عليه عشرة أيام 
متواصل › أو أقل“ من ذلك وأكثر» وهو على هذه الحالة - لا يأكل ولا 
شرب ولا يتكل ولا يتحرك - ثم يستغبث وینبعث من هذه الغيبة؛ ویکون 
اول کلامه انه على من القصدة « نظم السلوك» ما فتح الله عليه“ . 

وعلى ما رووه من غبيته يعقتّب المستشرق الاستاذ نكلسون بقوله : 
انتا لا نری لزاما) ان نشك فى صحة ما رووه ففي التاريخ ما بزكشه 
هذا يلايك (مkهاط)‏ فقد قال عن نفسه ان سكرة روحبة كانت تغشاه 


. ) ٠۸٠٤ مقدمة الترجمة رجز (فيسنا‎ ١ 
. ۷111 مقدمة الترجة‎ 
. ١١ الدوران‎ ٤ و‎ ۳ 
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كما أمسك القل او المرقم - وسانت کاترین اوف سانا کانت ملي احادرشہا 
عل کتدتہا وهي ف حالة الوحد إو الغسبة (ریھاوع) . وکان لال 
الدن الروسي “ إذا غاص فى بحر الحبة »> أمسك بعمود في داره وأځذ 
يدور حوله وف خلال ذلك ینظم ويلى » ' 
فلس من الغريب ان تأخذ «المحال »> شاعراً رقبق الشعور شديد 
التأثر كان الفارض . والذي يتأمل تئيته العجببة برى فا آثار تلك 
الجال “ء كقوله : 
نهني متها مولي رام أق عل ول أقف' لاسي ينتج 
فاصسحت فسا Al,‏ لاا ا ومن ولسہت شغلا ا عله ا 
وعن شغدلی عني شلغلت فلو ا قضبت رد ما کن دري بلا 
وما زات ني نفسي ا مترددا لنشوة حي والحاسن خمرتي 
وقوله : 
دشاهدها فکري بطرف لي ويسمعېا ذکري مسمعم فطنقي 
وشحضرها لانفس وهمي تصوّرا فيحسبما في الجس وهي نديتي 
فاعجب” من سکكري بغير مدامة واطرب في سراي ومسي طربي 
وما دشر الى أنه نظم کشر ا مہا على اثر تواحد او «حال» ان ا لمان 
تنکرر فا على طرق شتى . ففي نفس الشاعر شوى مستعر بحمله الى 
العلل “ وكثشراً ما مححب عنه أبواب التأمل المنطقي . على انه يثير شعوره 
فظر في أبىات أو قطع قد تختلف لفظا عا نظم قبلا ولكنيا لا 
حتاف معنى . ومن ذلك معظم ما نظمه في الجم والاتحاد والفناء والصحو 
وما شاکل من هذه المعانی الق كانت تشغل عقل فاذا غاب تسارعت الى 
خاطره فإلى لسانه . واذا اعتترض ان الصنعة البديعبة فا تمارض ذلك 
لتطتما الدقتق فى الت ركسب وامتلاك الحواس في اختبار الالفاظ المناسية؛ 
قلنا قد بكون ذلك صحسحا ؛ ولکنه ليس بحت . وإذا کان رجل کان 
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الفارض مشبم الروح بالتاملات الصوفية » وكان مع ذلك واس الاطلاع 
على لغة عصره الشعرية بخزن ف دا کرته الکثر مر من أوضاعېم 
وأسالسسہم “ لي يستحل عله حتی فی حال ذهوله ان نٹ شعوره بوا طة 
تلك الاوضاع والاسالىب 
فالتائية الكبرى نشيد الوجد الروحي . فسها نشعر بذلك الحب 
الاسنى الذي ملك على الناظم حواسه فيسكره وينقله من عالل المادة الى 
عام نروح . فما نرى ذلك العراك المستمر” بين الصلاح والشر" رذلك 
الفوز النهائي الذي انما ينال بمشاهدة الجال الإهي 
وما هو الا ان ظہرت لناظري بأكمل اوصاف على الحسن اربت 
فحلست لي البلوى فخلشت بنما وبيني فكانت منك اجمل زينة 
وما الحب" الحققى إلا الذي يفتهي بتلاشي ارادة المحب او اتحاده 
ق حققة الوب . 
وغسّيت عن إفراد نفسي بحسث لا داج ار داء وصف بحصرق 
وها انا ابدي في اتحادي مبدأي وأنى انتهالي في تواضمم رفعتي 
أما لمال فمو المال المطلتق الذي يتجلى في كل ما هو جمبل في 
الطممعة والانسان . 
وصرح بإاطلاى امال ولا تقل بتقسيده مسل ازخرف زينة 
فکل ملح حسنه من جماها معار” له بل حسن کل" ملسحة 
وحب المال هو حب الل دفسه وهو عند ابن الفارض أعلى مں 
عباده الاك ومن عبادة المنقلين نفسمم بظو اهر التقلمد والنقل . 
وطب باهوى نفا فقد سلدت انفس العباد من الماد في كل أملة 
وفز بالعلى وافخر على ناسر علا بظاهر اال ونفس تز كت 
وجز مقلا لو خف" طف" مؤملا بنقول احكام ومعقول حكمة 
وز إلولا ميراث ارفع عارفءٍ غدا همه ايثار تأثير همة 
وته ساحبا بالستحب اذيال عاشق برصل على أعلى الجرة جرت 
۱ 


على ان المال الانسانى لا يكن مشاهدته الا بعد التج رد من أثواب 
العقل والح" . 

الى ان ٻدا مني لعيني بارق“ وبان سنا فجري وبانت دجنستي 

هناك الى ما احجم المقل دونه وصلت وبي مني اتصالي ووصلو 

واستار” لس المحسر" لا كشفتما وكانت هما اسرار حكمي ارخت 

رفعت ححاب النفس عنما بكشفي النقاب وكانت عن سؤالي يبي 

رمت شاهدت النفس المتحر”دة الال الاسنى تساوت لدا الاسماء 
والصفات وأصبحت هي والوجود الألهي شيا واحداء فرأت في كل 
الاشكال معني" واحداً. 

تری صور الاشاء حى علىك من وراء ححاپب اللسدس ي کل خلقة 

تحسعت الاضداد فا لمحكمة فاشكاما تندو عل كل هة 

وكل الاديان مظاهر لدين واحد حتى عاد الاوثان لست عبادتمم في 
الحقىقة إلا اتجاما غو الجال الإهي المطلق . 

فما قصدوا غبري وان کان قصدم سواي وان لم يظېروا عقد نة 

ولشوع مثل ذلك قي شمره اتمه البعض بلول ١‏ وكفروه ؛ حتى 
قال المناوي وهو من المدافعين عنه " : « والحاصل انه اختللف في شأن 
صاحب الترجة (ابن الفارضص) وابن عربي “ والعفىف التلمساني ( وفلارت 
وفلان يعددهم) من الكفر إلى القطبانبة » وكثرت التصانيف من الفريةين 
في هذه القضىة » على ان شاعرنا بدافعم عن نفسه فقول : 

وكيف وباسم الحق" ظل“ تحققي تكون اراجيف الضلال يفي 

ولي من اصح الرؤبتين اشارة” تنزّه عن رأي الحلول عقيدتي 

وني الذكر ذكر اللبس ليس نكر ول اعد عن حكمّي كتابروسنة 

فابن الفارص لا يعتمد في شعره الطريقة الجدلية “ ولا يدخل في نضال 


. ۱۲۴ الدوان‎ ٩ 
, py شذرات الدهب ه س‎ N 
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فلسفي يدعه بلادلنة والبراهين > بل هو يصور الوحود الوان الجال 
الطلق › وينسج من عواطفه حلة سداها ولمتا الحب المسكر »ء حلة 
تلدسما النفس فتحتحب عن علاقاا المادية » وتعلو في لوح الفضاء الى 
حبث تتزج بروح الكون . ونفى ذلك امقام تطل" على الوحود فلا تری 
فيه إلا شكلا واحداً ولونا واحداً وقرة واحدة . 

اس" هو نشد ابن الفارض . وهو - سواء نظرت اله من حبة 
الظاهر أو جهة الباطن - حب سام رفم النفس الى المثل العلا > ويكشف 
ا عن حال الوحود الاعظم 

وما مي “› وعتب > وريا »> وسلمى » ولللى وسواهن" عنده إلا 
مرايا تعكس لنا نور المحبوب الاسنى 

وما الوجد > والشوق > والوصل › واهجر › والعذل › والتعذيب > 
والدال ؛ والنحول »> والموت > والغدر “ والوفاء “ واللوم ؛ والعتاب “ والرضا› 
وأاضراب هذه الاوضاع الغزلية الا اختبارات نفس شديدة الاحساس في 
سعنما حو مصدر الجال . 

وما مرابع الحججاز الا رمز لمرابسم العلوية »> ولدلك تراه ردد 
د کراها ٤‏ أ کثر فصائده › فقول مللا : 

ا ساکني البطحاء هل من عودة احيا با يا ساکي 

لا قلني عن هوى مرتبعي عدوي تما اربع بتلمَي 

قسما بمكة والقام ومن اتى الببت الحرام ملسا سبحا 
ما رنتحت ربح الصبا شح الربى 9 راھد" منک افراحا 

تلك هي عاطفته الحجازية التي ترز في اکر قصانده . وميا 
غلا المشككون فارت في تلك العاطفة ما ببرّر قولنا بصوفّة شاعرت 
ونبالة حبه . 
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ج کب که ممصم gg‏ 


اختار س سم ابی الفارض 


نفس رقيقة ترتفع على اجنحة المب الى الملى ثم قذوب في الفضاء 
الواسم تار كة وراءها نغیاً لطا برجعه الشعر فہطر ب السامعين . 


بائيته المشهورة 


سائ الاظمان بطوي الد طسّي 
وپذاتِ الشح عنسي أنù‏ ھر اى 
وتلطتف“ واجر ذكري عندهم 
قل تر كت" الصب“ فيكم شبّحاً 
کېلال الشك لوا أت 
مسملا للناي طر فا سأ د إن 
يڻ اهلىه غریا ازا 


عطي الاول مصدر طوى , والثانية امي قببلة . 


منعما عراج على كشبان طَّيٴ ١‏ 
ت ڪي من عريب الجزع حي ' 
علتهم أن ينظروا عطنا الي 
ما له ما براه الشوق في 
لاح في رديه بعد النشر طي 
ان عبني عينته ۾ تتاي؟ 
ضن" نوء الطرف أن سقط خي “ 
وعلى الاوطان ل يعطفه لي * 


دات الشيح : موضح . المبرح : منعطف الوادي . والحي ( الثاتية ) أي سل . 
هو تې اللنفاء کالملال الذي ې تشبت رؤيته ولولا انینه لما رأت عي ذاته ( عینه ) . 
ساكيا دموع طرف جود بالبكاء وان مخل نجم « الطرف » عند سقوطه بالطر , 


لي آي عطف . 
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شر الکاشے' ما کار له 
ف هوا کم رمضارن عمره' 
سحاثر ا ٤‏ مہا اله مره 


م أل الود" انی تنکرو 


و هوی القادة عمری عاد" 


ومتی اشك حراح] الا 
ع ٤‏ ارب أدعى باسلا 
هسل مع أو ر یع ا سا 
وضم الاسي يص در ي کف 


سقمي ۾ن سقم احفانکے' 
رجم اللاحي علبكم أا 
اينه گی عنکم تا 


طاوي الكشح قسسسل النأاي طى 
ينقضي ما بين إحياء وطي' 
او والمرء ف نة عي 
في کېل بعد عرفاني فلتي 
حلب الشيب إلى الشاب الأحي' 
زید بالشکوی الہہا الجرح کی 
وها مستيسلا ي الحب” کي“ 
صاده ايل اة أو ظلی 
قال ما لي حبلة” في ذا اوي 
وبمعسول المناايا لي دوي 
من رسادي و كذاك العش غ 
صم عن عله ف ذنی ٤‏ 


ضل کم دي ولا أصغي لغي 
فپبوا عيني - ما اجدى البكا- عين مام في إحدى منيتي 
او حشا سال وما أختاره إن تروا ذاك به ماعل 
+ + % 
روح القلب بذكر المنحنى 
براق ل منزل" يعد النقا 
آه واشوقي لضاحي وجا 
| ہیں سېر وجوع . 
: الاحي أي الاسود الشعر . 
۳ کی : بان . 
٤‏ هل عبت عینه عن ججالکم ما صمت أذني عن ماع عذله . 
هُ تصغر لى وهو سمرة فى باطن الشفة أو ماء اللغر . 
۵ 4 أمر اء الشعر - ۳٣١‏ 


وأعده' عند “معي ا خي 
لا ولا متخ م 
و مسنحسن من بعد سي 


وظا قلي لدياك اللسسّي* 


فكل" منه والالحاظ لي 
حبنة" عدي اھا أ لت" 


دار لد . ددر ٤‏ لدي 


% 


حاطب الخطب دع الدعوى فا 
راح معافى واغتتم نصحي وإن 
کم قتبل, من قبل ما له 
أي تعذيب سوى البعد لا 
ان تشي راضية قتلي 
ما رأت ممُلك عىنی O‏ 
نسب أقرب فی شرع اهوی 
لیت شعري.هل کفی ما قد جری 


سر 2 عندي ما اعلت' 


اس 
حو ي 


سكرة" واطرَبا من سکرتي 
آم حلت - علجتلتها من جنتني ' 
آنه من ينا عنېا يلق غي 
بالر قى ترقى الى وصل رفسي ' 
شقت ان ېوی فللباوی تي 
قود“ قي حبشا من کل حي 
منك عذب” حنَذا ما بعد أي " 
في الموى حسي افتخارا أن تشي 
وکمثلي بك صا ل تري 
بيننا من نسب من أبّي 
مذ جری ما قد کفی من مشي 


عير دم عند سي عن دمي 


مظہراً ما کنت أځفي من قديم جديت ص أنه مي طي 


ی آصحابی ادى بسا 
عللوا روحي بارواح الصا 
أي“ صَبا أي“ صا هجت للا 
ذاك ان صافحت رّبان الكلا 
فلا ت٬روي‏ وتسر وي ذا صدی" 


سائلي ما شفني » في سائل الدمسم لو شلت 


۲ رقي امع فتاة ویکنی ہا عن الجال الاسنى . 


۱ هي عندي جنه سواء أ-حدبت أم تحلت 


+ أي حبذا التمذيب . 


ولبعدر بيتنا لم يقض“ طي 
قەر اها دعسو د المت هي 
ق شت حو د ارش کلي* 
ودا عن فتاه الج جي ` 
غنی عن 4 و 


عندمي أي أحمر . دمي تصغير دم آي سال سائل من دمي . 
هھ و ٩‏ آي اما ذلك الشذا لأزك لمت الكة الناضر وحوشت نات الحوذان في وادي الحشب. 
ولذا فأقت تروي صاحب المطش وتروي ابر الصادق ( المي ) عن فتاة الي . 


عشب ل تسعتب" وسلمی المت و ھی أمل الجمی رة ري ` 
هو الب 


هو الحبت" فاسلم بالحشا ما اهوی سپل 
فما اختاره مضني به وله عقل' 
وعش خالا فالمحب“ راحتله عنا وأوّله سق وآخره قتسل 
ولكن لدي“ للموت فبه صبابة” حاة” لن أهوى علي“ با الفضل 
نصحتك غلبا باهوی والذي أرى غالفتى فاختر' لنفسك ما محلو 
فان شثت أن تجا سعدا مت" به شهيداً والا فالغرام له أهملل 
فمن ل عت في حه لم يعش به ودون اجتناء النحل ما جنتٍ النحل 
مسك باذيال الموى واغلعم الحا وخل" سيمل الناسكين وان جللوا' 
وقل لقسشل ا لحب“ وفست حقته وللمد عي هبات ما الكل الكسحل 
تعرص قوم للغرام واعرضوا انبم عن صحتي فيه واعتلتوا 
رضوا بالامانی وابتللوا بحظوظم وخاضوا حار الحب" دعوى فما ابتلسّوا 
أحبة قلبي والحبة شافعي ادیک اذا شثتم ہا اتتصل الحبل 
عسى عطفة” منكم علي" بنظرق ٠‏ فقد تعبت" بيني وبينكم الرّسل 
احسّاي أنتم أحسن EY‏ اسا فکونوا کا شثتم اا ذلك الخل 
اذا کان حظي اهحر مک ول یکن 
ب بعاد“ فذاك افهحر عندي هو الوصل 
وتعذيبكم عذب لدي وجورک علي" با يقضى الموى لك عدل 
وصاري صار عنکم وعلىکم أرى أيداً عندي مرارته محلو 


يا من تسألي عا أصابي انظر الى الدمع السائل تجد فيه جوابي . وعتب وسامى وري أسماء 
فسات . 

إن حب الممال الأسنى والهادي فيه ( على طريقة الصوفية ) هو أفشل الطرق فسر به ولر 
غالفت أهل الطرق الاخرى 
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أخذتم فۇادي وهو بءضي 


نأيتم فغير الدمعم لم أرَ وافاً 
فسهدي“ حي في جفوني لتد 


هوی“ طل ما بين الطلولر دمي فمن 


تباله قوي إذ رأوني متيما 
وماذا عسى علي شال سوی عدا 
وقالت نساء الجي" عتا" بذکر من 
اذا انعمت" تمھ علي بنظرة 
وقد صدئت عي برؤية عغيرها 
وقد علموا أنتي قشل لحاظما 
حدیی قدے' ف هواها وما له 
رما لي مثل في غرامي ا کا 
حرام شفا سقمي لدیما رضبت ما 
فحالی وان سا۶ت فقد حسلت به 
ولي هة * تعلو اذا ما ذ كرما 
جری حقہا جری دمي ٤‏ مفاصلي 
فنافس" ببذل النفس فما أخا الهوى 
فمن ام جد في حب" نعم بنفسه 
ولولا مراعاة الصبانة غبرة 
لقلت لمشاىق اللاحة اقاوا 


ها الدى 


کم لو کار عندکم الکل 


صر 


سوى زفرة من حر" نار الجوى تعلو 
ولوعي ا ممت و دمعي له غسلل 
جری يالسةح من سفحه وبل ' 
وقالوا ممن هذا الفقى مس” الىل ؟ 
بشم له شغل َعَم لي ا شغل 
حفانا ويعد العو" لذا له الدال 
فلا اسعدت سعدی رلا ا حملت حل 
ولم جفوني ترا للصدا جلو 
فان" مما في كل حارحة نصل' 
علمت بعد ولیس له قبل 
عدت فتنة ي حسنا ما ها مثل 
به قسمت لي في اهوی ودمي حل 
وما سمل قدري ٤‏ هواها به اعلو 
وروح" بذ کراها ادا رخصت" تغاو 
فاصبح لي عن کل شغل با شغل 
فان قىلتها ملك با نذا النذل 
ولو سحاد بالدنہا اله انشہی السخل 
ولو كسلروا أهل الصبابة أو قلّوا 
لہا على راي وعن غيرها ولسوا 


. هوى هدر دمي بين طاول الاحبة فجرى من جفوني لذلك وابل من الدموع‎ ١ 


علا په أي ابعدوا ذکر من جفاتا . 


+ الاصل فان هما نصلا ولكنيم مخرجون الاعراب بتهدبرم غضمير الشان فكاأنه يقول فانه 


ها الخ . 


وان 'ذکرت یوما فخر وا لذکرها سجوداً وان لاحت الى وحہپا صللّوا 
و حا بعت السعادة الشقا فلالا وعقلي عن هداي به عقل ` 
وقلت لرشدي والننستك والتقى تخلتوا وما بني وبين الهوى لتوا 
وفرعت قلبي عن وجودي حلصا لعلتي في شغلي با مسا اخلو 
واصبو الی العذاال حا لذکرھا کا ما بیننا في اهوی رسل 
فان سحد وا عنما فکلسي مسامعم" و کاسی ان حد تمم لسن" نلو 
تخالفت الاقوال فينا تبابتا برجم ظنون بيننا ما ها أصل 
فشّم قوم“ بالوصال ولم تصل وارجف بالساوان قوم ولم أسل 
فما صدق التشنيم عنما لشقوقي وقد كذابت" عنى الاراجىف والنقل 
و كمف ارجي وصل من لو تصوٴرت 

جاھ_ےا الى ,ما اضاقت ہا السسل 
تسری مقلی وما تری من احم ودعتمني دهري وحتمع الشمل 
وما برحوا معی اراھ" معي فان ناوا صورة ف الدهن قام مم شکل 
فم نصب عبني ظاهراً حنها روا وهم في فژادي باطنا ايا حلوا 
هم أبداً مني حثو" وان جقوا ولي أبداً ميل“ الهم وان ملتوا 


آنا القتىل 
ما بين معترك الاحداق والمسهج انا القتبل بلا إثم ولا حرج 
ودعت قبل اهوی روحي ها نظرت عبناي من حسن داك المنظر المج 
لله أجفان عيبن فيك ساهرة شقا الىك وقلب بالغرام شج 
واضلم” نحلت' كادت“ تقو من الجوى كيدي الحرى من العوج 
وادمم" هملت لولا التلفضس من نار هوی ل كد اجو من اللسجحج 
وحبّذا فيك اسقام خفيت" ا عي تقوم أ عند المهوى حججي 
أصسحت" فىك ٤‏ أمسيت' مکتشا وم اقل حزعا ا أزمة أنفرجي 


. عقل الثانية مضدر عقل أي منع أو ربط‎ ١ 


1۹ 


أهفو إلى كل" قلب بلغرام له 


شغل وکل" لسان باهوی فج 
علب ؟ 


أوفى حبار بها يرضيك مبتمج 


ول بقسة ما أہقبتَ من رمیے 
من لي باتلاف روي ي هوی رشا 
من مات فه غر اما عاش مر تق 
مجحب" لو سری في مل طسر ته 
وات ضللت ببلسل من دوائيه 
وان تلفتس قال المسك ممترفا 


لا خير في الحسب“ إن أبقى عى المج 
لو الشمائل بلأرواح متزج 
ما بين أهل الموى في أرفع الدرج 
أغنتنه غر له الغر "ا عن السرج ` 
لعار طبه « من شرم اُرجي » 


ا ساكن القلبر لا تنظر إلى كني 


تىارلكه الله ما أحلى شائل 
وی لذ کر امھ من لج ف عذ لي 
وأربح” البرق في مسراه منقسبا 
تر أه أن عاب عي کل جارحة 
٤‏ ذشمة العود والناي الرخم إدا 
وني مسارح غزلار المائل في 
وني مساقط انداء الغام على 
وفی مساحب أذيال النسم إذا 
۾ آدر ما غرية" الاوطان وهو معي 


واربح فو ادك واحذر" دة ˆ الدعج 


فک أماتت' وأحيت فيه من ٣ج‏ 
“عع ٤‏ وان کان عذ لي فیه لر يلج ' 
لنغره وشو مسسجي , من الفلج 
فی کل معن“ لطیف رائی بچ 
أهدى إل“ حيرا أطيب الارج 
ر دی المدامة ف مستاز د فرج 


وخاطري أن کنا غير منزعج 


۱ أي لو سرى في ليل أسود كشمره لكان من غرته نور يغنيه عن السرج . 


قلبي بحداثني بانك متلفي 
أقض حى" هواك ان كنت الذى 
ما لي سوی روحي وباذل زفسه 
فلئن رضيت با فقد اسعفنتني 
ا مانعي طيب النام ومانحي 
عطفا على رمقي وما أبقيت لي 
فا لو-حد بار والوصال مماطلي 
اخل' من حسدر عليك فلا تفع 
واسأل' نجوم اللبل, هل زار الكرى 
لاغرو إن شحت بغمض جفونا 
وبا جری ف موقف الثوديم_ ن 
ان ل یکن وصل لديك فع به 
قا مطل منك لدي ان 6“ الوقا 
أهفو لانفاس النسم تعللة" 
فلعلل ار جوانجي بوا 
با آهل ودي أنتہ' املي ومن 
عودوا )ا کنتم عله من الوفا 
وحیاتکم وحیاتکم قسسما وفي 
لو أن" روحي ف يدي ووهتېا 
ل حسبوني فی اموی متصنا 
أخفیت حتکم' فاخفاني امس 
وڪتمته علسي فلو أبديته' 


۱ اقصي الارلى ودي . والما نة موت 1 
١‏ الموقف يوم امساب في الآخرة : 


۷۹ 


رو حي فداك عرفت ۹ . تعرف 
أقض_ فيه أسى“ ومثلي من يقي 
في حب“ من واه لس سرف 
السعى إذا ل تسعشف 
فوب السقام به ووجدي الف 
من جسمي المضنى وقلي المدنف 
والصبر قارلن واللقاء مسوف 
سېري بقشنيم الخال المرجفر 
جفني و کف زور من لم يعرف 
عبني وسحت بلدموع الداراف 
1 النوی شاهدت هول الموقف : 
املي وماطل ان وعدت ولا تفي 
محلو کوصل, من حبیبر مسعف 
ولوجه من نقلت" شذاء” تشوني 
ان تنطفي › وأو ان لا تنطفی 
ناداکم يا اهل ودي“ قد كفي 
كرما فان ذلك م الوفی 
تمري بغير حباتکم ) 
لمدشري بقدومکم ! أنصف 
کلفي بکم ر : بغر تتکف 
حتى لعمري كدت عله اختفي 
لوحدته” أ خفى من الاطف الخفي 


س 


يا ية 


حلفا 


ولقد أقول لمن تحرش باهوى 
أنت القشل بای من أحسدته 
قل للعذول اطلت لومي طامعاً 
دع عنك تعنىفي وذأق طعم هوی 
برح الخفاء حب" من لو فی الدجی 
وهواه وهو الس و کفی بسه 
لو قال تا قف على مر الغذضا 
لا تنکروا شغفي ما برضی وان 
غلب اهوی فاطعت أمر صبايتق 
منسي له ذل" الخضوع ومنه ل 
ألفة الصدوه ولي فاد“ ل بزل 
لو اسمعوا يمقوب ذكر ملاحة 
أو أو راه ءادا انوب" ٤‏ 
كل الىدور اذا تحلى مقسة 
ان قلت عندي فيك کل صبابة 
کملت" عاسته فلو اهدي السنا 
وعلى تفنن واصفسه کسذه 
ولقد صرفت ليه كلسي على 
اسع أخي وغتني بحديشه 
لاری دعا السمم ساهك سنه 


يا أڅته سعد من حسبي جتني 


. التي أي قسمي . والمصحف القرآن الكرع‎ ١ 


۲ أي وکل المحسن في , 


عرضت نفسكت للبلا فاستہدف 
فاختر لنفسك في اهوى من تصطفي 
أن“ الملام عن أهوى مستوقفي 
فادا عشقت فعد ذلك عاف 
سفر اللمام لقلت بابدر' اختف 
فما أ كاد أجلت كاأصحف ` 
اوقفت متاللا ولم اتوقف 
هو بالوصال علي ل شعطفر 
من حيث فيه عصيت ېي معندفي 
عز" المنوع وقوة المستضصف 
مف کلت عير وداده . بالف 
في وجه نسي المال الموسفي 
اة الكرى قدا من البلوی سفي 
تصبو اله وکل قد اهف 
قال اللاحة لي وكل" الحسن فى ؟ 
للبدر عند مامه لم خسف 
يفنی الزمان' وفیه ما ام بوصفه 
بد حسنه فحمدت حسن تصرف 
وانتش على سمعي حلاه وشتف 
معى فاتحفلني بذاك وشراف " 


5 سا له | د ابت ا بتاطسف 


+ غنني بحديثه لارى جاله عن طريق السمع وقد جمل السمع عينا عن طريتى الجاز . 


YY 


فسمعت ما ل لسممي ونظرت ما 
ان زار وما يا حشاي تقطعي 
ما للنوى ذنب” ومن أهوى معي 


م تنظري وعرفت ما لم تعرفي' 
کلف به أو سار ا عين اذرفی 


ان غاب عن انسان ع فېو ف ' 


زدني بفرط الحب 


زدني بفر طط الح" فىك سرا 


واذا سألتك ان أرالكه حققة" 


ی قلت" انت و عسي ٤‏ حسم 
أن الفرام شو الحباة مت به 
عني خذوا وي اقتدوا ولي اسمعوا 
ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا 
طرق نظرة" ألتما 
فدٌهشت بين خاله وحلاله 
فاد ر اظطك ٤‏ حاسن وحه 


واباح 


لو اف كل الجسن كمل صورة 


وار حم حشی بلظی هواك سەر | 
فاسمح ولا تمل جوابي لن تری 
صبرا فحادر إن تضق وتضحرا 
صتا فحقلك ان توت وتسعذرا 
بعدي ومن أضحى لأشجاني برى 
ود وا بصبابتی بين الوری 
سر ارف من النسم ادا سر ی 
فغدوت معروفاً و کنت منکرا 
وغدا لسان الال علي عبرا 
تلقى جميع الحسن فيه مصورا 
ورآه کارن ملسلا 


i 


: E 


١‏ أيتشها الفتاة المنتممة إلى قمملة سعد انك حلت لى رسالة الحبدبة ولكنك ل لسمعي منبا ول 


¥ أي في القلب , 


A 


العو امل السياسية 
في الدولة العباسية 


نظرة عامة 

التنافس بين العناصر 

زۇ اللافة 

الامارات المستقلة ٤‏ بلاد فارس 
الامارات التر كىة 

الامارات العربمة 

الدولة الفاطمىة 

الدولة الاندلسبة 

تأثبر هذا التح زو فى الادب 
الح رکات اد امة الداخلىة 
حر کات الوارج 

حر كارت العلوية 


مسر 


ا4ا 
الزنج 
1 
القرامطة ۳ 
الحشاشون | 
الموامل المدةامة الخارجبة - 
۲ 
ارات الصلسىدين 
تور الحياة الاجتاعية 
 »‏ ۲ 
إالحضارة ق فحر الاسلام ۹ 
الحضارة ف الدولة الأهموية ۹ 
لشوء قومية عربيه جدیده ۳۸ 
1 3 
الامتزاج بال واج 
تعر ب المي المغلوية ۳ 
حضارة بقداد 1 
الباية والمصادرة 3 


Yt 


الموفق والمكتفى 4)۸ 
حواهر المقندر L۸‏ 
پد 1 -حعقر وأم المستمين ۸ 
بذخ اهادي والرشد والواثتق )٩‏ 
الولائم والأفراح والمساكن ۹ 
العمران الزراعي والتحاري ۰ه 
بعض صور اجتاعية يیكسا 


الأدب العباسي ٠ه‏ 
الجواري والغلمان ot‏ 
جالس الشر اب ا 
التأنى فى الفنون العصرية o۷‏ 
انلشار المدارس والعلوم 0۸ 


ظواهر ال ر كات الفكرية 0۸ 


جاري الحر كات الفكر ية 
مصادرها الرئيسبة - البوتانى “١‏ 
المصدر الفارسي 0 
المصدر اهندي 1۹ 
امحاري الفكرية الكبرى : الفلسفة؛ 
الكلام ۷١‏ 
المعتزلة ‏ نشأتها - ميادا ٠‏ ۷۲ 
الاشعرية وتعاليمما ۷۷ 


التصوف » نشاته - ماده ۹ 


خصائص الشعر المباسي ۸٦‏ 


الشعر الوجدانى والمىوضوعي ۸١‏ 


العسارة AY‏ 
التفنن ٤‏ امعان ۹۱ 
البديم اللفظطي ۹9 


التوسم فى المصطلحات اللفظة ۹۷ 


اعراء الشعر المولد 


انو نواس - مصادر در اسه 


يته وعصره 4+ 

| مله إلى الشعوبية ۱۰۹ 

مقامه الادنی واسلوره 11۰ 

شعره - المقلد والحدد ۱١١‏ 

سجصته و نظره ا ااه ۲۲ 
الختار من شهحره 

دع عنك لومي ۳ 


دع الربمع ما للربم فبك نصبب ۲ 
ذ كر الصوح سجر ه فار اسحا hE‏ 


ما زلت استل' روح الدن فی لطف 4 


عاج الشقي على رسم دسادله ۳4 


| خفنت علىك اسن افر ۳4 


۷٥ 


ودار ندامی عط لوها واد وا h-‏ 
غدوت عل اللذات منتهك الستر ٠۳١‏ 


با شفستق النفس من سكسم ۳۷ 
اذا خطرت منك اموم فداوها ۱۳۷ 
لا تخشمن" لطاری ادان ۳۸ 


انی عشقت وما بالعمشتی من باس ۱۳۹ | 


8 التقى في النوم طفان ۳۹ 
بءض أقواله فی جنان ۱۳۹ 
ا دار ما فعلت بك الابام 4 
وعظتك واعظة القتر 41 
سر الله للامين مطاا 4 


أنت با ابن الربسع الزمتي النسك ١٤١‏ 


ابا رب وجه تي التراب عتیق ۱٤۳‏ 
خل حندىك لرام 44 
ألم ترني ا بحت اللسّمو نفسي t4‏ 
١‏ من بهن باطىة وزق t4‏ 
دب ف الفتاء سفلا وعلوا 40 


انو المتاهية جیب مصادر در استه 


۱4۹ 
حباته الأديىة-انصرافه الى الزهد ١ه٠‏ 


سمه و نشأته 


رسالته لسر رة 9¥ 
یکی ٦١‏ 


سار دته ۱14 
مزابا شعره - السهوله ۱٦‏ 
رشاقة التعير ۱1۷ 
سر عة الخاطر ۱۸ 
عموب شعره 34 
الختار من شعره 
نصت لنا دون التفكر با دنىا ١۷٣١‏ 
بکبت على الشباب دمع عبني ٠۷۲‏ 
لدوا لاموت وابنوا للخراب Y7‏ 
طلہت المستقر" كل أرض  ٠۷۳‏ 
أخوي" مرا بالقور ۷4 
حتی متی دستفزنی الطمم ۷4\ 
منتى تنقضّى حاحة المتنكللف ٠۷١‏ 
بلست وما تبلل ثیاب صبا ا ۱۷٩‏ 
نعى تفسي إلي من اللمالي ۱۷٦‏ 
لن طلل اسا ۱۷۷ 
ألا هل الى طول الحناة سيسل ٠۷4‏ 
أتدري اي ذل في السؤال ۷۸ 
نادت بوشك رحلكت الايام ۱۷۹ 
سکن سق له سکن ۸۰ 


الدهر ذو دول والموت دوعلل ۱۸١‏ 


توطمة تاره A0‏ 


34 


م مدو سه 

سخصيته - عنفوانه _ إعحابه 
خصائصه الفة 

التأنق المديعي 

لته المعنوي 


سدفه بالاغراب ودواعی مو ضه 


الختار من شعره 
السف أصدق انباء من الكتب 
من سجايا الطلول الا" تجيبا 
على متلا من اربع وملاعب 
اهن عوادی بوسف وصواحه 
دعة سمحة القاد سکوب 


۱4۸۸ 


۱۸۹ 
1۹۳ 
۹۳ 
4 + 
۲۰۹ 


۲10 
۲۱4 
۲۲۱ 
° 
Yo 


عدت تستجیر الدمع خوقف نوی‌غد ۲۲۹٣‏ 


الحتى ابلج والسوف عوار 


۲۲۸ 


أجل أا الربع الذي خف آهل ٣۴٣١‏ 
کذا فلیجل" الخطب ولہفدح الأمر ٣٣۲‏ 
دمو ع احابت داعي الحزن سم TY‏ 
البحتري - مصادر دراسته 
توطئة تارخه -أطوار حماته الثلاثة ۷٣م‏ 


مدو دو هھ ۳۹ 
ولعه بالمر ۲۱ 


شعره ی دبوانه 
مواأضعه الشعرية 
مزيته الفضة - الوصف 
عزله ‏ حننه الى وطده 


الختار من شعره 
اجيد ك ما ينفك يسري لزينبا 
سلام عل لا وفاء ولا عيد' 
اعا الغىي أن کون رشدا 


1 تر تفلیس الربسع ىكر 
صنت نفسي عا يدنس نفسي 
فل لاسحاب اذا حدته الشمأل 
ملوا الى الدار من لى نما 
أأفاق صب" من هوى فأفيقا 
رحلو! فاي عزية ۾ تسکب 


3 
it 
۳۹۹ 
۲0٦ 


۳۰ 
۲۳ 
4 


| أخفي هوى لك في الضلوع وأظہر ۲٠٠‏ 


۳۹۸ 
۲۷۱ 


YY 


ابن الرومي - مصادر دراسته 


f 


سر د 
حال مع مدو حه 

حال مع الزمان 

عقلسته وأثرها فى شەره 
شعره وشاعریته 

القول باألوحدة ٤‏ وصاددء 


مراباه الشسة س طول الغفس 


YY 


۳۹۸ 


اسل فاء انى وتقطى الاغراضش ٠٠۰١‏ 


کفی بالشیب من ناه مطاع 
شاب راسي ولات حان مشیب 
کاو دشفي وان کان ل حدي 
أمامك فانظر أي نېك دنج 
داد عن مقاتي لدد المنام 

يا اخي ان ریسم داك اللقاء 


زشأته الأول فى المراق والشام 
أسباب سجنه وتلقيبه بالمتنبي 
ترد ده ی الاقطار الشامية 

في حلقة سيف الدولة 

ف م ” عند کافور 


يەن المرأى وفارس 


مشه 


مزاداأه اسلئلقة س تماظمه 
سو ٭ سباسته 
شعوره بالتفوی 
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شر حه ونقاده 


عواطف الشاب ونفثات الألم 
الاد والىطوله me‏ ى حلب 


الغبظ من الماقي والأمل بالمستقبل 


المتنسي في كمه 


اللختار من شعرء 


م قتیل کا تلت شید 
٤‏ الخد ان عزم اخلط رحبلا 
فديتاك من ریم وان زدتنا کرب 
على قدر أهل العزم 

واحر قلباه 

کفی بك دا٤‏ ان تری الموت شافا 
أو من الايام مالا توده 

من الجا ذر في زي" الاعاريب 
فراق من فارقت غر مذمّم 
الحزن يقلى والتجمل بردع 
نعد المشرفىة والعوالي 

ملومکا محل عن للدم 
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المعري -- مصادر درأسته الا في سد لى المحد ما أا فاعل (Ye‏ 
توطمة تأر مخمة - عصره ۳۸۹ أمثلة من لزومياته 
دته - رحلاته - طعه ۳۹۲ 
تزهده وحاهه و کرمه ۽۹ | اولو الفضل ني اوطانهم غرباء ٤۴١‏ 
زندقته واعانه ۹۸م أ اذا کان عل الناس لیس بنافم ٣۲‏ 
النزاع الفكري في عصره وأثره في | برجي الناس ان يقوم امام ۲ 
الشاعر ۹۹م | بحسن مرأى لبني آدم وود 
طوره الأول وطوره الان ٠۰.‏ | من لي ان لا اقيم في باد ۳( 
شاعریته وشعره - سقط الزند _ | قد قبل أن الروح تأسف بعدما )٣٣‏ 
لزوساته ١١‏ أنا صاثم طول الحباة ¢ 
سلاسته وتعقده £( J‏ تبدأوني بالعداوة منکم r‏ 
دقة تشابسمه وروعة حكمه 4*0 جر با عراب وافسد t4‏ 
المواقف الشعرية - الغبتات ٠.‏ أ العام المالي برأي معاشر rs‏ 
الطبسمة والحساة البشرية - الاديان م | اركان دنيانا غراثز أربع (ro‏ 
الشعب وزعماژ. ۽ | قد اختل الانام بغیر شك ٥‏ 
الطممعة البشر ية 1 
أسباب شهرته ا ان الفارض - مصادر دراسته 
افختار من شعره نشا ۹ 
سخصنه 3I‏ 
نقمت الرضا حتى على ضاحك المزن ٠۹‏ | أثر الصوفة فى شعره ٦‏ 
غير مجر في ملستي واعتقادي ٠١١‏ | اسلوبه الشعري ومزاياه الفنىة ١ه(‏ 
أحسن پالواجد من وجده | عنوبپ اسلوده kof‏ 
مغانی‌اللوی من شخصك الوم اطلال ۹ | غزله {oY‏ 
علثلاني فان بيض الاماني ٠۲١‏ | غيبوبته والتائية الكإرى 0۹ 


۹ 


اغتار من شعر ه ما رین معتر اف الاسحدافی 44 


سائتق الاظعان ۽ | قلي بحدڻني ۷١‏ 
هو ا لحب ۷ | زدنی بفرط الحب (y۳‏ 


مؤ سس ةواد لطاع ولتصوير 
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